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هذا الكتاب 


من رحم تنظيم القاعدة ف في العراق ولد داعشء وفي غضون سنوات قليلة 

بات لهذا التنظيم دولته الممتدة ة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية 
والسورية» وبات يمتلك من القوة البشرية والعتاد العسكري والاقتصاد ما يهدد 
بإسقاط الدولة فِي هذين البلدين وبالتمدد نحو بلدان أخرى. ورغم صورته 
الدموية والوحشية» التي لم يتردد هو بالترويج لها عبر شبكات التواصل العالمية» 
استطاع أن يمتلك قوة جذب واستقطاب. وإذا كانت القاعدة الأم قد بنت 
شعبيتها انطلاقاً من مقارعتها العدو البعيد المتمثل بالغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحدة» فإن صراع الهويات وقتال الغدو القريب المتمثل بالشيعة والحكومات 
العلمانية في المنطقة؛ مثّل عامل الاستقطاب الأساسي لدى داعش. 

يؤرخ هذا الكتاب لتجربة داعشء ويحلل ظروف نشأة هذا التنظيم 
والخلفيات الاجتماعية والعقيدية لقادته وعناصره. والعوامل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التى دفعت الناس نحو خياراته» وبخاصة تصاعد 
الووحة الطافية فى المتطلة رق مظاهر الفقر والبطالة والتهميش مقابل 
تحطّم موسسات الدولة الوطنية في العراق وسورية مخديداً. كما يقداول 
الكتاب تجربة هذا التنظيم في إدارة دولته واختلافه مع التنظيمات السلفية 
الجهادية الأخرى والتباين بينه وبين تنظيم «القاعدة»» وينتهي الكتاب إلى 
قراءة تحليلية لمستقبل داعش 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» أيار/مايو ٠١1‏ 


اإهداء 
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إإى الساء الأيزيدياست 

اللاتى عانير]# وحشية «تنظيم الدولة الإسلامية») 
وصمدلفل. في وجه ثقافته بحكثير مر . الإصرار. 
إسف شجاعتهرن » وسط بحر مرن البربرية, 

له# سمو بالروح الإنسانية. 


ممم مم ع يلامو وودوهة 


ل ب ا ل حل ل 00 


: العالم من منظار داعش .............:. 0 شظ2 
: مُنظر #داعش» 0 111101ظك2 1106 500 


: الحرب الشاملة > النصر ا 
: استهداف العدوّين القريب والبعيد 10111 
: التوحش: أداة نحو غاية ...يي ا 
: #داعش» خارج الأيديولوجيا: الدولة والحكبم والقدرات العسكرية 
: المقاتلون الأجانب ومأزق الأمن 1 2111111 


: من أين أتى «داعش»؛: من الزرقاوي إلى البغدادي 0 
: من هو الزرقاري؟ 1110 1[ [ [ز ز[ 1 0 
: رحلة الزرقاوي الثانية إلى أفغانستان 0058 0 7700 
: استتخدام صدّام حسين لعامل الدين ش*ظ2 


: بناء الزرقاوي لشبكته في العراق 9 11# 
: المقاومة المسلحة وقتال الزرقاوي للهيمئة ومفمي ةو ممم ء ر ةرمرم رءءية 


1١١ 
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سادساً : ولاء الزرقاوي للقاعدة. أو زواج المصلحة 7 117 


سابعاً ا د 11 
ثامناً : توسحش القاعدة في العراق: خريطة طريق لجيل ما بعد القاعدة .2 84 
تاسعاً 0 3 
الفصل الثالث : كيف أوصلت سياسات العراق المتعثرة إلى إحياء «داعش6 9 
أولاً : إخفاق المؤسسة السياسية ا 


ثانيا : ترخيص جديد للبقاء: نوري المالكي وانتفاضات الربيع العربي 5 1١16‏ 


الفصل الرابع : تطور البغدادي: من الجندي المغمور إلى الخليفة الدموي 1 
أولاً : تصنيع تكفيري بامتياز 7[ ز ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز ز [ [ 000 
ثانياً : سيرة البغدادي المتناقضة ا 00 
ثالثاً : استراتيجية البغدادي في الغموض 1 
الفصل الخامس ؛ البعثيون وجهاديو «داعش:: مَنْ حَوَّلَ مَنْ؟ 1 
أولاً ' : الأيديولوجيا سعياً إلى السلطة اذ[ 1010001( 
ثانياً : البعثيون والجهاديون: من التعايش إلى المواجهة ا 
الفصل السادمن : كيف عرّزت الحرب السوزية قوة «داعش» ادا 
أولاً : الأصول الاجتماعية ‏ السياسية للثورة السورية 80 
انياً : «الدولة الإسلامية في العراق» تنشئ «جبهة النصرةة في سورية .. ١5١‏ 
ثالثاً : فقراء المدن والأرياف «ب000510212121-1 ا 
رابعاً : النزاعان العراقي والسوري يرفد واحدهما الآخر ا الا 
خامساً : الصراع على السلطة بين البغدادي والجولاني: صعود «داعش» ١717 ٠.‏ 
سادساً : «داعش» تتمدّد على حساب النصرة وحلفائها م ل 11007 
سابعاً : تحطيم الحدود بين العراق وسورية 0000000 


: تفسير رجعي للربيع العربي فلمو فوم ةرم ة ووو موة مور ررم ءءء مء من مويءيلة 
: إجهاض التغيير 12310100000 


: إعادة تعريف الجهاد والتحوّل من العالمي إلى المحلّي 000ظ2ظ 


: القاعدة المركزية مقابل «داعش:: التغيير والاستمرارية ك5 
: عمليات الخلافة ارو لو وح اجون رن وا و ا 2 


: تعميق الحرب الداخلية د+ب-ذب11 111 117 


الل ل ل ا ولحل 00 


لاا و ووو ووو 


عرقانتف 


من السهل وصف السلفيين الجهاديين في ما يسمّى ب «الدولة الإسلامية في العراق والشام»» 
(داعش) بالوحوش والهمجيين والقتلة. كذلك؛ من المغري تعرية تعضّبهم الديني أو رساليتهم 
باعتبارهم «غير إسلاميين؟. إلا أن هذا النوع من الإدانة المعنوية والأخلاقية يتجاهل حقيقة مُرّة؛؟ وهي 
أن شريحة سئّية مهمّة تؤمن حقاً بالرؤية المثالية والرومانسية للجماعة في بناء دولة إسلامية» رغم أن 
معظم هؤلاء لا يوافقون على أساليب الجماعة العنفية المتطرفة. كذلك فإن سنّة كثيرين قِدّموا فعلاً 
يد العون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» لأنهم نظروا إليه باعتباره الردّ الموازي الفعّال ل «الهيمنة» 
الشيعية والعلوية السلطوية في بغداد ودمشقء على التوالي» ومن خلفهما الراعي الإيراني. تمكن 
تنظيم «الدولة الإسلامية» في صعوده السريع بُعيد الاضطراب الأهلي الذي ساد الشرق الأوسط منذ 
0١‏ من الاستفادة بذكاء في أزمة الهوية للعرب السئّة في العراق وسورية وخارجهما. 2 . 

لم يكن ممخططو «الدولة الإسلامية؛ أناساً متوحشين؛ مجانين» هبطوا فجأة ومن دون مقدمات 
في العراق وسورية. فللتنظيم شرف التحدّر من عائلة سلفية جهادية أوسع كانت قد شهدت في 
العقود الثلائة الماضية ولادة أشقاء له من قبل» من بينهم تنظيم «الجهاد الإسلامي» المصري. 
والقاعدة المركزية» و«القاعدة في العراق»» و«القاعدة في شبه الجزيرة العربية». وعليه» لا يختلف 
تنظيم «الدولة الإسلامية؛ عن سابقيه أو معاصريه من التنظيمات الجهادية المنافسة له. خلا العنف 
الأقصى الذي أظهره» ذلك المشهد الذي قُصد منه ردع أعدائه وإلهاب مشاعر منتسبيه من الشباب. 
وسيكون من المفيد الانتباه إلى أن سلف تنظيم «الدولة الإسلامية» الأقرب زمناً له تنظيم «القاعدة 
في العراق»» كان قد مارس بالفعل أشكالاً صارخة من العنفء بما فيها قطع الرؤوس. 

ربما لا تكون السلفية الجهادية حركة كبيرة جداً عددياًء إلا أنها بالتأكيد حركة مجتمعية مع 
شبكات لها عابرة للحدود وذات قاعدة اجتماعية منتشرة» وبخاصة بين الشباب؛ فالشباب» ومن 
بين سائر الفئات العمرية» هم الأكثر تأثراً برسالة تنظيم «الدولة الإسلامية» في الخلاص» والنصر 
العسكريء وقهْر أعداء الإسلام الذين جرى تحديدهم بالكفرة والزنادقة؛ والأقلية الشيعية من بينهم 
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على وجه الخصوص. وبمعزل عمّا سيحدث لتنظيم «الدولة الإسلامية»» فقد وُجدت أيديولوجية 
التنظيم لتبقى ولتستمر على الأرجح في جذب الأتباع» وبخاصة بعد تبحر وعود انتفاضات الربيع 
العربي في التحرر وانسداد أبواب التغيير السياسي السلمي من جديد. ويعود جزء كبير من جاذبية 
خطاب تنظيم «الدولة الإسلامية؟ إلى غياب أي بدائل موثوق بها. 

تستدعي الحقيقة هذه تفكيراً وتمحيصاً نقديين في القوى التي تقف تقف خلف هذه الظاهرة الحديثئة 
المعقدة كما فى درجة مرونتها وديمومتها. وهو ما يفعله هذا الكتاب بالضبط من خلال تركيزه 
على العاملّين السياسي والاجتماعي اللذين كانا خلف ولادة التنظيم من جديد» وخلف نقاط قوته 
وضعفه أيضاً. يتفخص الكتاب تنظيم «الدولة الإسلامية» من منظار مقارن» وذلك بمقابلة التنظيم 
بتنظيمات سلفية جهادية ذات تفكير مشابه في مروحة تشكيلات «القاعدة». ويتناول الكتاب 
أيديولوجية التنظيم السلفية العجهادية بالكثير من الجدية وأسباب جاذبيتها للمنتسبين إليها المحليين 
والأجانب؛؟ كما لمدلول طقوس العنف في خطابها العلني. كما يحتوي أيضاً على سجل لمسيرة 
أبي 4 البغدادي» قائد تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ من خلال تجميع شهادات شهو ذاعيان معاصرين 

حقيقة ذلك الرجل «الغامض». وأهم من ذلك لتقييم حقيقة دوره ونفوذه داخل التنظيم. 

إن قصة 00 «الدولة الإسلامية؛ معقدة» ولا.يمكن اشتقاقها من السردية الدعائية المتداولة؛ 
سردية ما انفك بعض الباحثين يسلّمون بها تسليماً ومن دون أي تمحيص. يعتمد الكتاب» بخلاف 
ذلك وإلى حد كبير ‏ على المصادر العربية الأصلية» ويتفخص في ذلك بيانات التنظيم وأدبياته» 
كما كتابات مرجعياته داخل الحركة الإسلامية والسلفية الجهادية الأوسع؛ مرجعيات تتعدد مواقفهاء 
فتهاجم حيناً أو تدعم حيناً آخرء هذه القضية الجزئية أو تلك من أهداف التنظيم وسلوكياته. وعليه؛ 
فالكتاب هوء بمعنى ماء حوار في السياسة الإسلامية» وهو يضيء ء بالتالي على الاشتغال الداخلي 
لدى الحركة الجهادية العالمية والتحوّل في الولاءات والتحالفات بين زعمائها وقادتها. وهو أخيرء 
امتداد لبحث ميداني كنت أجريته طوال العقدين الماضبين على الناشطين المتدينين المتشددين. 


ومع استحالة إجراء مقابلات الآن مع عناصر من التنظيم (وأي زعم آخخر هراء)» فقد استندثٌ إلى 
مئات من المقالات والتقارير الأصلية لصحافيين وناشطين ومراقبين عرب من داخل العراق وسورية 
وأمكنة أخرى. وقد اغتنت سرديتي بتفاصيل من تغطيتهم للتنظيم وللصراعات الجارية في المنطقة 
العربية. ولن يتسع المجال لذكر جميع إسهامات الذين كتبوا أو أرسلوا تقارير من الميدان أو من 
المنطقة. وعليه؛ فأنا مدين قبل أي شيء لتقارير وائل عصامء ورائد الحامد؛ وعمر الجبوري وبسام 
البدارين في القدس العربي؛ وعلي السباعي» وعلاء يوسف, وأحمد الأنباري» وياسر الزعاترة» 
وهشام الهاشمي من شبكة «الجزيرة»؛ ومحمد أبو ريحانة» متخصص في الحركات السلفية 
والجهادية في صحيفة الغد الأردنية؛؟ وعبد الله سليمان علي» من صحيفة السفير» وكميل الطويل 
وحازم الأمين» من صحيفة الحياة؛ صهيب عنجريني وفراس الهكار من صحيفة الأخبار اللبنانية. 
وقد أفدت أيضاً من أعمال الصحافي والكاتب الفلسطيني عيد الباري عطوان» والباحث الأردني 
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حسن أبو هنية» وكلاهما متخصصان في الحركات السلفية الجهادية. وإلى ذلك» فقد عدت بتوسع 
إلى مقالات ودراسات لصحاقيين وكتّاب غربيين» كما. إلى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»» 
وجمعية الصليب الأحمر الدولي؛ ومنظمة العفو الدولية؛ وهيومان رايتس واتش. 

كما كنت محظوظاً إلى الحد الأقصى لمتابعتي مجموعة من الطلاب الذين كانوا ينجزون 
أطروحات دكتوراه في «مدرسة لندن للاقتصاد؛ الذين ساعدوني في أبحائى وإنجازي للكتاب. 
وأنا أقدّر- على وجه الخصوص - الكفاءات العالية واللجهد الاستثنائى لمساعدتى. الباحثة الآنسة 
أنيسة حدّادي؛ التي راجعت العمل من خطواته الأولى إلى خاتمته. وأدين بشكر خاص للسيد أندرو 
ديلاتولاء الذي حرّر وركب ونظم معظم الفصول. ويذهب شكري أيضاً إلى السيد رانج علاء الدين 
لمراجعة الفصلين الثالث والخامس حول العراق. كذلك تلطفت الآنسة ماجدالينا سى. دلغادو 
بتحرير الفصل الثالث. 

كذلكء نقّب مصطفى منشاوي (طالب الدكتوراه قي جامعة وستمينيستر)» والآنسة شريفة 
عبد الرازق (طالبة ماجستير في مدرسة لندن للاقتصاد)» المواقع السلفية الجهادية الإلكترؤنية وقدّموا 
مواد ذات قيمة عالية. ويذهب شكري أيضاً إلى الآنسة نور البزاز (مستشارة وباحثة في شؤون سورية 
والعراق وياحثة شابة واعدة)» التي حررت وراجعت ونظمت الفصول الثالث والسادس والسابع 
والخاتمة. 

وبين الباحثين الأساتذة الذين أفادتني ملاحظاتهم؛ أذكر بالشكر البروفسور نادر هاشميء مدير 
مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر. فقد قرأ متفحصاً وناقداً كل فصل في الكتاب وقدّم 
ملاحظات رئيسية قيّمة. كما أشكر إميل نخلة (أستاذ باحث في جامعة نيو مكسيكو)ء الذي قرأ 
الفصول الأول والثاني والثامن والخاتمة. وساعدّت مراجعته على تصويب كثير من آرائي. 

وتعززت الفصول حول العراق إلى حد كبير بنتيجة محادثات عدة مع البروفسور كامل مهدي 
(اقتصادي ‏ سياسي)» وسعد جواد (عالم اجتماع)؛ كلاهما ناقشا الخطاب السائد في موضوع 
العراق» ولفتا نظري إلى ثغرات رئيسية في الأدبيات السائدة حول البلد الذي مرّقَتَة الحرب. وفي 
الفصل المتعلق بسورية أفدت كلياً من ملاحظات البروفسور دايفيد و. ولش (من جامعة ترينيتي)» 
والبروفسورة ياسمين غني (من جامعة سانت أندروز)ء ود. ليلى مطرء وهي باحثة زميلة في جامعة 
سنغافورة الوطنية» وكرمان بوخاري (مؤلف ومتخصص في الإسلاميات والجيوبوليتيك الإسلامي)؛ 
وكلاهما قدَّم مراجعة مهمة للفصل الثامن والخاتمة. وأنا ممتن جداً لجهود الباحثين أولئك والوقت 
الذي منحوني إياه. 

كما أني لا يمكن أن أحظى بمحرر أكثر استنارة ولطفاً من أريك :غراهان في منشورات جامعة 
برينستون. إذ كان أريك ‏ كمؤرخ ‏ معيناً لي في محاولته الدفع بعيداً من الجانب الصحافي والأمني 
نحو سردية أكثر تجريبية وتحليلاً وتدقيقاً. كما أدين لجنيفر ليونزء الصديقة وكيلة كتابي» ومن دون 
إلحاحها علي لكتابة عملي فما كان له أن يظهر. 1 
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أخيراً وليس آخراًء ما كان بالإمكان كتابة هذا العمل من دون دعم عائلتي وتضحياتها. فقد 
عملت لسنة ونصف السنة على إنجاز المخطوطة واستكمالهاء وغالبا ما كان العمل المتعب ذاك 
على حساب نورا وأبنائي. وجمال كتابة الكتب وتحديها أنها تصبح شأناً عائلياً. فنوراء الناقدة 
المحبة والملهمة دائماً لي» منحتني الوقت والفضاء الضروريين للكتابة. وفي مواجهة كل صعوبة 
كنت أتصل بنجلي الأكبر بسّام الذي ينهي شهادته في القانون في جامعة يال» فيستثير فيّ الأفكار 
الجديدة. كما كانت ابنتي» آني ماريء التي تنهي إجازتها فى دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
مانشستر» حاضرة باستمرار للإشارة إلى الصلات والروابط الناقصة فى سرديتى. وكانت هناء ابئة 
السابعة عشرة؛ تسألني مراراً: كيف يمكن لتنظيم متطرف: مثل «الدولة الإسلامية»» أن يوجد في 
القرن الحادي والعشرين؟ ولماذا لا يفعل العالم المزيد لمواجهته؟ ولا يتردد ليث. ابن الرابعة عشرة» 
في الدخول بانتظام في حوارات ساخنة مع حتّة حول الانقسامات العميقة في عالمناء وضرورة فهم 
التربة التي نبتت منها «داعش» أو تنظيم «الدولة الإسلامية». 
فوّاز أ. جرجس 
مدرسة لندن للاقتصاد 
كانون الثاني/يناير 5١15‏ 
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بعد صعود اداعش» السريع والمكاسب الكبيرة التي حققها على الأرض» يتولى هذا التنظيم 
الآن. وبيحكم الواقع؛ القيادة العملانية للحركة الجهادية العالمية» يخلف في ذلك «القاعدة» التي 
كانت هاجمت أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول/سبتمبر .5٠١١‏ وفي زمن كتابة هذه 
الكلمات. يسيطر «داعش؛ على مساحات كبيرة من أراضي العراق وسورية» تعادل مساحة المملكة 
المتحدة؛ ويقطن فيها ما بين ستة ملابين وتسعة ملايين ساكن. وهو يدير» إلى ذلك» جيشا يضم 
أكثر من ثلاثين ألف مقاتل» يتكون في جزء منه من جنود محليين سابقين ومن منتسبين أجانب. 

أدى صعود #داعش» في سورية والعراق سنتي 7١11‏ و14١3‏ إلى حراك مباشر عنيف للقوى 
الإقليمية والدولية. فبالرغم من تدريب قوات الأمن العراقية كه على بدالولارات لتحا وبكافة 
تجهيزها التي بلغت ما بين 8 مليارات و؟١‏ مليار دولار أمريكي”"» فإنها تهشّمت كلوح من زجاج 
أمام إعصار «داعش» في صيف ٠ ١4‏ مع أن مقاتليه كانوا بالمئات فقطء أو بضعة آلاف في الحد 
الأقصىء قاضماً بسرعة المحافظات المجاورة وتاركاً القوى الكبرى في دهشة تامة. وبحسب 
النيويورك تايمزء فإن الجيش الذي ضم يوماً ١8٠٠٠١‏ جندي في الخدمة الفعلية» وكان الأضخم 
في الشرق الأوسطء لا يضم الآن وفق بعض التقديرات أكثر من 00٠٠١‏ رجل”". وكان الرئيس 
باراك أوباما في حزيران/يونيو ٠ ١5‏ قبل أسابيع فقط من احتلال «داعش» الموصلء ثانية كبرى 
مدن العراق ويسكنها نحو مليوني شخصء قد قلل كثيراً من أهمية التنظيم معتبراً أنه لا يمثّل تهديداً 
حقيقياً لحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين أو لمصالحها في المنطقة» قائلاً: «إن التشبيه الذي 


)١(‏ الجداول الدقيقة غير معروقة: إذ إن المبلغ الإجمالي الذي أنفق على تدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها ارتفع 
على نحو جنوني في سنوات قليلة. انظر: ع8دما عمتاطتصبع0 كملا لزدسصة أومل» مولءه0 .2 أعمطونك! لمة اتسطء5 ماع 
للأعه :3/7 2014/06/1 ل«جمء. دع تالاه وباط الجكاط> .12/6/2014 ,كم ج17 عل16 مول «رلاة5 5لدأء0115 .5.لآ عدمقلام عدمزع 
-أقع1 هناتاوه1 لسمة ,ح0جم_(أصاط.عسمتاعع لما مععط-لمطءبمقاتاتده- أودمذ-لندد علق 175م-ععمعج أ أاعادأ- ممع مع ممه فوع 1ل0 جر 
]6_لأذل_عطا/2014/06/10/_ل1ئمت_عطا/كوه ا طانسمء.ع او اداج //:صناط> ,(2014 عمبطل 10) عندلى «,لنومكة كه اله عط روما 

.مقاط هطبلا_وععنه؟_لامساععة_أوهبا_ده_موالائط_20_انصعمة_د_نرعطا_لناومس 
(؟) ,كعج77 ج10 ملعلل «ستقمعء15آ صل وععده1 'زاأتباءعء5 لز رومع[ صا عاعد8 ,5مو1ل1ه5 .5.ل1أ» ,لممللمولة لمهم 
.015 /ظ1 
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نلجأ إليه أحياناً ليس دقيق» فأن يرتدي أفراد فريق ما ثياب اللايكرزء مثلاً» لا يجعل منهم كوبي 
براينت... أعتقد أن هناك فارقاً بين قدرات بن لادن وما بلغه وشبكته التي خططت لعمليات إرهابية 
كبرى في بلادنا وبين جهاديين طائفيين في الغالب متورطين في نزاعات سياسية ومعارك محلية»7". 
ومع أن أوباما محق في القول إن «داعش؟ لا يمثل خطراً داهم أ أو استراتيجياً على أراضي الولايات 
المتحدة» إلا أن النقاد اعتبروا ملاحظاته تلك دليلاً على سوء تقدير الإدارة لقوة التنظيم. 


هَرْمٍ #داعش»؛ منذ عام 7١17‏ وحتى صيف ٠ ١5‏ القوات العراقية والسورية وقوات الأمن 
الكردية والفصائل الإسلامية المنافسة له معاً. وتجلّت ذروة قوة التنظيم في احتلاله محافظتي الرقة 
ودير الزور في سورية سنة ٠ ٠١5‏ وفي الانهيار الملحمي لأربع فرق عراقية كانت تدافع عن الموصل 
ومناطق أخرى في شمال العراق أمام مقاتلين مصممين أقل منهم عدداً كثيراً؟». وقد أثار اجتياح 
«داعش» لما يسمى «المثلث السنّي» (المنطقة الممتدة من وسط العراق إلى شمال العاصمة بغداد 
وغربها ومعظم سكانها من السئّة) ثم تهديده أربيل عاصمة إقليم كردستان؛ انتباه حكومات منطقة 
الشرق الأوسط كما القوى الغربية. وقد خشي المسؤولون الأمريكيون أن تكون العربية السعودية 
والأردن الهدفين التاليين ل«داعش»©. 000 

عند نهاية عام 27١15‏ كان #داعش»؛ قد احتلّ ما يقارب ثلث الأراضي السورية والعراقية» 
وغدا بمحاذاة الحدود الأردنية ‏ السعودية» مع شبكة واسعة من المريدين له في كل من الأردن 
والعربية السعودية. في لبنان» يقدّر أن التنظيم امتلك بضع مئات من المقاتلين اللبنانيين على 
الحدود اللبنانية ‏ السورية الشرقية والشمالية. كاك يد الم والشبكات التابعة أو الموالية له 
داخل الأراضي اللبنانية تفجيرات انتحارية داوية و شن عدة اختراقات برية داخل الأراضي اللبنانية» 
مختطفاً العشرات دوعا الأمن اللبئانيين ودافعاً المجتمع بقوة إلى المزيد من الانقسام وفق 
خطوط اجتماعية ومذهبية. وإلى ذلك؛ تسلل مقاتلو التنظيم إلى مصرء وليبياء واليمن» وشمال 
أفريقياء وأفغانستان» ونيجيرياء وأبعد من ذلك؛ معرّضاً للخطر نظام الدولة العربية الهش وكاشفاً 
علانية ويقوة حجم الانقسامات الأيديولوجية والمجتمعية داخل مجتمعات الشرق الأوسط والبلدان 
الإسلامية”". واليوم؛ تقود الولايات المتحدة وروسياء للحفاظ على مصالحهما ولمنع سقوط 


() 27) »م1 نولا «رممرةط0 عأعوية8 طاتي 1090 عط 04 220 02 تعءسمهاولط عط ودله0» بلأعتمصسعظ لألاوط 
.لك سنمعع- ل أ بحدل-عء سهاكا لع ططاءج سصأمع/2014/01/27/ع 2 ممع هص تع اع ع[01 لابنا 1 بلابنامتا//:وااط> ,(2014 سقنالةل 

(4) انظر ملخص تقرير مستقل رفعته اللجنة البرلمانية للأمن والدقاع وأجازه البرلمان ووزارة العدل في آب/أغسطس 

6 الذي حمّل رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي» ومسؤولين سياسيين وعسكريين آخرين رفيعي المستوى» 
مسؤولية سقوط المدينة الشمالية: «راددوه84 6ه 19/1 عطا عمالمموعظ عع االسمده© صفامعسيدناموط عط نزط عرممعظ عطل» 
110 رلشقالمهل؟ لصة ,للم 1 ممعجاء ابوه الت أط هعم /2015/08/علهه [م اناطع ) مع -م بويعده .نكر انمع عنس //ثم ااا > 

(0) اععماك /[16! «ردعللة صطامل :بدو أبصعام! لمعطاعءا عط :عتهاة عتسهقاذا أمستمعة عوث/لا عط؛ علأقها» ,موقم طامعدمل 
.<419636790 أ٠عاهاد»‏ أحمواد ل ؟موتمعده هه -عطاءع ل أمسمتوجه-ع0 ز/مءاء انه لمامء. زو بابو /لتجقاط> ,26/12/2014 ,أمتحصيامل 
(1) عرة! معلل «رعقة8 5ا1 لصولزعط وطددتا ومتامامدم5 علقاد عتتمداكل» اع عتممائتا .2 لأنو لهة عالصطء5 علط 
-لصمتزعاءو نل امع تان مدع اماك تحمو ادا /اكمع0:10/121001 دزر5 015/02/1 كع طتقا لاط :0 الابن /لتطوناط> ,14/2/2015 ركه :117 
نال 26 ب1762.018-ق نمع نه «روكتدتل؟ظا عماء8 ممعلرم8 امعلط -وعائز5 عط عمف ,طوتلزد5 لتمعلا لمه ,حلصططاممء 10م 
_<وجو لع -و دزعطا-وىء لص ط-امء أم-مع ءا زد-ععة/052/2014/06/26.ع6 ماوع دنه //: متا ط> ,2014 
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النظامين العراقي والسوريء تحالفين مختلفين وتشئّان ‏ ومن دون انقطاع - ضربات جوية ضد 
«داعش» والتنظيمات القريبة منه في البلدين. وحتى وقت كتابة هذه الكلمات (أواخر 16١5؟)‏ فإن 
فاعلية تحالقّي الولايات المتحدة وروسيا تبدو محدودة تبعاً للتنافس الشرس بين القوى الإقليمية 
والدولية. لكن ذلك عرضة للتغيير» إذ أقدم التنظيم في تشرين الثاني/نوفمبر ٠١١6‏ على استغلال 
ثغرة في أمن مطار شرم الشيخ المصري ودس قنبلة يدوية الصنع في طائرة روسية ما أدى إلى مقتل 
جميع ركابها المئتين والأربعة والعشرين. ونفّذ التنظيم أيضاً ومن خلال سبعة انتحاريين عملية 
دموية كبرى في باريس قتلت أو جرحت المئات من المدنيين وذلك في ١7‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
0 وقبل ذلك بأيام؛ ضرب «داعش» حيّاً سكنياً مكتظاً في الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة 
انتحاريين تاركين خلفهما سيلاً من الدماء والدمار. وفي ؟ كانون الأول/ديسمير 25١016‏ هاجم 
مؤيدان للتنظيم (الزوج سيّد رضوان فاروق في الثامنة والعشرين من العمر وزوجته تاشفين مالك 
ذات التسع والعشرين سنة)» مركزاً للخدمات الاجتماعية في سان برناردينو» كاليفورنياء في الولايات 
المتحدة» فقتلا ما لاايقل عن ١4‏ شخصاً وجرحا 7١‏ آخرين. وفي إثر ذلك؛ بدأت روسيا والقوى 
الغربية» وبخاصة فرنساء بالتنسيق في ما بينها وإن على نحو غير مباشر وذلك من خلال الهجمات 
على المناطق التي يحتلها «داعش؛ في سورية؛ رغم أن التنسيق هذا لا يزال في بدايته. ولم يتأخر 
ا ا ا ا ا 
فلاديمير بوتين يستهدف التنظيم حقاء مع أن للقوتين ن الكبريين مصالح متعارضة في سورية". 

يمثّل #داعش» خطوة جديدة: وموجة جديدة» في الحركة الجهادية. وعلى نقيض بروز «داعش؟ 
القوي الساطع» بدت القاعدة المركزية؛ الجماعة القائدة السابقة لحركة الجهاد العالمي أو للسلفية 
الجهادية (والمصطلحان يستخدمان بالتبادل للإشارة إلى ناشطي القاعدة المتدينين المقاتلين علي 
أنواعهم)» وعلى سبيل المقارنة» مجرد تنظيم صغير. ٠‏ فهو يضم أقل من ثلاثة آلاف مقاتل ولايملك 
أراضى تخصّه.؛ وهو من دون حدود. بلا دولة» ومجرد حركة اجتماعية عابرة للحدود بلغت ذروة 
قوتها أواخر تسعينيات القرن الماضي. فقد كان بن لادن أمير القاعدة؛ تحت حماية طالبان في 
أفغانستان» يؤدي يمين الولاء لقائدها «الملا عمر» (أعلن موته لأسباب طبيعية سنة .)٠١18‏ وفي 
تناقض تام مع وضع القاعدة» أعلن زعيم «داعش»» إبراهيم بن عوّاد إبراهيم علي البدري السامرّائي؛ 
والمعروف أكثر باسمه الميداني (أبو بكر البغدادي)؛ خليفة جديداًء أو الحاكم الأعلى لبلاد 
المسلمين» ويتحدى بذلك ادعاء «الملا عُمر؛ الاسم نفسه. ويظهر تحدي «داعش» الصريح لقيادة 
القاعدة وطموحها التوسعي تنظيما مصمما على فرض إرادته كلاعب رئيسي جديد في المنطقة 
وكدولة أمر واقع أيضاً. 

وقد نشرت المقالة في الأصل في صحيفة الحياة باللغة العربية. 


(/ا) كوللا أدماد مز لعطمم0 أقطا أعل عمتبرد5 515! أكستمعة ععصوعآ طاتب دعتااة وأكدن)» ,لاممقطنوموطعوك8] انعلا 
5 ,تع:777 علج10 مدعلا «درلع ا تدره 18 
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ويمثّل «داعش» خطراً جديداً على الأمن الإقليمي في لحظة اشتداد الصراع الاجتماعي 
والسياسي الشرس داخل المجتمعات العربية وصعود التشدد الطائفي يغذيه بشكل رئيسي التنافس 
الجيوستراتيجي بين محور تقوده إيران ومحور تقوده العربية السعودية. و«داعش» لا يهدد فقط 
بقاء الدولة السورية المنهكة بالحرب الأهلية والدولة العراقية التي قامت بعد الغزو والاحتلال 
الأمريكيين سنة 235٠٠١7‏ وإنما يهدد استقرار البلدان العربية المجاورة أيضاً. وقدرة التنظيم على 
فعل ذلك ناتجة بالدرجة الأولى من هشاشة نظام الدولة العربية أكثر مما هي نتاج قوته كفاعل 
استراتيجي. وقد كرس البغدادي ومخططوه حديثاً المزيد من الموارد والجهد للانقسامات المحلية 
التي يأملون أن تنتهي إلى إعلان الولاء ل «داعش». على سبيلٍ المثال» فقد أعلن الفرع المصري 
ل #داعش» ‏ ولاية سيناء» الناشط في منطقة شمال سيناء ريا اقتصادية على الدولة. قهو» ومن 
خلال عملياته القاتلة ضد قوات الأمن المصرية» واستهدافه الأجانب في العاصمة وسواهاء إنما 
يهدد على نحو خطير قطاع السياحة» شريان الحياة للاقتصاد المصري. ويفتتح الدور الذي برز 
ل «داعش» في تفجير طائرة الركاب الروسية في تشرين الأول/أكتوبر 7١١6‏ ومقتل ركابها المثتين 
والأربعة والعشرين» فصلا جديداً زاخراً بالقدرات التنظيمية والإمكانات الكامنة. ويقول مسؤولو 
الأمم المتحدة والرسميون الغربيون الذين لهم صلة بالملفات الاستخبارية» إن من بين ثمانية 
فروع تابعة أو قريبة ل «داعش» تبدو الذراع الليبية للتنظيم الأكثر خطورة: فقاعدته في مدينة سرت 
على المتوسط لا تبعد أكثر من أربعمئة ميل عن جزيرة صقلية. ويحسب تقرير لمنظمة مراقبة 
تابعة للأمم المتحدة تتابع الجماعات الإرهابية في ليبيا ويعود لتشرين الثاني/نوفمبر 25١١6‏ 
فإن الفرع ذاك هو الفرع الوحيد الذي يعمل الآن تحت سيطرة مركزية كاملة من «داعش»» ويتبعه 
ثلاثة آلاف مقاتل نصفهم في سرت» والعديد منهم ينتشر شرقاً حول النوفلية. فمع اشتداد الضغط 
العسكري على «داعش» في سورية والعراق» أرسل البغدادي مجموعات صغيرة من ضباطه 
إلى سرت للعمل عليها كقاعدة احتياطية يتراجع إليها التنظيم في حال إجباره على الخروج من 


سورد 40 


مع ذلكء فالدول العربية مسؤولة جزئياً عن صعود فاعلين أهليين يحملون السلاح خارج الدولة» 
من مثل #داعش». وإذا كانت الفوضى في كل من العراق وسورية قد منحت «داعش» الأرض 
الخصبة للنشأة والتمدد وامتلاك القوة» فإن فشل الدول العربية في تمثيل مصالح مواطنيها وفي 
بناء هوية وطنية جامعة؛ وقوية بما يكفي لخلق الوحدة المجتمعية؛ أسهم في نشأة داعش أيضاً. 
فميل الأنظمة العربية إلى الاعتماد على الاستبداد والفساد المستشري والقيود الكثيرة أدذت كلها إلى 
انهيار علاقة المجتمع بالدولة. واستغلت جماعات مثل «داعش؛ الاستبداد السياسي ذاك والظروف 


(8) انظر :اا و01 نان مولزطانا ننه ررم '1515)» باالصطء5 ع2 لضة ,لعدططن؟ ع8 باءتعاقي لينف .1 239010 


ممص 1515 1ه كمصعدلما عدمناول! لعاأدنا» بلممطماءادحت انعط :28/11/2015 رععيجة2 10 عولل «رهدهأغم0 عاأعدطلاة"] 
-قبوطن]-كده تتم له انمن-كأئا/عع ةا لمم/2015/12/01نتمع.مدع.ممتائله/لصناط> ,2015 «عاسيععة1 2 ,سرمع. لزلا «بمتزطانا دآ 
.<ل تمده -دزطنأمهه.ارمجع؟. أد/12/01 ل/مععقص/5 | 0 له ء نمع مع تمنة.ملء. 12//:مغط> لسة ,حممتكمدمي 
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الاجتماعية والاقتصادية المزرية السائدة بتحدي أيديولوجية الدولة. وتقديم بديل عملى» مدمرء من 
خلال إعادة تأسيس الخلافة أو «الدولة الإسلامية». 


وأحد الوجوة المميزة لاستراتيجية #داعش» على نقيض القاعدة المركزية هو أنه» وكامتداد لسلفه 
(القاعدة في العراق) ذهب بعيداً في التركيز على الشيعة و#العدو القريب» أي النظامين العراقي 
والسوري وحليفهما الإيراني؛ لا على «العدو البعيد»؛ الولايات المتحدة وإسرائيل والفاعلين 
الدوليين الآخرين. وللبغدادي ‏ كما للزرقاوي قبله ‏ إقبال على فكرة القتل الجماعي أو الإبادة 
وبعض أهدافها الشيعة منظوراً إليهم ككفار, تطبيقاً في زعمهم للركن الخامس من الإسلام حيث 
الكافر أمام خيار قبول الدعوة أو القتل. نظرت «القاعدة فني العراق» و«داعش»؛ إلى القتال ضد 
أمريكا وأوروبا وحتى إسرائيل كهدف ثانوي بعيد يجب تأجيله إلى حين قيام الدولة الإسلامية السنية 
في قلب الجزيرة العربية وإلى أن تستقر سيطرة #داعش» على الأراضي العراقية والسورية التي 
يحتلها. مع ذلك» وفي إثر التعرض لنكسات عسكرية في سورية والعراق سنة 16 ٠‏ بدأ التنظيم 
باستهداف العدو البعيد اعتماداً على الجماعات القريبة منه في مصرء وليبيا» وشبكات محدودة من 
الأتباع والخلايا النائمة في أوروبا وأمريكا الشمالية. حوّلت الهجمات على العدو البعيد الأنظار 
عن هزائم #داعش» العسكرية في سورية والعراق كما هدفت إلى تعزيز خطاب التنظيم في النصر 
القريب. . ورغم هذا التحول التكتيكي في هدف هجمات «داعش»» تبقى الرياض» وبغداد» ودمشق. 
وليس روما وباريس ولندن وواشنطن» أهداف #داعش؛ الاستراتيجية المباشرة). 

هذا الاهتمام النافر للإعلام بالهجمات الجماعية في باريس وكاليفورنيا وبروكسيل التي تغذيها 
#داعش»» بعث بلبلة واسعة حيال استراتيجية التنظيم في اختيار عمليات بشعة لا تتضمن غير 
نسب بسيطة من الضحايا. ومع حقيقة أن «داعش؛ أكثر اهتماماً بالعدو القريب فإن العمليات تلك 

كد فرضية الصلات القائمة بين التنظيم وأفراد من الشبكة الجهادية العالمية» بما فيها القاعدة 

ا 0 

ومع أن #داعش» هو امتداد للحركة الجهادية الدولية من حيث أيديولوجيته وأفكاره؛ إلا أن 
أصوله الاجتماعية متجذرة في سياق عراقي معيّن» وإلى درجة أقل في الحرب السورية التي 
اندلعت سنة .1١01١‏ وقد أفاد التنظيم كثيراً من استخدامه الاستراتيجي للصدامات الطائفية 
بين المسلمين السئّة والمسلمين الشيعة في العراق وسورية وطبع عملياته بطابعه. وبينما يتعزز 
معظم السلفيين الجهاديين بالخطاب المعادي للشيعة» والمعادي لإيران» يبقى الأولوية للقاعدة 
المركزية العدو البعيد» وخصوصاً أمريكا وحلفاءها الأوروبيين. شنّت القاعدة المركزية منذ 
أواسط تسعينيات القرن الماضي حتى الآن موجة جهاد عالمية ضد الولايات المتحدة محاولة 

(9) أبو محمد المقدسيء مقابلة مع القدس العربي» .5١014/1١/1١‏ 


)٠١(‏ محمد أبو رمانة» مقابلة مع الجزيرة» 77 تموز/يوليو 14١7؛‏ وباسر الزعاترة» من «العدو البعيد» إلى العدو 
القريب»» الجزيرة.نت» ١؟‏ كانون الثاني/يناير 115 0”. 


194 


جرّها إلى حرب شاملة مع العالم الإسلامي". ولم يتبدّل الأمر إلا لاحقاً حين أعاد بن لادن 

ثم أيمن الظواهري (القائد الحالي للقاعدة المركزية) الاعتبار للساحات المحلية مكاناً لمقاتلة 
د القريب (الحكام المحليون) والاستيلاء على السلطة فيهاء لكن استراتيجيتهم باءت بالفشل 
الذريع9". 

على نقيض ذلكء قامت استراتيجية «داعش؛ الأساسية على تعزيز وتوسعة رقعة الأرض 
والسلطة اللتين تمتلكهما «الدولة الإسلامية؛ في العراق وسورية والبلدان الإسلامية المجاورة. 
ف «داعش» يريد تحطيم الحدود الاستعمارية للهلال الخصيبء أو المشرق» التي رسمتها القوى 
الأوروبية في نهاية الحرب العالمية الأولى. ويسعى التنظيم من خلال ذلك إلى إحلال الدولة 
الإسلامية» أي الخلافة» مكان الأنظمة «المرتدة». وقد وظف البغدادي؛ الذي أعلن نفسه الخليفة 
الجديدء الكثير من طموحاته السياسية المحلية فى الرمزية واليوطوبيا العابرتين للدول. لكن الدخول 
الرسمي للولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش» في آب/أغسطس »7١١4‏ ثم الدخول الروسي 

مع القوى الأوروبية نهاية 27١١6‏ ألغيا إلى حد كبير الفروق التي كانت قائمة ' بين العدو القريب 
2 البعيد. لقد قلب #داعش» بمعنى ما الطاولة على القاعدة المركزية آخذاً لنفسه شرف قيادة 
حركة الجهاد العالمي. لكنه سيبقى من الجنون إهمال استراتيجية «داعش» الأصلية ضد الدول في 
المشرقء الأمر الذي يستمر في التأثير في أنشطة التنظيم وأفعاله كافة. 

يُظهر صعود #داعش» السريع الحاجة الماسة إلى فهم ما حدث داخل المجتمعات العربية 
وكذلك العلاقات الدولية للشرق الأوسط. و واداعش» مجرد عدّنة لسياسات الشرق الأوسط 
المتدهورة» ولهزال مؤسسات الدولة العربية وتهر: يها في المنطقة» كما لانتشار الحروب الأهلية 
في العراق وسورية وسواهما. تكمن 1 صعود التنظيم وتنامي قوته» واقعأء في الظروف 
الاجتماعية والسياسية المريعة التي تسود المجتمعات العربية كما في الصراعات والمنافسات 
الإقليمية والدولية في المنطقة. فأزمتا الحكم والاقتصاد السياسيء المستمرتان منذ عقود» هما 
العامل الأساسي في الصعود ذاك. وعليه يأخذ الباحث على عاتقه استعادة مسيرة هذا التنظيم 
«التكفيري»9) منذ بداية تأسيسه وامتلاكه القوة وصولاً إلى انتفاضته العسكرية التي سمحت له 
أن يستقر ويتمدد في العراق أولاً ثم في سورية وسواهما لاحقاً. يركز النص على أربعة مفاتيح 
أساسية في ظهور «داعش» من جديد: 

الأول في أنه يمكن النظر إلى «داعش» كامتداد لتنظيم «القاعدة في العراق» الذي كان هو نفسه 
من نتائج الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق سنة ٠٠٠١7‏ وتداعياته. فالغزو الأمريكي 

.)1١١١ انظر: «مذكرات أيمن الظواهري: فرسان تحت راية النبي» الشرق الوسط (كانون الأول/ديسمبر‎ )١١( 

)١7(‏ فواز جرجسء القاعدة: الصعود والأفول: تفكيك نظرية الحرب على الإرهاب» ترجمة محمد شيّا (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)7١16‏ الفصل الأول. 


(17) «التكفير» لغوياً تإعلان شخص ما باعتباره غير مؤمن»: أما «التكفيري»: هو من يتهم أو يعلن شخصاً ما أو 
جماعة ما بالكفر أي عدم الإيمان: أو غير المسلم. 


و 


للعراق ثم احتلاله» من خلال تحطيمه الدولة ومؤسساتهاء شججع الانقسامات التقليدية بين الناس 
وفق خختطوط إثنية وعرقية» لاوطنية» خالقا بالتالي بيئة مثالية لظهور جماعات وتمددهاء مثل «القاعدة 
في العراق» واداعش؛. 

المفتاح الثاني» تشظي المؤسسة السياسية ما بعد الرئيس صدّام حسين وعجزها عن تبنّي 
سياسات ترسّخ الوحدة الوطنية للبلاد» ودفعها الناس» أكثر من ذلكء» نحو الإحباط الجماعي» ما 
عمّق ووسّع من الانقسام السني ‏ الشيعي. 

الثالث» تحطم مؤسسات الدولة في سورية وسقوط البلاد في حرب أهلية شاملة ما ساعد على 
بث الحياة في عروق التنظيم. 

الرابع والأخير» وهو أن «داعش» ما كان ليستطيع تعزيز المكاسب التي حققها مع الحرب 
الأهلية السورية لولا اندلاع انتفاضات الربيع العربي والنيران التي تسبب بتمددها إلى البلدان العربية 
المجاورة. 


أولاً: الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله: التداعيات 


قاد غزو العراق واحتلاله بقيادة الولايات المتحدة عام “1١٠١7؛‏ مع الفوضى الطويلة الأمد 
اللاحقة والمقاومة المسلحة المكلفة» إلى انحلال مؤسسات الدولة وتأسيس نظام سياسي قائم 
على المحاصصة: أو توزيع مرافق السلطة وفق خطوط طائفية وعرقية وعشائرية9". اختلط أمر 
الهوية الوطنية العراقية وتحوّلت تدريجا نحو هويات طائفية وعرقية بعدما تراجعت الهوية الوطنية 
المجتمعية التى أرساها حزب البعث الحاكم القائمة على العروبة والقومية. ومع انكشاف فشل دولة 
ما بعد الاستقلال وما بعد الاستعمار في بناء هوية وطنية جامعة. جاء الغزو والاحتلال ليمرّقا النسيج 
الاجتماعي للعراق. والنظام السياسي الحالي القائم على الطائفية والقوى المهيمنة داخله هما 
إلى حد كبير نتاج الاحتلال الأمريكي والتدمير الذي أصاب الدولة. ولا تستطيع الهويات الطائفية 
المنفصلة أن تكون البديل الذي يبني عراقاً جديداً. لقد نجح «داعش»؟ حقاً في استثمار فشل النظام 
السياسى» ولكن ذلك لا يجعل منه قبلة التطلعات السئية. مع ذلك» فغرو العراق واحتلاله اللذان 
قادتهما الولايات المتحدة؛ إلى جانب الحرب الأهلية السورية» كانتا اللحظة المناسبة لصعود شعور 
بهوية سنّية شاملة في البلدين والمنطقة عموماً. ورغم أنه ما كان بوسع «داعش» أن يفعل ما فعله من 
دون شعور سنّي شامل متعاطفء إلا أنه من المشكوك فيه اعتبار الشعور السئّي الشامل هذا هويّة 
دائمة للسئّة العراقيين والسوريين. 

)١5(‏ :حاعساصتلفظ) عنملة عتجماع] ء) وا عهاآ 2003 عط مم1 نووجة إن بعموعط 786 ,.له ,مقطلدكآ متستدزدعه 
ع« فاوح كاروعوء|( ه إن ع «علداط :11 نجددآ ها هه 717:6 بلقصسسطخ كعععل1] ل2تتنتمقطية8 :(2015 ,جمععط بإخاوى امنا طلعمدطمتلس] 


6 ءا ج1117 :وع لزه 0:7 1امجنعه0 ج111 ,أللاقااة .ذخ ناخ 0ه ,(2014 رخوعوط تدع ازونا للوسساطمتلظ تطوسطمتلق) ممثر 
(2007 ,كقعء؟ ا /إاأققك للهلا علولا 1 © ,معبنو لا بجع ل؟) معوعط عر[ا ع (أووا 


"١ 


لا نعرف إلا القليل عن العلاقة المعقدة بين «داعش» وسكان المناطق الخاضعة لسيطرته. 
فمعظم التقارير جزئية وتعطي مشاهد متناقضة للحياة في «الخلافة». في موازاة ذلك؛ ولأسباب 
منفصلة» شعر الشيعة والكرد أن الهوية الفوقية التي كانت للدولة منحت الأفضلية للعرب السئّة على 
حسابهما. ويهذا المعنى» فانحلال مؤسسات الدولة سنة 7١٠7‏ وإقامة نظام بديل مبني على قاعدة 
طائفية زادا صراع الهويات حدةً» الصراع الذي دمّر ‏ على الأرجح ‏ العراق الحديث*". 

يعكس عنف «داعش» الزائد التركة الموروثة المُرّة لعقود من الحكم البعثي الذي مرّق النسيج 
الاجتماعي للعراق وترك جراحاً عميقة ما زالت نازفة إلى اليوم. ما فعله «داعش» هو أنه بمعنى 
ماء استعار في حربه الداخلية التكتيكات الخشنة للنظام البعثي التي طبعت بطابعها الدموي تاريخ 
العراق الحديث. ومع أن كلاً من البغدادي وصدّام حسين جاءا من قطبين أيديولوجيين متناقضين» 
فقد سعى كلاهما إلى بناء نظام استبدادي لا يحتمل أي معارضة بل يلجأ إلى كل أشكال العنف 
لإسكاتها. فالبغدادي يحيط نفسه بضباط جيش صذام وشرطته من الرتب الدنيا والعلياء وكان 
بعضهم مسؤولاً مباشراً عن شراسة أساليب النظام البعثي. لكن هذا لا يعني أن #داعش» السلفي 
الجهادي» كما يحلو لبعض المراقبين أن يزعمواء مرادف للبعث. صاحب الأيديولوجية القومية 
العلمانية. لم يقم البعثيون السابقون باختطاف «داعش»» بل إن الأخير ‏ بالأحرى ‏ هو من جلب 
أولئك إلى قضيته. من المهم التمييز بين تكتيكات «داعش» العنيفة» التي تشبه تكتيكات نظام 
حكم حزب البعث. وبين الأيديولوجيا الإسلامية الثورية والأيديولوجيا البعثية القومية. وكانت تلك 
نقطة نزاع أخرى بين #داعش» و«جبهة النصرة» (جماعة سلفية جهادية مسلحة أخرى في سورية 
والذراع الرسمية للقاعدة المركزية هناك التي تأسست بعد اندلاع الحرب في سورية عام »)1١17‏ 
إذ يتهم كل منهما منافسيه بأنهم بعثيون سابقون» محاولاً نزع شرعيتهم بالتالي وعلى أساس من 
الشرع الإسلامي. على سبيل المثال» يشرح أبو محمد المقدسيء أحد العلماء البارزين الذي يدعم 
النصرة ضد «داعش»» الأساليب الوحشية للبغدادي ومعاونيه بالتأكيد أنهم «دخلوا الإسلام الآن» 
وكانوا حتى الأمس بعشيين يذبحون المسلمين6”". ولا يخفى أن اتهام المقدسي للبعثيين هو 
محاولة لتبرئة السلفيين الجهاديين» أصحابه» من مسؤولية المذابح الجماعية التي ترتكب بنحق 
المدنيين. 


تكمن أسباب عنف «داعش؛ الزائد في: ١‏ انتسابه الأصلي إلى «القاعدة في العراق» ومُوجدها 
أبو مصعب الزرقاوي, الذي مكل جيل ما بعد القاعدة من السلفية الجهادية الذي ركّز على مسألتي 


)١85(‏ انظر: ميثم الجنابي» فلسفة الهوية الوطنية (العراقية) (بغداد: دار ميزوبوتامياء ١1١‏ ؟)؛ و,ققام05 .1 أذاهك! 
.(2015 رععلء [اناه1 :1لا ملع تتاطاة) 1920 ععتراى رهاط 0:0 ماما ك إن ع 1/1187 116 ج210 7 اقلصة 1تقاءع 5 
إن الانقسام إلى شيعة وسنة وكرد يبدو في الأساسء. ويجري التعامل مع الشيعة والكرد خصوصاً بالطريقة نفسها. كان 
المشروع الوطني الكردي ‏ باستمرار ‏ عامل انفصال؛ على خلاف أي مضمون لهوية شيعية أو لتطلعاتهم: في الماضي 
والحاضر (مقابلة المؤلف مع الاقتصادي ‏ السياسي العراقي كامل مهدي في 8 آب/أغسطس .)1١١6‏ 
)١15(‏ انظر: القدس العربي: ا ا روخم 171/1 


؟؟ 


الهوية والسياسة المحلية؛ ؟ ‏ عراقيته الغالبة واستعارته الأدوا أت البعثية في القمع إضافة إلى إرث 
البلاد المرّ من العنف؟ 7 ريفية ضباط التنظيم وأفراده2, 

وبيئما ضمّت موجتا الجهاديين بين السبعيئيات والتسعينيات من القرن الماضى قيادات من 
النخب الاجتماعية وقاعدتها خليط من خريجي جامعات من أصول طبقية وسطى أو دنيا - وسطى» 
تتكون الأطر القيادية ل «داعش» من ريفيين ومزارعين؛ ينقصهم الإعداد الديني والفكري معاً. ويينما 
ترجح كفة الفقراء وسط مقاتلي «داعش»» تنتسب القيادة إلى الطبقة الوسطى أو الدنيا- الوسطى؛ 
وهو ما يفسّر اضطراب الجماعة حين تبدأ حظوظها العسكرية بالتراجع؛ إذ لا يلتزم؛ أو حتى ينتسب» 
جنود التنظيم إلى الأيديولوجيا السلفية الجهادية بخلاف قياداتهم. وفي وسع الجنود الفقراء هؤلاء 
إدارة ظهورهم في أي لحظة للتنظيم والعودة إلى الاندماج في جماعاتهم الأصلية29. 

تَغْلِبُ على الموجة الحالية من السلفيين الجهاديين الأصول الريفية والعشائرية» ما يعطي زخماً 
عميقاً لفكرة الضحية ولحتمية النصر كما لِحسسٌ الاستعلاء حيال المسلمين الشيعة؛ الذين شكلوا 
تاريخياً جماعة مهمّشة في العراق والبلدان العربية المجاورة الأخرى. في مقابل ذلك؛ ينحدر 
ضباط «داعش» وكذلك «النصرة»؛ منافسه؛ من أصول تتصل بالعمل اليدويء والوظائف الدنياء 
كالميكانيكيين» وياعة الفواكه والخضارء والمزارعين» وعمال اليناء» وأصحاب الحوانيت الصغيرة» 
والعمل المتدني الرتبة في المطاعم. ويعمل «داعش؟ بين الفقراء والجماعات السنية غير المقتدرة» 
بما فيها مناطق الفلوجة وتكريت والأنبار في العراق؟ والرقة ودير الزور في سورية؛ وعكار وطرابلس 
والبقاع في لبنان؛ ومعان والزرقا في الأردن. ويفسّر تدني الأصول الطبقية لمقاتلي «داعش؛ أسباب 
تبرير التنظيم لعملياته بأنها دفاع عن الفقراء والأقل حظوة؛ واستهدافه أيضاً المنطقة الغنية بالثروات 
والمواد الخام*". وعلى نقيض المنتسبين إلى التنظيم القادمين من الشرق الأوسطء فإن عدداً من 
المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى التنظيم من حول العالم» وبخاصة من أورويا وأمريكا الشمالية» 
هم متعلمون ويتتمون إلى الطبقة الوسطى؛ وهذا تناقض يستدعي بحثاً إضافياً. 

في حدود 7١٠١‏ كان تنظيم «القاعذة في العراق»» السابق ل «داعش4» قد عانى الهزيمة عسكرياً 
وجرت محاصرته اجتماعياً. مع ذلك؛ وفي أقل من أربع سنوات» استعاد التنظيم خلاياه وتوسّع بعيداً 
خارج المثلث السنّي العراقي» مهدداً نظام الدولة في الهلال الخصيب. ورغم أن للظروف المادية 

(11) هشام الهاشميء تنظيم الدولة (داعش) بين احتمالية البقاء والتفككء.» مركز الجزيرة للدراسات»: ٠١‏ آب/ 
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(18) الهاشميء المصدر نفسه. 
(19) المصدر نفسه. 


رذ 


الموضوعية في العراق وسورية دوراً في نهوض «داعش»» فإن أيديولوجيته كانت جاذبة وعملت 
على دفع الناشطين الدينيين وشرائح صغيرة من الشبان والنساء حول العالم نحو التطرف؛ فقد أراد 
المتطوعون والمنتسبون أولئك أن يسهموا في بعث الخلافة ‏ السردية الميتافيزيقية؛ الرومانسية» 
والطوباوية» التي تلعب بالأخيلة في شرق أوسط مهشّم تسيطر عليه أنظمة حكم قمعية: غير شرعية» 
وذات قواعد أقلوية. 


ثانياً: النظام السياسي العراقي المهشّم 

أحدث الاضطراب الناتج من غزو العراق واحتلاله بقيادة الولايات المتحدة» ويخاصة تدمير 
مؤسسات الدولة» شرخاً عميقاً بين المسلمين السئّة والمسلمين الشيعة؛ وسهّل بالتالي صعود 
«داعش» وتحوّله من مجرد فاعل هامشي خارج الدولة إلى دولة إسلامية». ويملء #داعش» الفراغ 
الفكري والمؤسسي القائم» قفز إلى الواجهة مانحاً الجماعة السنّية المقهورة إمكان امتلاك هوية 
سنّة شاملة (طائفية ‏ إسلامية) عابرة للقوميات والإثنيات والحدود. حاول البغدادي وجماعته إعادة 
بناء هوية سئّية مستعلية (عروبية وقومية) وفق خطوط طائفية (سنية شاملة)؛ متحذّياً طبيعة الدولة - 
الأمة القائمة على القوانين والقواعد التي يفرضها المجتمع الدولي. الطائفية هي الوقود الذي يتغذدّى 
منه #داعش»» وهي تتغذى من «داعش» في المقابل» وهو أمر يجب التوقف عنده والتفكير فيه 
بإمعان وما اتصل منه ببناء الهوية العربية السئّية وإعادة تعريفها. فقد سقط العراق منذ سنة ٠٠١1‏ 
في أزمة طائفية ممتدة» يغذيها قلق السكان السنّة بعد تجريدهم من القوة مع تحول السلطة في 
النظام الجديد نحو الشيعة وتحت النفوذ الإيراني. ورغم مقاومة السنّة التمييز الذي جرى ضدهم 
لسنوات» فإن ذلك لم يلق غير آذان صمّاء في بغداد وواشنطن. وأحدث تمرّق النسيج الاجتماعي 
على هذا النحو ممراً ل «داعش» ليقفز إلى الواجهة مواجهاً الأغلاط التي يشعر بها السنّي العراقي 
ومنصّباً نفسه مدافعاً عنهم و«حامياًة لهم. بالإضافة إلى تلاعب #داعش» الاستراتيجي؛ كما سابقوه 
(«القاعدة في العراق» وةالدولة الإسلامية في العراق؛): حظي التنظيم بالمزيد من الدعم بسبب من 
خطابه المعادي للولايات المتحدة» الذي أغرى الشباب السنّي الذين شعروا بمدى الإهانة والاذلال 
اللذين تسببت بهما الولايات المتحدة للبلاد. وعليه؛ فقد قدّم هذا التهشيم المريع للنظام السياسي 
في العراق» مع تعطيل وظائفه وسقوطه في مذهبية متزايدة» الغذاء الأيديولوجي الذي كان يحتاج 
#داعش؛ إليه. 

كان البعثيون» النخبة السياسة الجديدة الحاكمة في العراق» قد فشلواء كسابقيهم؛ في بناء هوية 
وطئية جامعة وفى إعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد شرعية أكثر متانة. أما النخب الحاكمة 
التي تلت مرحلة صدّام فهي مسؤولة عن الأخطاء الجسيمة التي سقط فيها العراق بعد عام .5٠٠‏ 
ومع مسؤولية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عن تمزيق الدولة والمجتمع. إلا 
أن القادة الجدد يتحملون المسؤولية لتقاعسهم في تحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز الوحدة 


>32: 


الوطنية. فقد شعر السنّة طوال السنوات الثماني التي قضاها نوري المالكي في رئاسة الوزراء ٠١(‏ 
أيار/مايو 8-7٠١7‏ أيلول/سبتمبر )١١١5‏ بالتهميش من خلال ما شهدوه من سياسات ذات 
قاعدة طائفية جعلتهم يصممون على تنظيم أنفسهم كجماعة. وقد عمق تردد المالكي في دعم 
قوات «الصحوة»؛ المجالس السئّية العشائرية التي نظمتها وموّلتها سلطات الاحتلال الأمريكية» من 
الشقاق مع الجماعة السنية» وقاد تعزيز صراع الهويات إلى حلقة مفرغة من الاستقطاب بين السئّة 
والشيعة. كما أن علاقته الاصطدامية مع بعض الشخصيات الشيعية الرفيعة المكانة» مضافاً إليها عدم 
فاعلية الحكومة؛ والفساد المستشري في داخلهاء تركت الجماعة الشيعية نفسها في حالة انقسام. 
فمنذ سنة 7٠١٠١‏ وما بعدها لم ينفع وضع المالكي يده على جهاز الحكومة ومؤسساتها في بعث 
الثقة في حكومته. كما أثار قمعه العنيف لتظاهرات الربيع العربي الغضب والاعتراض. ومع تغلغل 
الجماعات المسلحة» كان من الصعب التمبيز بين المحتجين السلميين وبين الميليشيا المسلحة. 
وهكذا أضعفت الثغر الاجتماعية والأيديولوجية العراق الضعيف في الأصلء ما مكن البغدادي 
ومخططوه من النفاذ إلى سياسات البلاد الهشّة. ١‏ 

صوّر البغدادي #داعش» باعتبارها المدافع الوحيد عن أهل السنّة» وصوت السنّة العرب الذين 
يشعرون بالاستبعاد والقهر على يدي نظام بغداد الذي يهيمن عليه الشيعة أو نظام دمشق الذي يقوده 
العلويون”". وبخلاف سلفه الذائع الصيت» ومؤسس «القاعدة في العراق» (أبو مصعب الزرقاوي)» 
طوّر البغدادي قاعدة اجتماعية قوية وفرت ل #داعش» باستمرار مقاتلين أكفاءً وكذلك ملاذاً آمناً 
في الأرا اضي التي سيطر عليها. والنقطة هذه بحاجة إلى بحث إضافي: فآلاف من السنّة العراقيين 
والسوريين الناقمين يقاتلون تحت راية «داعش») مع أن الكثير منهم لا ينتسب إلى أيديولوجيتها 
الإسلامية المتطرفة. وقد نجحت الجماعة في إقحام نفسها بنجاح في الحرب الأهلية المندلعة في 
العراق ويربط نفسها بالجماعة السنية المحلية. إلا أنه ما من سرّ في ذلك أو في الصعود المشهدي 
الصارخ ل «داعش». لذلك» يمكن التأكيد أنه ما من دليل موثوق يؤيد أن أيديولوجية #داعش» في 
إسلام سني شامل هي الهوية الخالصة للمناطق السنية في العراق وسورية» مع الملاحظة أن الكتّاب 
الذين اقترحوا الفرضية تلك لا يملكون في الواقع أدلة ميدانية كافية لتأييدها. فبحسب عراقيين سئّة 
من الموصل وتكريت ومدن عراقية أخرى تحدثت معهم, أدى الثوّار السنّة والعشائر السئّية دور 
الدليل في تسهيل احتلال «داعش» للمثلث السنّي وقبل أن يتحول التنظيم ضدهم بعد سقوط المدن 
تلك. إلى ذلك» فمن خلال محادثتي مع زعماء عشائر سنية عراقية» اعترف البعض أن أولادهم 
انضموا لمسيرة #داعش» في البدء لا بسبب من أيديولوجيتها الإسلامية بل كأداة مقاومة ضد السلطة 
المركزية الطائفية في بغداد وراعيها الإيراني. وهناك الآن أدلة متزايدة تُظهر أن السنّة العراقيين 
منقسمون بين من يدعم اداعش»؛ كسلاح فعّال ضد الشيعة» وآخرين يظهرون الندم لدعمهم التنظيم 
وقد تحوّلوا ضده بسبب أساليبه الوحشية وحكمه الاستبدادي. 


)٠١(‏ العلويون» فرع من الشيعة,» ولكن ليسوا شيعة تمامأء إلا أن الفارق غير موجود ل «داعش»؛ فكلاهما مرتدان. 
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ووفق تقارير واردة من المثلث السني» فإن المزيد من العشائر هناك بدأت تنأى بنفسها بعيداً من 
(داعش» نافية أي دور لها في جرائمه الجماعية"؛ رغم أن الموجة لم تتحوّل بعد ضد التنظيم. فإلى 
الآن» لا يزال «داعش» يتمتع بحاضنة شعبية سمحت له بتحمل الضربات العقابية التي يوجهها له 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والجيشان العراقي والسوري والميليشيات الكردية والعراقية. 
فقد أفاد التنظيم إلى الحد الأقصى من الإساءات والتعديات التي تعرّض لها السئّة؛ كما أفاد من 
الرأي السائد لدى السنّة من أن الغارات الجوية للولايات المتحدة وحلفائها تنقصد على نحو غير 
عادل إخوانهم. في المعتقد بينما هي تغض الطرف عن المتطرفين الشيعة في الجانب الآخر. في 
المقابل» لم ينجح التنظيم في أن يقدّم إلى السنّة العراقيين والسوريين رؤية سياسية واجتماعية - 
اقتصادية إيجابية تتصدى بفاعلية للتحديات القاسية التي تتعرض لها الجماعة. وفي الحقيقة» ما 
كان ينقص الجهاديين:من كل :الألوان والمشارب» قديماً وحديثاً هو الخيال السياسي» وذلك نتيجة 
لخلل بنيوي في عملية صنع القرار» كما يقول منظر القاعدة المعروف؛ عبد الله بن محمّد» في ورقة 
نشرت حديثاء بعنوان «المشكلة في عملية صنع القرار الجهادي». ينتهي بن محمّد إلى أنه مادام 
العلماء والدعاة يسيطرون على الحركة الجهادية فسيبقى الجهاديون عاجزين عن ترجمة ة مكاسبهم 
العسكرية في الميدان إلى رصيد سياسي”'". 


ثالثاً: الحرب الأهلية السورية 


عامل رئيسي آخر كان خلف صعود #داعش» السريع هو انهيار مؤسسات الدولة في سورية 
وسقوط البلاد في حرب شاملة منذ عام ٠1١‏ 71 . فغير بعيد مما حدث في تونس ومصر وليبيا 
والبحرين واليمن» اندفع ألوف السوريين يحتجون على الاستبداد والتهميش. كانت الصرخات 
في الميادين السورية تطالب بالخيز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرانة: وكانت توكن بطالب 
سياسية واقتصادية غير طائفية أو فئوية. . لم تتعسكر الانتفاضة إلا لاحقاء ولتأخذ بعد ذلك وجهاً 
طائفياً. ولأن العلاقات المدنية ‏ العسكرية في سورية مغايرة كلياً لما هي عليه في تونس أو مصره 
وفي مواقع أخرى من انتفاضات الربيع العربي؛ فقد كانت أجهزة الأمن السورية على بيّنة تامة من 


(١؟)‏ انظر: مصطفى العييدي» اعشائر #تكريت» تعلن البراءة من جريمة قتل جنود #سبايكر؛»» القدس العربي» 
»0 انظر أيضاً: «أبو قتادة: لم أخرج بصفقة وتنظيم الدولة زائل»» حاوره محمد النجار» الجزيرة نت» ١١‏ تشرين 
الثاني /نوقمبر 5 "٠١١‏ 1/12/960890239608968896099688-9899682960 2014/1 تطدمهلوبجع هناعه. وعمتدزلة. بوبم بو //نجتاط> 


222131111111129 
0 +ب-بنت ‏ ز/ذز2 12 2/2221 
.<29-90890290896879608968696099684 8850995490896 


انظر أيضاً: أحمد حقي: ١تكتيكات‏ الدولة الإسلامية تسرّع من الصراع بين العشائر السنّية»» الجزيرة.نت» ”7 تموز/ 
يوليو 3٠1١5‏ ولداعش... المولود اللاشرعي للقاعدة ترتكب الانتحار السريع:؟ القدس العربي» خا/بة/ غ١١7‏ 

(7) انظر: عبد الله بن محمد اصناعة القرار الجهادي؛:» .<و 2ل 1/اذ.ع اممو أكناز/لصناط> 

انظر أيضاً: نور أيوب» ««القاعدة»: فلنكن كمشايخ آل سعود» الأخبار» 7١15/4/1١‏ 


حا 


أن وجودها على ما هي عليه يعتمد إلى أقصى حد على بقاء نظام الأسد. ومع التصدي العنيف 

من أجهزة الأمن للمتظاهرين السلميين ودفعها الحراك الاجتماعي المعادي للنظام نحو زوايا 
طائفية» عنّفت الانتفاضة وتعسكرت ونّحَت أخيراً نحو التطرف. وسرعان ما ارتدت التظاهرات 
الوطنية والمطلبية في الأصل اللبوس الطائفي والديني» ولتظهر بعد ذلك في القرى والبلدات النائية 
جماعات إسلامية مسلحة تسلمت زمام الحراك لتدفع به من ثم نحو أيديولوجيا سلفية وأجندة 
محافظة جداً. 


وعليه» فقد تحوّل ما بدأ صرخة تقدمية للإصلاح الاجتماعي والسياسي إلى حرب طائفية اشترك 
فيها الكل ضد الكل. وفي تكرار للسيناريو العراقي» تعززت بنتيجة ذلك الجماعات الإسلامية 
المسلحة والخطاب الإسلامي الجهادي. وباتا شرعبين إلى حد كبير في نظر شرائح واسعة من 
السوريين تبعاً لعنف النظام الزائد ضد المدنيين. قدّمت الجماعات الإسلامية في سورية نفسها 
بوصفها المدافعة عن حقوق الجماعة السئّية» كما جرى النظر إليها من هذا المنظار. وكما في حال 
العراق أيضاً حيث قاد دعم الجمهورية الإسلامية في إيران للجماعة الشيعية إلى توتر طائفي» كذلك 
في سورية حيث عزز الدعم غير المحدود من إيران لآل الأسد من حدة الصراع الأهلي ومنحه من 
ثم طابعه الطائفي. وقد كان للبغدادي وقادته الرؤية الكافية أواخر سئة 7٠١١١‏ بإرساله إلى سورية 
ثلة من رجاله بقيادة رجلين محل ثقة لديه هما أبو محمد الجولاني والملا فوزي الدليمي لبدء 
معركة التنظيم مع النظام السوري وتأسيس قاعدة عملانية له في البلاد"". 


وفي أقل من عام واحد تمكنت جبهة «النصرة» بقيادة الجولاني (فرع من «الدولة الإسلامية في 
العراق؛)؛ من بناء شبكة قوية في سورية ضمّت آلاف المقاتلين المحليين والأجانب الذين كان لهم 
السبق في تال قوات النظام: ووفق شهادات مسؤولين جهاديين رفيعي المراكز» فقد تقر ر منذ البدء 
إبقاء هوية جبهة النصرة سرّاً لتسهيل اندماجها بالسكان المحليين وتجنّب لفت نظر الأمريكيين إلى 


وجود «القاعدة» في سورية", 


سمح هذا التحيك السرة ة بالتمدد وبناء تحالف مع فصائل إسلامية متعددة. ومع الوقت قلل 
البغدادي علناً في نيسان/أبريل ٠ ١1“‏ من أهمية المسافة الفاصلة بين «الدولة الإسلامية في العراق؟ 
والنصرة قائلاً إن الهدف الاستراتيجي للنصرة ة هو إقامة دولة إسلامية في سورية” ''» ومعتبراً أنه ربح 


[لقفة شكت شخصيات المعارضة السورية أنه في الأشهر الأولى من القتال في سورية. وججهت داعش غالب نيرانها 
لااضدقوات نظام الأسد دبل ضد الجيش السوري الحر ومعاقله. ويحسب وجهة النظر هذه كان داعش وقوات نظام الأسد 
يتجاهلان بعضهما بعضاً في تلك الغترة» وكان كلاهما يهاجمان قوات الجيش الحر. ٠‏ في بيان إذاعي» كشف البغدادي أن 
النصرة هي امتداد ل #الدولة الإسلامية في العراق؛» معلناً إعادة دمجهما تحت اسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». 
انظر: .< و81 3112315) 7ح 1ع اج بجوم . عحا نا ناه بز بج يجيج // :راط > 
(215) «[قتكزة تعامعع0] تممطك-كة مذ مععلتطهزب84! كه لمماظ عط عجععععط ما أوأممم أاوع1)» ,أمتطهة م2 عم ممدزم 
32-2 -الق ها لزه-4/05/03/06 1 077/20ع., ك5 5ن 010 بلا جا لإء عاد واه بلاعاء أم/#دمتاط> ,2014 نزول! ,(هماط) لعنرع ماده صويمعاء لط 
.< قلق الو مقة- مأ« ومع ل تطة زياس 1ه لمن [أط-ع اه يمعو رمه - لوتهه ستامع)- عاط 
<٠ (30)‏ ]54-6 77-6101 عله تتم .عجان أنا0 لإ.ببا با //:مقاط> ,2013 ارمخ 10 ,عطاكداملا ,.11.نا موومط 
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بالفعل عمقاً استراتيجياً في سورية عمّده مقاتلوه بالدم والنار. .. وفي خختطوة من جانب واحدء أعلن 
البغدادي دمج «الدولة الإسلامية في العراق؟ مع «النصرة» في تنظيم جديد أسماه #الدي له الإسلامية 

في العراق والشام ‏ «داعش701"».الخطوة 7 رفضها الجولاني بلطف ما أشعل حرباً داخلية بين 
التنظيمين الجهاديبن". ورغم مكاسب «النصرة» الأولية في تلك المواجهة؛ بالتعاون مع فصائل 
إسلامية أخرىء إلا أن الغلبة كتبت في النهاية ل #داعش»؛ الذي طرد النصرة وحلفاءها من معظم 
المناطق واستولى على المدن المهمة:؛ بما فيها الرقة» التي غدت عاصمة لتنظيمه وخلافته. 

ومن خلال تبادل التأثر والتأثير» كان العراق وسورية محطة حاسمة في انطلاق #داعش»» الذي 
أعطى المعركة فيهما تعريفاً في إطار المعركة على الهوية. فقد أبرز هوية سنّية طائفية شاملة منفصلة» 
في تناقض محسوب مع الهوية الشيعية الشاملة التي يمثلها النظامان العراقي والسوري» في نظره؛ 
ذّوَا الهوية الطائفية والمدعومان من إيران. ومن بين كل العوامل التى يحتمل أنها قوّت «داعش»» 
يأنى عامل العداء للشيعة والعداء لإيران فى رأس اللائحة. فقد عمل «داعش؛ على خطاب ‏ جذره 
هوية سنّية شاملة مضاد لما جرى تصويره من أيديولوجيا شيعية عدوانية توسعية شاملة ‏ أريد له أن 
ينتشر في العالم الإسلامي ويمسك به. كان العداء للشيعة والعداء لإيران البطاقة الرابحة التي لعبها 
«داعش» في العراق وسورية؛ وأثبت ذلك فاعلية عالية في جذب الأنصار. 

كذلك أفاد التنظيم إلى أقصى حد من الثغرة التي فتحها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد 
العراق سنة ٠٠٠١7‏ . وقد حرج الجدل عن السيطرة بعدما انحرف الربيع العربي عن مساره الأولي 
وغرقت سورية والعراق في الحرب والفوضى. الصراع الإسلامي التحتي على الهوية» والحرب الإسلامية 
الداخلية شبه الشاملة» هما اللذان دفعا بالتنظيم إلى الواجهة على نحو مثير. وبعد سقوط الموصل في 
حزيران/يونيو 7٠١١5‏ وإعلان «الدولة الإسلامية»» أثبت الزمن؛ وكذلك بيانات القائمين على التنظيم» 
تصديه لمهمة قيادة «الأمة» وأهل السنّة وتفوقه على منافسيه وأخصامه في نيل هذا الشرف. 

ورغمٍ أن العراق هو الموطن الأصلي للتنظيمء إلا أن تمدده إلى سورية المجاورة منحه عمقاً 
استراتيجياً ووفر له موارد اقتصادية مهمة. فسورية ة الآن هي مكان عاصمة «داعش»4» الرفة. ومصدر 
دخله الرئيسي» بما فيه النفط والتجارة والضرائب والقمح والأراضي الزراعية الخصبة» فضلاً عن 
كونها مرتع أنشطته الإجرامية كذلك. وبحسب مسؤولي استخبارات الولايات المتحدة ة فإن أكثر 
من ثلثي مقاتلي التنظيم ينتشرون في هذا البلد (رغم أن هذه النسبة قد تتغيّر مؤقتاً وتبعاً للضغط 
العسكري الذي يتعرض له التنظيم في سورية). 

أضف إلى ذلك. أن تهشّم النسيج الاجتماعي والنظام السياسي للبلاد وتحولها إلى ساحة 
حروب بالواسطة وفْرتا الدافع والإلهام لمنضوين محتملين عديدين ل «داعش» والتنظيمات 


)5( المصدر نفسه. 
(10) المصدر نفسه. انظر أيضاً: رابط التسجيل أبو محمد الجولاني؛ معلناً انصياعه لقائد القاعدة المركزية؛ أيمن 
الظوا اهري» المؤ 2 في 0 نيسان/أبر, يل 5١11‏ ,حم رآ 6- فمم زل*61 حب 2 عاق طرمع. عم نطائده نز ,بج ب // نم > 
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المشابهة مثل «النصرة». وما دامت الحرب السورية مستعرة» فسيستمر قداعش؛ ذ في التموضع في 
قلب تلك الفوضىء التي باتت عليها تلك البلاد التي تمرّقها الحرب الآن. مع ذلك» وحتى كتابة 
هذه الكلمات»؛ نجحت الفصائل السورية الكردية» مدعومة من الولايات المتحدة» ومن الفصائل 
المعارضة الأخرى وبتوجيه من رعاتها الإقليميين» في الضغط على «داعش» وإضعاف حظوظ 
انتصاره في سورية جوهرياً. وفبضة «داعش؟ في سورية ليست في قوة ما هي عليه في العراق. 

ومع ذلك» فصعود التنظيم القوي الناجح مرة أخرى في العراق مدين للقوة التي اكتسبها في 
سورية. فنجاحه في احتلال مدن سورية كبرى سنة 7١14‏ سمح له بتدمير الحدود الدولية التي 
تفصل بين البلدين. وقاده ذلك ومن دون منازع إلى تأكيد تفوقه في تسنّم قيادة شبكة الجهاد 
الدولي مثبتاً أن تكتيكه في «كسر الحدود؛ قد نجح فعلاً. وقد استخدم «داعش» إنجازاته في 
سورية والعراق لتهديد البلدان المجاورة الأخرىء الأمر الذي ضاعف بدوره من شعبيته في 
المنطقة. 


رابعا: الربيع العربي 

أخيرا» ما كان ل «داعش؛ أن يبدأ ويتقدم لولا انهيار انتفاضات «الربيع العربي» وتلاشي أحلام 
ملايين المواطنين الذين خرجوا مطالبين بعقد اجتماعي عادل وبلائحة حقوق أخرى. لم ينشأ 
الربيع العربي من فراغ. فملايين العرب كانوا قد بلغوا بعد عقود طويلة من فشل التنمية والحكم 
الاستبدادي مرحلة الانكسار واليأس. كانت تلك نقطة حاسمة في وسعها إحداث التغيير التقدمي 
في الوطن العربي لو لم تقع ضحية تحالفات مشبوهة بين قوى خخارجية ومحلية مضادة للثورة. 
ومن بين هؤلاء فاعلون كَثُر من مثل الحكام المستبدّين المدعومين من دول إقليمية حليفة» وأجهزة 
أمنية وعسكرية» والفلول أو عناصر النظام القديم القوية» واداعش») التقت مصالحهم 8ك على 
مواجهة فرصة التغيير السياسي السلمي التي كانت سنحت لفترة قصير: 

كذلك؛ ما كان #داعش» ليتصدر المشهد في المنطقة من دون التحالف الكبير بين الحكام 
السلطوبين ورعاتهم الإقليميين والدوليين وعنوانه إبقاء الأمور في المنطقة كما هي وبأي : ثمن. ورغم 
المنافسة الجارية بين العربية السعودية وإيران» إلا أن كلتيهما أدتا دوراً حاسماً مضاداً للثورة» وعملتا 
بكل الوسائل على إبعاد موجة التغيير السياسي التي هيّت في المنطقة عن الداخل في بلديهما 
وذلك بتغذية أوارها لدى الجيران وبهدف تعزيز نفوذهما. 

حين امتلك الربيع العربي الزخم الكافي لينطلق أكثر سارعت العربية السعودية إلى إنفاق أكثر 
من مئة مليار دولار أمريكي في الداخل بهدف الحفاظ على الاستقرار وشراء ولاء مواطنيها. كذلك» 
استثمرت المملكة مليارات الدولارات فى البحرين ومصر وعٌّمان واليمن والمغرب والأردن للحؤول 
دون نجاح التغيير الثوري الجاري والإبقاء على حلفائها التقليديين تحت السيطرة» بل لجأت. معها 
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دولة الإمارات العربية2؛ أكثر من ذلك» إلى إرسال ٠٠٠١‏ جندي إلى البحرين لمساعدة حليفها 
الخليجي على التصدي للمعارضة في بلده. ورغم أن الولايات المتحدة لم تتقبل في البدء المزاعم 
السعودية والبحرانية الرسمية من أن إيران هي التي تحرّك المتظاهرين في المشيخة الصغيرة» فهي 
عادت لاحقاً فقبلت ضمناً بالتدخل العسكري السعودي مبررة ذلك بأن عناصر مؤيدة لإيران ربما 
كانت تختطف إرادة السكان. وغدت البحرين بالتالي نقطة خلاف رئيسية في الخلاف الأمريكي - 
الإيراني في سياق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية مع بلدان الخليج العربي'". 
وبينما دعم صناع السياسة الأمريكيون التغيير الجاري في تونس وليبيا واليمن وسورية: إلا أنهم 
كانوا مترددين جداً في فعل الشيء نفسه في الخليج لأن المنطقة تحتوي على مصالح أكثر أهمية 
للمصالح الوطنية الأمريكية. 

كذلك؛ حاربت إيران» وهي التي ما انفكت تصف نفسها بالدولة الثورية» وبكل ما تملك للإبقاء 
على نظام الأسد. كما دعمت المالكي في العراق» الذي جلبت سياساته الطائفية الخراب للبلاد؛ 
ولم تنأ بنفسها عنه إلا بعد أن سحبت المؤسسة الدينية الشيعية القوية ثقتها منه. مع العلم أن القادة 
الإيرانيين حاولوا مع بدء الانتفاضات العربية في شباط/فبراير 275١١١‏ وقبل أن تصل العاصفة إلى 
سورية؛ استثمار ما يجري لصالحهم. فقد تباهى المرجع الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
آية الله خامنثي أن الربيع العربي هو «امتداد طبيعي لأفكار الثورة الإسلامية الإيرانية سنة 4191/9) 
واعتبرها #المحفّز للصحوة الإسلامية الحالية)”©. 

لكن حين وصلت «الصحوة الإسلامية» إلى سورية والعراق» تغيّرت بوصلة التأييد الإيراني 
في الوقت الذي كان حليفاها الأكثر قرباًء المالكي والأسدء يخوضان حرباً شرسة للحفاظ على 
وجودهما السياسي. عند ذلك» رمت إيران سترة النجاة للرجلين اللذين كانا على حافة الغرق» 
فصبّت بذلك المزيد من الزيت على النار الطائفية المستعرة في العراق وسورية وسواهما. وفي 
سياق جهودها لمنع انهيار نظام الأسدء وجدت إيران في روسيا حليفاً طبيعياً لها. وهكذا تدخل 
الرئيس بوتين بدءاً من أيلول/سبتمبر 7١١6‏ مباشرة في الحرب الدائرة وذلك بشئّه غارات جوية 
مكثفة على المعارضة دعماً للنظام. وغدت سورية من ثم ساحة لحرب عالمية بالواسطة بين القوى 
الغربية وروسيا التي استخدمت كل رصيدها العسكري والدبلوماسي لتحول دون التدخل العسكري 
الغربي في البلاد التي مزّقتها الحرب. 

لفق 0 ,ععجج 17 لم( سوام «رعمصم5 طمعم ع0 طعدط لبق طانملا للماة ماع النا8» ,مقجصساعما5 اعدططنذلة 
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و 


وسط ذلك كلهء كانت حرب باردة جديدة بين زعيمة الإسلام الستي العربي» السعودية» وزعيمة 
الإسلام الشيعيء إيران» تدور في شوارع بلدان عربية عدة فقيرة ومضطربة» مثل العراق وسورية 
واليمن» وحوّلت تلك الحربٌ الصراعٌَ من أجل المطالب الاجتماعية والسياسية في البلدان العربية 
إلى شكل من أشكال التنافس الجيواستراتيجي والطائفي بين البلدين. وغدت سورية والعراق» 
وبلدان أخرى؛ ساحات لحرب إقليمية بالواسطة بين العربية السعودية وإيران» مع قطر وتركيا 
وغيرهماء من خلال تسليح وتمويل الأطراف المتقاتلة سعياً إلى النفوذ والهيمنة. وفي النهاية كانت 
هذه الحرب بالواسطة» والصراعات على السلطة» وسياسات الهوّية (السنية ضد الشيعية وعلى 
العكس)ء والصراع بين الهويات القومية المتنافسة (العربية ضد إيران وعلى العكس). الهدية الإلهية 
التي قُدّمت إلى «داعش» وفصائل «القاعدة» المختلفة في المنطقة. فقد أمكن «داعش» و«النصرةة 
مع بداية الاضطرابات في سؤرية. الحصول من البلدان السئّية المجاورة على التمويل؛ والسلاح» 
يم الديني» 07" ذلك عاملاً ا اتظيم 0 التي كيرت لاحقاً. 00 
هليها الشيعة :: نشوء بوه (داعش؟ من جاديد وصعوده. له شة نظام الدولة م 
معركة مججانية بين القوى الإقليمية سعياً إلى الهيمئة والسيطرة ة. وأمكن «داعش» من ثم أن يتسلق 
كلاعب من خارج الدولة أكتاف الدول الإقليمية الأساسية التي كانت تتقاتل على النفوذ في قلب 
المنطقة العربية. وليس بعيداً من القاعدة المركزية التي نشأت من رحم الصراع الأمريكي - السوفياتي 
الشرس على أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضيء بدا #داعش» وليد الصراع الجيواستراتيجي 


خامساً: «داعش» وقصة البغدادي 

في سياق بحثنا في تاريخ #داعش؛: من خلال إطار الهوية والسياسات الطائفية» نقدّم رسماً 
للبغدادي بإعادة تركيب مسيرته من التخفي إلى بقائه في الظل. جرى التقاط أجزاء قصته من إعادة 
تجميع شهادات معاصرة لشهود عيان عرفوه قبل انضمامه إلى تنظيم «القاعدة في العراق»» كما من 
آخرين كانوا قد أمضوا وقتاً معه قبل - وبعد ‏ احتجاز ز الأمريكبين له في معسكر «بوكا» قرب أم قصر 
في جنوب العراق وذلك في شباط/فبراير 5 ٠١١‏ باعتباره #مقاتلاً سئّياً بسيطاًة". 

وحين تسلم البغدادي قيادة «القاعدة في العراق» عام 5٠٠١‏ كان التنظيم على شفا الانهيار» 
يفعل خسارته آنذاك لقاعدته الاجتماعية والمادية في المثلث السئّي. وكان ذلك نتيجة حرب 
محلية داخلية بين «القاعدة في العراق» والجماعة السنية في العراق التي كانت وفقرت في البدء 

إففة يقول البنتاغون إن البغدادي وبعد توقيفه في الفلوجة سئة 7٠04‏ أطلق سراحه في كانون الأول/ديسمبر مع عدد 
كبير من السجناء ممن اعتبروا ذوي تهديد بسيط. تقدر مصادر أخرى أن البغدادي قضى في سجن بوكا بين سئة وخحمس 


سئوات. انظر: ,771775 عرلا نولم «اأعطعظ1 ه أن عونظ لعالعبظ و1 مز كومناءعف .5.نا» بتأنسطء5 عمظ لسة مومهم مك1 
1/2014 ,نأك ميض «رلصما5 ع10دم1 ع1 :1515 ,لاواأسسطع ستابدق1 لد ,10/8/2014 


دنا 


لملاذ للتنظيم. عمل البغدادي والحلقة الصغيرة إلى جانبه بصبر ومنهجية على إعادة بناء شبكتهم 
الاجتماعية ووسّعوا من استقطابها للسنّة الريفيين الفقراء في العراق ثم في سورية بعدما تحولت 
الانتفاضة السياسية فيها إلى حرب أهلية مفتوحة. كان البغدادي» في ذلك الوقتء يعيد ويذكاء 
تنظيم جهاز #القاعدة في العراق» العسكري معتمداً على خبرات جنود ورجال شرطة سابقين في 
الجيش العراقي» كما على مدربين شيشان في سورية» ما حوّل التنظيم إلى قوة مقاتلة محترفة قادرة 
على خوض حرب مدن تقليدية. 

ومن خلال خبرتهم القتالية والتدريبية الطويلة وقتالهم الفعلي لسنوات طويلة بما فيها الحرب 
الإيرانية ‏ العراقية في ثمانينيات القرن الماضيء وغزو الكويت ١440(‏ -1141)» وقمع الانتفاضات 
في الثمانينيات والتسعينيات» ومقاومة الأمريكيين منذ ٠٠١7‏ إلى ٠‏ حوّل الضباط السنّة 


العراقيون المحترفون من أفرا اد الجيش العراقي المنحل عصابات تنظيم البغدادي وشبكاته المجمّعة 
من هنا أو هناك إلى قوة حرب عصابات حقيقية» كفؤة» وأقرب إلى جيش مذهبي صغير محترف» 
أمكنها في النهاية شن هجمات من عيار كبير وتشتيت فرق عسكرية عراقية وسورية عدة. 

مع ذلك؛ فإن أسئلة عدة حول البغدادي لا تزال بحاجة إلى أجوبة لتفسير صعود ار 
السريع. ومنهاء على وجه الخصوص.ء كيف أمكن لرجل من دون خلفية عسكرية سابقة» ولم يكن 
يونا منظراً سياسياً ولا داعية دينية» تحويل «داعش» إلى أهم تنظيم سلفي جهادي دولي» يسيطر 
على «أمة» مفترضة تمتد عبر الحدود السورية - العراقية وعلى رأس جيش يضم أكثر من ثلاثين 
ألف مقاتل؟ كيف أمكنه أن يؤمن حاجات القوة تلك التي تبلغ ما لا يقل عن ملياري دولار أمريكي 
سنوياً (تناقصت ميزانية #داعش» السنوية سنة 7١١1©‏ إلى نحو مليار دولار) وليحوّلها إلى أحد أغنى 
التنظيمات غير الرسمية في العالم» مع التطلع إلى أن تشبه دولة» وكله في أثناء اقتصاد حرب؟ إلى أي 
حد قامت مؤسسات الدولتين العراقية والسورية المتهالكة؛ وكذلك القوى الإقليمية المتنافسة على 
التفوذ والاستقطاب المذهبيين» بمساعدة البغدادي؟ لا يمكن الركون في تفسير ذلك إلى ما نعرفه 
من خبرات البغدادي الشخصية:؛ ولا إلى دراسة مركّزة له في القيادة» ولا إلى خصال خارقة للرجل 
نفسه. وفي الحقيقة» فإن الصعود القوي للبغدادي قد تزامن مع الاضطرابات السياسية والمجتمعية 
المتزايدة التي شهدها العراق» حيث جرى النظر على نطاق واسع إلى الكثير من سياسات الحكومة 
المركزية باعتبارها تهميشاً وحطأً من وزن الجماعة السنية. لقد كانت الفوضى التي سادت العراق ثم 
سورية هي الرافعة التي دفعت بقوة مسيرة البغدادية الجهادية إلى أمام. 

يتصل صعود «داعش؛ بقوة بالئيران المذهبية المستعرة في العراق وسورية» ويصراع الهويات 
الذي شق المجتمعات العربية» وإذا ما حدث وهّزمت «داعش» فهناك باستمرار احتمال أن تتقدم 
جماعة أخرى تشبه «داعش»؛»؛ كالنصرة مثلاًء لتحاول ملء فراغ السلطة في المنطقة. وإذا صم أن 
«داعش» هو مظهر لإفلاس مؤسسات الدولة» يتوجب إذأ أن يعاد بناء نظام الدولة السلطوية الهش 
على قاعدة من الشرعية مختلفة وأقوى كثيراً. ويتطلب ذلك حكومة شفافة: استيعابية» وممثلة» توفر 


ردنا 


الخير العام بما فيه فرص العمل وأن تعطي لملايين الرجال والنساء الذين يشعرون بالاستبعاد أملاً 
بالمشاركة في مستقبل بلدانهم. والتحدي المعقد الآخر هو مواجهة أيديولوجيا «داعش؟ السلفية 
الجهادية بالمعنى الواسع. و«داعش؟ في محاولته تصوير نفسه البديل الوحيد للنظام السياسي 
المهشّم والفاسد إنما يحاول اختطاف توكيل الناسء ثم يعود لاحقا ليستخدم التكتيكات نفسها 
للأنظمة القمعية التي يسعى إلى الحلول محلها. وعليه فالتحدي الحقيقي هو توفير الأمل لملايين 
الرجال والنساء الذين نادوا بالعدالة والحرية والحياة بكرامة» كما شهدنا في انتفاضات الربيع 
العربي» وإقناعهم في الوقت عينه أن هناك بالفعل خيارات تغيير غير عنفية في وسعها إحداث تغيبر 
سياسي حقيقي وذي معنى. وإلى أن نفعل ذلك» سيستمر كابوس «الدولة الإسلامية» والجماعات 
السلفية المجاهدة المشابهة مشكلة كبرى للوطن العربي والعالم الإسلامي كما للمجتمع الدولي في 
آن معا. 


زذنا 


الفصل الأول 


العالم من منظار داعش 


رغم أن الصعود الصارخ ل «داعش» يجب أن يوضع في سياق ظروفه وشروطه الاجتماعية 
والمادية القائمة في العراق وسورية وغيرهماء فإن مواقفه المعلنة وأيديولوجيته يجب أن تؤخذ 
بجدية أيضاً. فالأيديولوجيا هي المرهم اللاصق المثالي الذي يجمع معاً الناشطين والمقاتلين 
الس التواضين ررس ركه سعيرة فنا والركرف على ناركن يليم لازا يعات 
المؤلمة. فقد نجحت السلفية الجهادية» كأيديولوجيا مند منتشرة ومتوسعة؛ في اكتساب منضوين جدد 
وفي الإمساك بخيال جماعات سئّية صغيرة حول العالم؛ وقد طوّر التنظيم طقوسه ومرجعياته وأنتج 
أبطاله ومنظريه الأيقونيين الذين قدموا الإرشاد الفكري والزاد الديني. 

وهكذاء نافست حركة اجتماعية هامشية» السلفية الجهادية» والإسلام التقليدي». والإسلام 
الراديكالي معاً على النفوذ الشعبي وقدمت للجمهور خطاباً بديلا من خطابهم. . وقد صدح 
دعائيو التنظيم ومبشّروه عالياً أن اتجاه التاريخ بات إلى جانبهم. وكائناً ما كان مصير الأيديولوجية 
تلك. نصرأ أم لاء فهي هنا لتبقى» وتستمر على الأرجحء ويات التحدي كيفية الإضاءة على هذه 
الأيديونوجية واكتشاف معناها. فغالياً ما أهمل الباحثون السلفية الجهادية أو قللوا من قيمتها 
وأهميتها. 

و«داعش" أولاً وأخيراً هو امتداد للحركة الأيديولوجية السلفية الجهادية العالمية. إلا أن 
البغدادي ومعاونيه يمثلون موجة جديدة من الحركة تلك وجيلاً جديداً من المجاهدين السلفيين 
الجهاديين أو الناشطين الدينيين الثوربيين. (سيتفخص الفصلان الثاني والثامن في العمق مرجعيات 
«داعش» الأيديوا لوجية وتركيبه العقلي كما نقاط التشابه والاختلاف مع الجماعات السلفية الجهادية 
الأخرى). وقد نجح «داعش؟» اليوم ‏ كأيديولوجيا وكحالة أمنية وعامة - في فرض أجندته في صراع 
هويات شرس بين المسلمين السنّة والمسلمين الشيعة في الشرق الأوسط وسواه. ورغم أن #داعش؟ 
تنظيم سلفي ‏ جهادي إلا أن له توجهه الخاص والمغالي في حملته الشاملة ضد الشيعة وتحت 
عنوان رومانسي طوباوي هو: إحياء الخلافة. 


و* 


إذا قارنا بين نشأة تنظيم القاعدة المركزية ونشأة تنظيم «داعش»» أمكننا تمييز الخيوط 
الأيديولوجية التي أدّت دوراً في أرجحية «داعش». فقد نشأ تنظيم القاعدة المركزية من تحالف بين 
السلفية السعودية المحافظة إلى أقصى حد (أو الومّابية) والإسلام الراديكالي المصري المعروف 
بالسلفية الجهادية. أما «داعش» فقد ولد من زواج بين تنظيم «القاعدة في العراق؛ (السلفي 
الجهادي) وتشكيلة من سياسات الهوية. يشكل النسب الأيديولوجي للتنظيم؛ أي انتسابه إلى 
السلفية الجهادية» جزءاً فقط من العدّة الأيديولوجية عنده؛ بينما الجزء الآخر من طبيعته الأيديولوجية 
هو هويته السنّية المغالية؛ تقودها أيديولوجية داخلية معادية بل قاتلة للشيعة. لقد تسبب غزو العراق 
واحتلاله الذي قادته الولايات المتحدة بتهشيم إضافي في نسيج المجتمع العراقي الممرّق أصلاً؛ 
فتدمير أمريكا مؤسسات العراق» وخصوصاً تسريح الجيش وحلّ حزب البعث الحاكم؛ فتح الباب 
لصراع شرس على السلطة» وفق خطوط مذهبية بشكل رئيسي» خالقاً شقوقاً واضحة في المجتمع. 
وشكلت هذه التمزقات المكان المناسب لفاعلين من خخارج الدولة ولميليشيات متمردة بما فيها 
«القاعدة6؛ للتسلل والعبث بسياسات الجسم المريض في عراق ما بعد .7٠٠١7‏ وكانت استراتيجية 
«داعش» وفق تصميم مخططيه هي استغلال أزمة الهوية في الدولة العربية بالزعم أنهم يسعون إلى 
خلق إطار اجتماعي ‏ اقتصادي في وسعه منافسة الحداثة الغربية. وبالرغم من إصرار «داعش» على 
أنه يعمل من خلال نظام قيم مختلف عن ذاك الذي تروٌّجه الليبرالية الغربية» إلا أن خطاب التنظيم 
لا يتضمن أي تجديد خلا في سياسات الهوية وقطبها الصارخ ديني بامتياز. يستطيع الدين التأثير 
كإطار ضمني للهوية الاجتماعية» وبخاصة في بيئات الحرب حيث يغدو الخطر عالياء ويدفع باتجاه 
ولاء جمعي من خلال تقديم الإطار ذاك باعتباره الحقيقة والطريق يجري اتباعه"). 

وبتقديم «داعش؟ بنية صافية من خلال مجموعات محددة من القواعد والاعتقادات ونظرة عامة 
تجمع الحياة على الأرض والحياة اللاحقة» يوفر التنظيم لأفراده الوعد بانتماء أبدي للجماعة: أثبت 
على وجه الخصوص أنه جاذب للناس الذين يشكون قلقاً وجودياً. أكثر من ذلك؛ يشير الباحثون 
الأكاديميون إلى عناصر عدة في نظرة التنظيم تنحدر في الحقيقة من الأيديولوجية «الإبراهيمية! 
الأصولية» ومن ضمنها الثنائية (الخير المطلق في مواجهة الشر المطلق)؛ السلطة (كتاب أو زعيم 
قائد)؛ الانتقائية (انتقاء معتقدات أو ممارسات معينة وترك سواها)؛ والأخروية الحتمية (الثقة في 
آخرة وفق إرادة الله). بين العناصر تلك كافة» هناك وجه يبدو ظاهراً بقوة فيها: هر ولسيي. 
وتأخذ الرجعية تلك شكل العداء تجاه الحداثة العلمانية؛ عداء ليس موجهاً فقط ضد أناس من 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: لصة جواتامعل! كاء5 :مدتاهدهندل؟ كنامتوزاعه قمة ممتتدعتلدطه01» ,المحممكء! ممماده 
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جرع جااعع مدعا بإازأدهلا أقاءه؟ د مرمد؟ ممنوتاع ,0 ومالمماسعلمتآ مه لعونم؟ :بإتامعل1 كه بؤأومتعتاء1» رممسدامم 
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خارج معتقدهم الأصولي بل حتى ضد أفراد من الجماعة الدينية نفسها لا تنطبق عليهم مواصفات 
«المؤمنين الحقيقيين». 

يمكن النظرء في ضوء ذلك. إلى تطوير #داعش» أيديولوجية صافية كجزء من استراتيجية 
تعزيز أصولية أعضائها من خلال تأكيد خصوصيتهم؛ من دون أن يتناقض ذلك مع تزويدهم برؤية 
شاملة. على سبيل المثال» فإن استعمال الجماعات السلفية الجهادية الواسع» بما فيها «داعش»» 
الأفراد الانتحاريين يؤلف أسلوباً محدثاً في الإسلام لا علاقة له بالعودة إلى الجذور. وواحدة 
من الفرضيات المقنعة التي يمكن صوغها هي أن المسلمين يخوضون الآن حرب الذاتيات أو 
الخصوصيات الناتجة من سلسلة من التمزقات التي بدأت مع عصر النهضة وهي تتَّخْذْ شكل حرب 
أهلية إسلامية ‏ إسلامية حول الهوية الإسلامية نفسها”". والعرب أنفسهم منغمسون أيضاً في نزاع 
فكري حول وجودهم في عالم يدور النقاش فيه حول كل ما تعلق بالوطن العربي والعالم ككل. 
والصعود الحالي للسلفية الجهادية وللإرهاب ممثلين بتنظيمات ك داعش» لا يمكن اعتباره نتيجة 
للطائفية المتزايدة ولأزمة الدولة الحديئة فحسب. بل هو أيضاً نتيجة للعدمية المتزايدة التي لا تقيم 
اعتباراً للسلام والقيم التقدمية التي تؤمن بهما البشرية). 

مع ذلك» وبعيداً من أن يكونوا نوعاً جديداً تماماء ينتمي #داعش» نسّباً وأيديولوجيا إلى 
العائلة السلفية الجهادية (الجهاد العالمي)؛ مع أنه يضع بصمته على مرحلة جديدة في التطور, 
أو التحوّل في البركة الأيديوا لوجية الواحدة. فلم يرث زعيمه. أبو بكر البغداديء الإرث الدموي 
لسلفه أبو مصعب الزرقاوي» مؤسس «القاعدة في العراق»» فحسبء بل عمل وفق موديل بن 
لادن» «الشهيد» في أدبيات السلفيين الجهاديين وزعيمهم الجاذب المستمر من دون منازع لحركة 
الجهاد العالمي. كان لحركة الجهاد العالمي في خمسين سنة من عمرها مخزون من الأفكار» 
وإطار مرجعي» ومنظرونء وآلاف الأتباع» و2شهداء» كانوا دائماً الملهمين للمتطوعين الجدد الذين 
يؤمّنون بقاءها. وعليه» كان في مقدور #داعش» أن تبني على هذا المخزون, فتكرر المفاهيم القديمة 
وتقدمها في صيغة جديدة أو ثورية. يستخدم #داعش» خخطاب الأيديولوجيا الدينية ليقارب سياسات 
الهوية. وكان الدين بالنسبة إلى السلفيين الجهاديين» في الحقيقة؛ وعند الحاجة» المرهم اللاصق 
الذي يوفر التجانس» وليس بالضرورة الوحدة» بين مختلف الفصائل والفرق» والحجة لممارسة 
العنف الزائد. وما انفك هؤلاء يلجأون إلى الآيات القرآنية ليختاروا منهاء على نحو انتقائى» التبرير 
لهجماتهم الجهادية ولوصفها ب #المباركة». ْ 

تجمّد العالم» عند «داعش»» في الزمان والمكان؛ عند القواعد والقوانين التي كان معمولاً بها 
في الجزيرة العربية في القرن السابع» وهي التي يجب أن تطبّق في القرن الحادي والعشرين. ويصوّر 

إفية (2014 ,كعموانا كممتاتلة؟ معلا عده1! توتموط) «بم/؟! ون عو ذاأبطاءء زطياد عمل وبيج ها مهامداكدع 8 نطك] 
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البغدادي ومساعدوه أنفسهم بأنهم يقاتلون «المُعادين للمسيح؟ ويفتحونٍ الطريق أمام الانتصار 
الأخير ل «المهدي؟ في الإسلام» الذي سيملا الأرض يوم ظهوره عدلاً وقسطاً. هذا التفكير التخروي 
هو في قلب أيديولوجيا خلافة #داعش؟ والأيديولوجية الجهادية العالمية عموماً. 


ليس السؤالء إذاء إن كان #داعش» إسلامياً أم لا وهو كذلكء مع أن المسلمين حول العالم 
ينأون بأنفسهم عنه ويتبرأون من أفعاله ‏ بل هو فهم كيفيّة أذ التنظيم بكثافة» ولكن بانتقائية» من 
الشرع الإسلامي» ثم بفرضه الماضي على الحاضر ومن دون تمييز. يقفز البغدادي ومساعدوه 
الدعائيون فوق قرون من التفاسير والتفاسير المضادة الإسلامية فيحصرون أنفسهم في قراءة 
شكلية» حرفية» ضيّقة» بائدة» للعقيدة الإسلامية» في خطوة غامضة» مربكة» تتعارض مع ميادئ 
الإسلام الشعبي العادي المعيش. لذلك» وبالرغم من صوته العالي» يبقى خطاب «داعش» ظاهرة 
هامشية بعيدة جداً من الرأي العام الإسلامي»؛ إلا أنه مع ذلك يرن بقوة في أذني قاعدته الاجتماعية. 
وتستمر تلك القاعدة في مدّ «داعش؟ بمنتسبين مريدين في درجاتهم كافة» وبمقاتلين وقنابل بشرية 
انتحارية. ومن جديد. يُصدّم السياسيون والمراقبون الذين يضعون حركة الجهاد العالمي في عداد 
الأموات بمرونتها وبقدرتها على تجديد نفسها. والأيديولوجيا عامل حاسم في هذه العملية» وهي 
التي توفر الشرعية لعمليات «داعش. وإذا عدنا إلى الأصول الاجتماعية والأيديولوجية ل اداعش» 
وقارناها بالموجتين الجهاديتين للسبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي» لاستطعنا قياس مظاهر 
الاستمرار والتغيير في سجل عمليات الجماعة الوحشية السيئ الصيت. 

لا وقت أو مكان لدى #داعش:. المأخوذ بالطريق السلفي الجهادي لحراك اجتماعي أو 
لتنظيم سياسي. فخطابه شمولي» آخرويء يلغي التعددية السياسية» والتنافس» وا التو في الفكر. 
والبغدادي, وأركانه» وهم يجرّمون بل يجتئون كل فكر حرّء وفكرة #آخر؛ غريبة على أيديولوجيتهم 
الرسالية. إن أي مسلم ‏ أو حتى جهادي - لا يقبل تفسير «داعش» للعقيدة الإسلامية فهو مرتد 
ويستحق الموت. وبالمثل» فكل مسلم أو جهادي يرفض الخضوع لسلطة الخليفة الجديد مصيره 
إما النفي من أرضه وإمَا الموت. ويحتاج المراقب هنا إلى أن يستذكر بيان مسؤول الدعاية الأول 
في «داعش» والناطق باسمه لدى تأسيسه أبو محمد العدناني» واسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة» 
إذ يطالب كل الجهاديين؛ أفراداً وفصائل» وفي كل مكانء بإعلان البيعة للخليفة الجديد البغدادي. 
وعليه فشرعية جميع الأمراء والجماعات والدول والمنظمات باتت فارغة ومن دون أساسء يقول 
«الأرض الآن من حلب إلى ديالا خاضعة لسلطته1"» أوضح العدناني بجلاء أن هناك الآن دولة 
إسلامية واحدة وخليفة إسلاميا واحدا ولا مكان للمعارضينء يقول «في الحقيقة إنها الدولة. 
الخلافة. حان الوقت لإنهاء الخلاف والتشتت والانقسام» فهذا ليس ما نص عليه شرع الله أبداً. أما 

(0) انظر تسجيل الرسالة الصوتية لأبو محمد العدناني: «هذا وعد الله.» مؤسسة الفرقان» 19 حزيران/يونيو "١15‏ 
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- تمرّدتم على الدولة أو أعلنتم الحرب عليهاء فأنتم لن تؤذوها بل ستؤذون أنفسكم»7). هو تحذير 
ضح أن على المسلمين كافة طاعة الخليفة الجديد؛ «قائد المؤمنين» بمن فيهم الآخرون الذين 
0 ألقاباً مشابهة» ومن لا يفعل فدونه فصل الرأس» أو #ضرب العنق64". 
في رأي «داعش» الخلافة ليستء إذآء كياناً سياسياً فقط؛ بل هي إلزام شرعي جماعي (واجب 
كفائي)؛ طريق للخلاص: فالمسلمون ارتكبوا حين تركوا الخلافة من الآثام ما يكفي» ولم تذق الأمة 
بعده طعم «الشرف» أو «النصر». وعليه فرسالة #داعش» إلى المسلمين هي تكراراً تأدية الطاعة 
للخليفة الصحيح» «البغدادي؛» وأن يحيوا حياة إسلامية صحيحة. 
ومن جديد؛ يتضح أن خلف هذه الفكرة الرومانسية للخلافة تكمن سياسات الهوية» ومى 
جوهر الإطار الأيديو لوجي ل «داعش» المتضمن تأكيد هوية الإسلام السني وإعادة تعريف الإسلام 
الصحيح. ريما يوهم خطاب العدناني أن إعادة إحياء «الدولة الإسلامية» يعني القطع مع نظام الدولة 
الحالي. لكن الأمر ليس كذلك في حقيقته» فكما كان الأمر بقيادة صدام هو كذلك الآن بقيادة 
البغدادي؛ حيث الدولة الإسلامية في العراق دولة شمولية» يحكمها زعيم مطلقء لا يتسامح مع أي 
معارضة. وفي الحقيقة» لا يختلف تصور #داعش"» للحكم من النمط الاستبدادي الذي يسود بعض 
البلدان العربية منذ عقود. 
استخدم «داعش؟ أيديولوجيته الرسالية لتبرير قمعه الوحشي للإسلاميين والقوميين (البعثيين) 
فنعا في المناطق الخاضعة لسيطرته. وحجته إجبار كل فرد على التحوّل إلى قضيته؛ بمن فيهم 
الجهاديون المنافسون الذين لا يختلفون منه كثيراً. وعلى سبيل المثال» ينتقد العدناني ويتوعد أيمن 
الظواهري» زعيم القاعدة المركزية؛ وأعلى الجهاديين كعباء لتجرّئه وأخذ جانب زعيم جبهة النصرة» 
أبو محمد الجولاني» ضد البغدادي في الصراع على السلطة الجاري بينهما في سورية . ويذكر 
العدناني الظواهري بشدّة أنها أراضي الدولة الإسلامية وأن على الجولاني إعلان البيعة للبغدادي 
والخدمة كجندي في جيشه. ومنذ انتماء البغدادي إلى القاعدة سئة ٠١٠١‏ فتلك أقسى إهائة يتوجه 
بها للظواهري©. . 
أت مواقف #داعش؛ المتشددة إلى اضطراب في حركة الجهاد العالمي» وقادت من ثم إلى 
انشقاق واسع بين «داعش» و«النصرة»» والتي كانت تأسست بأوامر من البغدادي. والسبب الرئيس 
للنزاع بين الطرفين هو رفض الجولاني سنة 7١17“‏ أمر البغدادي بإعادة دمج النصرة في اداعش». 
فاعتبر البغدادي رد الجولاني خيانة وأعلن عليه وعلى حلفائه من الفصائل السورية القومية حرباً 
شاملة. وقد كُتل ة في الحرب الداخلية بين الجهاديين أنفسهم الآلاف من المقاتلين المحترفين من 
(1) المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نقسه. 1 1 
(8) انظر تسجيل صوتي [: أبو محمد العدناني الشاميء «عذراً أمير القاعدة.» يعلن فيه من جديد الولاء للقاعدة طالباً 
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الطرفين» وتخللها مختلف أنوع الكراهية وأشكال العنف وقطع الرؤوس والصّلب. كانت الحرب 

بين الجهاديين أنفسهم وحشية تماماً كتلك التي تشن على الأعداء الخارجيين. وأتباع كل من الدولة 
الإسلامية والقاعدة المركزية يكفّر بعضهم بعضاً ويستحضرون الخطاب الديني نفسه باعتبارهم 
الجهاديبن الحقيقيين لإبادة أخصامهم باعتبارهم مرتدين. وفي سورية ة لا يتعايش «داعش» مع النصرة 
أو أي فصيل إسلامي آخر لأن في ذلك من وجهة ة نظره انتقاصاً من شرعيته كما 0 مشروع 
الجهاد العالمي. لكنه محكوم على «داعش»» في النهاية» كحركة شمولية ‏ دينية» أن تدمر نفسها 
بنفسهاء ليس فقط لارتكايها كل الأفعال الشريرة فحسبه بل لأنه ينقصها أيضاً الخيال السياسي 
ولتَعارْض أيديولوجيتها مع طرائق عيش المواطنين العاديين والجماعات المحلية (وهو أمر نعود إليه 
في الخاتمة). وبالإضافة إلى اتقان «داعش» صنع الأعداء المحليين والدوليين فهو يشطب السياسة 
من قاموسه أيضاًء وجهده موقوف لبناء مجتمع معاصر وفق خطوط طوباوية خالصة من الجزيرة 
العربية في القرن السابع» نظرة تفرض الماضي البعيد بالقوة على الحاضر. 

وعليه؛ 0 «داعش» في حملات تطهير ديني وثقافى للأرض التى يسيطر عليها 
من كل تأثير غريب أو كافرء بما فيها الممارسات السنية التقليدية التي تتعارض مع تفسيره الأصولي 
والخارج عن الزمن للعقيدة الإسلامية. ومع أن فكرة تطهير بلاد المسلمين متجذرة بقوة في خيال 
الجهاديين الإسلاميين» إلا أن «داعش» هو أول حركة مجتمعية تحاول ترجمة الأيد يديولوجيا إلى واقع. 
فمع تمدٌّد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق وسورية دمّروا أو خرّبوا أو لوُّوا مواقع ومجسمات 
ثقافية عديدة معتبرينها مجرّد أصنام. أكثر من ذلك» يحتفل «داعش» بممارساته الوحشية على نحو 
مشهدي. باعتبارها مظاهر إخلاص مقاتلي الدولة الإسلامية بالأفعال لا بالكلمات في تطهير أراضي 
الدولة واستعادة الخلاقة. ولكن في الوقت الذي يبدو الخطاب الدعائي ل «داعش» مكروهاً خارجه. 
فإن قاعدته الاجتماعية تتفاعل معه بالترحاب. وبعض غاية «داعش» من إنتاجه أفلاماً تظهر التطهير 
الثقافي ذاك ليس فقط التذكير والتعزيز للحمة الداخلية في التنظيم» وياستراتيجية الانتصار لديهاء 
وإنما أيضاً لحرف الانتياه عيذ من تراجعاته العسكرية في الميدان". 

وفي سبيل استعادة الدولة الإسلامية الأصلية» يعتقد مقاتلو «داعش» أنه يجب تطهير الأراضي 
الإسلامية من المرتدّين والهراطقة» بمعزل عن الثمن الإنساني أو الحضاري لذلك. ما يعنيهم أكثر 
من ذلك هو إظهار التزامهم بأيديولوجيا متشددة وصافية. وفي محاولتهم تنظيف المجتمع السنّي 
من المؤثرات الثقافية الغريبة» لا يتردد مقاتلو «داعش» في تدمير كل ما أنتجه أفراد سنّة وشيعة 
وكرد وأيزيديون ومسيحيون من إرث ثقافي وحضاري في آلاف السنين وجرى حفظه على الدوام 
باعتباره حضارة بلاد ما بين النهرين القديمة والتيى تخص العالم أجمع. إلا أن انتقامهم يبدو أكثر 
شدة تجاه الأقليات التي يُنظر إلى أفرادها باعتبارهم كمّرة ويجب ألا يتمتعوا بأي حقوق. ولعل بطشه 


5( العاعة له بممرصلة! )0 نوان مدتمزة ؤه أمعاده© عماء5 وعاطعة 1515)» ,لمدة ملتدس]؟ لد لتمصفظ عصمة 
ده ل101! :مأامماتائقة علممجوة مرزتماوط أه أدعسومه 0 5 بلمقصد8 عممخ له ,20/5/2015 ,كع,17 أرما معلل «ركستناا 
.5 ,قت :177 د10 مكلا «بق ك5 


الوحشي بالأقلية الأيزيدية خير مثال يوضح أيديولوجية «داعش؟ ة في التطهير. فالأقلية التي تشكل 
أقل من ١,6‏ بالمئة من سكان العراق البالغين 4" مليوناً وفق التقديرات» والتي لم تكن عائقاً أمام 
أي مشروع في العراق» أصبحت هدفاً لأساليب «داعش» في التطهير» ويتهمة ة أنهم هراطقة. فبعد 
احتلاله الموصل والمدن القريبة منها صيف ,35١١4‏ بما فيها سنجار قرب الحدود السورية» لجأ 
«داعش» إلى التطهير الثقافي» طارداً عشرات الألوف من أبناء الأقليات من منازلهم؛ بل واستخدم 
الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والئساء الأيزد يديات وسيلة شائعة لإرهابهن والتعجيل في التطهير 
الثقافي للأقلية تلك. هاجم «داعش» الأيز يديين بعنف بالغ» قتل الرجال والأولاد الذين يحتمل أنهم 
في سن القتال. ووفق منظمات حقوق الإنسان» ومسؤولين في الأمم المتحدة: وقادة محليين» فقد 
اغتصب مقاتلو «داعش» ما لايقل عن 077١‏ فتاة وامرأة أيزيدية (ثلثاهن لا يزلنَ هناك لحظة هذه 
الكتابة) وأخضعوهن بالقوة لاستعباد جنسي. بل أكثر من ذلك» أدخلت الفتيات والنساء أولئك جزءاً 
من التجارة الجنسية» حيث كانت الفتيات والنساء يُبعن ويُشترين وفق إرادة «قسم الغنائم الحربية» 
في التنظيم» وبتوقيع محاكم إسلامية»» حسب وثائق عثر عليها بعد غارة للقوات الأمريكية الخاصة 
على قاعدة ل «داعش» قتل فيها مسؤوله المالي»؛ أبو سيّاف7”". واستخدم التنظيم الاغتصاب 
الممنهج وسيلة لجذب الرجال إلى التنظيم في بيئة إسلامية تقليدية محافظة وإلحاقهم بصفوف 
الداعش106", 
وبحسب ههيومان رايتس ووتشء» ومنظمة العفو الدولية» وتقارير من المنطقة» فقد دمّر «داعش» 
ومن دون شفقة حياة مئات النساء الأيزيديات''). وقد تحدثت مستشارة الأزمات في منظمة العفو 
الدولية» دوناتيلا روفيراء إلى أربعين امرأة أيزيدية أمكنهن الفرار من أسْر «داعش»» وخلصت إلى 
أن ما فعله اداعش» بهن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب. تقول «لقد دمّرت أهوال العنف الجنسي 
والاستعباد الجنسي حياة مئات النساء والفتيات الأيز يديات:("). وتؤكد زينب بنجوراء مبعوثة الأمم 
المتحدة التي حققت في حالات العنف الجنسي والاستعباد الجنسي في النزاع ذاك؛ أن هناك فعلاً 
«لائحة أسعار» حدد #داعش» فيها أسعار بيع النساء «كما لو كنّ براميل بترول». وذكرت بنجورا أن 
سعر طفل أو طفلة ما بين سنة واحدة و4 سنوات قد حدد د ١56‏ دولاراً أمريكياًء والفتيات تحت 
العشرين ب ١14‏ دولارء وأقل من ذلك لمن هن فوق العشرين من العمر. ووفق تصريح ل #بلومبرغ 
)١١(‏ عنتمنداكا أقعبع18ا كامعتسعو] لعماءك نعلاأقباء:» باتونعاك لنطط امه ,اعطمماك معصوللا ,/زدلمما مدطادومل 
ععطضاععه12 28 بومعاباعظ «ردكاتمم؟ عد/لا» 01 امعسامدمء 5ع اماد 
)١١(‏ اللنل لصة ,13/8/2015 ,كعم17 رما بعلم «رعوفا أه برومامعط1 د كعمتمطممع 1515)» ,تطعمستالمع تمتطمليج 
علوناع! كتلط كه عكناه!! مدتوز5 هله عاتاجد© لأك1؟ معدملا لمدوالا امل طومه ام علد8 بطخ ععلهما 1515 مط]» بلممنهل؟ 
.5 ,انع انعجر 110 در العنقة دابره! عوماده1! 5لا عطا ومتلساعها بمعط] له معطصسل؟ د ممما لعة ,عمممم 
)١١1(‏ مذ «ااطاوهت) علدا عتسبماعل صا برععها3 أمصمع5 ثيه ممباعم1 +لاعلط تممثزر عصمعكط ,لحدمتامممعاما برامعمدممة 
_-_العط_حعه)_عومعكلت تان ااسداء ل /كعاند ل نا عه إامعمههم حم /:مناط> ,(2014 ب,لمممتتمدعاه!ا لإأكعمهة تدملهما) وما 
53216 للة منوء8 معطامظ. :<0لم.2_طفالود_-_وما_ما_رزا أ اتامقه_عاقاد_عتصيداوا_ما بمعننداد_لأمنععد_لمة_عسعه؟ 
لعة ,(2015 امجة 15) بلعات!ظ عنطعون؟! ممجبط] «رلأقطللا عولط ,1515 لعمفععطظ كلمرز العلا عوعط]" :بد معاد 1» ,تأمعسلكة 


.(2015 اقوط 14) العاه1! كاطعنا اممصبنا «رععساتظ عط معد ما وماتص1 همه 1515 نز لعرمط» ,تأقعكبنانة معمدد 
اردق .ل11 ,لمممتاهصمعلما لامعمامم 


١ 


نيوز» (7167/5 ق1810055) تقول» (لديهم ماكينة» وبرنامج» ولديهم مدوّنة في كيفية معاملة النساء 
اللواتي و 

الأيزيديون ‏ بحسب أيديولوجية #داعش» ‏ «لا يؤمنون بإله واحدء وأسوأ من ذلك» هم 
عبدة للشيطان». ولذلك؛ وفي زعم «داعش»» هم لا يستحقون أن يعاملوا كما يُعامّل «أهل 
الكتاب»» من المسيحيين واليهود الذين في وسعهم الاستغفار عن آثامهم وتركهم أحراراً 
من ثم بدفعهم «الجزية». على نقيض ذلكء يُقتل «الأيزيديون؟ أو يحوّلون بالقوة عن دينهم 
وتستعبد نساؤهم» عقوبة يفرضهاء وفق ادعاء التنظيم؛ خبراء في القضاء الإسلامي. إلا أن 
تورط «داعش؛ في تجارة الجنسء واستعباده الفتيات والنساء من الجماعة الأيزيدية الصغيرة» 
ليست بدافع ممارسة السلطة أو الهيمنة الذكورية فحسبء وإنما بادّعاء الحميّة الدينية 
أيضاً. فالبغدادي ومجلس الشورى لديه. أي حكومته» يريد نيل سبق التمايز عن منافسيه 
من الجماعات الجهادية الأخرى بمحاولته إحياء التقاليد والطقوس والممارسات التي كانت 
سائدة قبل ألف سنة في التاريخ الإسلامي. وهم يزعمون أنهم بذلك يطبّقون تكليفاً شرعياً 
في محاولة لإظهار نقائهم الديني وأصوليتهم*". وكيما يُظهروا #شرعية؛ أفعالهم فقد لجأوا 
إلى تعميم مدوّنة حملت عنوان «قواعد الخالق حول أسر السجناء والاستعبادة» يدعون فيها 
إلى معاملة السجناء والمستعبدين باللين والحزم معا. ومن بين تلك القواعد؛ عدم فصل 
النساء عن أطفالهن. لكن المدوّنة تسمح أيضاً لمقاتلي التنظيم بممارسة الجنس مع الإناث 
المستعتدات010, 

ويتطرق «#داعش؛ إلى استعباده النساء في مقالات تظهر في مجلته دايق كما في أفلامه 
الدعائية. يجهد «داعش» إلى تبرير أفعاله وفق نصوص شرعية يزعم أنها موجودة في آيات القرآن 
الكريم أو في السنّة. لكنه يفعل ذلك بطريقة انتقائية استنسابية» فيختار عامداً ما يناسب غاياته 
الإجرامية ويغض الطرف في المقابل عن أخرى تنهاه عن فعل ما يرتكبه. ففي مقالة بعنوان «إحياء 
الاستعباد قبل قيام الساعة»؛ يزعم التنظيم أنه «يمكن استعباد النساء الأيزيديات؛ يخلاف نساء 
المرتدين [الشيعة] حيث يفتي غالب العلماء أنه بالإمكان منحهم فرصة التوبة فإذا أبوا فدونهم 
السيف»» ويكمل مزاعمه بالقول» «بعد الأسر تُقسَم النساء والأطفال الأيزيديين وقق الشرع بين 

(15) سرّبت «الائحة الأسعار» أولاً من ناشطين يقطنون في مناطق يسيطر عليها داعش في تشرين الثاتي/نوفمبر 
14 ملا أنه تعذر التحقق من صدقيتها ويبقى مطلوب التأكد من صحتها. انظر: قعاناءة8 1515» ,لأمعوعةظ عمسممه 


,اال 10رعمه 1:0 بأعلما «رلهأه0111 طكتلمن؟! -«لوطتل أفبوء5» ععتعمم2 0 ومتسبالع !1 ع4) سمعممولمط علهصة؟ 19 
(15) «تنظيم «الدولة الإسلامية»: أسياب الصعود والأيديولوجياء )١/1(‏ و(20)1/1 مركز صناعة الفكر تلدراسات 


والأبحاث» ل تموز/يوليو 6 وآ تموز/يوليو ع0 وملخصة فى موقع: ناكام 
)١7(‏ ؟0 امعسمدمء1 5ثعاها5 عتسواذ! لمعبعظ فامعصدءه0آ لعداء5 :ع لاأكنااءط» باتقكاء51 لتنة رأعطه5 ,لإولهماآ 
.««ولأثمم5 عوللا» 
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مقاتلي الدولة الإسلامية الذين شاركوا في عمليات سنجار» ويرسل حمس العبيد إلى سلطات 
الدولة الإسلامية...29, 


بالنسبة إلى المسيحيين فحالهم ليست أفضل كثيراً. فبعد احتلال الموصل ومدن أخرى في 
العراق وسور ية؛ وضع اداعش؛ المسيحيين أمام خيارات: التحوّل إلى الإسلام؛ دفع الجزية؛ أو 
المغادرة فوراً مع تجريدهم مما يملكون أو يرئون. وتظهر تقارير واردة» أنه رغم دفع الجزية» فقد 
تعرضت نساء وفتيات مسيحيات لاغتصاب ممنهج من قبل عناصر #داعش». وفي ضوء ذلك» 
تعرّض المسيحيون لموجة جديدة من النفي. وكانت موجة سابقة قد حدثت على أيدي تنظيم 
«القاعدة في بلاد ما بين النهرين؟ ما أجبر مليون مسيحيء من بين مليون ونصف المليون من أهالى 
العراق» على مغادرة بلادهم بين 7٠١‏ و١٠١75.‏ 1 1 

وهناك خطر حقيقي في أن يكمل البغدادي ما بدأه سلفه. الزرقاوي ‏ الذي قتل سنة ٠٠١5‏ 
على أيدي الأمريكيين ‏ من ممارسات ستفضي إلى إخلاء العراق من جماعة آشورية قديمة عمرها 
ما يقرب من 7٠٠٠١‏ سنة. لكن أيديولوجية اداعش» لا تستهدف الأيزيديين والمسيحيين وحدهم. 
بل المسلمين كذلكء وعلانية. ففي محاولته تمييز نفسه بالمزيد من التطرف الديني من سابقيه من 
المتطرفين الإسلاميين» مثل القاعدة المركزية» لا يتردد البغدادي في قتل المسلمين أيضاًء إذ يعتبر 
#داعش» أن المسلمين الشيعة مرتدّون» وعقابهم استباحة دمهم, إسوة بالسئّة الذين يعارضون مواقفه 
أو ممارساته. 

في الحقيقة» كان «داعش»؛ المستفيد الأكبر من السياسات التقسيمية في العراق وسورية 
ومن تدمير مؤسسات الدولة في المنطقة العربية عموماً. ومنذ البدء قدّم البغدادي وأركانه أنفسهم 
باعتبارهم المدافعين وحدهم عن الجماعات السنية المستبعدة والمقهورة من الأنظمة التي يهيمن 
عليها الشيعة. أولاً في بغداد» ثم في دمشق ق. وكما أوضحنا في المقدمة» ف «داعش» حركة ثورية 
تتناول العدو القريب» وتركز على العالم العربي ‏ الإسلامي. رغم أنها بدأت حديثاً بتوفير موارد أكثر 
لشن هجمات على العدو البعيد» بما فيها روسيا وأورويا وأمريكا الشمالية» وجنوب شرق آسيا. هو 
تنظيم طوباوي؛ حركة سنية مغالية تمتلك أيديولوجية قتل ضد أخصامهاء ومنهم الشيعة؛ ما يعني 
أن الشيعة المئة والعشرين مليوناً تقريباً هم مشروع قتل. تمدد «داعش»» بعد انطلاقه من «موطنه 
الأصلي» (العراق)» إلى سورية في 270١7‏ مع طموح إضافي بالتمدد إلى دول مجاورة أخرى. ولم 
يخفف البغدادي؛ في ثاني خطاب توججه به إلى العالم في تشرين الثاني/نوفمبر »7٠١15‏ أن طموحاته 
التوسعية ليست محدودة بحدود العراق وسورية» وإنما أضاف إليها ليبيا والسعودية ومصر واليمن 
والجزائر وتونس والمغرب وسواهاله". 

زفئة .(2014 تعطماء0) 4 .20 رونطه2 «ركنه11 عطا عرماعط بورع نهاك كه أوبازياع8 16» ,1515 


ليلق للاطلاع على نص التسجيل الصو تي للبغدادي في تشرين الثاني /نو فمبر .5١1١5‏ .معلزءة1دمصة صعاءأم//:ومااط> 
,خطعناك-ء فلمك لدع باع لع 5 لل-ع ذا "!نمع نع نل هل طووط- لهس علهط-ناطه-لإناءعم قد5ء :1/14/0501 14/1 20نطزمء.دمتممل روه 


و 


أولاً: مُنظر «داعش6 


رغم أن «داعش» لا يضم في صفوفه علماء أو منظرين معروفين» غير أنه كان في وسعه أن يسند 
آراءه وأعماله إلى مخزون من أفكار واجتهادات لعلماء سلفيين جهاديين آخرين. وقد انهم التنظيم 
دائماً بأن نظريته هي تجميع لأفكار عدد من المُنظرين المتطرفين ‏ ممن كانوا أحياناً - ضد التنظيم. 
من هؤلاء أبو محمد المقدسيء الذي اتهم البغدادي ومعاونيه بسرقة كتاباته وادعاء ملكيتها. مع 
ذلك لا يمثّل المقدسي المرجعية الأولى للتنظيم» وبخاصة في تبرير أجندته الدموية. بل هو 
يعتمد في ذلك ثلاثة أعمال سلفية جهادية ‏ على وجه الخصوص - لتسويغ وتبرير ما يقوم به "". 
والعمل الأكثر شهرة هو إدارة التوحش. يقدّم الكتيّب المتداول في صيغة (0017) منذ العقد الأول 
لهذا القرن» لمؤلف مجهول اسمه الحركي «أبو بكر الناجي»؛ خريطة طريق لكيفية خلق خلافة 
إسلامية» ويختلف جذرياً ما كان متداولاً من أعمال سلفية جهادية سابقة. الكتاب الثاني هو فقه 
الجهاد ل «أبى عبد الله المهاجر» الذي يدعو السلفيين الجهاديين إلى فعل كل ما يتوجب فعله من 
أجل تأسيس دولة إسلامية موحدة نقية. والكتاب الأخير هو أساسيات الاستعداد للجهاد لسيّد إمام 
الشريف» عبد القادر بن عبد العزيزء أو «دكتور فضل». ويركّز الكتاب الرئيسي الأخير على المعاني 
الدينية والعملية للجهاد في الإسلام» ويات المدونة الرئيسية في تدريب الجهاديين. واعترف دكتور 
فضل أنه كتب هذا العمل بين سنتي ١4417‏ و988١‏ كمدوّنة تستخدم في تدريب عناصر معسكرات 
ما سيغدو معروفاً لاحقاً باسم «القاعدة0". 


وفي حين تبقى الهوية الحقيقية ل «الناجي؟ غير مؤكدة» فمن المعروف أن المهاجر ودكتور 
فضل كانا مساعدّين مقرّبين من الظواهري. المهاجر مصري الجنسية حارب في أفغانستان إلى 
جانب أسامة بن لادن والظواهري. وبعد تخرجه في الجامعة الإسلامية في إسلام أباد والتدريس في 
معسكرات الجهاديين في كابول» أصبح المهاجر هو المشرف على المقاتلين في معسكر الظواهري 
في هراتء وقبل أن يغدو المرشح الأول لإدارة اللجنة العلمية والفقهية في القاعدة المركزية'". 
فر المهاجر بعد انهيار نظام طالبان سنة ٠٠١١‏ إلى إيران واحتجزته السلطات هناك إلى أن سلّمته 


لمصر بعيد اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير ٠ ١١‏ بقليل أما دكتور فضل فكان مساعداً قديماً 
للظواهريء فقد التقى الرجلان في القاهرة أواخر الستينيات» حيث كان كلاهما يدرسان الطب في 


(19) أبو بكر ناجيء إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة ([د. م.]: مركز الدراسات والبحوث الإسلامية» 
[د. ت.]) ,<لم.أزقه_علقط_ناطة_-_طاسسططوجماداع_عميول2015/02/1لتدمع.كدععملعم دك |ض!.هع برع مادو سة رعاءأم//:وج > 
انظر أيضاً: أبو عبد الله المهاجرء مسائل من فقه الجهاد. هه اعمعمه لكاتماء 0 /جدو.ء لاتطعمهال:وتإتاط> 
وإمام عيد القادر بن عبد العزيز الملقب ب [الدكتور فضل)ء «الأمة في إعداد العدق» لسم». كص بد المنهط> 
.<ألح.0174121<0761070595م/2015/02/18لكلقه ا مناطعم 

.06 عبد القادر بن عبد العزيز الملقب ب[الدكتور فضل|ء «الأمة في إعداد العدةة؛» ص‎ )٠١( 
المصدر نفسه. انظر أيضاً: : للهع؟! ما معي مكنال ممع تمستوء0 لمساعءهأاعام! *طمعو» ,طتتمقط لاه معندملة‎ )؟5١(‎ 


عه طدء قلع صلءء طأمأععل كت 51و00 /معناعه.موعععهزاة.كء ألناة//تماغط> ,(2015 بصمسمدل) دعألناك 0؛1 ععامء0 ووممعدزاق «رراا 
.<20وقصخط.2014/12/2014123981882756/ععسطةلمماعكمدتعماع8 
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جامعة القاهرة. ثم التقت أقدارهما مرة أخرى أو اخخر الثمانينيات في باكستان وأفغانستان» حيث عملا 
معا على إعادة بناء #الجهاد الإسلامي المصري»؛ وهو تنظيم سلفي جهادي. افترق الرجلان بعد 
١0هه‏ بل دخلا علناً في مساجلات حول مسائلٍ أيديولوجية كما حول مستقبل الحركة 
الجهادية العالمية. وفي أثناء تنفيذه حكماً قضائياً مؤبداً في سجن مصري» أجرى دكتور فضل 
مراجعة لأفكاره وانتهى إلى الدعوة إلى نزع العسكرة والتطرف عن المعسكر السلفي الجهادي. 

تُظهر قصة ومسيرة المنظرين الثلائة استمرار التأثير الفكري القوي للروّاد أو الجيل الأول من 
السلفيين الجهاديين في الحركة عيوما: وهكذا كان لدى السلفية الجهادية» كحركة عابرة للحدود. 
أفكار رئيسية أمكن باستمرار إعادة نسجها لتلائم الموجة السائدة» فتوفر ما هو مطلوب منها من 
تبرير وزاد ودافع للمنتسبين والأتباع الجدد. 

تمثل الأعمال الثلاثة المذكورة نمط التفكير الأكثر تطرفاً داخل الحركة؛ وبخاصة في تحويل 
الأيديولوجية السلفية الجهادية إلى «فقه دم». ومع أن معظم المحللين يقفون عند إدارة التوحش 
فقطء إلا أن العملين الآخرين كانا مهمّين جداً أيضاً في توفير الدافع والإلهام الفكري والأيديولوجي 
للبغدادي وأيديولوجّيه. ورغم الخلافات القائمة بين الأعمال الثلاثة» إلا أن بينها جميعاً خيوطاً 
فكرية مشتركة وفرت الدليل النظري لأفعال «داعش؛. فالأعمال الثلاثة تدعوء أولاً» إلى حرب شاملة 
تتضمن جهاداً هجومياً بدل الجهاد الدفاعي لاستنزاف أهل الكفر وأعداء الإسلام» وخلق الفوضى 
والخوف. وعلى السلفيين الجهاديين» وفق هذا المنطق» وقبل أي شيء آخر تحرير أنفسهم من وهم 
أنه بالإمكان تأسيس الدولة الإسلامية من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال العملية السياسية. 
ويسخر المؤلفون الثلاثة من أصحاب المقارية الإصلاحية؛ مدللين على أنه يستحيل بناء مؤسسات 
الدولة الإسلامية في نظام يهيمن عليه الكمّار. ثانيء رغم أن على الحرب الشاملة أن تستهدف 
العدو القريب والعدو البعيد في آنء إلا أن الأولوية تبقى لمقاتلة الحكام المسلمين الطغاة الذين 
لا يطبّقون أحكام «الشريعة». وأخيرأ تدعو الأعمال الثلاثة مخططي الحركة وقادتها إلى القتل من 
دون شفقة وعدم الالتزام بأي حدود والاقتداء بصحابة النبي» الذين» وفق زعمهم., عاقبوا من دون 
شفقة المرتدّين والأعداء. ولتعزيز مزاعمهم» فهم يتنقون حالات محددة من التاريخ الإسلامي ليثبتوا 
من خلالها أن العنف الزائد كفيل بتوليد النتيجة المطلوبة: الإذعان. ووفق زعمهم» فالوصفة السرية 
الناجعة للنجاح والنصر هي التوحشء بينما لا يقود اللين إلا إلى الفشل والهزيمة. وهم ينتهون 
إلى أن الغاية (استعادة عصر الإسلام الذهبي وتأسيس الدولة الإسلامية)» تبرر الوسيلة» أي العنف 
والتوحش. 


ثانياً: الحرب الشاملة - النصر 


رغم أن المُنظرين السلفيين الجهاديين الثلائة ينصحون بالجهاد الهجومي بدلاً من الجهاد 
الدفاعي» لكن «الناجي» يذهب بالأمر إلى حد الحرب الشاملة. فهو يرى؛ أن السلفيين الجهاديين 
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السابقين افتقدوا استراتيجية واضحة. وعليه فما فعلوه هو تنفيذ أعمال عنف معزولة ولكن من دون 
(استراتيجية عسكرية» شاملة أو خطة متكاملة. وهو ينتقد رفاقه الإسلاميين لتضييع وقتهم وجهدهم 
في «الجهاد الوعظي» بدلا من ممارسة الجهاد"". 

يقترح الناجي خطة تفصيلية من مراحل ثلاث؛ يتدرج فيها العنف تصاعداًء نوعياً واستراتيجياً» 
بدلاً من الطريقة الفوضوية التي تجري بها أعمال العنف الآن. المرحلة الأولى؛ هي «النكاية 


والتمكين؟» حيث يجري بموجبها كسر إرادة العدو من خلال توجيه هجمات ضد أهداف اقتصادية 
ا 0 ة لديه مثل منشآت النفط والبنية السياحية التحتية. وإذ تستنفر القوى الأمنية 


إمكاناتها وتنتشر لحماية المنشآت كافة» تغدو الدولة أكثر ضعفاً وانكشافاًء وهي لحظة مناسبة 
ل #التوحش والفوضى». وهي اللحظة المناسبة ليبدأ السلفيون الجهاديون معركة مفتوحة مع القوى 
الأمنية المشتنة'”". وإذ يكسر الجهاديون القواعد السائدة» تبدأ المرحلة الثانية» التي يسميها ناجي 
«إدارة التوحش»4. وبعدها المرحلة الثالثة (شوكة التمكين)» التي ستشهد تأسيس الدولة الإسلامية. 
ويجب أن يقود الدولة الإسلامية» حسب ناجي» زعيم واحد» فيوخد جماعات ومناطق «التوحش» 
في خلافة؛"» ويجب أن تتضمن المرحلة الثالثة ‏ حسب ناجي ‏ مزيجاً من الإقناع والعنف» بهدف 
كسب القلوب والعقولء وانتزاع الشرعية والاعتراف بالحكم الإسلامي. 

ورغم عدم اعتراف ناجي صراحة بتأثير سيّد قطبء المنظر الرئيس للإسلام الثوري المعاصرء 
إلا أنه يستعير في الواقع مصطلحات قطب ومراجعه الإسلامية مثل «القلة الممتازة»» واظلام 
الجاهليةة”". رغم ذلك. فهو يعود إلى كتابات من القرن الرابع عشر للعالم والفقيه الإسلامي 
ابن تيمية» الذي قدّمت فتاويه الحافز لموجات متعاقبة من السلفيين الجهاديين» بمن فيهم #داعش». 
ويؤكد ناجي» كما هو متوقع» أهمية الإعلام والدعاية كأداة أيديولوجية لتعبئة واستقطاب الجماهير 
الإسلامية إلى جانب السلفيين الجهاديين في المرحلتين الأولى والثانية من الحرب الطويلة» ثم 
لتوجيههم والسيطرة عليهم خلال المرحلة الأخيرة تحت حكم إسلامي مركزي. 


ثالثاً: استهداف العدرّين القريب والبعيد 


يضع ناجي نصب عينيه في عمله إدارة التوحشء عدواً واحداً هو العدو القريبء العلماني؛ 
والحكام المسلمون المارقون. وهو يورد لائحة بعدد من البلدان حيث الأرض خصبة ومهيأة 
للعملء وخصوصاً الأردن والسعودية واليمن وشمال أفريقيا ونيجيريا وباكستان. لكن ناجي يضيف 
أن اللائحة تلك هي عامة وأنه سيكون من الأفضل التركيز في البدء على بلدين أو ثلاثة لا أكثر 

(1؟) أبو بكر ناجيء إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة؛ ص 47. 

(7) المصدر نفسه. ص .٠١‏ 


(15) المصدر نفسه؛ ص .6١‏ 
(5؟) المصدر نفسه؛ ص هلا وث/الا. 


كك 


كأهداف مباشرة”". والأمر نفسه مع دكتور فضل في كتابه أساسيات الاستعداد للجهاد. حيث 
يرى أنه ه بالرغم من أن الجهاد يجب أن يستهدف العدو البعيد والعدو القريب سواء بسواءء؛ إلا أن 
الأسبقية سبقية يجب أن تعطى لقتال العدو القريب. والعدو القريب» احسب دكتور فضل» هم «الحكام 
المرتدُون» الذين «يطبقون قوانين كافرة وديمقراطية كافرة0, هو يقول إن مهاجمة الحكام هؤلاى 
الذين يدعوهم «المرتدين»» يجب أن تكون له الأولوية على «الجهاد ضد اليهود»؛ لأنهم «أقرب إلينا 
وقد يك الإسلامية0!”". وهو يصف أولئك الحكام المسلمين بأنهم أكثر خطراً من 
«الكمّار ‏ المسيحيين؟ واليهود"". يستند دكتور فضل - كما ناجي والمهاجر ‏ إلى فتاوى ابن تيمية 
ليبرر الحرب ضد العدو القريب. زاعماً أن الجهاد ضد «الزعماء المرتدين» هو «فرض عين» (إلزام) 
على كل مسلم بلغ الخامسة عشرة من عمره””". 

وهو بالعودة إلى نصوص ابن ثيمية» وبوحي من قطب دون ذكره» يوسع لائحة المارقين لتشمل 
«أي انسان يحكم بقوانين وضعية230, وعلى المسلمين في هذه المرحلة» يضيف» «أن يظهروا 
العداوة والكراهية للكفرة أولئك... ومحاربة مبادئهم من مثل الشيوعية والديمقراطية... بل عليهم 
الهجرة من أرض الكقار"", وينصح دكتور فضل بضرورة مهاجمة العدو في أرضه «مرة واحدة 
في العام على الأقل»؛ رغم أنه يورد آراء لعلماء مسلمين آخرين يذهبون إلى أن «لا حدود زمنية 
للجهاد ذاك»!"". و«على الأمة الإسلامية [يضيف] أن تعطي الأولوية للجهاد الهجومي هذاء وعلى 
سياساتها الداخلية والخارجية» بما فيها الزراعية والصناعية والتجارية والإسكانية أن تكون موقوفة 
لدعم هذه الرسالة المقدسة؛". وهو يتبّه المسلمين إلى أن كل من يهمل «الجهاد في سبيل اللهة 
إنما «يخون الله ورسوله والدين نفسه0*". 

أما الهدف من كل ذلك يقول دكتور فضل» فهو خلق حاكمية الله على الأرض؟ ويتحقق ذلك 
«حين يهزم المسلوون أعداءهم ويطبقون قواعد الإسلام في الأراضي التي يجري فتحهاي”2. ومفهوم 
«الطليعة6 حاسم في نجاح المشروع الجهادي عند دكتور فضلء وهو يدعو السلفيين الجهاديين قبل 
وبعد كل شيء إلى «تشكيل جماعة إسلامية»؟ مهمتها استقطاب الآخرين للانضمام الى المهمة 

زقهظف المصدر نقسه» ص 16 

(77) عبد القادر بن عبد العزيز الملقب ب[الدكتور فضل]ء «الأمة في إعداد العدة»» ص .75٠‏ 

(58؟) المصدر نقسه. ص 7147 

(14) المصدر نفسه. ص 17 

كرف المصدر نفسه؛ ص ٠‏ و9"44. «فرض عين» هو العمل المفروض فردياً كواجب على المسلمين. وكلّ سوف 
يكافأ على أدائه: أو يعاقب لعدم أدائه. الصلوات الخمس يومياً مي مثال على ذلك. 

,"١6 المصدر نفسه. ص‎ )"١( 

(؟*7) المصدر نفسه. ص 797 759486. 

(5*) المصدر نفسه. ص 707, 

(8") المصدر نفسه.ء ص .١8‏ 


(75) المصدر نفسهء ص 91460. 
(5) المصدر نقسه. ص .7١‏ 


يفف 


المطروحة في الكتتّب””". أهمية كتيب دكتور فضل هي أنه يقدّم التبرير العقيدي للحرب على 
العدو القريب» التي يجعلها «داعش» متقدمة على الحرب على العدو البعيد (القوى الغربية)”". 


الأولوية عند المهاجر هي للحرب ضد العدو البعيد» وهو يدعو السلفيين الجهاديين إلى شن 
الحرب على «الكمّارة. ففي عمله مدخل لفقه الجهاد. تراه يعارض الإجماع بين العلماء لقرون؛ 
ويؤكد أن «قتل الكفار ومحاربتهم في عقر دارهم ضرورة حتى لو لم يكن يؤذون المسلمين8"". 
وهو في ذلك لا يميّز في غير المسلمين المدنيين» من «المقاتلين»» ويعترف بصراحة أن مبرر 
#قتلهم ومصادرة أملاكهم» هو أنهم #ليسوا مسلمين08'*. أكثر من ذلكء فالكاتب الذي اكتسب 
لقب «فقيه الدم؟ يوسّع من تعريف «دار الكفر» لتشمل حتى البلدان التي تسكنها أغلبية مسلمة 
لكنها لا تطتّق «الشريعة»» وهي لذلك أهداف مشروعة لهجمات السلفيين الجهاديين". 


رابعاً: التوحش: أداة نحو غاية 

أكانت الأولوية لقتال العدو القريب» كما يرى ناجيء أو لقتال القريب والبعيد معأ كما يرى 
دكتور فضل والمهاجر (بدرجة أقل)» فالثلائة يجمعون ‏ بل يصرّون ‏ على أن الأنظمة الحالية هي 
أنظمة كفر» ويجب أن تزالء أياً تكن الكلفة أو التضحيات. والفكرة الأساس في أعمال المؤلفين 
الثلاثة هي أن على السلفيين الجهاديين إضعاف اللحمة الداخلية الاجتماعية والمؤسسية لنظام 
الدولة وإلحاق ما أمكن من الأذى بها وأن يكونوا مستعدين لذلك. والأداة هي قتل العدو وإرهابه» 
لا حبّاً بالقتل والإرهاب وإنما وسيلة لغاية أسمى: وهي التطهير الثقافي وفرض شرع الله على 
الكمّار. ففي إدارة التوحش» يشير ناجي» وعلى عكس التوجه الإسلامي المعروفء إلى أن «الوضع 
الفوضوي الأكثر سوءاً في نظام الكفر وهو أفضل بكثير من الاستقرارة”؛. 

يصف ناجي السلفيين الجهاديين بأنهم الطليعة المجهزة أفضل تجهيز لإرهاب المرتدين 
والكفرة» ولنهاية العالم إذا تمكنواء من أجل بعث الدين من جديد. ويقول: «علينا جلب كل الناس 
إلى المعركة وإسقاط الهيكل على الجميع». واحتى لو أبيدت الأمة»؛ ‏ يضيف مبرراً موت ملايين 
المسلمين من أجل قضية مستحقة ‏ «فيكونوا شهداء0 27 
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م 


ويرى المؤلفون الثلاثة أن من بين أدوات عنفهم المقترحة» فالأفضلية هي لقطع الرؤوس 
والحرق» لأنهما الأنجح في بث الرعب ومنع نع الآخرين من المقاومة. ويمكن استخدام الأساليب 
00 نفسها ضد الأهداف الاقتصادية» وخصوصاً النقط. . ومع معرفة ما يتطلبه ذلك من تضحية 
مل ألم إلا أن المواجهة ضرورية ويجب أن تتبع تكتيك الصدمة ‏ و- الرعب لإرهاب العدو 
5 «يفكر ألف مرة قبل مهاجمتنا... وإبقائه دائماً في حالة الدفاع وفاقداً لتوازنهة؛؟). وينصح 
ناجي بمهاجمة السكان والبنية التحتية لإرهاب العدو ومضاعفة مستوى التوحش*؟. كذلك ينصح 
المهاجر باستخدام أقصى الأدوات بشاعة» قطع الرأسء باعتبارها الأداة المفضلة لديه. ففي مدخل 
إلى فقه الجهاد» تراه يخصص فصلاً كاملا لقطع الرأس» مييناً أن ذلك سيمخلق صورة دموية مطلوبة 
ما ليقوي قلوب المسلمين ويرهب الكفار والمرتدّين» ويردعهم بالتالي9. 
أكثر من ذلكء فإن المهاجر يقدم التبرير الشرعي لأقصى أشكال «العقاب؟ بشاعة» من مثل 
عرض رؤوس غير المسلمين القتلى في المعركة وإرسالها من بلد إلى آخره لإظهار القوة التي 
يمتلكها السلفيون الجهاديون'*. ويخصص المهاجر أيضاً فصلاً آخر للتفجيرات الانتحارية» زاعماً 
أن قتل المرء نفسه جائز شرعاً إذا كان القصد منه إعلاء شأن الدين. وينصح السلفيين المجاهدين 
أكثر من ذلك بالسعي إلى امتلاك أسلحة دمار شامل «الضرورية» برأيه في الحرب الشاملة"؟). ومع 
أنه يقول إن أسلحة الدمار الشامل يجب أن تستخدم فقط في حالات الدفاع عن النفس ضد غزو 
الكمّارء لكنه لا يتورع عن الإفتاء بجواز كل شكل من أشكال الرد إذا كان يفيد المسلمين49. 


هناك بوضوح» دعوة جادة» عملية» إلى القتل يدم يارى ينصح بها ناجي ومهاجر ودكتور 
فضلء وكنوع من العمل العادي؛ ما يشير إلى الطبيعة الشريرة الوحشية لتوجههم الأيديولوجي» 
وعلى نقيض ما يتضمنه الإسلام العادي المعروف. ورسالتهم الواضحة هي أن «الدولة الإسلامية؛ 
تتغذى بالدم ولا تشاد إلا «على جماجم وأشلاء؛ الكمّار؛ وهي الوسيلة لتحويل المجتمع بأكمله 
إلى مجتمع حرب جاهز لخوض معركة طويلة تستطيع أن تننج في أثناء ذلك قادة تاريخيين. ومع 
أن على القادة أولتك أن يتوقعوا الجراح والآلام والخسائرء إلا أنها ضرورية لخلق جيل جهادي. 
معمّد لرسالته بالق والنار”*). إن ذلك» ست ام والكفرء بين 
الإسلام والمرتدّين» ووحدها الحرب الشاملة ضد العدرّين القريب واليعيد في وسعها تحقيو تحقيق المثال 
الإسلامي. 

[623 المصدر نفسة. ص ؟7. 

(55) المصدر نفسه. 

(51) أبو عبد الله المهاجرء مسائل من فقه الجهاد. ص 7٠7١‏ و7848 

(507) المصدر نفسهء ص 75/85,. 

(58) المصدر نفسه. ص 1١81‏ -1848, 

(9:) المصدر نفسهء ص 555. 

(5) أبو بكر ناجيء إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمقه ص 7/4-175. 
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خامساً: «داعش» خارج الأيديولوجيا: 
الدولة والحكم والقدرات العسكرية 

بيئما تشير استعراضات «داعش» الوحشية المتكررة لحركة يحكمها العنف والقوة» فهي كانت 
تبني في موازاة ذلك قدرة على الحكم من خلال توفير خدمات من مثل الشرطة» ونظام قضائي قائم 
على الشريعة» وبطاقات هوية لساكني أراضيهاء ونظام مراقبة للاستهلاك» وجمع القمامة» ومراكز 
رعاية يومية”*). ووفق رواية سكان من الرقة والموصل ومدن أخرى فإن «داعش» يتصرف كدولة 
مستقرة تؤدي وظائفهاء توفر الأمن» والحاجات الأكثر أولوية وعلى أفضل نحو متوقع في سورية 
والعراق اللتين يمزقهما هذا التنظيم. والناس يُتركون وشأنهم شرط طاعة أوامر داعش» وقواعده 
وتفسيره الصارم للشريعة. وكما حال طالبان في أفغانستان تسعينيات القرن الماضي» فالمجتمعات 
السنية لا تملك إلا أن تستقبل «داعش»؛ بالترحاب والخوف بعد عقود من القمع والطغيان والفساد 
والعنف. ولا يبدو البغدادي وجنوده في تلك المجتمعات وحشا وشرًا مطلقا كما يبدوان من 
الخارج» في دليل إضافي على انهيار مؤسسات الدولة التي كانت سائدة وتهرّؤ النسيج الاجتماعي 
الداخلي في سورية والعراق. وكما طالبان» فحين يحتفظ «داعش»6 بالل على ارس رميات 
ويوفر الخدمات؛ فهو سيعزز على الأرجح تجانسه الداخلي كما سيكسب القبول الضمني من 
محكوميه. وذلك ما يميزه جذرياً من القاعدة المركزية ويجعله في آن أكثر خطورة منها أيضا إذ لم 
يسبق لها أن امتلكت أراضي وسكانا أ أو وفرت خططاً لإدارة شؤونهما. أما #داعش 4 وعلى عكس 
ذلك تماماء فهو يبني في أراضي البلدين دولة رديفة ويقدّم رؤيةٌ مرجعيتها تجربة القرن السابع في 
الجزيرة العربية. وعليه» فإن «داعش» مرشحء في ظل ضعف نظام الدولة العربية» وانتشار الفوضى 
والحروب الأهلية؛ لأن يهدد أسس نظام الدولة العربية كما لم تفعل جماعة من قبل. 

لقد بعث صعود #اداعش» وسيطرته على أراض في البلدين الجدل العام القديم/الجديد حول 
مدى :وتترع الدوله الغربيه (الكدية ؟. وجدلاً اكير حول كترعية دود شايكيق بيكوء الاتفاقية 
السرية التي وقعت سنة ١117‏ بين الفرنسيين والإنكليز لاقتسام أراضي الإمبرطورية العثمانية في 
الشرق بينهما. فقد أرست الاتفاقية السرية تلك مجموعة من الحدود بين الإمارات العربية التي 
كانت تابعة للإمبرطورية والتي قدّر لها أن تستمر إلى اليوم. وكانت تلك الفرصة المناسبة للبغدادي 
وقادته ليعلنوا نيتهم تحطيم الحدود «الاستعمارية» التي تقسشم العالم العربي ‏ الإسلامي إلى دول 
منفصلة» واستبدالها بخلافة» دولة عربية إسلامية شاملة. ومن أجل إظهار صوابية مشروعهم» فقد 
قام مقاتلو «داعش»؛ بعد احتلال الموصل في حزيران/يونيو »7١ ١4‏ واحتلالهم أراضي واسعة في 
سورية والعراق المتصلتين» بإلغاء الحدود الفاصلة بين البلدين» وهو عمل قصد منه إظهار تأكيد 
ثورية التنظيم واستمالته آراء شطر واسع من الجمهور المعادي لاتفاقية سايكس - بيكو باعتبارها 


(١ة)‏ ,كعنم17 مم1 سوملم «رامه1' كه عممع1 دعولا أهط1 عنها5 عمأاقمأأعطناظ مامأ وسأتاصة 1 كمه 1515» ,معمدعة م1 
.2/1015 


غير شرعية» ومؤامرة غربية لتقسيم الوطن العربي وإضعافه والسيطرة عليه. وهكذاء فإن #داعش 26 
وبخلاف جماعات رافضة فاعلة غدة في المنطقة: يبل أكثر طموحاً و وكورية وناضا إلى تقديم 
نفسه كبديل أصيلء أكثر تعبيراً عن الهوية: من نظام الدولة الحالي في الشرق الأوسط العري»؟ 
ويذهب مسؤولو الدعاية فيه أبعد من ذلك بمقارتة دولتهم الوليدة بدولة الرسول في القرن السابع 

في الجزيرة العربية» وهم بفرضهم الماضي على الحاضر إنما يسعون إلى توفير الشرعية الدينية 
لمشروعهم: إن ما يميّز «داعش» بوضوح من التجارب المماثلة السابقة» بما فيها القاعدة المركزية» 
هو امتلاكه القدرة المادية» وقوة الإرادة» والرصيد الأيديولوجي» الأمر الذي يجعله قوة شرسة 
يُحسب لها الحساب. فالأيديولوجياء والمرجعية الدينية المتطرفة» هما ما يوفران الشرعية والمبررات 
لأعماله العنفية» بينما البغدادي يذكّر المسلمين أن «الرسول... لجأ إلى السيف؛ ليُعلى كلمة الله 
وشرعه. وتنشأ خطورة «داعش؛ الدائمة من جمعه بين القدرة العسكرية القاتلة مع أيديولوجيا 
شمولية من دون حدود”. وعلى ذلك» فقدرات البغدادي وأركانه ومواردهم مؤثرة جداً وأكثر من 
أي جماعة متمردة أخرى في الشرق الأوسط الكبير» رغم أن حسابات التنظيم المغلوطة وأفعاله 
الوحشية حوّلت العالم بأكمله ضده. والتنظيم؛ منذ أواخر 7١15‏ يخسر تدريجاً مزيداً من الأراضي 
في سورية والعراق ويتعرض للمزيد من النزف. 


سادساً: المقاتلون الأجانب ومأزق الأمن 


تظهر الحكومات الغربية القلق من أن انتصارات #داعش» السريعة في المنطقة» ذات الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية» تمثّل تهديداً حقيقياً لأمن حلفائها. ٠‏ وهي تخشى أيضاً من التداعيات 
المحتملة لتزايد قوة «داعش» على أمنها الوطني. كما تُقلق صور قطع «داعش؟ لرؤوس رهائنه 
الأمريكيين والبريطانيين واليابانيين والمصريين» وهجماته الدموية في شوارع بيروت وباريس 
وسان برناردينو» كاليفورنياء والعواصم الغربية إلى أقصى حد. وما يثير القلق على وجه الخصوص» 
بحسب شهادة «نيك راسموسن:؛ مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب» في جلسة استماع لجنة 
الأمن الوطني في مجلس النوّاب الأمريكي في شباط/فبراير 7١15‏ هو وجود ٠٠٠٠١‏ مقاتل 
أجنبي من أكثر من 4٠‏ جنسية سافروا إلى سورية» و٠٠71‏ منهم قدموا من بلدان غربية””*). ويتزايد 


(؟6) انظر وثيقة البغدادي وتسجيلها: أمء18201) :«مكبرهج6) عنباجا أور20) «روع1! عه أطعنا ععطاع طلا طمه طعموالق» 

-مع كماع أل 15- الف كنال لمع هاك-ء أ لمة[2015/05/14/15لصرزمء.ذدعء م 050ك. 5)1 اانا 8//:وط ط> ,2015 بزهاا 14 ,عما8 لرواكزى 

.<1ل 2ل طع مط )هن ا لععء !لهام ع ك مدنا لضه-5 1ل نوجعم 

انظر أيضاً: «تنظيم «الدولة الإسلامية»: أسباب الصعود والأيديولوجياء )7١/١(‏ و(2.)1/5 مركز صناعة الفكر للدراسات 
والأبحاث. 

(07) 11 رووعع© لعأ وأعمكهقم «ركااتمع 18 01 متوعماد 516203 ممتصص6 كامقانانكة 15 :اء)2[ 5نا» ,ممتموائط وعع] 
تلتمر_كذ علاتمماععع مه-كوعءعم لعنوأعودوة عطالعاء تامةلئع )ناه /لاتموعنهء لل هعولد بجع طاعه.معل تم //تصااط> ,2015 بمقبصطعم 
«رقلا58 ععمععم ذا اعاه! .5.نا روأكلا5 م1 وماعه! !511 معاطمل مواءره» نمه ,حمه-1ه_مروعماد_لزرلوعات_عمتسوعل_كامها 
1281101 10105-سمعاطع)-كتسامع- ممع ل أصاءود/01616/2015/02/11ئة لتتامء. داع الاع 1 /و بوب //نوااط> ,2015 بصمتصطء! 10 ,ومعاناعه 

582:20150211<. 


زنك 


عدد المقاتلين الأجانب على نحو مطرد ليصل» وفق تقدير موثوق به للأمم المتحدة؛ إلى 75 ألفاً 
في 79 أيار/مايو 97010"). ولم يسبق منذ الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفياتي في ثمانينيات 
القرن الماضي أن سافر مثل هذا العدد من المقاتلين المتدينين للقتال في أماكن بعيدة. بل إن سورية 
والعراق يجذبان اليوم أعداداً من المتطوعين الغربيين تزيد على ما ذهب في الماضي إلى أفغانستان 
أو إلى العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد سنة ٠٠١“‏ وهي ظاهرة لافتة للنظر 
وتستحق التحليل الدقيق. ويخلص التقرير حول الإرهاب الذي تصدره سنوياً وزارة الخارجية 
الأمريكية إلى أن «نسبة سفر الإرهابيين من المقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى سورية... زادت 
على نسب المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى أفغانستان أو باكستان والعراق واليمن والصومال 
في أي وقت في العشرين سنة الأخيرة»0. 


وما يضاعف خشية القادة الأوروبيين والأمريكيين ‏ على وجه الخصوص - هو أن المقاتلين 
الأجانب الذين تجعلهم الحرب في العراق وسورية أكثر تطرفاً وأفضل تدريباً يمكن أن يقوموا 
بهجمات إرهابية بعد عودتهم من هناك. إنه سيناريو كابوس يؤرق مسؤولي الأمن في تلك البلدان 
فلا يغمض لهم جفن. وعبد الحميد عبود أخيرا واحد من الحالات تلك. فعبود» البلجيكي ابن 
الثمانية والعشرين عاماء الجندي العادي الذي غدا ضابطا في تنظيم #داعش» فى سورية» أعيد 
إرساله إلى بلجيكا حيث قام بتنظيم شبكة مقاتلين لداعش هناك مؤلفة من تسعة أفراد قامت في 
تشرين الثاني/نوفمير ٠5١١6‏ بتنفيذ عمليات قتل جماعي ناتج من قنابل بشرية في باريس» مع 
حصيلة من الضحايا هي الأعلى في فرنسا منذ خمسين سنة0”. 
وقد تزايد قلق الحكومات الغربية بالتأكيد بعد هجمات باريس الإرهابية في كانون الثاني/يناير 
نلا ضد مجلة شارلي إيبيدو التي حصدت اثئني عشر قتيلاء ثم تلاها بعد يومين اعتداء آخر 
على سوبرماركت في شرق باريس مخلفاً أربعة قتلى. وضمّت الخلية الإرهابية في باريس ثلاثة 
مشبوهين: شقيقان (سعيد كواشي» 5” سئلةء وشريف كواشي» ” سنة» الذي كان في صفقوف 
القاعدة المركزية في اليمن» فرع من «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»)؛ وحميدي كوليبالي؛ 
1" سنة» (مقاتل يزعم الانتماء إلى «داعش)). ولم تُثر المذبحة في باريس في كانون الثاني /يناير 
وتشرين الثانى/نوفمبر سنة 5١١6‏ فزع الفرنسيين قاطبة فحسب» بل تدحرجت تداعياتها إلى كل 
شارع في أوروبا. وقادت خطورة الهجمات إلى إدراك متزايد من أن تطويع شبّان في الغرب سوف 
يخلق مشكلات أمنية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبدت المشكلة في البلدان الأوروبية حرجة مع 
(0) وبجعل! للا «روتعتطعة؟ اوأممسيع1 مواععه1 ععامناه© ما عولء!ط ملعا اأعصنه0) بإأورءء5 لع اانا ,عأدءنا اق 
,<2112160طلقك 00514.١7‏ ] 5-<11و بزع 711 مكة. 5/501 زاء 5/1و جزه ع0 . نا ء باللا لا//: )1 > ,2015 نجوا! 29 ,امع 
(60) معلمعنا علا عه لسدامع0 بجعل! كد لمن برعل8 وملاهعم8 1515 تدمع أمعستاموررء عأماق» ,ومكلعل8 عتأاعطة 
اتقدرء لع اها -امومء؟-دأوت/وء أ أتامع/2015/06/19لتدمء.صدع.هه ذأ ألء//ثمنغط> ,2015 عصرال 20 ,تامء. 011 دروطناه0) مومع 1 مذ 
,حو ممع ا -امعه 


)م2 نعط لعمه1؟ ومعاءعمناة كموط عط /10]» بأعناوكناه28 عتناهآ لص ,لامطمعءظ8 مهفا بأطعمصسناادت أمتعاتكا 
.5 ,مج777 لما مواق «ررمسة لمة ألم طلونامع!) )أمسمدكة 


إن 


تنفيذ هجوم طبق الأصل في كوبنهاغن (الدنمارك)» حيث قتل شيخصان. ما جعل مناخاً من الخوف 
والفزع يتحكم بالمخيّلتين الأوروبية والأمريكية. على سبيل المثال» قرغم حقيقة التهديد الإرهابي 
القائم؛ إلا أنه لا يبلغ» واقعياء الدرجة التي تجعل رئيس الوزراء البريطاني يقول إن #داعش» يفرض 
تهديداً «وجودياً» لبلاده» وهو خلط للفزع بالاستراتيجية”. وكذلك في الولايات المتحدة» حيث 
لا يتردد المرث جم اللعكورري لازناتة كورالد تراانيه في سيدق هازلق الح من لخن الإيهاب ف 
بلادم» من أن يدعو إلى منع المسلمين من دخول البلادء وإلى قصف المدنيين في العراق وسورية» 
وهو وصفة تصب في مصلحة السلفيين الجهاديين من مثل #داعش»:8". 

ومع أن ظواهر المقاتلين الأجانب؛ وا الجهاديين المشتبه بهم» والذئاب المنفرد دة؛ ليست جديدة» 
إلا أن سردية #داعش» المضادة تلقى قبولاً يفوق ما كان لرفاقهم الجهاديين سابقاًء بما فيها القاعدة 
المركزية. ففي تموز/يوليو 23١0١0‏ أخبر مدير ال #أف بي آي»» جايمس ب كوميء منتدى «أسبن 
الأمني» في كولورادوء أن «داعش» يمثل داخل الولايات المتحدة خطراً يفوق خطر القاعدة 
المركزية. وهي أكثر نجاحاً من سواها من الجماعات الممائلة في استقطاب وجذب الأفراد سريعي 
التأثر أو من أصحاب «النفو سَ المضطربة» بواسطة أدوات التواصل الاجتماعي. ويضيف كومي» 
«إنه الآن الخطر الأكثر إقلاقاً لنا في الداخل»9”. وجاء تأكيد مماثل إضافي من البيت الأبيض 
على لسان ليزا موناكو. مستشارة أوياما لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب» حيث وصفت 
#داعش» ب «الخطر الوحيد» للولايات المتحدة. في مقابل ذلك» تبدو المؤسسة الأمنية الأمريكية» 
يقودها: البنتاغون والوكالات الاستخبارية ومركز مقاومة الإرهاب؛ أكثر قلقاً حول أنشطة القاعدة 
المركزية حول العالم. وتحذر تلك الوكالات من أن ناشطي القاعدة في اليمن وسورية إنما يستندون 
إلى الفوضى التي يمّر بها البلدان للتخطيط لهجمات توقع ضحايا #بالجملة»» بما فيها إسقاط 
طائرات تحمل مثات المسافريهت2", 


ووفق تحذير ضمني من نيويورك تايمزء فإن الجدل الدائر الآن داخل الوكالات الحكومية 
ليس أكاديمياً؛ بل يدور حول كيفية استطاعة إدارة أوياما جمع ١6‏ مليار دولار لتمويل عمل أجهزة 
مكافحة الإرهابء ولتعيين آلاف الضباط لمحاربة التورط في الأعمال الإرهابية وتهديدها للأمن 
القومي". إلا أن الجدل حول الإرهاب في الولايات المتحدة ليس مفصولاً عن الجانب التجاري 
فيه» حيث (بيع» موضوع الإرهاب تجارة كبرى رابحة في والتطن: ريعست بعرير لعركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية» (515©): فالولايات المتحدة تنفق ١15,4‏ مليار دولار سنوياً على الحرب 


(لاهة) .0201115 «روتللاة -كانا ما أمععط] امتتمعاكتدظ ماعط 1515 :لمتعديهك لأنوط» 
(88) .1/1/2016 ,كع1375 عأج10 معلا «رع نا عع مم1 مسربص] لأقصو أو معلت/ا وعونا عنوتاتالة دلع2©» وأعماد دسممنا 
(09) كم:1725 بتعدكق «بصتيده"! بوامناءء5 معوكة اه 1515 ]0 أمععط] مع0ل111 ملمءبقع 1 عماععءل© 1*831» ,«ملدم© نأمع5 
.(2015 لإلبل 22) 

)٠٠١(‏ ,كعام17 لمملا معلا «ماقععط؟ أكعععن8 ععنه اأأم5 كأدفء021 ممعفعهم :7قلء 02 اللاعه 1515)» ,اأتنسصطء5 6ق 
.21|]60015 


(51) المصدر نقسه. 


وك 


الشاملة التي تخوضها ضد الإرهاب» وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الرعب. والانتهازية؛ وردود 
الفعل التحتية على مخاطره”". 

تكمن أسباب نجاح #داعش» في جذب منتسبين شبان من حول العالم في الطرائق المتقدمة 
التي يستخدمها كما في استراتيجيته. فالتنظيم يخاطب الشباب السنّي حول العالم ممن يبدون 
اهتماماً بوضعهم وبهوياتهم. والتنظيم» وبنسبة أعلى مما كان لسابقيه من الجماعات السلفية 
الجهادية» تنظيم شاب. وبتقديم دعائيي التنظيم له» كحركة طليعية قوية قادرة على إحراز النصر 
والخلاصء فهم يصلون على قلوب الشبّان السنّة المغرّبين عن واقعهم ويقدمون لهم نظرة طوباوية 
ومشروعاً سياسياً: استعادة الخلافة الضائعة”"). ففكرة الخلافة» التي انتهت مطلع عشرينيات القرن 
الماضي بقيام الجمهورية التركية» لا تزال تمسك بأخيلة إسلاميين سنّة كثيرين ما انفكوا يرون فيها 
أداة الخلاص مما هم فيه والتي تستحق بالتالي الجهاد من أجلها. ولكن في قلب هذا التشوق 
الطوياوي للخلافة المتخيّلة إنما يقيم في الواقع شعور مسلمين كثر من أن الدولة ‏ الأمة الحديثة قد 
فشلت في يناء نظام عادل وجامع. 

بالإضافة إلى استهداف الأفراد المغرّبين واللعب على الرغبة في نظام سياسي أحسن تمثيلا 
يراهن #داعش: أيضاً على ما يحققه من مكاسب في الميدان في العراق وسورية. فمع أخذه 
الموصل صيف 7٠١١5‏ وتصاعد قوته العسكرية؛ بدا البغدادي آنذاك أقوى من أن يتمكن أحد من 
وقف تقدمه أو من هزمه» تشدٌ من عزيمته «عقيدته الإيمانية». وعليه فقد مثّلت انتصاراته وتوسعه 
السريع الجاذب الأول للقادمين إليه؛ من كل الأمكنة قريبها وبعيدها. وغدا #داعش» بالتالي الطليعة 
المنتصرة القادرة على جذب السنّة المسيّسين الذين لا يشعرون بالرضى على أنظمة يقودها الشيعة 
والذين يتوقون إلى استرجاع السلطة وتحقيق بعثهم الثقافي. وقد عمل دعائيو وعقائديو «داعش» 
على هذا العامل ليدبّوا الخوف والرعب في قلوب أعدائهم و«شجٌ وعيهم» وفق تعبيرهم» ولإشعال 
الحماسة والشعور بحتمية النصر لدى الأتباع» ما ساعد التنظيم على هزيمة تشكيلات من الجيشين 
العراقي والسوري تفوقه قوة» وعلى استقطاب آلاف المقاتلين الأجانب. وقد بدت الحركة في لحظة 
ما كرة ثلج متدحرجة في العراق وسورية» ما جعل البلدان العربية المجاورة مثل الأردن ولبنان 
والعربية السعودية تشعر بالخطر من التداعيات الأمنية الممكنة لتوسع «داعش» الدراماتيكي. وهو 
ما وضع إدارة أوياما تحت الضغط في الداخل كما في المنطقة لتتندخل وتوقف توسع كرة الثلج 
المتدحرجة. 

(؟5) ععوومعظ عطا لهة ,عتائاه© ,عتهدظ ناوتموعع1 نه كممأاسامئعظ و5اعوعلا بجعل2» ,رمودروء020© ,11 بإممطامم 


/018.ذأقء//نمخط> ,2015 معطمرعءء5 28 ,(515©) دع ذلن5 أهارهأ لقم عله[ لسة عأوعء)مما5 :10 بعامء0) «ر6 201 هأ بإاوعمه] :10 
.<16 0751-20 7أ-قاءةترومدم-لصه-دء ذا أمم-عءتهدم-صرو ممع )-مصم تان مدع - دوع بز بجع نر/تره )هع أأطتام 


(5) أبو محمد العدناني؛ «هذا وعد الله»» مؤسسة الفرقان» وأبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري؛ «مد الأيادي لبيعة 
البغدادي.» مثير التوحيد والجهاد (تموز/يوليو :)١١١7‏ <201-001لطعدط دا تهاعل/ع1م.ء بالطععة//:وط > 
انظر أيضاً: أبو حسن الأزدي؛ «موجبات الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام؛» مؤسسة المأسدة الإعلامية 
(آب/أغسطس 207١1‏ <1لم. لطامدق/! طامهة تكده 5/1 3 هدم اتطععة.كن. 15601904//:وم لاط > 


0 


بعد تقدّم #داعش» السهل والسريع» أمر أوباما بضربات جوية «محدودة؛ قُصد منهاء كما قيل؛ 
حماية الأمريكيين في أربيل ومساعدة آلاف المدنيين» معظمهم أيزيديون» العالقين بعد هجوم 
«داعش» في جبل سنجار. توسّعت المهمة الأمريكية بعد ذلك بأيام مع قول أوباما إنها ستشمل 
الآن «توفير المساعدة والمشورة العسكريتين للحكومة العراقية والقوات الكردية في حريهما ضد 
الإرهابيين» ويما يمنع الإرهابيين من تأسيس قاعدة دائمة وملاذ لهم». ثم وسّع أوباما مرة أخرى من 
حدود الغارات الجوية لتستهدف بعد العراق أهدافاً في سورية في إثر قطع «داعش» رأسَي رهينتين 
أمريكيين في أيلول/سبتمبر .7١15‏ وكان لوحشية #داعش» في قتله المدنيين الأمريكيين» بالإضافة 
إلى انهيار القوات المسلحة العراقية» والأداء الضعيف للقوات الكردية؛ التأثير القوي في تشديد 
قبضة أوباما. فأمر ب «إضعاف التنظيم وتدميره بالمطلق4» مدشّناً سياسة جديدة تجاه #داعش8. 


مع تصاعد خطر «داعش» ووصوله إلى العواصم الغربية» بما فيها الأراضي الأمريكية ية أواخر 
65 أمر أوباما بنشر مفارز من وحدات «العمليات الخاصة» فى العراق وسورية. ومن أجل 
تهدثة بلد متوتر» وحلفاء قلقين في الخارج» تعهد الرئيمس الأمريض ب اتذمير داعش» من خلال 
ضربات جوية مدمرة وكذلك بناء قوات محلية لتكون رأس الحربة في المعركة ضد التنظيم. ورغم 
أن استراتيجية أوباما الأساسية في عدم الزج بقوات برية في الميدان لم تتغيّر» إلا أن مساعدين له 
أعربوا مطلع 25١17‏ وفي تحوّل رئيسي» عن استعداد الولايات المتحدة نشر #جنود على الأرض» 
لمساعدة القوات العراقية والسورية لتحرير الموصل والرقة0. 

كذلك؛ كان لإسقاط اداع ش»؛ طائر: 5 [مدنية] روسية وهجماته في بيروت وباريس وكاليفورنياء 
الأثر الفعَال في خخلق تلاق في المصالح بين القوتين العالميتين المتنافستين» الولايات المتحدة 
وروسيا. فقد أعربت كلتاهما عن الرغبة في التنسيق غير المباشر بينهما في الحرب ضد «الدولة 
الإسلامية؛ في سورية؛ رغم أنهما لا يزالان غير متوافقين حول مصير الأسد. واللافت أن الولايات 
المتحدة وجدت نفسها في موضوع «داعش؛ ملتقية مع إيران وبدأت التنسيق مع الميليشيات 
الشيعية في العراق المنضوية مباشرة تحت المظلة الويرانية. وقد تزامن ذلك مع توقيع الصفقة النووية 
التاريخية بعد بضعة أشهر من المفاوضات المكتّفة» وهى صفقة انتقدتها إسرائيل بعنف وكذلك 
الحزب الجمهوري الأمريكي ولكن من دون القدرة على إيقافها. وعليه» فقد أسهم #داعش 21 في 
هذا الوقت على الأقل» في تغيير البيئة الجيوستراتيجية في المنطقة» ما جعل مصالح إدارة أوباما 
أقرب إلى مصالح إيران”". 

(5) ع1 مول «رووم! مذ ععره كعممأنومعم0 لقاععمة معاكله8 ال'برعط؟ برهك واوتء045 ممعمندء5» رعممه© عوءاءلز 
عتامداكا عط تطعأ 0) مداط د كد!! )1 فاكتكها عكباه11 عغاط/الا عطا ركء11 © عطا عاأمدء» رومبملاء2 وعمم! :1/12/2015 ,ئه:م21 
لان لعضروعاء للا عوللا لمنامر0 لزمم 0 كماءعء5 .5.لا» متطعقده لاه أمتصا؟ لسة ,6/12/2015 ,اعمط رماع ئها «رعاقاك 

,نعان11 ج10 بولق «رعاهاذ عأديواذ] 


(50) ,كعية2 عرو صولم «رقيمم! طتلد امعط عمعاعباظ مذ سعء5 كومأ)وراوقة أممءل11] ععمعء6) ,وتصولز ععوتلعيدن 
.262015 
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ومع أن الوا لايات المتحدة تقود الآن تحالفاً عالمياً واسعاً ضد «داعش» يضم 27 دولة» من 
بينها السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين؛ إلا أنه يبقى تحالفاً غير موحد 
وتنقصه الخطة الفعالة ليتمكن من هزيمة #داعش». وييتما تقدّم اثنتان وعشرون دولة الدعم الجوي 
والعسكري. فإن ثلاث عشرة منها فقط هي التي تقوم بالضربات الجوية. بل إن أربعاً من كل خمس 
غارات على الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» إنما تقوم بها الولايات المتحدة. وعليه؛ وبعد 
عشرة الاف غارة جوية ضد «داعش»» وقتل أكثر من ١‏ ألفاً من مقاتليه وفق التقديرات» يعترف وزير 
الدفاع الفرنسي» بحسب مجموعة المراقبة المستقلة (415875)» أن التحالف الدولي قد حقق بعض 
المكاسب العسكرية وبعض أهدافه ضد «داعش». لا جميعها"". مع ذلكء. ففي مطلع 25١١7‏ كان 
التنظيم قد فقد 5٠‏ بالمثة من الأراضي التي كان احتلها في العراق» و١٠‏ بالمئة في سورية» قياساً 
على ما كان يحتله مع إعلان «الخلافة» في حزيران/يونيو 91015", 

ويقول المسؤولون والاستراتيجيون الأمريكيون إن «داعش» قادر على التعويض - ويسرعة - 
من خسائره من المقاتلين في سورية والعراق بنتيجة الضربات الأمريكية والحليفة» وأنه يمتلك 
الآن جيشاً صغيراً مكوناً من واحد وثلاثين ألف مقاتل. أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ 
فيقول إن في وسع #داعش» تعبئة مئة ألف مقاتل9"). إلى ذلك. لا يزال تمويل #داعش» جتداء إذ 
يدخل خزائنه - وفق تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية ‏ نحو مليار دولار سنوياً من عائدات النفط» 
والضرائبء والأنشطة الإجرامية. كذلك» نجح التنظيم في التمدد إلى مناطق جديدة يما فيها ليبيا 
واليمن وأفغانستان وشبه جزيرة سيناء في مصرة". 

يعترف مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أن إخراج «داعش» من كل المدن والبلدات التي استولى 
عليها في العراق أمر يحتاج إلى سنوات. إلا أنهم أكثر تفاؤلاً حول القتال في سورية. إذ لا يبدو أن 
التنظيم يمتلك من التأييد الكبير في سورية مقارنة بما يمتلكه في العراق. ويشكك المراقبون في 
امتلاك الحكومات الغربية والشرق الأوسطية أيٍّ «استراتيجية» ناجحة في العراق وسورية: الأمر 
الذي عزز قوة #داعش». فبالرغم من إعلان الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين التزامهم إضعاف 
«داعش؟ وصولاً إلى تدميره لاحقاء إلا أن تلك القوى تبدو حتى الآن غير مستعدة لنشر قوات 
على الأرض لأسباب عديدة» أحدها تجنّب تحمّل الخسائر المحتملة. وعليه فالهوة بين الأهداف 

(55) 10) ومصبصاق «باده© 3 اه الاط-عاماك عتصداأذ1 الماك نمماء1! ععاتاكعتة دمتاتلهه) اه عمعلا أدعل1» ,علوملا كدان 
عدوعع2 ععصه ععمعع م «رععموع! :2014-لأم ععدأة ماد تلعنازل 22,000 لعلانكا كدآ؟ ممناتلدم) 15]-لثمةق» لعة ,(2015 أكناوناخ 

.(2014 بممسمول) 

(/719) واأعماة طصسسلمت لعة ,(2016 بممنمول 6) جوعء لعأواعموقمة «لصمائرة؟ عا [ه امععمءط 30 أومنا داوء102» 

ببابوال//تجاا !> ,(2015 نزادل 27) وعسول 1815 «رة |20 آه كتتاهه84 علد أكمأ؟! طز 9,496 نز ملماعطك بوصماتده] عأما5 عتصسدلدل» 


قلعبجد_تامنعط/ا. 01-20158-قطتدم ط كلع عقوت فق رامع طم توم لعمعاءع لهاك عأصرواد53239/1/ع 1161م ه/تازمع.كعوول 
اتن 


(58) مقابلة المؤلف مع رامي عبد الرحمن؛ مدير المرصد السوري لحقوق الانسان؛ لتدن» تشرين الأول/أكتوبر 
0ل 


(19) ب,اجموعنة داأعصت!ط! نمه «بتفعغط] أدعهمأ8 ععنه أأأم5 كتقاء 086 ممعمعسيةخ :02027 لق عه 1515)» بتاأتماءة 
.(2015 أكلاوتاظ 14) معاسء اما ه؟عوعمل أل «مآاذا ومتتطع1 6ه عمعلا لخ تعللامعع] أمعععطدا ممتامعم0» 


امن 


الغربية ووسائلها هي ما يعزز سردية #داعش» حول التنظيم الذي لا يقهرء ما يسمح له بالاستمرار 
في جذب آلاف من الأتباع؛ رغم أنه بات أقل جذباً للمتطوعين الجدد مذ تحوّل إلى الدفاع عن بقائه 
مع نهاية ٠١16‏ (أقل د ٠‏ بالمئة وفق تقديرات نشرت مطلع .)5١١5‏ 

إلى ذلكء. استغل البغدادي ومخططوه. وإلى أقصى حده المنافسات الإقليمية بين مجموعة 
الدول السنّية بقيادة السعودية من جهة» وإيران الشيعية من جهة ثانية؛ الشرخ الذي سمح بارتفاع قوة 
النغمة الطائفية واستنزاف نفوذ الطرفين» الأمر الذي يصبٌ في مصلحة خطاب التنظيم”". وبيئما 
تمثّل هشاشة بنية الدولة فى العراق وسورية السبب الأساس لتمرد #داعش» ونجاحاته السريعة» 
فإن المنافسات الإقليمية والدولية تطيل عمر التنظيم وديمومته. وخلاصة الأمرء هي أنه ما دامت 
الشروط والظروف تلك سائدة في المنطقة» أو حيالهاء فربما سيكون من الصعب هزيمة #داعش؟ 
وإخراجه من العراق وسورية. 


)1/١(‏ //110 «باكمع 8/112 هذ عكنما و'عاهاد عتهداذ! داع لومعوتط لمدمنعع1)» رمتططستط5 متائط8 لسة مم1 بدادمهدلا 
.5 ,هنال اعع 1ك 


ين 


الفصل الثاني 


من أين أتى «داعش:: من الزرقاوي إلى البغدادي 


من الضروري قبل أي شيء آخر وضع «داعش:» كحركة اجتماعية؛ في سياقه التاريخي وذلك يبيان 
أصول التنظيم» ومسيرته منذ غزو الولايات المتحدة العراقٌ واحتلاله سنة 7٠٠7‏ وصولاً إلى توسعه 
أواخر سئة ٠١١١‏ تخارج الحدود العراقية نحو سورية. يمكنء في هذا السياق؛ فهم القوى الدافعة 
لتمرّد #داعش6. وفي وسعنا أن نلاحظ في هذا السياق أن عراق ما قبل الاحتلال الأمريكي؛ وبخلاف 
دول عربية عديدة» مثل مصر وليبيا والجزائر» لم يشهد انتفاضات جهادية» ولم يكن لصدّام حسين 
القومي العربي العلماني أي علاقة عملانية ب القاعدة المركزية”). كان هناك قدر كبير من الشك المتبادل 
في العلاقة بين نظام صِدّام حسين ومسؤولي القاعدة. لم يراهن صدّام أو يغامر بأي علاقة بالسلفيين 
الجهاديين» رغم أنه قضى العقد الأخير الصعب من حكمه تحت ضغط العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة .21991١‏ 


وكان الرئيس أوياماء في آذار/مارس 23١١6‏ قد أرجع أصول نشأة #داعش: إلى قرار سلفه 
جورج دبليو بوش بإرسال قوات أمريكية لاحتلال العراق. ففي مقابلة له مع القناة الإخبارية الدولية 
(7/6175 ع1/10)» صرّح أوياما أنّه يمكن ربط صعود «الدولة الإسلامية» مباشرة بغزو الولايات المتحدة 


)١(‏ انظر: #رجل مخابرات عراقي سابق يكشف ل «روسيا اليوم» أسرار اختراق جهازه لوزارة الدفاع الأمريكية.» روسيا 
اليوم» ٠١‏ آذار/مارس 11١7ء‏ <لومع اكع أطقرة//: وم > 
انظر أيضاً: وليد عبد الملك الراوي» «حقيقة العلاقة بين تنظيم القاعدة ونظام الرئيس صدام حسين»» كتابات [فرفا كانون 
الأول /ديسمبر ١١ ١‏ ) 89610996829610 09610996829109968ل23/12/2013/20917/90128968/عه دم /عقنددمء. تدطهانا//:م !11> 
(9/0109986-961ه 89610998:خ8:9-9010289/6 291089 9010998 7خ 89/6 891899109984910 (70/1299/849/1يخ 89/6 8.9-910 896 
8 + |[ |[ [ [ |[ 0 | | ز!| آذ[ [ |[ |[ |[ [ |[ |ز[زذزذ[|ذ|[ |[ #[#[#[ [ز[#[ة#ذ#[ز#[#[*[#[1[1[1[ؤة[ذ[ذأخذذخذأذؤ/'آ[ظ2ظ 
8ب + + + + 1 + + + 1 2111خ1111أخ[ث 
. < | طتاطط. 1339/10998.8961099686 8/1 0 + 2 1 +[ >[ > [ [ |[ |[ ز[| [ط [ز[ [ 1 [ [ |[ [ز ز ز/ + 2101011 

زفق 46 .أ0؟ ,'رهء/5312 كانه كم االاوط أهناوان) :أمتحياد «روعتااوهد2 كا لمة ممتوداكهه© باأمعمط1» ,ل«مععا بإعااعل 
22115) لأا قلع02 !2 ومتكدتتهدز0آ هل تومما ده ما8 م طكن8 ذامء1 أعموط 11 بخبرء5» :51-71 .مم ,(2001) 2 .0م 
135015 تعتطصهاكقطت) لهة ,18/6/2004 ,أواسنمل اععماى /أه!| «مموللا ه10 ومته0 مه وتلتطتلء 5 "امعلزوععط وأناءرء0نا 
/011». 1105 الإلك للا انها //باخط> ,9/1/2004 رعع :ج17 د10 علق «رهلع08 -اى ما ودع! عمءامتن] أموءط لعدل[ ول8 كاتصسلءة اأعسوط» 
.<اتصاط. 10/8 090و 11 أامم/2004/01/09 
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للعراق: داعش» خرج من «القاعدة في العراق» التي ظهرت بنتيجة غزوناء وهي مثال للنتائج غير 
المقصودة. وبرهان إضافي على ضرورة أن نصوّب قبل أن نرمي76". لاقت ملاحظات أوباما عاصفة 
احتتجاجات من المعلّقين المحافظين؛ إذ إنها نقضت على نحو مباشر الكثير من عناصر الخطاب 
الذي كان قذمه سلفه لتبرير غزو .75١١7*‏ 

وفي الحقيقة. فإن القضية التي بنت عليها الولايات المتحدة بين 5٠١١‏ و١٠‏ مبررات 
غزوها للعراق ترتكز على مسألتين: تهمة امتلاك صدّام حسين أسلحة دمار شامل» ودعمه إسلاميي 
«القاعدة» المتطرفين. ومع عجز مفتشي الأسلحة الأمريكيين عن إيجاد أي دليل على ذلك في 
مخازن صدامء نقلت إدارة بوش تركيزها نحو صلات مفترضة للنظام العراقي بشبكة جهاديي 
«القاعدة». فقد قال كولن باول؛ وزير خخارجية الولايات المتحدة» من على منبر مجلس الأمن في 
الأمم المتحدة: «إن قلقنا لا يقف عند الأسلحة المخبأة تلك بل هي للطريقة التي يمكن أن تصل 
بها الأسلحة تلك إلى إرهابيين وتنظيمات إرهابية لا يتورعون عن استخدامها ضد أناس أبرياء حول 
العالم ... ما أريد أن ألفت أنظاركم إليه اليوم هو أمر العلاقة الشريرة المحتملة بين العراق وشبكة 
القاعدة الإرهابية» صلة تجمع بين التنظيمات الإرهابية التقليدية والطرائق الحديثة في القتل. يقدّم 
العراق اليوم الملجأ لشبكة إرهابية قاتلة يقودها أبو مصعب الزرقاوي؛ مساعد مقرّب لبن لادن 
وقياداته7!8). وقد أثبعت التطورات اللاحقة أن الاتهامات تلك كانت بلا أي أساس. 


وفي التقرير الأخير المعنون «اللجنة الوطئية حول الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة» 
(المعروفة أيضاً بتقرير لجنة »)4/١١‏ ورد أنه ما من دليل موثوق أن العراق والقاعدة تعاونا حول 
هجمات ضد الولايات المتحدة8*). وبالإضافة إلى تقرير لجنة »4/١١‏ فقد أكد قائد رفيع في 
القاعدة (سيف العدل)» أن ما من صلة بين تنظيمه وصدّام حسين واعتبره عدوا أكيداً. ويحسب 
شهادة العدل المباشرة» عشية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق» فإن التحدي الذي 
واجه قادة «القاعدة» هو كيفية تجتّب أجهزة أمن صدّام للوصول إلى المناطق ذات الأغلبيّة السنية 
لإنشاء موطئ قدم هناك وتخزين أسلحة: واستقطاب مقاتلين استعداداً للحرب القادمة". شهادتا 
لجنة 4/١١‏ والعدل وضعتا الأمور في نصابها الصحيح بخصوص مزاعم مسؤولي إدارة جورج دبليو 


(9) /معلاالسمعععء لوعو //نومااط> ,2015 طععداط 5) ,(معلأ/ا) «رووعلظط ععالا طلزيط كادعم5 مسهط0 ارعلتومط» 

حو بجع م-ععاب «طازبا- ملمعمة-مريوام-اوعل أكممم 

(5) انظر نص خطاب: بمقتصاءظ كمه العصه© واضسعء5 كموتندل! لماتمنا عط ما كاتقمع؟ 5االعسوط نا متلام 
/2003لمعامقدوعء لالع بوهم عع هسه الإمفاءعععة/نامع.عاها2002-2009.5ال/:متاط> مخطععة علماد ؟ ه العصسامدمء كنا ,2003 
.<17300.!123 

(6) ,12/7/2004 ,كع نم17 لع( حدىل «رعهمدتالق ملع 02 -هصا كمتسكلط ه) لتدد 5ل ارمع 9/11 لممأ» بممدعحاة متاتطم 
<لصغط. أعمهم2 لأ /كعاءتامة/مرمم/عاك لبذدلع سمتهععع المرم.ك سصتا زه //:متاط> 

انظر أيضاً تقرير 9/1١١‏ الكامل من قبل اللجنة الفيدرالية المكلفة بالتحقيق فى الهجمات الإرهابية: ١9-1.ببناد//:مناط>‏ 
.<ا01جرت//01ج. 0111111155100 

3ن( انظر: فؤاد سين «الزرقاوي... «الجيل الثانى من القاعدة ‏ شهادة سيف العدل»» ج 3. القدس العربي» 
7/ره/ه .٠١ ٠١‏ انظر أيضاً: انا رعولتتطاسدك) .له 25 ,أمطما0 اده |! ممرلال دوالا! «مروروتتا «مط 11:6 ,كعع0 .لذ مدحجد]! 
,6 .تلقتء ,(2009 ردوععط زازوء نازولا عمل مدت 


بوش حول تهم صلات نظام صدّام بالقاعدة. مع ذلك» فقد اتجهت الأنظار بعد خطاب باول سنة 
5٠7‏ داخخل الولايات المتحدة وفي العالم» كما في الصحافة العالمية» إلى اسم وعنوان قائد 
القاعدة في العراق موضع الاتهام: أبو مصعب الزرقاوي. كان الزرقاوي آنذاك» وبعد التحاقه يبن 
لادن َأفْين الظواهري وجهاً جديداً للحركة الجهادية العالمية» وأصبح لاحقاً الشخصية الأساس في 
تحولات الموجة الجديدة من الجهاديين» مثل #داعش4: جيل ما بعد القاعدة». 


أولا: من هو الزرقاوي؟ 

ولد أحمد فاضل النزّال الخلايله سئة 2١1477‏ وسيعرف لاحقاً باسم «أبو مصعب الزرقاوي»؛ في 
انتساب إلىٍ البلدة التي ولد ونشأ فيهاء الزرقاء في الأردن. تشكو الزرقاء التي لا تبعد من العاصمة 
عمّان شمالاً أكثر من سبعة عشر ميلا نسبةٌ بطالة عالية بين الشباب» حيث يعيش عدد من الناس 
في بؤس مدقعء وهي مرتع بالتالي لاختلالات اجتماعية موازية. نشأ الزرقاوي على كثير من 
الظروف المتواضعة في عائلة بدوية من قبيلة بني حسن» وهي ائتلاف شبه بدوي يضم اثنتي غشرة 
عشيرة. لا يجمع هذه العشائر دائماً رابط الدم أو النسب الواحد؛ بل يحصل التلاقي أحياناً تعزيزاً 
لمصالحهم المتبادلة» مثل الدفاع والاستراتيجيا. هذه البيئة؛ الاجتماعية والمادية» التي ولد وترعرع 
فيها الزرقاوي» ستؤثر جوهرياً ني مواقفه المستقبلية وفي عملية صنع القرار. 

أول نقطة 7 تحول في الزرقاوي الشاب كانت وفاة والده سئة 1١924‏ . جرى وصف الزرقاوي في 
السنة نفسها بنصف المتعلمء وليس بالطالب الواعد. وطرد من المدرسة. لم يكن الزرقاوي كما 
وصفه رفاق المدرسة بالولد المطواعء بل كان فتى شقياً حاد المزاج» كثير الانخراط في صرعات 
الشارع ومن دون اهتمامات دينية. ويقال إِنّ سلوك الزرقاوي ذاك بلغ الذروة بعد وفاة والده؛ حيث 
إنه بات يرتكب جرائم محدودة كما غرق في إدمان شرب الكحول. وانتهى به الأمر لاحقاً في السجن 
بعد أتهامه باعتداء جنسي وحيازة مخدرات". 

بعد خروجه من السجنء اكتشف الشاب الإسلام» وكانت تلك نقطة التحول الثانية في حياته. 
وفي سنة 1484غ أي بعد أربع سنوات من وفاة والده؛ غادر الزرقاوي إلى أفغانستان ليلتحق 
بالمسيرة الجيادية متاك رمام در جر ميته الماديةة البملتوقية. '. ورغم حلم الزرقاوي بأن يصبح 
مجاهداً ضد الاحتلال السوفياتي؛ إلا أن حلمه لم يتحقق إذ كان الجيش الأحمر قد هُرْمء فعاد إلى 

(7) ,(2005 «عماسعععحا-تعطامعبهوا!) بوناوط «ونعرهل «رلإءاله5 مواعمه"1 وعالنك! مه عاقاموط» ,تممءاممدلة مناعءما 


«اطهوعم2-اه طدعا؟ نطف ,ععمععيسها علزمل امه ,جرع لالءاعةلمععاقمءم/2009/10/20لسرمعز أاممموتععه1//:مغط> 
.حول أهواق.ى أمقطتطه سوتلعميع/09 نهد ز/2006 لوجع لندوهء. هنأ مهدع ع ,بج بج بو //:مخاط> ,6/6/2006 ,انه اسميدقن 


(8) في مقالة في مجلة ال:/:ه/اف تقول ماري آن ويفر أنه في كانون الأول/ديسمبر 01984 ذهب حذيفة عرَّام ابن 
الشيخ عبد الله عرّام القائد التاريخيء وفي العقد الثاني من العمرء إلى مطار بيشاور وأن الزرقاوي كان بين الذين وفدوا 
على أفغانستان للجهاد. وفي المقالة تقابل ويفر ابن عزام. انظر: آه انا أسعاوذلا بمط5 ع1» وعحمولقا عمعخ عأمدالا 


أ هناأة- عط /7 2006/0 لع ”ا أحاءعد/عه اجهعة دلصدمء. عتاصة اتدعط .وباس //تصااط> ,1/7/2006 ,عألمم|اق «رأتسدوعم2-اه امكسلة نحطم 
<304983/الافوعمع- أه-ادكناته ناطق امع) أ[ دامع اوت 
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الأردن سنة ”1447. بقي الزرقاوي في شمال أفغانستان حتى 11947 أو 2١1147‏ من دون أن يفعل 
الكثير» ثم عمل فجأة ليس كجندي بل كصحافيء ومن دون أن يملك مهارات أدبية عالية؛ لمجلة 
جهادية البيان المرصوص. أقام الزرقاوي» خلال وجوده في أفغانستان» صلات مع جهاديين عدة» 
مثل صالح الهامي» جهادي أردني ‏ فلسطيني» ومراسل ل الجهاد (مجلة تنشر أفكار عبد الله عزام» 
المنظر الفلسطيني والداعية والقائد العسكري المعروف الذي اغتيل لاحقا في بيشاور سنة .)١944‏ 
كان عزام مساعداً مقرباً لبن لادن إلى أن افترقا لخلاف حول مستقبل الحركة الجهادية العالمية 
وعلاقة بن لادن الوثيقة بالإسلامي المصري الظواهري. ويقول الهامي إنه غدا والزرقاوي أصدقاء 
مقربين بعدما تعرض الأول لانفجار لغم أرضي أدخله المستشفى وخسر فيها ساقه. وترسخت 
العلاقة حين تزوج الهامي واحدة من شقيقات الزرقاوي السبع. جرى العرس في بيشاورء وكان 
فيديو الاحتفال لا يُظهر الزرقاوي أكثر من كونه جنديأء حتى ٠٠١5‏ على الأقل". 

عاد الهامي وعروسه بعد العرس إلى الأردن؛ بينما بقي الزرقاوي في أفغانستان وحارب مع 
المجاهدين الأفغان. وكان تحت حماية أمير الحرب البشتوني قلب الدين حكمتيار» والذي غدا 
لاحقاً رئيساً للوزراء من آذار/مارس 1447 إلى كانون الثاني/يناير 21444 وكان يعارض طالبان 
والتحالف الشمالي للجنرال أحمد شاه مسعود في آن معاً. وسوف يكون حكمتيار» الذي سنعود 
إلى سيرته بعد قليل؛ عاملا رئيسيا لشبكة صلات الزرقاوي. 


عاد الزرقاوي إلى الأردن سنة »١1447*‏ لكن لفترة قصيرة» ولم تدم حياته المدنية طويلاً إذ سرعان 
ما انخرط في الأجواء الإسلامية الثورية. غدا الزرقاوي في أثناء إقامته في الأردن عضواً في جماعة 
سلفية جهادية أردنية فلسطينية يقودها عالم إسلامي متطرف هو عصام محمد طاهر البرقاوي» 
المعروف أكثر باسمه الحركي» أبو محمد المقدسي. قضى الرجلان معاً فترة من الوقت في الدعوة 
والتبشير وانتقاد الحكومة الأردنية كذلك لتقاربها مع إسرائيل الذي انتهى باتفاقية سلام بين البلدين 
وقّعت في تشرين الأول/أكتوبر .١1495‏ في هذا الوقت كان المقدسي قد غدا المرشد الأول 
للزرقاوي؛ ثم عمل الرجلان لاحقاً (أواخر *19891) على تأسيس خلية جهادية سرية» «التوحيد؛؛ 
تحولت لاحقا إلى «بيت الإيمان». وبحسب محمد الوصفى الجهادي السابق الذي التقى الزرقاوي 
في صيف 21197 فقد حوّل الزرقازي عضية باتتداء الخدى القريت (أنظمة الحكم العربية العلمانية 
الاستبدادية): «كان مسلماً بسيطأ يريد خدمة الإسلام. لم يبق كثيرأء وفي اليوم التالي عاد ومعه 
شاب آخر. جلسناء تحدثنا عن آمالنا وأحلامنا وطموحاتنا لتأسيس خلافة ورفع علم الجهاد ضد 
أعداء الإسلام في كل مكان. لم اتفق معه في بعض القضايا الاستراتيجية من مثل رأيه بإسرائيل 

(9) للاطلاع على كامل العلاقة بين الهامي والزرقاويء انظر: المصدر نفسه. انظر أيضاً: ,أدهءادمدل! هناعمما 


وكتءللا اعقطء ذا قمع ,كفسهه .وم ,(2005 ,عاطهاكدمن) تسمقهمآ) «منبعععدع0 معلل( 11:2 هاه أنه ومة- ا :وه م[ انمه ك1 
6 .7 ,(2015 ركاتظ اتقعن1 تعلءهلا بج ل<!) «ممرع1 كز مرتجبار ء:[ا 46 أكارا :15/5 ,لدددة!] الددعد!آ لمد 
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وفلسطين. لم يكن يفكر بجهاد ضد اليهود وإسرائيل. كان يربد تغيير الأنظمة العربيةة2"0. قبل 
أن يتمكن الزرقاوي والمقدسي من تنفيذ أجندتهما جرى اعتقالهما في أذار/مارس 45 وابّهما 
بحيازة أسلحة ومتفجرات. . وفي سنة 1440 ويعد محاكمة أنّهم فيها الرجلان بالتعرض للقضاء 
وللملك لمخالفته» وفق زعمهماء تعاليم القرآن» حكما بالسجن خمسة عشر عاماً لتأسيسهما خلية 
جهادية غير شرعية. وسجنا كلاهما في سجن «السويقة4» حيث تعرّض الزرقاوي للتعذيب والسجن 
الانفرادي في زنزانة. 

يمثل سجن الزرقاوي في السويقة نقطة التحول الثالثة في حياته» التي جلبت معها تغييرات 
فكرية وجسدية له. ولأن هناك ما يكفي من الأدلة لإظهار أن السجون العربية هي الحاضنة لإرهابيي 
المستقبل» فقد كان ذلك هو حصاد سنوات سجن الزرقاوي أيضاًء إسوة بجهاديين آخرين. تركت 
تجربة السجن» حسب رفاق له في المعتقل؛ جراحاً عميقة فى شخصيته. وحسب ما روى فؤاد 
حسين (صحافي قضى فترة من الزمن مع الزرقاوي في السجن)» فإن تجربة السجن: «كانت الأكثر 
أهمية في تطور شخصية الزرقاوي؟» أكثر أهمية من اشتراكه في الجهاد الأفغاني أواخر الثمانينيات 
ومطلع التسعينيات. وحسب ما يروي بعض من عرفوه قبل سنوات سجنه ويعدهاء فإن تجربة سجن 
السويقة يقة هي التي حوّلته إلى قاتل شرس ومضطرب نفسيا يا. يقول حسين: (ترك السجنٌ علامة واضحة 
في شخصية الزرقاوي» التي غدت أكثر صلابة. وكان يرى أن رجال الشرطة والقضاة وأفراد الحكومة 
من كل الدرجات هم في خدمة الأنظمة لا أكثر» التي يعتقد أنها «طواغيت» تجب محاربتهم». 
ويروي حسين أن في واحدة من تجارب التعذيب التي تعرض لها الزرقاوي في السجن إبقاؤه في 
زنزانته ثمانية أشهر ونصف الشهر. وحين رآه حسين بعد ذلك كان الزرقاوي قد فقد أظافره بتتيجة 
التعذيب الشديد". 

وبحسب شاهد آخر كان مع الزرقاوي في السجنء » فسنوات سجنه في الأردن هي التي أعادت 
صياغة شدخصيته. إذ جعلت منه قاتلا عديم الشفقة» فتجاوز مرشده» المقدسي» ليغدو أحد أكثر 
الشخصيات احتراماً ومهابة بين السجناء'") . بالإضافة إلى تحولات الزرقاوي العقلية» في الفترة 
التي يعتقد أنه تحوّل فيها من تابع إلى قائد مخيف» فقد كان يعزز بثبات من وضعه الجسدي صارفاً 
الكثير من وقته على التدرّب البدني. وبحسب شهادة رفيق للزرقاوي (أبو منتصر بلال محمد)» شاركه 
تأسيسه خليته الجهادية الأولى «التوحيد»» فإن الزرقاوي كان دائماً ملحاحاً ومسرعاً: «السرعة لدى 
الأخ أبو مصعب كانت مشكلة لي. لقد أراد أن يُنجز كل شيء وبأقصى سرعة. أراد تحقيق طموحاته 
في خلال أشهرء إن لم يكن في ساعات. كانت سرعته أحد التهديدات الأكثر خطراً التي أحاقت 


)١١(‏ .كعستابره. بول :مااط> ,19/2/2006 ,كعم11 عا مول «روتلعطتل ممتمدةع0ل 5نوم1» ,معومع عزلح 
,<ل0صرية الوهدلع هه سطعودم/امغطوهء ت/عماعههوهم/2006/02/19لدرمء 


[الدلق فؤاد حسين» «الزرقاوي... «الجيل الثاني من القاعدة ‏ شهادة سيف العدل» ج ل القدس العربي» لاير٠"‏ 
)١١1(‏ وسمم لسه ملعنظ أقزدل؟ بندعد8 عونتمو برط لعاءع5ثل ,[لاتماسعمسعهل] واعتسمجعا ««وناكع0) ما «أنامهوصم2 
.(2007 ممع 11] تععمومط) ممطمعاك 
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بدعوتنا. كان أبو مصعب يتخذ قراراته على نحو فردي في الزمن الخطأ والمكان الخطأ. والأكثر 
مأسوية هو أن أكثرية الإخوان كانت توافقه الرأي01'). تسبب مزاجه الحاد في مشكلات وشجارات 
كثيرة له مع الحرّاس» لكن ذلك أعطاه بالمقابل صيتاً بين السجناء. كان ينظر إلى الحرّاس باعتبارهم 
يحمون نظاماً غير شرعيء عميلا للولايات المتحدة؛ ولم يرّ ضيرا في تحدي سلطته. وبحسب زميل 
آخر له في السجن» فقد رأى سجناء كثر أن أفكار الزرقاوي وتحديه للحراس» وكذلك معارضته 
للدولة الأردنية» علامات لمدى صلابته وتصميمه2"©, 


وعليه يمكن القول إن تجربته وظروفه الاجتماعية كانت تتعاظم» وساعده ذلك على تجاوز 
صعوبات السجن وعلى تصليب موقفه من الدولة الأردنية والسلطة عموماً. وإلى ذلك» فإن ريفيته 
وفقره كانا عاملين جعلاه للناشطين الإسلاميين شخصاً يسهل العمل معه. وانتهت العوامل المتداخلة 
تلك بأن أكسبت الزرقاوي شعبية واضحة: فأقبل عليه المقاتلون الجهاديون السجناء»ء وتحوّل 
بالتالي من شخص من دون خبرة سابقة إلى قائد لجماعة من الجهاديين المحترفين والجهاديين 
الحالمين*')» ومحتفظين بعلاقة دائمة معه. 

وبينما كان الزرقاوي يتحوّل تلقائياً إلى قائد داخل بيئة السجن؛ فقد كان يزداد من الثقافة 
الدينية» رغم معرفته القليلة باللغة العربية. وساعده في ذلك فايق الشويح؛ وكان رفيق خليته» ومما 
قاله: «لقد ساعدته؛ اعتاد أن يحفظ عشر آيات في اليوم ويُسمعها لي. كان الزرقاوي شديد البأس 
في الجهاد كما في التلقي»9"". وبالرغم من كونه شديد البأس في التلقي» فإن معرفته الابتدائية 
بالعربية جعلته بالتأكيد أسير تفسير من الدرجة الثانية للقرآن» وهو مأزق يواجه اليوم الشبّان الفقراء 
والضعيفي الثقافة في الوطن العربي. ربما لا يعني ذلك شيئاً في الظروف العادية» إلا أن لذلك في 
حالة الزرقاوي تفسيراً آخر. فحين لا يلقى الزرقاوي؛ وآخرون يشبهونه؛ إلا التفسير الضعيف ومن 
الدرجة الثانية فمن غير المستبعد أن يجعله ذلك أسيراً لتفسيرات أيديولوجية منحرفة للشرع على 
أيدي سلفيين جهاديين متشددين ومتطرفين. 

يمكن ردّ العنف الذي اتسم به جيل الزرقاوي ‏ إلى حد كبير - إلى وضعيته الاجتماعية في هرمية 
حركة الجهاد العالمي. كان الزرقاوي يمثل» بمعنى ماء موجة جديدة من الجهاديين الذي وفدوا من 
خلفيات اجتماعية شديدة الفقر والتهميش. فعلى نقيض جيل بن لادن والظواهريء؛ كان ينقص جيل 
الزرقاوي التعليم الفقهي والديني العميق اللذين كانا لموجتي السيعينيات والتسعينيات من القرن 
الماضي. وكان إلى ذلك شديد التأثر بعوامل وسيطة أخرى. بعض العوامل تلك بيئية واجتماعية 

(1) فواد حسينء «الزرقاوي... «الجيل الثاني من القاعدة ‏ شهادة سيف العدلء» ج 0: القدس العربي: .1٠١9/8/1‏ 


)١5(‏ فؤاد حسين» أبو مصعب الزرقاوي» من هرات إلى يغداد» (وثائقي) بيروت» تلفزيون 180 717 و78 نيسان/ 


أبريل 7٠١4‏ 
)(16) .عاكط 170 1107ك01:25) هط 26420117 


)1١5(‏ حسين» «أبو مصعب الزرقاوي» من هرات إلى بغداد». 
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وبدت في نشأته وتعليمه وخلفيته الطبقية. كما كانت هناك عوامل أخرى مؤسساتية» تطورت من 
مواجهته العتيفة للسلطة والنظام القضائي. 

مع ذلك؛ يجب عدم المبالغة في المسألة. فما نورده من سيرة الزرقاوي لا يعني ضمنياً بأن 
دوره في خلق تيار «الدولة الإسلامية؛ والخلافة كان حاسماً أو رئيسياً. كان دور الزرقاوي» بخلاف 
ذلك. إجرائياً لجهة بناء مرتكز للقاعدة في العراق ووضعه الأساس بالتالي لظهور «داعش؛ لاحقاً. 
ولا تتصل سيرته فقطء وعلى نحو وثيق» بالأساس المادي الذي استندت إليه القاعدة في صعودها 
في العراق» وإنما أيضاً ببداية التمرّد على الآباء المؤسسين لحركة الجهاد العالمي» وفي مقدمهم بن 
لادن والظواهري. 


ثانياً: رحلة الزرقاوي الثانية إلى أفغانستان 

في أيار/مايو 1144» أعلن ملك الأردن الجديد. عبد الله الثاني عفواً عاماً عن الآلاف من 
السجناء السياسيين» بمن في فيهم الزرقاوي والمقدسي. غادر الزرقاوي بعيد خروجه من السجن 
الأردن إلى أفغانستان؛ 0 الذي تمزقه الحرب والذي غدا نقطة استقطاب لحركة الجهاديين 
العابرة للحدود. 1 للقاعدة المركزية. حمل الزرقاوي معه إلى أفغانستان المرارة التي كان 
يشعر بها ضد العالم أ جمعء وليس فقط الدولة الأردنية التي أذاقته مختلف صنوف التعذيب. 
وبدلا من الالتحاق بقافلة بن لادن» حافظ الزرقاوي على استقلاليته» فأنشأ زاويته الجهادية 
الخاصة في هرات» المدينة المحاذية للحدود الإيرانية التي تفتح دا أيضاً إلى العراق وتركيا. 
ويرسم المقدسي بعض ملامح ضورة هريدة السابق ؤاضفا إناء بضاحي ران عنيد قاس» مع 
دأناء مضححمة فلا يقبل من أتباعه بأدنى من «الولاء المطلق»» رجل «يجذب الجهلة غير المهيّئين 
لمهام كثيرة وكان نقصهم ذاك يصدمناة» وهي إشارة ضمنية إلى القرارات الجهادية الكارثية التي 
سيقدم عليها الزرقاوي لاحقاً في العراق"". بل يشير المقدسي إلى أكثر من ذلكء بقوله إن 
الزرقاوي بعد مغادرته أفغانستان عاد ليتصرف على سجيّته السابقة ولم يتعلم شيئاً من أخطائه 
الماضية: «لم يكن ناجحاً في انتقاء الأشخاص الصحيحين ذوي الخبرة التنظيمية» رغم امتلاكه 
الموارد المالية82)0", 

لم يكن هناك من تلاق في التفكير في مرحلة أفغانستان بين الزرقاوي وبين بن لادن والظواهري؛ 
حيث كان الأول مستعجلاً لخوض المعركة ضد القوى العالمية الإمبريالية والظالمة. وبحسب 
شهادة من العدل» فحين عاد الزرقاوي إلى أفغانستان سنة 21444 لم يلتق به قادة القاعدة الكبار 
وحافظوا على مسافة تفصلهم عن الشاب الصاعد؛ رغم أن مصادر أخرى تقول إن بن لادن التقى 

)١1/(‏ حسين» «الزرقاوي... «الجيل الثاني من القاعدة»؟ ج 1 و/اء القدس العربي» ٠٠١6/80/19‏ و١0/0/1١٠٠‏ على 


التوالي. 
)34 المصدر نفسه. 
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الزرقاوي في أفغانستان09, ويضيف العدلء في شهادة من الدرجة الأولى» إلى أنه توسط 52 
لمساعدة الزرقاوي على الحصول على موافقة بن لادن والظواهري ليقيم مخيماً تدريبياً صغيراً في 
هرات. وبحسب معاصرين له؛ كان الزرقاوي ناقداً علنياً للقاعدة المركزية في عدم ذهابها للهجوم 
ضد الولايات المتحدة وإسرائيل» كما الأنظمة العربية #المرتدة» (ما يعني وبوضوح أنه لم يكن على 
بيّنة من خخطط بن لادن لمهاجمة الأراضي الأمريكية في ١١‏ أيلول/سبتمبر .)5١٠١١‏ 

لم يكن الزرقاوي عضواً رسمياً في القاعدة المركزية: إلا أنه كان يشارك القاعدة موقفها السلفي 
الجهادي, رغم الخلافات الأيديولوجية مع قيادة التنظيم. وفي النهاية كان للزرقاوي مخيّمه التدريبي 
في هرات بمساعدة من العدل والقاعدة المركزية. ووفق شهود عيان معاصرين للخطوة. كان 
المعسكر في البدء صغيراً ومركزيأء فيما تقضّد الزرقاوي أن يعيش عيشة بسيطة تشبها بالحياة التي 
كانت للنبي محمد (ِ)”". ولأن الانتساب كان يجري شفاهياً أو من خلال صلات شخصية» 
تقاطر متطوعون كثر إلى المعسكر من فلسطين والأردن والعراق وسورية ولبنان. وبسبب غلبة 
العنصر العربي في المخيّم سرعان ما أخذت الجماعة بالتالي اسم «جند الشام». وبعد القصف 
الأمريكي لهرات في تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠١١‏ قرر الزرقاوي وأتباعه المغادرة إلى قندهار» رحلة 
انكرت ارب ايم ويستذكر أياد طبيسي» الذي تدرّب في المخيّمء أن الأمر تطلّب أربعمئة سيارة 

تقريبا لنقل أفراد الجماعة ونسائهم وأ أطفالهم”"؛ وما فاجأ أفراد القافلة» أن القافلة لم يجر توقيفها 

أو قصفها. بعد وصول القافلة إلى متسهاء.طلت ف العسناء والأطفال أن يغادروا إلى تركيا عي 
باكستان في حين استقر الرجال في المدينة. وبحسب فؤاد حسين في تحقيق أجراه تلفزيون 1.860 
في لبنان» توجّه الزرقاوي ورجاله بعد ذلك إلى «طورا بورا»» معقل طالبان والقاعدة» حيث يقولون 
إنهم اشتركوا في معركة طورا بورا في كانون الأول/ديسمبر ."9550١‏ 

رغم رفض الزرقاوي الانضمام رسمياً إلى القاعدة المركزية في أفغانستانء إلا أن الطريق 
الجهادي سيقوده بعد حوالى السنتين إلى ميادين القتال في العراق» وليجد نفسه يقسم يمين الولاء 
لبن لانن ينها امتمر يعمل على تيعو مسطل بل عند رغبات أميره الجايد. وفْر العراق للزرقاوي 
خشبة المسرح والخافة الاجتماعية الداعمة» ما سمح له بتحقيق خططه.؛ وسيشهد هذا الطريق 
من جديد مشهداً متطرفاً آخر في مسيرة الحركة الجهادية العالمية» إذ سرعان سيطوي جيل الزرقاوي 
وإلى أقصى حد ظل القاعدة المركزية فيتمرد على سلطتها في خطوة خطرة آخذاً الحركة في اتجاه 
مغاير. 


)١19(‏ انظر على سبيل المثال: .95 .ع رالهانمنءترء2) معلل[ ©[| 0710 أنموح2-لل :وه<! انعو كارا ,تصمء ام ولط 
ويحسب نابليوني» فقد التقى بن لادن والزرقاوي في أفغانستان» رغم أنهما لم يتفقا آنذاك على التحالف الرسمي 
لمعلومات أكثر عن اللقاف انظر: .1 لهة ممعا5 معتكدعل لمة ,16 .م ,بصمع7 زم بردصماء ءا عفزعه! :13/5 ,مدكمدا! نمه كواءللا 
.27-28 نزم ,(2015 كه ااه عوعة!آ :هه0مآ) «مجر10 كإه ءادا 111 :1515 ,8861 .3/1 
زقرة .عاكا 1701 07 ]امعلا0) هلآ 206900101 
(١؟)‏ المصدر نفسه. 
(؟؟1) حسينء #أبو مصعب الزرقاوي. من هرات إلى بغداد.» (وثائقي) بيروت» تلفزيون 80ا. 
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ثالثاً: استخدام صدام حسين لعامل الدين 

لم يشهد العراق في عهد صدّام تمرداً إسلامياً واسع النطاق» ويخلاف ما واجهته بلدان عربية 
أخرى مثل الجزائر ومصر. ومع أنه» كقومي عربي علماني متشدد. لم يتسامح أو يثق البتة بالأحزاب 
الإسلامية» السنية والشيعية معاء فهو لم يكن ليرفض الاستخدام الأدواتي للرموز والمرجعيات الدينية 
بهدف حشد الرأي العام العراقي ضد التهديدات الخار. جية لحكمه. ففي خطاب له في أثناء أزمة 
-1441» على سبيل المثال» أعلن صدّام حرباً مقدسة ضد «الأنظمة الكافرة» في الكويت 
والعربية السعودية وحلفائهما الغربيين: «أيها العرب» أيها المسلمون» والمؤمنون في كل مكان» 
هذا يومكم للنهوض والدفاع عن مكة: التي يحتلها حلفاء الأمريكيين والصهايئة. ثوروا ضد القمع» 
والفساد. والخيانة والغدر... إخوانكم في العراق مصممون لمتابعة الجهاد بلا تردد أو تراجع ومن 
دون خوف من القوى الأجنبية0 70" 

وفي خطوة أخرى بهدف تعزيز صدقيته الدينية» أضاف الرئيس العراقي كلمة «ألله أكبر؛ على 
العلم العراقي. وفي محاولة منه للحصول على دعم أوسع بين العرب عموماً من خلال تبني القضية 
الفلسطينية» ذهب إلى حد توجيه صواريخ سكود إلى إسرائيل في 79 كانون الثاني/يناير .1494١‏ 
ومن أجل ذاك الهدف» استضاف العراق في الشهر نفسه «مؤتمر الإسلام الشعبي؟» قبل أيام من 
الموعد الأخير الذي حددته الولايات المتحدة وحلفاؤها لانسحابه من الكويت. ومع أن المؤتمر 
كان في البدء فكرة سعودية ‏ عراقية مشتركة» إلا أن السعودية عادت فعقدت مؤتمرها في مكة» في 
الموعد نفسه لمؤتمر صدام في العراق. وقاد الانقسام ب بين السعودية والعراق إلى انقسام مواز في 
الدوائر الإسلامية. كان الانقسام عميقاًء فبينما أدانت المؤسسات الدينية لمصر وسورية 5-807 بية 
السعودية العراق لغزوه الكويت» كان صدّام يخاطب مسلمي الأنظمة تلك ب «المقموعين؟. 

مع التصاعد المتسارع للتضخم في العراق يومذاك» ونسبة بطالة بلغت الخمسين بالمثئة» كانت 
الثقة بصدّام تتآكل بسرعة. فالظروف الاجتماعية الاقتصادية للعراق التي تلت أزمة الخليج في 
التسعينيات وقمع النظام المتزايد لمعارضيه؛ مع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة» أضعفت 
كلها نظام صدام إلى الحد الأقصى. وكانت تلك فرصة للحركات الدينية السنية والشيعية أن تكسب 
المزيد من الأنصار. وكان خطاب صدام الجديد واتّباعه أساليب جديدة لتوسعة قاعدة الدعمٍ 
المحلية له بمحاولته استقطاب المؤسسات الدينية في البلاد إلى جانبه. وكان ذلك يرا جوهرياً 

في المجتمع العراقي» الذي سرعان ما غدا أكثر محافظة وأخذاً بالتقليد الديني بنتيجة الظروف 
العامة التي أمسكت بالمجتمع آنذاك. أكثر من ذلك» فقد شنّ نّْ صدّام أواسط التسعينيات ما أسماه 
«الحملة الإيمانية» بتعزيز التعليم الديني» في المساجد أولاً, * ثم في المدارسء بل إطلاق السجناء 
الذين يحفظون القرآن» معيداً «الأذان6 إلى وسائل الإعلام» مقلّصاً ساعات العمل للمؤسسات التي 


(02؟1) «مة17 بز[110 ها علأمداءء12 العلعاة)5 و'لاأعككن! دده كاويععيردظ انان عط طنلئم دمتأهاام امه 6» ,روعاباع]1 
0 ,171 |07( مولل 
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تقدّم الشراب, ومانعاً الاستهلاك العلني للمشرويات الروحية. ويدأ الإعلام العراقي بتغطية أنشطة 
حزب الله اللبناني» بوصفه حركة مقاومة وطنية. لكن الخطوات تلك التي أقدم عليها صدّام أواسط 
تسعينيات القرن الماضي إنما كانت في حقيقتها تكتيكية ونفعية لا استراتيجية أو جدية. فقد استمر 
قومياً خالصاً ولم يتخلّ عن الأساس الأيديولوجي لعقيدة البعث» الحزب الحاكم في العراق. وكمثال 
ملموس» فقد أقال صدام في وقت ما وزير الأوقاف» عبد المنعم أحمد صالح. لذهابه بعيداً في 
اتصالاته مع الشخصيات والجماعات الإسلامية لاعتقاده بجدية الرئيس فى حملته (الإيمانية0". 
لم يكن الرئيس يريد لأعضاء حكومته؛ كما فعل وزير الأوقاف, أن يتوهموا في خطابه الديني أكثر 
مما يريده منه. 
أراد صدّام ببساطة» ولمعرفته أن الناس تتوجه إلى المساجد في أوقات الشدّة» أن يقدّم صورته 
كرئيس متديّن. ومن أجل ذلك» أنفق صدّام سنة ١998‏ مبلغ 6 مليون دولار لبئاء مسجد «أم 
للعلوم الإسلاميةة في بغداد, التي» وللمفارقة» سيتابع البغدادي بعض دروسها لاحقاً. كان استخدام 
النظام المكتّف للرموز والمرجعيات الدينية في العقد الأخير من حكم صدام محاولة يائسة منه 
للتقرّب من الجمهور الذي كان مشغولاً بمشاكله الاجتماعية الضاغطة. وكان ذلك استخداماً أداتياً 
إضافياً من صدّام لعامل الدين في خدمة غاياته السياسية*"» وتكرّس أكثر في الموضوع الفلسطيني 
بالانفتاح على حماس (حركة المقاومة الإسلامية). فقد قدّم النظام العراقي بين للملا و؟, لما 
مساعدات مالية لأسر الفلسطينيين الانتحاريين» بمن فيهم أفراد من احماس»» بقيمة 10٠٠١‏ دولار 
لأسرة الشهيد الانتحاري» مقابل ٠٠٠٠١‏ دولار لأسرة الشهيد الذي يسقط في أثناء عمليات إسرائيل 
العسكرية. 
مع ذلك» فإن تشكيلات «القاعدة» السلفية الجهادية لم تتفق مع السنّة العراقيين» الذين احتفظواء 
مقارنة الماع بعرو عامة منفتحة 00 0000 متسامحة) . وحالت كراهية المشروع 
العو تر 4 دون نجاح القاعدة ة في التسب إلى البلاد. . ور افع تزاي تزايد أعداد العرائنين؛ ب بمن فيهم أفر اد 
)5( مجدي أحمد حسين٠‏ «تزايد المد الديني في العراق مع صمود فريد في مواجهة الحصار:» العرب نيون: 
لي ل اث .< تغط العأ ودناة] ألمة11/ | 11:/20-07-200/طمقطكاهنتدمء. ودع صطهعواه//:م خا > 
(0؟) ,53 .ا0؟ ,أمتصيامل اعمط ء/8142 «روههآ 5*مهل500 هذ لوصناك لمعتاتاوط لسة «اتامعل1»») بتادعوسوط 3060 
كأك© علا 200 عطرمملصز5 520035-ع ممع أهعمدل5 11> ,لمع فاع طمطد علطم لمه ,553-567 .مم ,(1999) 00.4 
عث 52821 له أخلهلهطا8 تصمتطهوط1 تتا «رععسطتلي0 كه دع )تام عطا لعه مانت امعتغتامط لسمرء8 الزعدعممون2ا طوعة 6ه 
رعقاهءع© اعمقعدعا أمعمرمماءعتع2آ لقدهتلقمعاهآ ,لأعمذ! مجلا ءا وذ ااءنمماءمء2 270 نومع 6جرء2 ,كله ,أوال ادا 
.2011 ,ععلءلاناه؟ :لملهم]آ) ملدمده 
(؟) «,2006-2007 أن عوللا انان عط عسته اله راع 1م00 نودس1 طوعة هد كممتتداء]1 مدتعماءء5» ,لول820] عدمهظ 
1115 1لا5 011 كعال' أنأ5 «وط! عرملة :115-138 .جم ,(2013) 2 .50 ,40 .01؟ ,كءألنااك ««رعاكمط ء[84:00 لزه أم نامل «أكاااوظا 
,(2009 ,(]طنالا) ستقاكة لمدمتأمسمعاما أه عاأننتئدما ممأوءجصنل! عطا لمة دأقدم تدمع م2 لله كءتصوعلمعق أوص1 نز6 مم 1) 
]0 1قزه2 د كه ذناتةأذ1» ,لتقعتيدا عرء زط مصدعل لابه ,للم .لو قاععد- )وه /كادع ع0 0/ع:2122.0ماكتا. لالجا //نم > ,1-32 .رم 
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القوات المسلحة:. الذين أقبلوا على ممارسة الشعائر الدينية» بسبب حملة صدّام الإيمانية وظروف 
البلد الواقع تحت عقوبات دولية ثقيلة» فإن ذلك لم يجعلهم يستبدلون الراية البعثية برايات الحركات 
الإسلامية. لم تظهر في تلك الأثناء إشارات قوية على أي انقسام طائفي قوي في العراق'". وعليه» 
لم يكن العراق والعراقيون في تسعينيات القرن الماضي أرضاً خصبة للدعوة الإسلامية الجهادية. 
فقد ظلت البلاد تحت حكم صدام البعثي مكانا معاديا للناشطين الدينيين المتطرفين» وكان على 
الزرقاوي وجماعته أن ينتظروا فرصتهم بعد حين مع إقدام الولايات المتحدة على تفكيك جهاز 
الدولة وتسريح الجيش العراقي. كان تدمير الولايات المتحدة للدولة العراقية سنة 7٠٠١“‏ المتغيّر 
الأكثر أهمية في ظهور القاعدة في العراق» ومولودها اللاحق» تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). 


رابعاً: بناء الزرقاوي لشبكته فى العراق 


يكشف العدل في شهادته حول الزرقاويء أنه حين غزت الولايات المتحدة أفغانستان في 
تشرين الأول /أكتوبر سنة 50١١‏ وزّعت القاعدة ضباطها ومقاتليها نحو البلدان المجاورة» بما 
فيها إيران» لتجنب تدمير شبكة بن لادن ولمتابعة القتال. ويضيف العدل أن الزرقاوي أصبح رجل 
القاعدة المكلف بالعراق» وهو «خيار مدروس جدا؛. وفي السيرة شبه الرسمية للزرقاوي» بحسب 
فؤاد حسين» فقد أمكن للزرقاوي الفرار من طورا بوراء من دون أن يصابء إلى باكستان أولاً ثم 
إلى إيران مشياً على الأقدام”". وفي إيران» صرف الزرقاوي وجماعته ‏ ومن بينهم طبيسي - بعض 
الوقت في زهدان» بحماية مجموعة من السنّة الإيرانيين قبل أن ينتقل إلى طهران9". 

وفي تفحص حسين لهذه المرحلة» تبيّن أن قلب الدين حكمتيار» أمير الحرب الأفغاني الذي 
جعل الزرقاوي تحت حمايته في أول زيارة له إلى أفغانستان أوائل التسعينيات» قدّم له المساعدة 
هذه المرة أيضاً وهو يشق طريقه عبر إيران. ويقول حسين إن الحكومة الإيرانية كانت على علم 
بوجود الزرقاوي في أراضيها وأنها بدأت تحت ضغط من الولايات المتحدة بالتضييق على الزرقاوي 
وجماعته» ومنها اعتقال عدد من أتباعه. بعد الاعتقالات» انقسمت جماعة الزرقاوي قسمين» واحدة 
اتجهت إلى تركياء وأخترى» من ضمنها الزرقاوي نفسه. جعلت طريقها نحو شمال العراق. تتقاطع 
رواية حسين مع شهادة العدل الذي يلحظ أن الزرقاوي توجه من إيران إلى شمال العراق مع عدد 
محدود من الأتباع الذين تبقوا معه. وفي الحقيقة» فإن عدداً من الناشطين التابعين للقاعدة وكذلك 
حوالى ٠١‏ بالمئة من رجاله كانوا قد اعتّقلوا وجرى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية تحت ضغط 
الولايات المتحدة على إيران. ويعلّق العدل؛ أنه #بسبب من إطباق السلطات الإيرانية على ناشطي 


(100) حوار شنا ١‏ جى العراقى سعد جوادء فى ٠١١5/8/5‏ وه/6/4١١٠7‏ و0/48/0١١٠25ء‏ وكذلك 
حو ص مع سيولوجي في جوادء دي و مع 
الاقتصادي السياسي كامل مهدي في ٠١10/1/5١‏ و19/8/5 6١‏ وه10/8/0١1,‏ 


(4؟) حسين. «الزرقاوي... «الجيل الثاني من القاعدة»» ج كولا. 
)04 .ماكة مجع «اوأاكعنا0) ها :أنامت 29 
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القاعدة» فقد اختل توازننا ودمّر أكثر من 0/ بالمئة من خططنا». لهذه الأسباب أسرع الزرقاوي 
والقلة القليلة الباقية معه بمغادرة إيران إلى العراق» وتمكن بمساعدة «أنصار الإسلام» (الجماعة 
التي سيصير اسمها أنصار السئّة)» الجماعة الجهادية الصغيرة ومنها جند الإسلام» من الوصول إلى 
المثلث السنّي. 

تتوافق رواية العدل» شاهد العيان المعاصر للزرقاوي في جزء منهاء مع شهادات شخصية 
من رفاق سابقين للزرقاوي تواصل معهم بعدما ترك إيران إلى العراق. تجمع الشهادات تلك. أن 
الزرقاوي لم يكن لديه» بعد وصوله إلى العراق مع مجموعته الصغيرة» أية نقطة قوة يبدأ منهاء 
ولا مبالغ كافية من المال لتمويل شبكته الجهادية. جرى تصويره في هذه المرحلة» كرجل متشدد 
وصاحب إرادة قوية» ومصمم على الانخراط في حمل السلاح ضد القوات الأمريكية في العراق 
ويناء جماعة سلفية جهادية في البلاد. ويبدو أن الزرقاوي قد تكيّف جيداً مع وضعه الجديد في 
العراق» نظراً إلى أصوله المتحدرة من قبيلة بدوية محترمة. ويسبب التشابه في اللهجة والخصال 
والمواصفات الجسدية والمزاجية للعراقيين وللعرب المشرقيين: كان الزرقاوي وجماعته قادرين 
على الاندماج بين السكان المحليين» وتمكن تبعاً لذلك من البدء سريعاً ببناء جماعته والبنية التحتية 
التي يحتاجهاء وذلك في المثلث السئّي. 


ويقال إنه جرى تدريب معظم رجال الزرقاوي في مخيّم في خورمال بمحاذاة الحدود الإيرانية. 
وبحسب أحد المصادرء فقد تأمن هذا الأمر بنتيجة لقاء جرى سنة ٠٠١7‏ بين الزرقاوي و«أنصار 
الإسلامة؛ الجماعة الإسلامية الصغيرة التي تعمل من كردستان العراق. وعليه» نجح الزرقاوي بعد 
هذا الاجتماع في توفير التجهيزات والقاعدة العسكرية التي يحتاجها لرجاله”". قدّم المعسكر 
الملجأ لوافدين جددء من بينهم مقاتلون عرب قادمون من أفغانستان ومتطوعون جدد من المشرق. 
مع ذلكء وبعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 7٠١7‏ تعرضت مواقع الإسلاميين بما فيها مراكز 
أنصار الإسلام في كردستان العراق» لقصف عنيف من قوات «التحالف؛؛ ففر معظم عناصرهم إلى 
إيران» أو إلى المثلث الستّي» شمال غرب بغداد. إلا أن «أنصار الإسلام» تمكن في أيلولاسبتمبر 
من السنة نفسهاء ورغم خسارته للكثير من أعضائه. من إعادة بناء نفسه في العراق» وفي آذار/مارس 
0 غدا اسم الجماعة «أنصار السئّة». فقد ألزمت الظروف التي استجدت بعد الغزو الأمريكي 
أنصار السئّة على حصر عملهم على نحو رئيسي في المثلث السئّي» وقدّموا من جديد» ورغم 
الصعوبات العملانية والجغرافية» ممراً للزرقاوي ورجاله. ومع الفرصة التي قدّمها «أنصار السئّةة 
للزرقاوي لتوسيع الجماعة التي في إمرته؛ فقد اخختار في البدء؛ سنة 4 3٠٠١‏ «التوحيد والجهاده 
اسماً جديداً للجماعة؛ وكان التنظيم عبارة عن عصبة من المقاتلين بين عصب أخرى من الثوّار 
المحليين. 


١(‏ *) :آنا ,ععلءطة0) مدعم0-اه إن معه! مول[ :11 ه2679 متعستامدل/! معتصقط نمه لععداءظ وعامقطت-مدعز 
.130-55 .مم ,(2005 رووعءط ألم 


قدّم شارلز بريزارد وداميان مارتيئيز في كتابهما الزرقاوي: الوجه الجديد للقاعدة, لائحة بأفراد 
من دائرة ة الزرقاوي الداخلية؛ وضمت كما وضعاها أبو أنس الشاميء ويعرف أيضاً بعمر يوسف 
جمعة عالم دين أردني من تلامذة المقدسي كالزرقاوي نفسه؛ خالد مصطفى خليفة العاروري» 
الملقب بأبي القاسم وأبي أشرفء وهو قومي أردني وصهر الزرقاوي؛ عبد الهادي أحمد محمود 
دغلس» ومعروف أيضاً باسم أبي عبيدة» وأبو محمد الشام؛ الذي ساعد في إدارة مخيّم هرات؛ 
نضال محمد العربي؛ واسمه الحركي أبو حمزة محمد» المعروف بتنسيقه للهجمات التي تبنّاها 
التنظيم؛ أبو محمد اللبناني» جندي لبناني سابق متخصص في المتفجرات؛ أبو علي العراقي» عراقي 
متخصص في المتفجرات؛ وحسن إبراهيم: الذي كان أحد ثلاثة مسؤولين عن جهاز الدعاية في 
التنظيم. وإلى هؤلاء» كان هناك عناصر قيادية للتنظيم يعتقد أنها ضمّت عشرة أردنيين وكانوا كما 
يُعتقد في حدود الثلاثين من العمر"". 

ويلحظ الكتاب أيضاًء أن أنشطة «التوحيد والجهاد» في المثلث السئي كانت مورّعة على تسع 
قواعد» تعمل كل منها بإمرة قائدها الخاص. كانت القيادة العليا للتنظيم تتركز كز في الفلوجة وضمّت 
قوة من 00١‏ مقاتل. ضمّ قطاع بغداد ٠‏ مقاتلا وقطاع الأنبار ٠‏ مقاتلاً. وكان للتنظيم قوة تقدر 
ب +٠١‏ رجل» مقيمين ذ في الموصل» و٠0‏ في سامراء» و*6 في ذيالاه والباقون في المنطقة الشمالية. 
وكان لهم أيضاً 166 رجلا في «القائم» قريباً من الحدود السورية”". 


يظهر بوضوح» من خلال المشاهد التي قدّمها بريسارد ومارتينيز أن قوة الزرقاوي كانت تتنامى 
بسرعة» واهتم رجاله باستقطاب متطوعين جدد من بلاد الشام؛ والمناطق المجاورة» بما فيها سورية 
والأردن وفلسطين ولبئان والعراق والسعودية وشمال أفريقيا. وفيما اتجه التطويع نحو سورية» ازداد 
اعتماد الزرقاوي على الجهاديين السوريين. وكان توجه التنظيم نحو السوريين أو الناشطين فيها 
نتيجة مباشرة لخسارته قادة أردنيين عدة كانوا موضع ثقة الزرقاوي. كان معظم السوريين الذين قدّر 
لهم أن يترقّوا في التنظيم ممن تدربوا في معسكر هراتء والذي كان مدعوماً مالياً من رجال أعمال 
سوريين مقيمين فيٍ أوروبا. وأحد الأشخاص الأساسيين في الصلة العراقية ‏ السورية» الذي يعتقد 
أنه كان ممولاً مهما لشبكة الزرقاوي؛ هو سليمان خالد درويش» المعروف بأبي الغادية» سوري 
سافر إلى أفغانستان في التسعينيات بعد تخرجه كطبيب أسنان في العاصمة السورية. ويعتقد أن 
الزرقاوي وأبا الغادية التقيا في أفغانستان في الفترة التي قضاها أبو الغادية في مخيم هرات» حيث 
دربه الزرقاوي على استعمال المتفجرات””"". وبعد اجتماعهما ثانية في العراق في أعقاب الغزو 
الأمريكي» تولى أبو الغادية مسؤولية إرسال المقاتلين من سورية إلى العراق» حيث الحدود الضائعة 

)”١(‏ المصدر نقسه. 

(فقضف المصدر نفسه» ص ١75‏ 1*6 


(7”7) ,3 .أ0» ,كناء0! اانكارم727 «رن112 نز لإعدوعآ 5*الاهومم2-ام ده لأنن8 ما وألهط0 -أة باطخ رلعنزةطا540 تدك 


طغط طق لا #اععاعق ممعة590512-827 نط0 811 111/5905 عا 2 /ع أ أذ /ع00651010/13.01ه ل بناج 0//: 12> ,(2006 بزأنال) 26 .0م 
تدرفنا 


الا 


بين البلدين تجعل المهمة سهلة. ويقال إِنَّ البغدادي» وبعد مقتل الزرقاوي سنة 23٠١7‏ عمل أيضاً 
من قرب مع غادية في سورية*". 

بالإضافة إلى استقطاب المقاتلين السوريين وجمع الأموال من المغتربين السوريين في أوروباء 
كان هناك تركيز خاص على تجنيد انتحاريين. وقد عمل الملا فؤاد (كردي عراقي وعضو مفترض 
في أنصار الإسلام)» كمفتاح بين المتطوعين الأوروبيين لعمليات انتحارية وشبكة الزرقاوي في 
العراق. ورغم اعتقاله في حزيران/يونيو ٠٠١8‏ في سورية» فقد لعبت الشبكة العملانية التي أسسها 
دوراً مهماً في تجنيد الانتحاريين - العنصر الرئيسي في عدّة الزرقاوي. وقد وفد المتطوعون ليكونوا 
انتحاريين من سورية ويلدان مجاورة» بما فيها الكويت والسعودية وليبيا وتونس وفلسطين والأردن» 
كما من أوروبا. 

ومع أن الزرقاوي» بحسب فؤاد حسين» قد بدأ بأقل من ثلاثين رجلاً في بداية الغزو الأمريكي 
للعراق» فقد أمكنه أن يبني بسرعة جيشاً وصل تعداده في وقت ما إلى خمسة آلاف رجل متفرغ» 
مدعومين دعما أ ظرفياً من عشرين ألف نصير محلي*”. وهذا دليل على السرعة التي كان يتعسكر 
ويتطرف بها المجتمع العراقي وقدرة القاعدة على النفاذ إلى النسيج الهش للبلاد. ورغم أنه ليس 

من السهل معرفة ‏ بشكل دقيق ‏ عدد المتطوعين الأجانب الذين انضموا إلى قافلة الزرقاوي 
الجهادية» (تقدّر السلطات الأمريكية والعراقية ية عدد المقاتلين العرب تحت إمرة الزرقاوي بحوالى 
ألف مقاتل)» فإن المجتدين المتطرفين من العراق باتوا تدريجاً الأغلبية بين مقاتلي القاعدة وصاغوا 
بالتالي هويّتها وطرائق عملها. على سبيل المثال» فمن أجل الرد على تهمة أن معظم الانتحاريين في 
العراق هم من غير العراقيين» وضعت «القاعدة في العراق إعلاناً على موقع جهادي معروف بنقل 
رسائلهاء تقول فيه إنها شكلت وحدة من الاتتحاريين العراقيين حصراً”". وبمعزل عن قوة الزرقاوي 
الحقيقية» فقد كان رأس حرية «القاعدة» في العراق فجعل منه قاعدة لها رغم ظروفه المعقدة» والتي 
سيكتب لها الاستمرار حتى بعد مقتل الزرقاوي على يد القوات الأمريكية سنة 7١٠؟.‏ 

رغم ذلك النجاح الأولي» فقد استمر التشكيل «الثوري» الإسلامي الذي ضمّه تنظيم الزرقاوي 
مجرد أقلية صغيرة بين العدد الكيير من الجماعات المحلية «الثورية» في العراق» والتي لم يكن بينها 
أي تجانس أو تنسيق. كانت الخلافات بين الجماعات المسلحة تلك ناشئة عن تباين الأجندات 
الأيديولوجية في ما بينها. فقد كان هناك مقاومون للاحتلال الأمريكي؛ كما سنرى لاحقاًء من 
مشارب عدة متناقضة» أهمها: المتديئون القوميون» والبعثيون العلمانيون» والسلفيون الجهاديون. 

كانوا جميعاً في البدء ضد السلفيين الجهاديين» ولكن حين جعلت الولايات المتحدة قتال 
هؤلاء في رأس أولوياتهاء خلق خلق ذلك مع تطورات أخرى لاحقة قة بيئة محلية أكثر تعاطفاً مع الجهاديين 


( *8) ,ود //:ماط> ,(2015 طممهام! 23) «ملتصمكة أل «رت ف هلطع م8 -له علد8 طخ أن معسدل! برصواة ع1 ,ممعطمدة ألم 
.<اأصاط.قلعمو- قوع ممص زمدحه -حام ألدع-ع نماك ع تدسملكذ- الملطععط 15/03/1515 20/عاهدتم عم /عدانام/سرمعمم) لمم داه 


(5) فؤاد حسين.ء «الزرقاوي... «الجيل الثاني من القاعدة»» ج لا القدس العربي» لمسفنك بي 
لظف .(2005 عشنال 21) وعلط لعأواعمكمةق «رلهناو5 علأء1ن5 أ1520 5ع لناماتقة هل021 -اق» ,أعكدتهلا لبد شهدا 


فى 


الإسلاميين. وعليه؛ استخدم تنظيمٌ مثل «أنصار السئّة؛ الاحتلال الأمريكي ذريعة لتجنيد المقاتلين» 
وزيادة حجم عملياته ونفوذه» وليتموضع في المثلث السنّيء قلب المعارضة السنية لحكم التحالف. 
بل ليعلن الدعوة إلى الجهاد ضد القوات الأمريكية. 

ميّز الشعور المعادي للولايات المتحدة خطاب تلك المرحلة؛ وكان يتعزز بصور القتلى 
الأمريكيين. لم يكن أنصار السئة استثناء» فقد نشرت الجماعة سنة 5 ٠٠١‏ شريطاً مصوراً على موقع 
«منتدى الأنصار» يظهر عملية قتلها رجلاً أمريكياً (نيكولاس برغ) يبلغ من العمر ستاً وعشرين سنة. 
وكان للشريط الذي صوّر غرب بغداد في 4 نيسان/أبريل ٠٠١5‏ صدى واسعء كما كان منطلقاً 
لزيادة التوحش الذي سيمرّق العراق بعد ذلك. يُظهر الشريط خمسة رجال ملثمين يقفون خلف 
رهينة مقيّد على الأرض. قرأ أحدهم قبل قتل برغ رسالة تحذر الولايات المتحدة من سوء معاملة 
سجناء «أبي غريب» وتدعو من ثم إلى الجهاد. ويُظن أن القاتل كان الزرقاوي نفسه؛ وقد شكل 
ذلك الإعدام نقطة البداية لسلسلة طويلة من الجرائم الوحشية المماثلة. مع نشر الشريط على شبكة 
الإنترنت» غدا اسم الزرقاوي أكثر شهرة. فقد جعلته التغطية الإعلامية أكثر شعبية في دوائر المقاتلين 
الإسلاميين في العالمين العربي والغربي» ما سهّل بدوره من عملية تجنيد الجهاديين من حول 


العالم. 


خامساً: المقاومة المسلحة وقتال الزرقاوي للهيمنة 

أدى التدمير الذي أنجزه غزو العراق سنة »3٠١7*‏ والذي قادته الولايات المتحدة» ثم إقامة 
نظام سياسي طائفي بعد ذلك» إلى خلق استقطاب طائفي سنّي ‏ شيعي في البلاد وأرسى خشبة 
المسرح لمرحلة جديدة من الصراع الشرس الطويل تقوده سياسات الهوية. وزاد في كراهية الولايات 
المتحدة تسريحها المهين للجيش العراقي وصدور قانون اجتثاث البعثء الذي بدأ كقانون ثم 
تحوّل إلى مادة ثابتة في الدستور. وزاد على ذلك لجوء القوات الأمريكية والبريطانية إلى أساليب 
التعذيب؛ والإعدامات السريعة وجرائم الحرب التي كشفها موقع ويكيليكسء ما ضاعف الكراهية 
لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ومع أن الكثير من السنّة العراقيين لم يشاركوا صدّام 
حملاته المكلفة ضد إيران والكويت» والتي تركت العراق بلداً مفلساًء إلا أنهم شعروا بالمهانة مع 
تسريح الولايات المتحدة لجيشهم الوطني. وفي النهاية ترك تسريح الجيشء الذي ضمّ يوماً ٠‏ 3 
ألف جنديء ناهيك بقانون اجتثاث البعثء الذي شرّد الناس بحسب الانتماءء لا السلوك؛ وا الذي 
نُظر إليه كنوع من التمييز المقصود والعقاب المتعمّد من حكام اليلاد الجدد؛ الشيعة؛ عور واسعاً 
بالظلم والمرارة في أوساط الجماعة السنية في البلاد. وعلى ذلكء. لجأ عراقيون كثر إلى حمل 
السلاح تحت عنوان مقاومة الاحتلال الأمريكي لبلادهم. 

استمرت الحكومتان الأمريكية والبريطانية في النظر إلى العراق كبلاد مقسّمة إلى شيعة وسئّة 
وكرد وتركمان وأشوريين» وغيرهم من الجماعات الإثنو ‏ دينية» مؤكدتين طائفية البلاد لا هويتها 
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العراقية. ففي سنة 4 ٠٠١‏ على سبيل المثال» أمعن مجلس الحكم في العراق الذي عيّنته الولايات 
المتحدة في إحلال الطائفية لا الانتماء الوطني في قلب النظام السياسي الجديد. وأفادت (القاعدة» 
أَيّما إفادة وبسرعة من الشعور الطائفي المتعاظم» وكانت فرصتها للتحرك والاندماج بالسئّة المحليين» 
الذين كانوا يشعرون أن الحكم الجديد الذي خلقه الأمريكيون يعزز وضع الشيعة على حسابهم 
ويتوّج إيران سيّداً على العراق. حاولت الولايات المتحدة» في رد مضاده دق إسفين بين الجماعتين 
السنية والشيعية» وكلاهما جزءان في المقاومة العراقية ضد الولايات المتحدة؛ بينما كانت القاعدة 
تستثمر ويسرعة في المشاعر المتصاعدة ضد الولايات المتحدة. وهكذاء وينتيجة المرارة المتزايدة 
ضد «قوات التحالف» والحكومة العراقية» قدّم العراق؛ لبن لادن والظواهري «فرصة ذهبية وفريدة6 
لتوسعة الجهاد العالمي إلى منطقة نزاع هي في قلب الوطن العربي؛ العراق» وإلى ساحات عربية 
أخرى وسورية» ولبنان» والأردن» وفلسطين. لقد كانت الحرب في العراق» ووفق كلامهماء التطور 
الثاني الأكثر أهمية بعد »7١١1/4/١1‏ وافرصة تاريخية» للدولة الإسلامية المنتظرة منذ وقت طويل 
في المنطقة» والتي كانت قبل سنوات قليلة إمكانية مستحيلة!”". 

بالرغم من أن الانتباه يتجه غالباً إلى الجانب الستّي من المقاومة» فإن الانتفاضة العراقية 
قوات التحالف والحكومة العراقية إنما انطلقت أولاً من «مدينة الصدرة. والدعوات إلى ا 
إنما كان يحض عليها مقتدى الصدرء الذي دعا الأكثرية الشيعية إلى المطالبة بحقوقها على خلاف 
البعض الذي توهّم في الحكومة الانتقالية والاضطراب والنهب والظروف البائسة كما لو كانت نهاية 
المطاف"", 

مقتدى الصدرء عالم ديني شابء والابن الوحيد الذي ظل حياً من أبئاء الز عم الشيعي العراقي 
المعروف أآية الله محمد صادق الصدرء والذي قتل في شباط/فبراير ١9914‏ انهم النظام البعثي 
بذلك. كان الهدف الأول لمقتدى الصدر تعزيز قيادته الثورة الشيعية» الذي قاد إلى صراع مع قادة 
شيعة معتدلين. وفي عام 7٠١7‏ أسس «جيش المهدي»؛ الذي شن خلال بضعة أشهر هجمات 
عنيفة وعمليات خطف عدة ضد قوات التحالف. وهكذا تعاظمت شعبية مقتدى الصدر بين الشيعة 
وازداد كذلك عنفه. وانتشرت مقاومة شيعية عبر العراق» انطلاقاً من معاقل مقتدى الصدر في مدينة 
الصدر والنجف وكربلاء. وفي موازاة ذلك» كانت سنة 7١١7‏ تشهد أيضاً صعود مقاومة سنية» 
وبخاصة في المثلث السنيء تعززها حملة الولايات المتحدة العسكرية والسياسية لتطهير البلاد من 
البعئبين» التي نظر إليها السنة باعتبارها استهدافاً لهم وتمييزاً ضدهم. وهكذاء وفي الحقبة التي تلت 
سقوط صدّام؛ غاصت البلاد عميقا في الفوضى وازداد الجو العام ظلمة 


(7"97) «أهعمع0 صذ [مصندتا] ومعدل! [عتتمةاذآ] عطا له عمانع عمد مذ وهنا هذ مدمتاكبن34 عط 16» ,رمعلها منط متمدو 
.2004 '(112 27 ,(لمناء معط هللء11 ع0) عاباناكما) طقطود على 


وقد ثر. جو التص الكامل لرسالة بن لادن من قبل: .2004 ع طتاعع126 27 ,18820041227000762ا ممع 15815 


انظر أيضاء حسينء «الزرقاوي... «الجيل الثاني من القاعدة»» ج ه وادرء1! موطال برالاآ «برسومط مه" 136 ,قمع 0 
ديك 
رم .7 .ع ,انه أله 1 2) مك ]ا[ :[) 3110 41-2679101 هتح[ ااتء جنك رأصمءامجول؟ا 


:ى”ىق 


تعاظمت المقاومة السنية المؤلفة من قوميين إسلاميين؛ وعلمانيين» وزعماء عشائر. كان 
للمقاومتين الشيعية والسنية» بالإضافة إلى خلفيتيهم الدينية» دوافع وتطلعات مختلفة. ففي حين 
حارب الشيعة ضد عقود من التهميش الذي ظنّوا أن الحكومة الانتقالية فشلت فى رفعه» حاربت 
المقاومة السنية ضد الغزاة الأجانب؛ مع تصور واسع بأن المحتلّ قد سلّم العراق إلى إيران الشيعية 
على طبق من فضة. 

ورغم أن ما دفع إلى المقاومتين الشيعية والسنية هو الغزو الأمريكيء فهما كانتا تنطلقان من 
زاويتين مختلفتين تمامء بل سرعان ما دخلتا في صراع مباشر بعضهما ضد بعض. ٠‏ ففي صيف 
٠‏ ؟, استهدفت شبكة الزرقاوي تكراراً السكان الشيعة في خلال مناسبات حتجهم؛ وأعراسهم؛ 
ومآتمهم. وأسواقهم» ومساجدهم. ورد الشيعة على ذلك بتشكيل ميليشياتهم ومجموعاتهم الثأرية» 
ومن خلال الاستقطاب نفسه. لم يهاجم الزرقاوي الجماعة الشيعية فحسبه بل السئّة أيضاً الذين 
لم ينضموا إلى قضيته؛ تاركاً خلفه بحراً من الدماء. ففي 7 آب/أغسطس 7٠١‏ هاجمت شبكة 
الزرقاوي السفارة الأردنية في بغداد بسيارة مفخخة. فقتل ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً وجرح 
خمسة وستون؟”. 

وبعد أيام» في 19 آب/أغسطسء هاجمت الشبكة مسجد الإمام علي بن أبي طالب في النجف» 
فقتلت خمسة وتسعين» بمن فيهم آية الله محمد باقر الحكيم» مؤسس «المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية». وقد قاد ياسين جراد. والد زوجة الزرقاوي الثانية» بنفسه السيارة الملعمة التي فجرت 
المسجد. 


وفي أيلول/سبتمبر 235٠١7‏ دعا الزرقاوي إلى هجمات أخرى ضد الشيعة لكنها لم تلق 
الكثير من الصدىء إذ كانت المقاومتان السنية والشيعية تركزان جهودهما ضد قوات التحالف. 
وقد حددت الجماعتان الغازي الأجنبي» لا المنافس المحليء باعتباره العدو لكليهما. مع ذلك» 
استمر الزرقاوي في حملته الدعائية الشرسة ضد الشيعة. فقد قارن أولاً الغزو الأمريكي باجتياح 
المغول للعالم المسلمء بما فيه العراق» وتدميره بغداد في القرن الثالث عشر. وكان بن لادن سنة 
5» وفي إعلانه الحرب ضد الولايات المتحدة» قد استخدم المبرر نفسه. أطر الزرقاوي الشيعة 
بالمفردات نفسها التي استخدمها صدام حسين في نيسان/أبريل .٠٠١‏ ففي مقالة له بعد الغزو 
مباشرة نشرتها القدس العربيء اتهم صدّام حسين بوش بغزو البلاد بمساعدة ابن العلقمي؛ الوزير 
في بغداد الذي ساعد المغول على غزوها. كان الشيعة بنظر الزرقاوي «علقمي» من جديدء في 
مساعدتهم الغزاة. 


(9؟) ,كعم27 1074 مولا «رلملطود8 صا لإوعقطتوط 5 صفلج10 غ2 عمتطمره8 م8 مز علط 11 أقدع] أل ركدك11ز2 ععءرعط 
.< اأصاط 0 خ]07013112-11/ادتععم كن 011 ب«اللههه نته نه وعكسة/01/2003/08/07». 15 )لاه جابنابدا/ ل خاط> ,7/8/2003 


حول تورط الزرقاوي في تفجير سيارة مفخخة. انظر: ««إف. بي. آي» يحقق في تفجير السفارة الأردنية يبغداد» 
الشرق الأو سطء ٠٠١7/8/٠١‏ ل ع/ن21يد7١,90218حوومعدحدع‏ 86448 احم اءنامة 7 وكه.داتهاء 0/0 هو اهمع باتطاععة// مناط> 
.197111 
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سادساً: ولاء الزر قاو يي للقاعدة» أو روا اج المصلحة 

كانت القاعدة أواخر ٠٠١"‏ ومطلع ٠٠١‏ تعاني نكسات خطيرة في أفغانستان وباكستان 
واليمن والسعودية» ص قدرة متراجعة على العمل والمبادرة. فتورّعها على مسارح مختلفة» والحصار 
المفروض على ما تبقى منهاء جعلاها أقرب إلى الشلل. فقد أنهكتها حرب بوش ضد أفغانستان 
وعوامل أخرى» فباتت أقرب إلى الانهيار. لكن الفرصة سنحت لها من جديد في الغزو الأمريكي 
على العراق. كان الغزو هدية للقاعدة في أمسسٌ الحاجة إليها. وكان الزرقاوي وشبكته في موازاة 
ذلك يكتسبان المزيد من الثقل على الأرض. فتضاعفت الضغوط عليه للانضمام إلى تنظيم 
القاعدة المركزية ومبايعة بن لادن7”*». ففي عريضة للزرقاوي إلى بن لادن والظواهري» وقعت في 
أيدي الكرد وسرّبوها إلى الأمريكيين ثم نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية» صرف الزرقاوي الكثير 
من الجهد لإقنام الرجلين بشرعية حربه ضد الشيعة. كانت تلك إحدى نقاط خلافه مع القاعدة 
المركزية. شرح الزرقاوي خطة عمله جاعلاً الأعداء في أربع فئات: 


١‏ الأمريكيون: «هؤلاء كما تعلمون أجبن خلق الله. هم العدو الأسهل» الحمد لله. ونحن 
نسأل الله ليمكننا من قتلهم وأسرهم لزرع الرعب في من يقف خلفهم ولمبادلتهم بشيوخنا وإخواننا 
المعتقلين». 

” - الكرد: #هؤلاء ورم في الحلق وشوكة حان وقت نزعها. هم في آخر اللائحة. مع ذلك فنحن 
نسعى إلى إيذاء بعض رموزهمء بإرادة اللهة. 

قوات الأمن العراقية: «هؤلاء هم عيون المحتل وأذناه ويداه» التي من خلالها يرى ويسمع 
ويقصف. ونحن مصممون بتوفيق من الله على استهدافهم في المرحلة القادمة بشدة وقبل أن يتعزز 
وضعهم وخطرهم". 

 :‏ الشيعة: «هؤلاء برأينا هم مفتاح التغيير. وأنا أعني أن استهدافهم وضربهم في عمقهم الديني 
والسياسي والعسكري سوف يستثيرهم ليظهروا للسئّة حقيقة ما يدور في صدورهم من أحقاد. إذا 
نجحنا في جلبهم إلى ساحة المواجهة المذهبية» فسيكون من الممكن إيقاظ السئة غير المدركين 
للأخطار الداهمة التي يمثلها الباطنيون هؤلاء)(؟. 

يعبر الزرقاوي بجلاء» في استنتاجه» عن رغبته في الانضمام رسمياً إلى شبكة الجهاد العالمي: 
هذه رويساء لقد شرعناها. وهذا هو طريقناء أوضحناه. إذا وافقتم عليه وإذا اتخذتموه برنامجاً 


47١5/9/19 كميل الطويل: «الزرقاوي: الحكومة الإسلامية في العراق ممر لقلب الأنظمة المجاورة.» الحياق:‎ )4٠( 
و«بن لادن يفشل في أفغانستان... لكنه يدخل العراق من‎ 27٠٠١ 4/4/5 «الزرقاوي موجود وأنصاره في كل مكانء» الحياق‎ 
ومحمد عبد الرزاق؛ «أمير مقائلي الفلوجة (أبو أسامة) إلى الوسط»: كل مجاهد‎ ٠٠١5/٠١/14 بوابة الزرقاوي»؟ الحياة»‎ 
.1٠١ 5/0/8 في العراق هو عضو في القاعدق» الوسط‎ 

(51) 5لا «روه! لاقع تصدع نه كعلهاك5 لعائدتا برط لمستماط0 ععااعآ ادوع م2-ان طمون84» ,ادوم اه طمدناة دناث 

. <تتناط. 1694 3ذ/كاءنقع هع / نامع عاهاة.2001-2009//:ماط> ,(2004) عالاععمة عاهاد )ه االعاساموو12 


كل 


ومنهجاًء وإذا كنتم مقتنعين بقتال طوائف المرتدين» فسوف نكون جنودكم المستعدين» نعمل تحت 
رايتكم» ونطيع أوامركم» ونقدم لكم علنآ الولاء» نقهر الكفرة ونسعد المؤمئين الذين يؤمنون بالله 
الواحد6”'*). تظهر الوثيقة ثيقة أن الزرقاوي لا يرغب في التعاون مع القاعدة كيفما كان: يمكن للتحالف 
أن يتحقق إذا وافق بن لادن والظواهري على خريطة طريق الزرقاويء التي تجعل قتال الشيعة من 
أولوياته» وليس العدو البعيد: تحالف الولايات المتحدة. 

في تشرين الأول /أكتوبر 5 »٠٠١‏ وفي بيان على الشبكة أعلن الزرقاوي تغيير اسم تنظيمه من 
التوحيد والجهاد؛ إلى «القاعدة في بلاد الرافدين» أو «القاعدة في العراق:: كما أعلن الولاء 
لبن لادن قائلاً إنه يعتبره «أفضل قائد لجيوش المسلمين ضد الكفرة والمرتدين؟. ويضيف البيان 
أن الطرفين قد تواصلا واتفقا على الوحدة ضد «أعداء الإسلام». وأعلن بن لادن بعد شهرين» في 
شريط متلفز على شبكة الجزيرة» قبوله البيعة من الزرقاوي وعيّنه أميرً على «القاعدة فى العراق». 
امتدح بن لادن الزرقاوي ل «عملياته البطولية» ضد الأمريكبين؛ قائلاً نه ورفاقه إنما يحاربون من 
أجل الله: «نحن سعيدون أنهم استجابوا لأمر الله ورسوله في الوحدة؛ ونحن في القاعدة نرحب 
اتحادهم معنا170), لم يحجب هذا التحالف بين زرقاوي «التوحيد والجهاد؛ وبن لادن «القاعدة 
وجود اختلافات رئيسية بين التنظيمين الجهاديين» رغم أن الأولوية برأيهما هي لرصٌ الصفوق 
ومهما كانت الأثمان. 

على نقيض الزرقاوي؛ رأى بن لادن والظواهري» ورغم عدائهما الضمني للشيعة؛ أن الأولوية 
ليست لقتال الشيعة بل لقتال العدو البعيد (الولايات المتحدة). وجدير بالذكر أن زعيمي القاعدة لم 
يهاجما إيران علئاء ولا هاجما أبداً الشيعة الإيرانيين في أفغانستان أو الشيعة في السعودية. فالكثير 
من ضباط القاعدة» مع عائلاتهم» كانوا قيد الحجز المنزلي في إيران» ولم يشأ الرجلان أن يسعّرا نار 
المواجهة مع طهران لتلاقي مصلحة الطرفين في قتال الأمريكيين. كان هدفهما مهاجمة العدو البعيد 
وتأجيل المواجهة مع العدو القريب. فبعد غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة» دعا الرجلان 
العراقيين المسلمين» وغير العراقيين من كل الأعراق الإثنية واللغوية للاتحاد ومقاومة النظام الجديد 
العميل للأمريكيين في بغداد. كذلك أظهر بن لادن احتقاره للفروق الإثنية والطائفية والأيديولوجية 
في إدانته للعراقيين المتعاونين مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة» بمن فيهم العرب السنّة 
الذين اعتبر أن أحزابهم آثمة أيضاً. قال: «أدعو كل المسلمين» عموماًء والشعب العراقي خصوصاً 
ألا يدعموا القوات الصليبية الغازية وحلفاءها. من يتعاون مع الولايات المتحدة أو أذنابهاء مهما 
كانت أسماؤهم والقابهم» هم كفرة وكذلك من يدعم الأحزاب الكافرة مثل حزب البعث العربي 
الاشتراكي» ومثله الأحزاب الديمقراطية الكردية»؟. 


(57) المصدر نفسه. 
(*57) سقط لصة ,2004 تعطماء0 17 ,ووعءط لع 1دأعمذكف «رلءلهآ لظ ما ععتروأوءاام ودملا منامء0 الاحدومدت الذ» 
4 :1/0:توالل معترواع3 تعلاط «رععهواالة اجدوعم2 -معلها مق الت عتدءل و ,وها دآ ,تإطاجساة 


ادق .«أمسعمء0) صذ [هتسدصمنا] ممنغدك! [عتتسهاذا] عطا لسة عدابع تامو مومعل هذ مستلكب84 عا 10» ,ردعقها مزه 


بحا 


من الواضح إذأء أن بن لادن لم يكن من أنصار فكرة صراع أهلي سني شيعيء على الأقل 
ليس الآن حيث الأفضلية هي لقتال المحتل الأمريكي. وليس غريباً بالتالي أن بن لادن كان متردداً 
في البدء حيال أي اندماج للتوحيد والجهاد مع القاعدة نظراً إلى طائفية الزرقاوي ودمويته اللتين 
لاتعرفان حداً. وفي الواقع» فقد حصل الاندماج بعدما أيّد عدد من علماء الدين الراديكاليين 
المعروفين دعوة الزرقاوي إلى الجهاد في العراق وأسلوبه في القنابل البشرية الانتحارية. ففي 71 
آب/أغسطسء 2٠٠١5‏ نشرت القدس العربي نداء من ثلاثة وثلاثين عالمأء من بينهم العالم الستي 
المعروف يوسف القرضاويء بياناً أيدوا فيه المقاومة الإسلامية في العراق ضد «الحملة الاستعمارية 
الصهيونية ‏ الأمريكية»*؟. 

وعليهء ففي نهاية ٠٠4‏ ”؛ وضع بن لادن والزرقاوي؛ رغم تباين آرائهماء الخلافات جانباً ووّحدا 
صفوفهما. كان كل منهما يحتاج إلى الآخر لديمومة تنظيمه والنفاذ إلى «قلب العالم الإسلامي». 
فبالنسبة إلى بن لادن والظواهري» أصبح العراق #مكان أعظم معركة للإسلام في هذا العصر؛ ضد 
«رأس الكفرة» (الولايات المتحدة)» كما أن نجم الزرقاوي كان بدأ يلمع ويكتسب المزيد من الشعبية 
داخل الحركة السلفية الجهادية ونخارجها. كان القائد الأردني الجريء والقاسي يخطف الأضواء من 
القائد السعودي الشهيرء الذي عادت فاصطادته القوات الأمريكية لاحقاً. 


كان الصعود السريع للزرقاوي» رغم مشاكله؛ ورقة النجاة لبن لادن والظواهري يدخلان 
من خلالها إلى الأمكنة الأكثر قدسية في الإسلام وإلى النقطة السياسية الأكثر سخونة (الصراع 
الإسرائيلي ‏ الفلسطيني)» والفرصة كذلك لتوسعة ساحة المواجهة مع الولايات المتحدة. وعليه 
أجاز للزرقاوي مهاجمة الأهداف الأمريكية”؛» فهو قادرء ومن خلال تعيينه الزرقاوي أميراً على 
القاعدة في العراق» على استثمار النجاحات العسكرية هناك وتجديد قاعدته المنهكة؛ وتعزيز 
جاذبية تنظيمه للجماهير العربية والمسلمة التي عارضت بشدة الاحتلال الأمريكي لأراض 
إسلامية. كانت تلك خطوة من بن لادن مربحة للطرفين» أمل من خلالها عكس الصورة السلبية 
التي يملكها المسلمون حيال المشروع الجهادي العالمي. كذلك؛ فقد استخدم الخطوة ليظهر 
نفسه كمدافع عن حقوق الفلسطينيين. وفي الواقع فقد تناقض الصعود السريع لشعبية الزرقاوي 
في الدوائر الجهادية في البلاد العربية مع الشك وفقدان الثقة اللذين صاحبا اندماج الزرقاوي مع 
قاعدة بن لحو ن 0147 

(545) «شخصيات إسلامية وعلماء يدينون «الجرائم الأمريكية الصهيونية؛ في العراق وفلسطينء» القدس العربي؛ 
ارا 0 


(5) ,كوعع 260أعوككة «ركاءهنات 108 اللقومم2 -لف عمتاأكألد دعلمآ سنظ» رعلمما5 عرتع لاما لمع تقلرول ونام 
.205 العم 1 


(470) هاني السباعيء «المقدمة:» في: منتصر الزيات» محررء أيمن الظواهري كما عرفته (القاهرة: دار مصر المحروسة 
للنشرء »)5١١7‏ ومحمد الشافعي: «الظواهري يطرد قائدين جهاديين»» الشرق الأوسط. 21٠٠١7/7/1‏ و(أوراق الظواهري 
السرية»» ج ١‏ الشرق الأوسط» .7٠١7/11/17‏ 


074 


لم يكن الزرقاوي» وبخلاف بن لادن والظواهريء ذا خلفية ثرية بل من أسرة فقيرة. ولم يكن 
أيضاً رجلاً مثقفاً جداً ولا حتى عالم دين مهماًء بل مجرد أردني بدأ مسيرة تطرفه في بلده» ضد 
نظام حكمه. وكان ذلك كافياً ليجذب قلوب العديد من الشباب الذي تحوّل إلى السلفية في الوطن 
العربي ما سهّل قبول ادعائه السير على خطى النبي محمد (5). وأسرّ صعوده غير المسبوق 
السلفيين الجهاديين ومنحهم المثال لجهاديين قادمين من الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً فى 
المجتمعات العربية. ومنحته أصوله البدوية أيضاً مفتاح النجاح لصلات ثقافية وإثئية في المشرق 
العربي كانت تنقص بن لادن دائماً. وعليه كانت أفضليات الاندماج بين التوحيد والجهاد والقاعدة» 
حسب بن لادن والظواهريء تفوق سلبياته» وقد اعتقدا أن بإمكانهما بعد الاندماج تدجين وحشية 
ذلك البدوي. 


لكن الزرقاوي» وبحسب فؤاد حسينء أفاد أيضاً من الاندماج الذي حوّله من مجرد قائد ميداني 
في العراق إلى قائد جهادي عالمي على قدم المساواة مع الآباء المؤسسين للسلفية الجهادية» 
أمثال عبد الله عزام وبين لادن والظواهري. وبالرغم من تردد الزرقاوي الأولي في الانضمام إلى 
القاعدة» إلا أن تخطيطها الحاسم لهجمات 1/١١‏ وإحلال بن لادن والظواهري على رأس قائمة 
بوش للإرهابيين الأكثر طلباً لهم ساعدا التنظيم ليعزز من شرعيته وينشر أيديولوجيته داخل الأوساط 
الإسلامية» ما يعزز بدوره شرعية الزرقاوي وسلطته. كذلكء وفر الدمج للزرقاوي خط تجنيد وتمويل 
ثابتين» وهو ما يحتاجه لتعزيز خططه للسيطرة على الحركة الجهادية واحتكار المقاومة السنية في 
العراق. وفي حين ساعده أصله البدوي في صلاته المشرقية» جلب تقاربه مع القاعدة زيادة مهمة 
في مقاتليه أنصار القاعدة وقبل أن يصل التنظيم إلى نهاياته. فقد أتى عديدون من شبه الجزيرة 
العربية وشمال أفريقياء كما جلب له تقديمات سخية من رجال أعمال عرب الأمران اللذان عززا 
بقوة من شبكته. كان هبوب الريح لمصلحة شراعه؛ وقبل أي عامل آخر» هو ما حمل الزرقاوي على 
تإعلان الولاء الكامل لبن لادن:!44),. 

تُظهر قصة زواج المصلحة بين بن لادن والزرقاوي بو أن الجهاديين» وكلاعبين سياسيين» 
تقودهم المسالح اكرمها فعل الابتبولرجيا والدين. من جهة ثانية» ففي وسع الغرور والصراعات 
الششخصية أن يكونا عقبة حقيقية ا 1 راسخة. ومرة أخرى» حارب الجهاديون 
بعضهم بعضاً بالقوة نفسها التي حاربوا فيها أعداءهم. مضئين بوحدتهم على مذبح الطموح 
السياسي الضيّق والمصلحة الشخصية. والعالم الجهادي» كما سيتضح لاحقاء تملأه المنافسات 
السياسية والإقليمية» والأنانية» والتمرّق. والخطاب المثالي للحركة الجهادية العالمية طوباوي 
وخرافة ويخفي اهتمامات دنيوية بالسلطة والهيمنة. 

في هذا المجال؛ ورغم أن الزعم وفر شكلياً حيّزاً لبن لادن و«القاعدة» في العراق» فقد ظلّ 
شرخ كبير يفصل بين موقفيهما حول الوسيلة الفضلى لطرد الأمريكيين من العراق وتأسيس الإمارة 
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الإسلامية هناك. لم يؤد اندماج «التوحيد والجهاد؛ ب «القاعدة» إلى تغيير في سلوك الزرقاوي» 
فاستمر في أساليب عمله العنيفة وفي استقلال عن شريكيه. ولعل صعود الزرقاوي المشهدي عائد 
بالدرجة الأولى إلى استخدامه المقرط للعمليات الانتحارية التي نقُذهاء وبخاصة ضد الشيعة: ما 
أدى إلى تعميق الانقسام المذهبي داخل المجتمع العراقي. وكما اتضح من خريطة طريق مذكرة 
الزرقاوي إلى بن لادن والظواهري؛ فهو يضع الحرب ضد الشيعة في مقدم أهدافه» وهو خيّر 
فعلاً قادة «القاعدة» بين الموافقة على خريطة طريقه أو الافتراق. وهو ما حدث. فبالرغم من بيعة 
الزرقاوي للقاعدة» فإن اندماج التوحيد والجهاد مع تنظيم بن لادن كان وفق شروطه. وعليه؛ وبالرغم 
من البيعة» فقد كان في وسع الزرقاوي استعادة استقلاليته ساعة يشاء. 


وقعت رسالة مهمة من الظواهريء نائب بن لادن. إلى الزرقاوي في يد الأمريكيين بعد اعتقالهم 
مبعوث الظواهري صيف .٠٠٠050‏ تُلقي الوثيقة الموقعة في 4 تموز/يوليو ٠٠١4‏ المزيد من الضوء 
على طريقة تفكير بن لادن والظواهري وتظهر الخلافات الرئيسية التي قامت بين القاعدة المركزية 
وفرع الزرقاوي. وعليه فمن المفيد أن نورد نقاطها الأساسية. يبدأ الظواهري رسالته بامتداح شجاعة 
الزرقاوي وتصميمه على التصدي لأعداء الإسلام» وكذلك استراتيجيته المزدوجة؛ إزالة الاحتلال 
الأمريكي للعراق وتأسيس إمارة إسلامية فيه» أو خلافة» إذا أمكن. لكن لغة المخاطبة تتغيّر حين 
يذكر الظواهري القائد الأردني أن «السلاح الأقوى؟ في أيدي الجهاديين هو «كسبهم لتأييد الجماهير 
الإسلامية في العراق» والبلدان الإسلامية المحيطة. وهكذا علينا المحافظة على ذلك التأييد إلى 
أقصى حدء بل علينا الكفاح من أجل المزيد منه». ويضيف الظواهري» في نقد ضمني لأساليب 
الزرقاوي؛ أنه بغياب التأييد الشعبي يسهل تدمير الحركة الجهادية؛ وعلى ذلك فالتحدي هو 
الاندماج بالجماهير الإسلامية لا الانسلاخ عنها: «ولا يبدو أن المجاهدين؛ أقلّه من «القاعدة في 
بلاد الرافدين؟ يمكن أن ينالوا السيادة من دون الشعب العراقي. لذلك. أؤكد ثانية» لك ولجميع 
إخوانك» الحاجة إلى توجيه العمل السياسي وبقدر العمل العسكري. بالتحالف والتعاون والتلاقي 
مع كل قادة الرأي والتأثير في الساحة العراقية. أكرر التحذير من الانفصال عن الجماهير وللمخاطر 
المحتملة الناتجة من ذلك496. 


يكشف مضمون رسالة الظواهري طائفية خريطة طريق الزرقاوي» التي ستجهض» حسب 
الظواهري» كل محاولات اكتساب قلوب الأمة وعقولها. ورغم قول الظواهري بأنه يوافق رؤية 
الزرقاوي للشيعة كأعداء؛ لكنه يحذّره من أن أكثرية المسلمين لا تفهم هذه المواجهة الحتمية 
ولا حتى بإمكانهم تخيّلها. وهو يحذّر الزرقاوي من أن المسلمين العاديين الذين يكبرون جهاده 
في العراق يعارضون الهجمات على الشيعة» وبخاصة على مساجدهم؛ وعلى الأخص على مصلّى 
مسجد الإمام علي بن أبي طالب. كذلك» يحض الظواهري شريكه الشاب على تجنب مهاجمة 
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المصالح الشيعية والإيرانية» لأن مجموعات من المجاهدين وعائلاتهم هم إما موقوفون في إيران 
وما قيد الإقامة الجبرية بعد فرارهم إلى إيران عقب الغزو الأمريكي لأفغانستان سنة .٠١١١‏ ومعنى 
الخطاب واضحء وهو أن هجمات الزرقاوي على الشيعة والمصالح الإيرانية سوف يستجلب ددا 
مضادا من إيران على المجاهدينء نقطة تظهر بوضوح سياسة التعايش بين (القاعدة» وإيران. وبدلا 
من مطالبة الزرقاوي؛ أو أمره مباشرة بالامتناع عن مهاجمة الشيعة» فهو يستعيض عن ذلك بطرح 
أسئلة عدة يسألها المجاهدون ومؤيدوهم؛ حسب قوله. حول صوابية معركة الزرقاوي مع الشيعة: 


«أهو أمر لا يمكن تجنبه؟ أم هو شيء لايمكن وضعه جانباً إلى أن يشتد عود حركة المجاهدين 
في العراق وتصبح أقوى؟ وإذا كانت بعض العمليات ضرورية للدفاع عن النفسء فهل كل العمليات 
ضرورية؟ أم أنه كانت هناك عمليات لا لزوم لها؟ وهل فتح جبهة أخرى الآن بالإضافة إلى الجبهة 
ضد الأمريكيين والحكومة قرار حكيم؟ أم أن هذه المعركة مع الشيعة ترفع العائق أمام الأمريكيين 
لوضع المجاهدين ضد الشيعة» فيما يستمر الأمريكيون بالسيطرة على الأمور عن بُعد؟ وإذا كانت 
الهجمات على قادة الشيعة ضرورية لوضع حد لمخططاتهم» فما ضرورة العمليات ضد الشيعة 
العاديين؟ ألا يقود ذلك إلى تعزيز الأفكار الخاطئة في رؤوسهم. ثم أليس واجبنا إيصال دعوة 
الإسلام إليهم وشرحها لهم لندلهم إلى الحقيقة؟ ثم هل يستطيع المجاهدون قتل كل الشيعة في 
العراق؟ هل حاولت أية حكومة إسلامية في التاريخ فعل ذلك؟ ثم لماذا قتل الشيعة العاديين ولماذا 
عدم مسامحتهم على جهلهم؟ ثم ما الذي نخسره إذا لم نهاجم الشيعة؟ ثم هل ينسى الإخوان أن 
لدينا أكثر من مئة سسجين لدى الإيرانيين ‏ بعضهم قياديون مطلوبون في بلدانهم؟ ثم إذا كنا ملزمين 
بفعل الضرورة على مهاجمة الشيعة فلماذا نجعل منها مسألة علنية» ما يجعل الإيرانيين يقدمون على 
خطوات مضادة؟ وهل ينسى الإخوان أننا والإيرانيين نحتاج أن نتوقف عن إيذاء بعضنا بعضاً في 
هذا الوقت الذي يستهدفنا فيه الأمريكيون؟0**. 

ومن أجل تخفيف حدة العاصفة» يخلص الظواهري في ملاحظة شخصية قائلاً إنه تعلّم شخصياً 
أن الطريق الصعب هو تجنب ردّ الفعل وإبقاء التركيز على الهدف الرئيس: «ذلك درس تعلمته 
من خبرتي في حياتي» ولا أخفيك حقيقة أننا نعاني الكثير من هذه السياسة من ردّات الفعل» ثم 
نعاني مرة ثانية في محاولتنا العودة إلى الخط الأصلي:”*. ويحذّر الظواهري الزرقاوي أيضاً أن 
قتله وذبحه الرهائن دعاية سيئة لا تخدم إلا أعداءنا. ويذكره أن الإعلام الحربي مهم مثل المعركة 
في الميدان وأن الحركة الجهادية هي في سباق على قلوب الأمة وعقولها: «نستطيع قتل الرهينة 
برصاصة.» ومن دون تعريض أنفسنا لأسئلة وشكوك واضطرارنا إلى الإجابة عنها. نحن بغنى عن 
ذلك0970, وللمفارقة؛ يخلص الظواهري من رسالته بمطالبة الزرقاوي إيداع «القاعدة» مبلغ مئة ألف 
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دولار لأن الولايات المتحدة قد قطعت كل مصادر التمويل» طلبٌ إن دل على شيء فعلى التبدّل 
في ميزان القوى بين التنظيم الأم والتنظيم الوليد» تنظيم الزرقاوي. 

تُظهر المقارنة بين قادتي التنظيمين: بالإضافة إلى البيانات المعلنة أو المسرّبة من مؤيدين ثقة 
لهماء شرخاً فكرياً وعملانياً كبيراً بين المجموعتين حاول الطرفان وبحذر إبقاءه حارج التداول. إلا 
أنه مع تصعيد الزرقاوي المستمر للعنف والوحشية» بات من الصعب إبقاء الشرخ في المواقف أمراً 
سريا. وقد ورد جواب الزرقاوي الرسمي» وحض الظواهري» في تسجيل صوتي بعد عدة أشهر من 
إعلانه #الحرب الشاملة» ليس فقط ضد الشيعة بل أيضاً ضد السنّة الذين يشاركون في الحكومة 
العراقية التي أعيد تشكيلها””. ولا يتضمن إعلانه أكثر مما كانت تفعله مجموعاته الانتحارية من 
إسالة للدماء. قفى خطاب التحدي منه فى أيلول/سبتمبر 2٠١٠©‏ قال الزرقاوي إن «تنظيمه قرر إعلان 
الحرب الشاملة ضد «الروافض؟ الشيعة في كل العراق؛ أينما كانواء» واضد كل من يثبت انتماؤه إلى 
#الحرس الوطني» أو الشرطة أو الجيش» وكل من يثبت أنه متعامل مع الصليبيين أو عميل لهم سوف 
يقتل. وسوف يهدم أو يحرق منزله بعد إخراج الأطفال والنساء منه». بل هو هدد بذبح العشائر السنية 
إذا تعاونوا مع التحالف الأمريكي. هناك فقط» حسب الزرقاوي في خطابه» #معسكران ‏ معسكر 
الحق وأتياعه ومعسكر الباطل وشيعته. عليكم أن تختاروا في أي جانب أنتم1". 


سابعاً: نزعة الإبادة الزرقاوية ضد الشيعة 

كان الزرقاوي طائفيا مضطرباً نفسياء وقد تبتى نزعة إبادية ضد الشيعة. ففي مذكرة سياسات 
إلى بن لادن والظواهري التقطتها القوات الكردية ونشرتها وزارة الخارجية الأمريكية في شباط/ 
فبراير 5 »7٠5‏ يصف الزرقاوي الشيعة بالخطر الوجودي ويلجأ إلى الدين والتاريخ لتسويغ زعمه: 
القد حدّثنا القرآن عن الذين في قلويهم مرض وهم أصل التطرفء ومزورو الركن الخامسء والذين 
يخدعون إخواننا بألسنتهم وكلامهم المعسول بيئما الشيطان في قلوبهم ‏ الذين في قلوبهم مرض - 
وهو سر إحباطناء هم ومن يشبههم. هم العدو. احذروا منهم. حاربوهم. لقد نطق شيخ الإسلام ابن 
تيمية بالحق والكرامة حين قال ذلك6*"). ويكمل الزرقاوي» فيصف الشيعة «بالعقبة الكأداء» الأفعى 
المتربصة» الماكرين» والعقرب الخبيث» العدو الجاسوسء والسم المتغلغل8”". ينتمي الزرقاوي 
إلى موجة جديدة من السلفيين الجهاديين المأخوذين بسياسات الهوية والكفاح لتنقية الإسلام 
وأراضي الإسلام من المرتدين. وهكذا يتصدر الشيعة حسب هؤلاء لائحة الأعداء الحقيقيين أو 
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يشرح الزرقاوي في مذكرته أنه يستند إلى «المستشرقين* ليصف المسلمين الشيعة بالخيانة 
في تحللهم من الركن الخامس في الإسلام؛ ثم يتهمهم بإعاقة تحرير الجيوش الإسلامية لأوروبا. 
ومن المفيد أن نستل من نص الزرقاوي بعض المقاطع الطويلة كي نأخذ فكرة دقيقة عن طريقة 
تفكيره: 

#تحدث أحد المستشرقين بالحق حين قال إنه لو لم توجد الدولة الشيعية الصفوية لكانت 
أوروبا تقرأ القرآن اليوم كما يفعل بربر الجزائر. نعم توقفت جيوش الدولة العثمانية على أبواب 
فييناء وكانت تحصيناتها لتنهار تقريباً تحت سيوف المجد ويعم الجهاد أوروبا. لكن هذه الجيوش 
أحرث اتفيكي اراهن اند السرعة لأذ اليل المشري احتل بغداد» أزال مساجدهاء قتل 
سكانهاء أسر نساءها وثروتها. عادت الجيوش لتدائع عن المقدسات الإسلامية والمسلمين. استعر 
القتال الشديد لحوالى القرنين ولم ينته حتى استّنزف حولٌ الدولة الإسلامية وصولها فمالت إلى 
الضعف ثم غطت في سباتهاء ولتستيقظ لاحقاً على وقع طبول الغزاة الغربيين»©. 

كان الهدف الاستراتيجي للزرقاوي منذ البدء إطلاق حرب سئي شيعيّة شاملة لتعبئة واستنهاض 
الرأي العام السئّي. في ملخص السياسات؛ يتحدث الزرقاوي بوضوح أنه يضع في المقدم الحرب 
ضد الشيعة وأنه يلتزم مهاجمة أهداف مدنية ودينية» ليستجلب رداً شيعياً ضد السئّة. وهو ما سيجلب 
الصحوة للسئّة من سباتهم ويجبرهم على الانضمام إلى الحرب: «الحل كما نراه.. هو دفع الشيعة 
إلى المعركة؛ لأنه الطريق الوحيد لتوسعة القتال بيننا وبين الكمار”". ومع أن الأمريكيين يمثلون 
العدو الرئيسي» إلا أن الشيعة حسب الزرقاوي يمثلون تهديداً أكثر خطراً وتدميراً على الأمة. فهم 
وبحسب بيان للتنظيم: «قد والوا الأمريكيين ودعموهم ووقفوا ضد المجاهدين. وهم فعلوا كل ما 
في مقدورهم ولا يزالون ليقضوا على الجهاد والمجاهدين»!. ولم يكتف الزرقاوي باستهداف 
الشيعة والأقليات عموماً بل منافسية السنّة أيضاًء وهو يبرر القتل الجماعي للمسلمين وذلك «من 
أجل دفع شر أكبر وتحديداً شر توقف الجهاد»! 0 

ومن غير الصعب ملاحظة أن موقف البغدادي من الشيعة هو امتداد لرؤية «التوحيد والجهاد»؛ 
ذ «داعش» و«التوحيد والجهاد» أو «القاعدة في العراق» يتشاركان الرؤية نفسها. كلاهما يتتمي إلى 
جيل الجهاديين الذين ينظرون إلى الشيعة لا كمرتدين فحسبء بل أيضاً 5 «خنجرة في قلب العالم 
الإسلامي. وكلاهما يذهبان بعيدأ في لوم الشيعة لتقهقر الحضارة الإسلامية» يبنون جميعاً على 
الأحكام الملتهبة وفتاوى الشيخ المتطرف المثير للجدل؛ * شيخ الإسلام ابن تيمية» العالم المحافظ 
إلى أقصى حد في القرن الثاني عشر الذي قدّم تفسيراً سنّياً نقياً للإسلام وكان له التأثير الكبير في 

(/01) المصدر نفسه. 

(68) المصدر نفسه. 

(09) المصدر نفسه. 


(59) 5[ كستاعساة كه عمتللتك1 لمعنهااه© :اجموعهك الف طه'دسل8 بطف» ,عاباتئدما طعبوعءدع1 وثلء54 أححظ ع01ل10/ة 
,(2005 عصدال 7 ده لعزومم) <1705 7112-5109 تجرء. )63 1ق اع سعم م/م أطبع0. املاع لاجر مااط> «رع اه تتتائوعآ 


لذذا 


حركات إسلامية معاصرة من مثل الومّابية» السلفية» والجهادية. ويُنقل عن ابن تيمية وصفه الشيعة 
بأنهم «أكثر شرا من باقي الملل ويستحقون الحرب أكثر من الخوارج» دليلاً على الكراهية الزائدة 
واللاعقلانية!". 

بعث الزرقاوي بموجات من الانتحاربين الذين استهدفوا المدنيين الشيعة وأماكنهم المقدسة» 
مستحضراً ردوداً عنيفة من الميليشيات الشيعية. لكن استراتيجيته لم تفعل أكثر من زيادة الشرخ 
الذي حال دون قيام تحالف سني - شيعي؛؟ تحالف كان سيضع الحرب الوطنية في المقدمة: ويدفع 
بالإسلاميين إلى الخلف في القتال من أجل مستقبل العراق. وكان قد حدث شيء من ذلك التحالف 
في خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في العشرينيات في خلال الانتفاضة الوطنية العراقية 
البريطانيين'"". وعليه؛ يبدو صراع الزرقاوي ضد الشيعة في العراق كما لو كان» بمعنى ماء را 
على السلطة وكموقف عام تقوده سياسات الهويّة. 


ثامناً: توسحش القاعدة فى العراق: 
خريطة طريق لجيل ما بعد القاعدة 
لمن تقرير «المجلس الوطني للاستخبارات» (7110) في الولايات المتحدة لسنة 27١١6‏ 

الذي اشترك في تحريره ألف متخصص من الولايات المتحدة والخارج» إلى التوقع والتحذير من 
أن السنّة العراقيين سوف يوفرون الجيل القادم من (الجهاديين» المحترفين» جيل سوف يحل محل 
الموجة السابقة التي تدرّبت في أفغانستان”". وفي صدى للنتائج التي انتهى إليها الحلفاء في 
الولايات المتحدة ة في دراستهم» قالت «الجنة الشؤون الخارجية4 في مجلس العموم البريطاني» «لقد 
أصبح العراق ساحة النزال للقاعدة مع ما في ذلك من تداعيات كارثية على الشعب العراقي46". 
والمضحك أن مسؤولي استخبارات الولايات المتحدة وأجهزة أمنها قد أدركوا ‏ ولو متأخرين - 
الآثار التي ستترتب على الاحتلال» الذي قادته الولايات المتحدة على العراق ثم الحرب التي تلت» 
وعلى مضاعفة التطرف داخخل البلاد وخارجها. فقد اعترف نائب الأميرال لويل جاكوبي؛ مدير وكالة 
استخبارات وزارة الدفاع (014) أمام لجنة الاستخبارات المنتقاة في مجلس الشيوخ سنة ٠٠١‏ 


)1١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ المجلد الثامن والعشرون: الجهاد 
(المدينة المنورة: مجمع الملك فهد للطباعة» 5 ١٠١؟)»‏ ص 585» /ستقطء/ىامهط_طا/عة نمال /سرمء.عكبامطصيهادذ. 01//:متاط> 
.<] 0ج 8 2دصانة 151 اله نإلإتددره1_وطا_وبسهاة 

(؟0١1)‏ موووظ نص «رمم تامع اده ع لاأومع ع مهنا 6ه عنه© م العصت ك8 ععدرعل لع معله! أوهرآ عط1» ,متعموط وانسى 

وأا ل ت«مبرعط ««ستطااعا, لعكتله جتوبها! جره عع متكتعع!! «واناصروط «اعدظا ءاونالا ءذذا جا عه ااتاوط عانهاتتت/01 ,.لع ,كمه 0 
.(2015 ,لهللتمعداا عجممواوط املا بجثا١!)‏ عوساعارونا ونسود ه47 

(*5) معلا «روع لال 0020© امموعظ قات ,كأسماتاتا] ذه عسمتمتةء! ع0 ععواط عملمم عه نزدلط وم1» ,اطول قداونه12 
ده :13/1/2005 ,لووط مايه «رلضناه0 عستلععء8 عمعه؟ عولط د ومم!» أمعأءظ هصوما ,22/6/2005 ,كعم 71 0غ[ 
بانهم1 1/10 1010 :17/2/2005 ,لم2 ملع ساطكه! «رناه] لاذا! ,كاكاءمره؟ اأنصععكا دماعت عوللل» ,علطلا طومل لمة أمععط 
,معنن ذه وممططوك!! متصؤ/لا ول لصة ,2005 بمقتصطء8 16 ,وتعاناعه «رخ 1 -ندعقط؟ امممتتمسعاها ملععء" أءناقهده0) ودل» 
.2005 لإلبط 10 ,عمععوط ععممءا! عموعع م «رأمعمط 1" 

)36 2004 نزلبل 29 رعددعع8 ععمد8 ععمعع فدردزو5 مممع1 طذتاك8 ,لمنامسوءأ )غ8 هملعه0 -لف مد ولط ول 
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بأن: «سياساتنا في الشرق الأوسط تزيد من كراهية المسلمين لنا*"). والأمر عيئه ورد في تقييم 
سرّي لوكالة الاستخبارات الأمريكية» إذ لاحظ أن العراق يمكن أن يصبح ساحة تدريب للمقاتلين 
أكثر أهمية مما كانت عليه أفغانستان في الأيام الأولى للقاعدة» فهو يوفر مختبراً حياً لقتال المدن. 
كذلك صرح مديرا الاستخبارات في عهد بوشء بورتر غروس وجورج تينيت»؛ للكونغرس أن الحرب 
في العراق قد ولّدت «الموجة القادمة» من الإرهاب التي سوف تستمر «للأمد المنظور من المستقبل 
مع القاعدة أو بدونهاة”". 

وبينما مثّلت المعتقلات العراقية والأمريكية في العراق الحاضنة التي خرج منها التطرف» فقد 
وفرت سياسات التهميش الطائفي من طرف الأمريكيين والحكومة العراقية التي مورست ضد السئّة 
العراقيين يُعيد الغزو والاحتلال الأمريكيين للبلاد سنة 7٠٠١7‏ المناخ المناسب لولادة القاعدة من 
جديد فى العراق على نحو أكثر تطرفاً. كان بالإمكان التغلب على المشكلات الناشئة لو وضعت 
النخبة الحاكمة الجديدة المصلحة الوطنية في رأس اهتماماتها وتعلّمت من الدرس المرّ الذي 
انتهى إليه النظام السابق في العراق. لكن تلك النخبة أخفقت» ومعها الشعب العراقي الذي عانى 
دورة لا نهاية لها من الحروب القاسية والمدمّرة والعقوبات الاقتصادية المكلفة. ٠‏ مع ذلكء» فإن قلة 
فقط توقعوا تأثير التداعيات البعيدة الأمد لتوحش الزرقاوي الممنهج في ظهور الجيل القادم من 
السلفيين الجهاديين» الذي سيجلب للعراق وسواه ما لم يكن متخيّلا من التدمير والرعب. 


يبحث أبو عبد الله المنصور العيساوي؛ قائد «جيش المجاهدين» ‏ وهو تنظيم مسلّح سلفي 
جنات آخر في العراق في كتاية الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم بكثير من التفصيل الأساليب 
التي استخدمها الزرقاوي ومن خلّفه . كان العيساوي أحد الفقهاء المقربين المرشدين للزرقاوي في 
العراق» وهو يعرف أيضاً الأشخاص الذين تولوا قيادة شبكة الزرقاوي بعد وفاته: أبو حمزة المهاجرء 
أبو عمر البغداديء وأبو بكر البغدادي. يذهب المؤلف في كتابه إلى أن الزرقاوي وأركانه استخدموا 
التكفير كسلاح. لقد كانوا تكفيريين بامتيازء يقول العيساوي الذي كثيراً ما استضاف الزرقاوي 
وخلفاءه في منزله» وقد استخدموا التكفير كأداة في خدمة أجندتهم الأيديولوجية. كذلك قضى 
العيساوي سنة ٠٠١0‏ ب بعض الوقت مع أبي بكر البغدادي وأعلى ضياط «داعش» في معسكر بوكاء 
السجن غير المشهور الذي كانت تديره الولايات المتحدة بالقرب من أم قصر في جنوب العراق!”". 
وفي الوقت الذي يمتدح فيه العيساوي شجاعة الزرقاوي. نراه يقدّمه كرجل بالغ التطرف والتشدد» 
ويأخذ عليه استهدافه. مثلأء رجال الشرطة كافة بل «كل من يرتدي بزة زرقاء» بمن فيهم شرطة 
(0) /2005/02/21/لمع .قعاص 1 لص اتصاخ ط> ,21/2/2005 ,كعهة1 عجو مزعلق «ربجول! ممه معذط1 وم؟1» امعط 1] م8 
.<هخ) أده ررعك ا ممم لع امه بجععهم17د غ١‏ تتعطءع!! تسم أمامه 


(55) 25 :2005 «عطسعبدول1 1 2005 ععطامء0 22 ,مومعو لعأ لأعمدمم «روعععومعط عولا رومع وومتاوءعن0 لانتوتسع» 
.2004 :113 25 لمة ,2005 اأعمرة 26 :2005 لإرقبدء8 


[ 69 أبو عبد الله محمد المنصور العيساويء الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم ([د. .م ددا ن.]ء 1١5‏ كي 
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المرور. وحين ضغط عليه المرشد ليقدّم مبرراته» رد الزرقاوي» «إذا طلب الصليبيون [الأمريكيون 
وحلفاؤهم] من رجل الشرطة قتال المجاهدين فسيفعل»» وعليه؛ فقتله مبرر. ويشرح العيساوي 
كيف رد على الزرقاوي قائلاً له إن منطقه خطأء و«أنت لا يمكنك اتهام كل الناس على قاعدة الشك 
والنواياة”"). ومع ذلك يخلص العيساوي إلى أن الزرقاوي كان أقل انحرافاً في أفكاره من معاونيه 
وأفضل من أبي بكر البغدادي2"» المتهم بأعمال القتل في تنظيم القاعدة» خليفة الزرقاوي؛ والأكثر 
تطرفا منه. 

رغم حقيقة أن العيساوي يجعل الزرقاوي أفضل من معاونيه الثلائة وأقل تطرفاً منهمء إلا أنه يأخخذ 
عليه أن قتله المسلمين كان مبنياً على أسس باطلة وعلى تلاعب بنصوص الشريعة من أجل تبرير 
حكم الرعب الذي ساد العراق بالاستناد إلى تفسير قاصر للسئة. . وفي ما هو أكثر سوءاء فقد رفض 
الزرقاوي ومعاونوه وخلفاؤه الإصغاء إلى نصائح علماء دين محترمين؛ بل ذهبوا بعيداً وتكراراً في 
انتقاد هؤلاء العلماء وحتى أخذهم بالاتهام في مجرى تطرقهم. يشبّه العيساوي هؤلاء بالخوارج» 
الجماعة المتطرفة التي ظهرت مطلع الإسلام؛ وكرت المسلمين جميعاً. ويذهب العيساوي؛ الذي 
أعطى الزرقاوي ومعاونيه دروساً دينية» إلى أن تفكيرهم هو #خوارجي» أكثر مما هو إسلامي؛ ويأخذ 
عليهم عنفهم الذي لا يميّز بين العراقيين بسبب قلة دعمهم للسلفيين الجهاديين. وهو صريح في 
دفاعه عن (العمليات الاستشهادية» ولا ينظر إليها باعتبارها #عمليات انتحارية»؛ لكنه ينتقد الاستخدام 
العشوائي والمتجاني لها والذي سمّم موقف الرأي العام من القاعدة كما من الحركة الجهادية عموماً. 
وهو يكشف أن التنظيم أعدم أعداداً من الجهاديين المنافسين ومن زعماء العشائر ورجال الدين السئّة 
الذين أيدوا المقاومة المسلحة ضد القاعدة. وكما سنرى في الفصل التالي» فإن عدة قادة قبليين في 
المثلث السني» وبعدما كانوا في البدء في صف القاعدة» سرعان ما تحوّلوا ضدهاء لخلافات حول 
الاستراتيجيا وحول خططها في المثلث الستّي» فتعاونوا وتحالفوا مع قوات التحالف”". 

تلقي شهادة العيساوي؛ من قرب» الضوء على المسائل الأصلية التي جعلت السئّة العراقيين 
يتمردون على القاعدة فى العراق» انطلاقاً من معارضتهم الأساليب الزرقاوية الوحشية والإرهاب 
الذي جلبه 0 وأغرقة في صراع مذهبي» مع كل التداعيات الكارثية التي نتجت منه. وفي 
حين دعم بعض بعض العراقيين المقاومة المسلحة ضد قوات التحالف الذي قادته الولايات المتحدة» 
إلا أنهم عارضوا منذ البدء ‏ ورغم الانقسام الطائفي القائم ‏ الهجمات التي تستهدف المدنيين. 
إلى ذلك» فإن قصف قوات التحالف معاقلّ المقاومة السنية» كذاك الذي جرى في الفلوجة 
أواخر 25٠١5‏ قد قاد إلى مغادرة أعداد من الناس لمنازلهم ومدنهم. وفي النتيجة» نزح عشرات 
ألوف السنّة المحتاجين للسكن إلى بغداد باعثين هناك أزمة إنسانية متفاقمة. ومع تزايد عدد السنة 

(54) العيساوي؛ المصدر نفسهء ص 45 -/91. 


(59) المصدر نقسه. ص 7 ولا9. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .١805-957‏ 


كم 


المهجرين إلى بغداد» بدأت الجماعات السئية المسلحة في العاصمة باستهداف ممنهج للجماعة 
الشيعية» ولأسباب متصلة بتعاون قوات الحكومة التي يقودها الشيعة مع قوات التحالف الأمريكية 
في الهجوم الذي جرى على الفلوجة ومدن سنّية أخرى. 

نزح الشيعة بفعل حملات الترهيب أو التهجير القسري من مناطق عدة» وقصد كثيرون منهم 
مدينة الصدر المكتظة أو المدن الشيعية الأخر: ى» فيما اشتدت وتيرة الصراع المذهبي على الضفتين. 
وذروة الهجمات تلك كانت تفجير الجهاديين السنّة «للقبة المذهّبة؛ فى سامراء. كانت تلك نقطة 
تحوّل في تصاعد درجة رد الشيعة ضد العنف السئّي. كانت أعنف الردود الشيعية في بغداد» حيث 
تحوّلت الميليشيات الشيعية إلى فرق موت. ولم يتورع الطرفان عن استخدام القنابل البشرية 
الانتحارية بعضهم ضد بعضء ما حوّل بغداد إلى ساحة حرب أهلية دموية1, 

خيّل للزرقاوي مع نجاحات سنة 4 الأولية أن الرياح تهب مع أشرعته؛ لكنه سرعان ما 
اكتشف أن أكثرية السلفيين المحليين قد قابلوا مشروعه ببرودة معتبرين أن الأولوية هي للحرب 
ضد الاحتلال. ويتجاهله للتذمر المتزايد من أعماله في قاعدة عملياته ‏ المثلث الستّي ‏ ارتكب 
الزر: قاو ي خطأه الاستراتيجي القاتل أو القاعدة الأساس لعمل الانتفاضات المسلحة: لقد غدا 
تدريجاً معزولاً عن الدعم الشعبي. وقد توقع بن لادن والظواهري ميقا هذه العزلة المتزايدة» بل 
رأوا فيها بداية تدمير الزرقاوي لنفسه. فحذراه محاولين دون جدوى عكس الاتجاه الكارثي الذي 
اندقع فيه. ولكن الزرقاوي كان في الواقع متسقاً مع منظومة معتقداته الخاصة. وأهم من ذلكء» كان 
يتتمي إلى موجة جديدة من الجهاديين الذين يملكون أولويات استراتيجية تختلف عن تلك التي 
تملكها القاعدة المركزية. 

لم يكن لديه موانع تحول دون انخراطه في حمامات دم جماعية؛ بما فيها ضد إخوانه المسلمين» 
ولتنوسع دائرة عنفه الأعمى خارج حدود العراق. جلب عنف الزرقاوي الأعمى والعشوائي (الذي 
تعوّدنا عليه لاحقاً مع أساليب «داعش") الكثير من نقد بن لادن والظواهري له. ومع ريادته في 
أسلوب قطع رؤوس أسراه؛ أطلق عليه عدد من المراقبين لقب «شيخ الجرّارين»» في إشارة إلى 
درجة انخراطه في ذبح ضحاياه"". 

في هذا الوقتء أثار الزرقاوي في الأردن تنديداً واسعاًء حين قام انتحاريون» بأمر منه كما قيل» 
بتفجير ثلاثة فنادق يملكها أمريكيون في عمّان!"". خرج الكثير من الأردنيين إلى شوارع العاصمة 
ليحتجوا على نهج الزرقاوي» وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها: «لماذا؟4: في إشارة 

(1/1) /لاممسلاط/ الان.وء.عطط.وسعم//:مااط> ,2006 ارمق 12 ,وجعلط 880 «ردععءتلوط غول3» كلددو5 طنقءط أودمل» 
0 «رعقناازه1 أو2ةء؟! ما علصاءاآ ممعمامء2 العامعنع18» ,[,أة أء] لومسطماة مدمك8 بحمذد.4901786لاقق_عاللتم 
اعقطعتاة لمة ,كله تادعم رعع-عء مره نومأ -صمع مامعم/06/عهد/3 1 10/20ئه تدمع . صدتل جقداعء طاء ببس //:ماغط> ,6/3/2013 

.(2008 ,كاهه8 اع امدهرو]؟ :ا! ,معمعاطت) اتتعاسه© وز حره1! يمدآ 182 درطل ايده التصد 116 ,مانو ك5 
إفقفقة .«أ لاتقو ع ماه ما أوأالة نه2-ات دمع عع ل)» ,رعتطهبه2-لم 


("/) م2 سملا «رءل0 57 أقوعط 1ه جمملصهل صذ لعطدره8 وإعأن1] ععمط1» بمقدماععا5 اعمط زلة لصة طأهناد] .5 موكمدل 
<0 م2 تغط مقلع ز0 1 بأممعء لل ص /أهده ا )هدمع 1ه0/1 2005/11/1 /جامع.قع حص ذا لد يو بوب // :ما ط> ,10/11/2005 ,775 - 
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إلى استهجان المتعاطفين معه لاستهدافه بلده» فيما كان الكثيرون منهم يدعمون المعركة الجهادية 
فى العراق!*". وكان للتفجيرات تداعياتها السلبية على «القاعدة»؛ بحيث بات أردنيون كثر يعتبرونها 
علناً تنظيماً إرهابيا". 

وفي حدود سنة 7١٠1/‏ كانت هذه الاستراتيجية نقطة التحول التي جعلت الرأي العام العراقي في 
معظمه ضد «القاعدة في العراق». فهجمات الزرقاوي ضد الشخصيات والرموز السنية الدينية والقبلية 
والمقاومة» كهجومه على تنظيم اجيش الإسلام؟ وسواه فسجمرت موجة معارضة محلية واسعة ضد 
أساليبه الوحشية والغطاء التكفيري الذي يغلفها. كانت الهجمات تلك في الجوهر حرباً سنية - سنية» 
بدأت قبل ذلك» وستستمر طويلاً بعد موت الزرقاوي. لقد أضعفت تلك الحرب الداخلية تنظيمه» 
وقطعت الصلات التي تربطه بالمجتمع المحلي. ورغم أن الأمريكيين كانوا قد نجحوا بواسطة بالمال 
والسلاح في انتزاع تعاون سنّة كثيرين معهم بين سنتي 7٠١7‏ و8١٠٠‏ وجعلوهم يقاتلون القاعدة في 
العراق تحت اسم اأبناء العراق» أو «الصحوات»» وهي تجرية بدأت في محافظة الأنبار السنية» إلا أن 
الدافع لذلك لم يكن في الواقع غير الرغبة الجماعية في طرد شبكة الزرقاوي من المناطق ذات الأغلبية 
السنية. لقد ذهبت «القاعدة في العراق» إلى حتفها على يد السنّة الذين كانوا قد استقبلوا في البدء 
الزرقاوي ورجاله وبالترحاب باعتباره جزءاً من المقاومة ضد الاحتلال وعلى رأسه الولايات المتحدة. 
إلا أنه مع مرور الزمن» وانكشاف مشروع الزرقاوي وتكتيكاته الطائفية» التي لا علاقة لها بالاستراتيجية 
الأصلية» انفض عنه التأيبد الشعبي وعن مشروع شبكته الجهادية. لقد أضيحى جار وسرعة أن مواتقك 
الزرقاوي وأفعاله هي على تناقض مع التطلعات السياسية للأكثرية السنية الصامتة. ولم تتوقف تداعيات 
الاصطدام ذاك عند حدود العراق بل تجاوزتها إلى أنحاء مختلفة من الوطن العربي 

إضافة إلى خسارة الدعم الشعبي» كان على بن لادن أن يستمع إلى النقد العلني من يعض 
مرشديه الأكثر قرباً منه الذين لاموا القاعدة لتحويلها جيلاً من الشباب غير المجرّب إلى قنابل 
تسير على قدمين وتحدّوا سلطته في التحدّث باسم الإسلام. إلا أن بن لادن والزرقاوي» تحت وطأة 
إمكانات ضغط متدنية» لجآ إلى لغة لطيفة في إقناع الزرقاوي بتغبير أساليبه الخطرة والعودة إلى 
خط القاعدة الأصلي. نبّه بن لادن والظواهري الزرقاوي أن اللجوء إلى استراتيجية الإبادة العشوائية 
سوف يجعله يفقد قلوب المسلمين وعقولهم وينفضٌ التأييد الشعبي من حوله. وحين يسترجع 
المرء أحداث الفترة السوداء تلك بين 7٠٠١5‏ و5١٠٠‏ (قتل الزرقاوي في 8 حزيران/يونيو :)٠٠١5‏ 
فسيعثر على نقاط تشابه صارخة بين آراء الزرقاوي وتصرفاته وبين آراء البغدادي وتصرفاته و«الدولة 
الإسلامية» لاحقاً. وفي النهاية فقد ورئت «الدولة الإسلامية» من «القاعدة في العراق؟ هذه التركة 
الدموية الثقيلة» وهي ليست واقعاً غير امتداد لتنظيم الزرقاوي. وعليه؛ يمكن النظر إلى التنظيمين 
كوجهين لعملة واحدة» مع فارق في الدرجة. لا في التكتيكات أو المشروع. كلاهما غاصا في 


(؟ /ا) الصتاط> ,4/12/2005 ,اعوط ارمع نطعة[آ «بكتمممنا5 5* ادوعم2 زعأططنظ] كذ مقسصية مأ لع أسسا8ظ» ركعوء0 عوجدو]1 
.<< لتصئط.005/12/02/8.2005120202370 2 /عاء نان نامع مع 51/0 0510م هماع مأطكة ب ببح 


(0/) المصدر نفسه. 
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عروض التوحش والعنف المشهدية» وكلاهما اعتبرا الشيعة زنادقة» وكلاهما سعَيا إلى التخلص 
منهم؛ وكلاهما أخيرا له تفسيره الواسع للتكفير الذي يذهب أبعد كثيراً مما كان فعله بن لادن 


وفي نظرة إلى التباعد في الشخصية بين حارس القاعدة المركزية التاريخي وبين الزرقاوي 
ومن بعده زعيم #داعش» الحاليء البغدادي, يبدو أن هناك فارقاً أيديولوجياً أيضاً ظهر إلى العلن 
بُعيد مقتل بن لادن في أيار/مايو .1١١١‏ فبينما يشارك الجيل الجديد من الجهاديين «القاعدة» 
موقفها العام؛ إلا أن هذا الجيل احتفظ بهويته الخاصة ولم يرَ نفسه ملزماً بتنظيم الآباء. على سبيل 
المثال» فبالرغم من مبايعة الزرقاوي لبن لادن. إلا أنه لم ينفْذ أوامره؛ ومثله خليفته البغدادي» الذي 
نقذ انقلاباً على أميره السابق» الظواهري؛ وعمل من دون كلل على إقناع فروع القاعدة المركزية 
بنقل ولائها والانضمام إلى «الدولة الإسلامية». وقد فعل بعضهم ذلك. جيل أو موجة «ما بعد 
القاعدة» يبدو معنياً بالفعل والصدمة والرعبء أكثر مما هو معني بالنظرية وبالفتاوى. وبرأيهم 
فصدى الصدمة والذبح وإسالة الدم أعلى كثيراً من صدى الكلمات. لقد أعلن الزرقاوي والبغدادي 
وأصجعابهنا خرياً شاملة من دون حدود. وعلى نقيض تعاليم الآباء المؤسسين للحركة الجهادية» 
المنظر سيّد قطبء ومن بعده الجيل الأول» يبدو كل من الزرقاوي والبغدادي فقهياً أمتين ولم يُظهرا 
إلا القليل من الاهتمام باستمالة دعاة أو علماء معروفين إلى معسكرهما. إن ما يميّز موجة ما بعد 
القاعدة عن سابقتها هو فقرها الفكري. وفي الحقيقة فإن المرجعية الفقهية للحركة الجهادية انتقدت 
باستمرار وبعنف تطرف الموجة الجديدة باعتبارها انحرافاً عن الإيمان» كما عن الأيديولوجيا السلفية 
الجهادية؛ الأمر الذي يشي بالكثير عن الخلافات بين الجهاديين. ويتفق الآن الظواهري وعلماء ذوو 
سمعة عالية مع العيساوي في وصفه البغدادي وأتباعه بالخوارج الجدد"”. في بالمقابل» يرد جيل 
ما بعد القاعدة بوصف كبار السن فيها بالجبناء الذين فقدوا إيمانهم بالقضية الجهادية. وهم يصفون 
أنفسهم بالطليعة الحقيقية للأمة السئية» ويحاولون تنقية أراضي الإسلام من الكفّار والفساد المعنوي 
وإقامة الخلافة7". 

(97) في خطاب آخر له بعد مقتل ممثل القاعدة سوريا أبو خالد السوري والذي اغتاله داعش في شباط/فبراير 7١15‏ 
يشير الظواهري ضمناء إلى البغدادي (زعيم الخوارج». انظر: زثة#م كاله زه دمعلهة:0 عن غدطا ورد تمتطهبدمج -الم» 


,2015 '(813 11 غطناأةناملا «رلعصسمه0 ع8 لابامللا مركا ددعا8 000 أمرنك-لة لعتقط! باطخ لء1لان! مطللا ومده ذذكا لمع 
.< نا 1016 عل بلا لاحب2 عاو بم رو ع طن اداه نز بج//تمااط> 


وفي مقابلة مع قناة #الجزيرة»؛ يصف زعيم فرع القاعدة في سوريا #جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني أفراد «الدولة 
الإسلامية» بالخوارج. انظر: «زعيم «جبهة النصرة» يصف أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» بأنهم «خوارج»»؟ فرنس 2738 5 
حزيران/يونيو 7١16‏ .<10171ذالاع.ممع//:مناط> 
انظر أيضاً: العيساوي؛ الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهمء ص 45 0154 وعثمان بن عبد الرحمن التميمي؛ «إعلام 
الأنام بميلاد دولة الإسلام»» مؤسسة الفرقان» تشرين الثاني/نوقمير 7١١4‏ ص 754 ول لاع مهمه ادع0 لكوم //نملاط> 
.<20/55-5927504م طهر 
(99) أبو محمد العدناني الشامي» دعذراً أمير القاعدة.» مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي 0 تموز/يوليو 25١15‏ 
<سععطامناا.عأكةم أكنال//:5م2>1]1 و أبو محمد العدناني» «مؤسسة الفرقان للونتاج الإعلامي تقدم: «هذا وعد من الله» - 
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حين كان بن لادن حيّاًء لم يكن في وسع الزرقاوي وآخرين غير إعلان البيعة له» وإن كان 
وفق قاموسهم الخاص. فقد تسلّموا زمام المبادرة وأنشأوا أجندتهم المحلية المستقلة التي تخدم 
مصالحهم وطموحاتهم؛ ومعتقداتهم المتعصبة» ولكن من دون أن يقطعوا حبل وريدهم بكبارهم. 
أما مع موت بن لادن» فقد تيدمت القاعدة المركزية» وفقدت قائدها الذائع الصيت؛ ومرساتها 
وتوازنها. ولأن البعض نظر إليه كمتردد وضعيفء لم يستطع الظواهري» خليفة بن لادن» أن يوحي 
بالثقة أو الولاء بين الجهاديين من وزن ما كان عليه بن لادن. على سبيل المثال فقد تحدى البغدادي 
الظواهري بإعلان نقسه خليفة الدولة الإسلامية. بل لقد أظهر البغدادي وحلقته الداخلية ازدراءهم 
العلني للظواهري باستخدامهم غير مرة تعبير «قاعدة الظواهري» مع ما في ذلك من تحدٌ معنوي 
وسياسي لسلطته!*". 


تاسعاً: مقتل الزرقاوي والفترة الانتقالية ٠١1٠١ _ ٠٠١5‏ 


وساي لير ارا او روك ا ب 
قلوب وعقول عرب كثيرين» وخصوصاً العراقيين» معرّضاً وجود تنظيمه لخطر حقيقي 
سقوط تنظيمه الوشيك غير بعيد من زمن موته. فإرساله مئات المفججرين الانتحاريين» 3 
الخطف وقطع الرؤوس حوّلت كلها أكثرية العراقيين والمسلمين ضد «القاعدة في العراق» 
والقاعدة المركزية على حد سواء. وفيما ربح التمرد السنّي رهانه ضد القاعدة في العراق؛ أدان 

علماء مسلمون كثر في طول الوطن العربي وعرضه علانية» ومن بينهم مرشد الزرقاوي نفسه. 
المقدسيء أساليب الزرقاوي الوحشية والغطاء التكفيري الأيديولوجي. ففي صيف 25٠١6‏ 
أنّب المقدسي علانية الزرقاوي؛ رفيقه في المعتقل في الأردن في التسعيئيات» وتلميذه السابق» 
لأعماله الإرهابية ضد المدنيين؛ ففي سلسلة مقابلات له من بينها واحدة على شبكة الجزيرة 
الفضائية ‏ انتقد المقدسي أعمال العنف ضد المدنيين باعتبارها تفتقد المبرر الشرعي وتسيء 
إلى 0 الأمة بل وتسيء إلى صورة الإسلام. ذكر المقدسي الزرقاوي أن عملياته الاستشهادية 

يجب أن تنفُذ تحت شروط محددة واستثنائية. وحذّره أيضاً من أنه بفقدانه التقييم الصحيح 


الشيخ أبو محمد العدناني الشامي (حفظه الله)» اليوتيوب» © تموز/يوليو 3١١54‏ لصامء. ةط نانوي ووس إلنماط> 

4111711 لوو لاحب ماعو 

انظر أيضاً بالتسخة الإنكليزية: ,2014 عصنال 19 «رطهااخ ؟ه عكتمرمم8 عط 15 وتط1» ,تمدملخ-لة لعتصصطملة طم 

.<1عمعوعبيع5ة7)مم.1120140629م/0066/14242 الع المدانممععاناتط/ععدمكلتنالء.؟ سقسموص].ومم ممع أعا//:صتاط> 

انظر أيضاً بيانات الدعائية للمسؤول الإعلامي في تنظيم «داعش؛: أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري؛ «مد الأيادي 

لبيعة اليغدادي»» منبر التوحيد والجهاد (تموز/يوليو :)5١11‏ .<01-001 02 طع همالع اتماء ل /هده.ء اتطعمة// :دجاه > 

انظر أيضاً: : أبو حسن الأزدي» «موجبات الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام»» مؤسسة ة المأسدة الإعلامية 

(آب/أغسطس 1 .<ألوم. [ طاممك/ 1 طاههللكدة/5 3/عنه.ء اتطععة.ون.15601904//:وصناط> 

(078) أبو محمد العدناني» «عذراً أمير القاعدة»» والأنصاري. «مبادئ الجماعات الإسلامية المسلحة تسقط في «تجرية 
الدولة».. (داء التفسخ» يصيبها». 


لطبيعة الصراع في العراق فإنه يواجه العزلة من العراقيين وهم الأكثر دراية بمصلحة بلادهه9". 
لكن نقد مرشده الروحي لم يلق من الزرقاوي غير أذن صمّاء» بل ردّ عليه بعنف متهما صاحبه 
بالتقاعس والتخاذل0*", 


ثم حدث ما خشي منه بن لادن والزرقاوي؛ فكان ردّ فعل العلماء المسلمين الراديكاليين ضد 
استهداف الزرقاوي المدنيين قد تحوّل ضد القاعدة المركزية أيضاً لسماحها بحدوث أفعال كتلك. 
ففي رسالة مفتوحة لبن لادن» سنة 23٠1‏ نشرها الداعية السعودي الراديكالي المعروف سلمان 
العودة» الذي قضى سنوات في السجنء فسأل: «كم يبلغ عدد الأطفال والنساء والكبار السنّ الأبرياء 
الذين قتلوا باسم القاعدة:10)؟ ولا يتردد العودة في توجيه إصبع الاتهام لبن لادن» فيقول: 

«أنت مسؤول - أخ أسامة ‏ لانتشار الأيديولوجيا التكفيرية وإدخال ثقافة التفجيرات 
الانتحارية التي تسببت بحمام دم ومعاناة وجلبت الخراب لجماعات وأسّر مسلمة بكاملها... 
ولكن إلام» حتى لو نجحت خططك بالمشي على جثث مئات ألوف الناس؟ هل الإسلام فقط 
بنادق وحروب؟ هل أصبحت وسائلك هي غايات بحد ذاتها؟... إن إخواناً لنا كثيرين في مصر 
والجزائر وغيرهما باتوا يعتقدون أنها غاية طريق أيديولوجية القاعدة. وقد تحققوا الآن كم كانت 
مدمّرة وخطرة)00, 

وكما العودة» فقد أدان دكتور فضلء أحد أرفع منظري بن لادن» قتل المدنيين واختيار الأهداف 
وفق أسباب دينية أو عرقية”). وبحسب كثيرين» فإن الاستخدام المفرط للمفجرين الانتحاريين» 
ومعظمهم شبّان ومن دون خبرة» أظهر أن التنظيم لا يقيم وزناً لحياة هؤلاء الذين انضموا إلى القضية 
السلفية الجهادية. واضطر بن لادن سنة »٠٠١1/‏ في شريط صوتي بُث من قناة الجزيرة» إلى أن 
يعترف بأن مقاتليه في العراق «ارتكبوا أخطاء؛. ودعا إلى وحدة الأمة قبل أي ولاء قومي أو قبلي 
أو حزبي. ويعود بن لادن في الشريط إلى سيرة الرسول» فيضيف: «قال النبي عليه السلام؛ مرمٌ ما 
من أحد كامل. كلنا نرتكب أخطاء وعلينا طلب المغفرة على الأخطاء تلك. البشر يرتكبون أخطاءء 
والأخطاء تقود دائماً إلى النزاع والخلاف. ومع اعترافنا أننا ارتكبنا أخطاء... فعلينا الآن تدارك 
الأخطاء تلك26, 


(9) مروان شحادة, «خلاف الزرقاوي والمقدسي ... بين أوا لوية «الجهاد' أو تقديم «الاجتهاد؛» الحياق. 
انظر أيضاً: مشاري الذايدي» «أبو محمد المقدسي: المرشد الروحي للزرقاويء؟ الشرق الأوسطء 
الذ/ذك ين 

(80) انظر رد الزرقاوي: .<لصاط فزدمم-ورهاة/2013/03/للن.مء.اممكعهاطهم علة//:مخط> 

)1م 15 لها هأ هسو05» له ,298-299 .مم ,أمطوات اع |[ لمطال بروزل!| «برسعدرظا مم1 1116 زوعهوء0 .لى موحد 

7 »101/0 ماع53 مااع« «رراءنعسهم ومتجوم 


(857) المصدران نفسهما على التوالي. 


ذم .«الإاع ارمخ ع اأمع0 وأرعلهآ صلط قتصددو0» ,جووءن 
(8) عمابوم0 وأمعءلهنا علط هقد 0» لمة ,298-299 .مع ,أوطمات إررعلا] لمطال برلا «برورمم سه”[ 11:6 زجعو © 
لم 
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ومن خلال معرفتنا بأن قادة القاعدة لا ينشرون غالباً غسيلهم الوسخ علناًء يبدو اعتراف بن لادن 
علانية ب «الأخطاء؛ أمراً غير اعتيادي» ويدلٌ على أن التنظيم أدرك تماماً أنه ارتكب خطأ استراتيجياً 
مشهودا بموافقته على الاندماج مع الزرقاوي» وهو قرار يتهدد على نحو خطير مكانة القاعدة 
المركزية في أعين الرأي العام الإسلامي كما جمهورها نفسه. 
وبعيداً من أي تنازلات» دفع مقتل الزرقاوي إلى المزيد من الخلاف بين خلفائه والمجتمعات 
المحلية. فبعد أيام من مقتله» بادر مجلس شورى المجاهدينء؛ الذي يضم مسؤولي القاعدة في 
العراق وسبعة فصائل مجاهدة أخرى رديفة» إلى تسمية أبو عمر البغدادي» وأبو حمزة المهاجر 
(المعروف أيضاً بأبي أيوب المصري)» وهما من أقرب مساعدي الزرقاويء الأول أميراًء والثاني 
وزيراً للحرب*". ورغم السرية والغموض اللذين يلقّان شخصية المهاجرء وهو من سوهاج؛ 
مصر العلياء إلا أنه والزرقاوي تشاركا الجيل الجهادي نفسه وامتلكا الموقف الأساسي نفسه 
في قسمة العالم إلى قسمين لا ثالث بينهما: معسكر الإيمان ضد معسكر الكفر. أما أبو عمر 
البغدادي فهو عراقي سبق أبا بكر البغدادي كأمير للقاعدة في العراق. وكما سلفهماء استهدف 
الزرقاوي والبغدادي والمهاجر كل الشيعة كما السنّة العاديين الذين يتعاملون مع السلطات 
العراقية. كما أن وصولهم إلى قيادة التنظيم لم يهدّئ من الانتقادات أو جلب أساليب القاعدة 
نحو الاعتدال. وفي رأي البعضء فتسليم خلافة الزرقاوي لأبي عمر البغدادي إنما كان محاولة 
في إعادة تصوير التنظيم باعتباره عراقياً أكثر منه سئّياً. ورغم التشكيك الأولي حول الهوية 
الحقيقية للبغدادي وحتى للمهاجر”*» فقد أمكنهما السيطرة على بقايا القاعدة في العراق 
وإلى حين مقتل الإثنين في عملية أمريكية ‏ عراقية مشتركة قرب تكريت في 18 نيسان/أبريل 
5,» وبعد مقتل البغدادي والمهاجرء اعترفت «القاعدة في العراق» بهويتهماء الأول قائداً 
للمؤمنين والثاني وزيراً للحرب480. 
في محاولة منه لترميم «القاعدة في العراق4» أقر مجلس شورى المجاهدين دمج التنظيم مع 
تنظيمات وميليشيا محلية أخرى وأعلن في ٠‏ تشرين الأول/أكتوبر تأسيس «الدولة الإسلامية في 
العراق؟. ورغم التغيير» فقد استمر الخارج ينظر إليه باعتباره #القاعدة في العراق». وإلى ذلك» 
لم تجر استشارة القاعدة المركزية وقائديهاء بن لادن والظواهريء قبل إعلان «الدولة الإسلامية في 
العراق». وبعد الإعلان عن تأسيس «الدولة الإسلامية في العراق» أرسل المهاجر رسالة إلى بن لادن 
(86) بنعل! وا مول! وهل هذا مرنه0 5ألتقومهة وبيوة عاند اعلا أوتلعطأل هه ,كمكلا]5 ععارء له وصياظ .8 ماول 
داوء! وراء]؟ اوتإدعاروط .5.ل]» رفظ .5 صطول لقة ممعللا5 معتبعط لقح ,3/6/2006] ,عمسة7 ععم! ملق «رععواط ماععلهمآ 
:77ر10 علقم «رالء11 5 اللقويمت أنا0 
ركحىم) غعزا سولق «روبزو5 بورماناتقة ,5لا مأقدمناءز1 مقللآ وآ مذ درنهع0 دللعة0 اخ أه معلمع.]آ» ,مدلده0 .1 أعمطعتاز 
7 11777 


(/اىم) ,20/4/2010 ,11165 لجه1 سولق «رلنهظ مذ لعالنا لعمممعه ودع دز وعلمعنا ملعو «مه10» ,رممشتدعف صتل 
حوصر؟ لصباط.لملطع ه20 /اممع 0016 تحد نل اءه بد/0/04/20 | 20لصمء. دع تامرح بجعم /لاصااط> 


(44) الأثري» امل الأيادي لبيعة البغدادي»» منبر التوحيد والجهاد. 
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قائلاً فيها إن مجلس الشورى قد قابل القائد الجديد أبا عمر البغدادي؛ وأعطى البيعة لبن لادن» 
ومؤكداً بالتالي تحالف «القاعدة في العراق؟ مع القاعدة المركزية ايه 


رغم تأكيدات المهاجر لبن لادن» ظلت «الدولة الإسلامية في العراق» تعمل مستقلة عن القاعدة 
المركزية. فالعلاقة , بين التنظيمين كانت إرادية» وليست إكراهية» وبناء على إرادة قادة القاعدة في 
العراق بالاعتراف بصلة مؤسساتية تنظيمية. طوال الفترة التي فصلت بين مقتل الزرقاوي في حزيران/ 
يونيو 7١١7‏ ومقتل خليفتيه في نيسان/أبريل 7٠١٠١‏ توسع الشرخ بين التنظيمين» رغم محاولة 
الطرفين إظهار التضامن بينهما في العلن وإبقاء خلافاتهما غير معلئة. . مع ذلكء. فقد كانت تلك 
فترة انتقالية قاسية» إذ نزف فيها تنظيم القاعدة في العراق الكثير وإلى درجة الخطر الشديد. حاول 
أولو التنظيم وإ متأخرين إعادة توجيه الأمور لمصلحتهم» من خلال رسم صورة وردية للتنظيم 
في الفترة الانتقالية بعد موت الزرقاوي. وتصويرهم مجلس شورى المجاهدين وجبهة المطيبين 
بوصفهما يمثّلان الإرادة الجماعية للمقاومة العراقية السنية. وقيل إن الجماعتين رائدتان في إنشاء 
الدولة الإسلامية في العراق وتمهيد الطريق أمام الخليفة القادم”", 

إلا أن واقع الحال لم يكن كذلك. وأفضل وصف ممكن للفترة الانتقالية التي كانت بقيادة 
المهاجر والبغدادي هو أنها حولت التنظيم إلى : شبكة تشبه المافياء تضرب أو تفْججر أو تغتال ثم 
تختفي» وتهاجم العدوين الشيعي والسني معاً. لقد دعمت أعلى قيادات القاعدة؛ بن لادن» 
والظواهريء وأبو علاء الليبي» تنظيم «القاعدة في العراق؟ و«باركوه؛ في دعم له ضد الجماعات 
الإسلامية المسلحة الأخرى في العراق. . ففي 1 2٠‏ وفي خلال منتدى مفتوح على قئاة إعلامية 
للقاعدة (الشباب)» امتدح الظواهري «القاعدة في العراق» باعتبارها 7إمارة شرعية أنشعت على أيدي 
«الشورى؟ وفق قواعد شرعية صحيحة ونالت البيعة من معظم المجاهدين والقبائل في العراق606. 

اعترف الظواهري بعد ذلكء وإن متأخراًء من جديد. أنه لم تجر استشارتهماء هو وين لادن» 
قبل إقدام القاعدة في العراق على إعلانها وأنهما ومن دون ضجيج حاولا منع الإعلان ذلك. 
يدل اعتراف الظواهري العلني على ضعف سيطرة ة القاعدة المركزية على فرعها في العراق. وقد 
كشف الظواهري في حوار علني مع أنصاره. بعد إعلان القطيعة بينه وبين أبي بكر البغدادي سنة 
3015-7١11‏ أنه ومعه قادة آخرون من القاعدة المركزية قد أسهبوا في شرح سلبيات إعلان 
الدولة الإسلامية وأنها تفوق إيجابياته المحتملة» ولكن دون جدوى. وفي رسالة له إلى مؤيديه. 


(89) انظر التسجيل الصوتي لأيمن الظواهري يشرح العلاقة بين القاعدة وداعش: لسرمء. عدا ادام يواح امنا > 
1/04 01 كته أذكناءموع2 قلع02- لاخ نهة عدن لظ-لفى لصة ,(2015 ععطمرعامه5 15 جره لعندمم) <لا/اج لاود ءاود 
1.1 // نماك > ,2005 أكناقلاث 14 ,(0125ئا5 عأقعلهتاة ع0] وعم 0) وام مونامم «رععومنوءااله عه عملعاط وما 

.201 عع سولعء لش اه-ععلء مسن اهنع )م دوه أودباعمممع1- ملع 10خ 2009620 - مركن لخارونه. ا دموءتل 

(40) التميميء «إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام؛. 

(0ة) «تعطصعممل! «رتقلط هله مقدديم لابرهط5 طاتم جعأصعنه1 طاعبره؟1 واطمطدك-كم تكاد2 كن بووابع2 4ه 

.<2 قتع باخ1 01 تحت أاع خ1- يخ /ذ| أهاء ل /عنه.ء باتع عه //:دمااط> ,2007 عع ط ممعم 


انظر أيضاً: الأزدي» «موجبات الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام». 
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كُتبت سنة 270١‏ قبل سنة من موته» وسرّبها الأمريكيون من بين وثائق أخرى عثروا عليها في 
مخبئه» يحذر بن لادن جماعة فرع العراق من الإسراع في خلق الإمارات الإسلامية لأن التجربة 
أثبعت أن الولايات المتحدة قادرة على إزالتهاء ويعطي طالبان» وحماسء والدولة الإسلامية في 
العراق أمثلة على ذلك. وينصح بن لادن أتباعه بشن حرب إنهاك ضد الولايات المتحدة لإضعاف 
قدرتها على تدمير مستقبل الدول الإسلامية. أما غير ذلك» يخلص بن لادن» فسيكون الأمر كمن 
«يضع العربة أمام الحصان»7"". 

وضع تردد الظواهري في النقد العلني ل «الدولة الإسلامية في العراق؛ الظواهري نفسه تحت نار 
النقد بعد القطيعة الحادة بين القاعدة المركزية و«الدولة الإسلامية في العراق5. التي ستغدو (الدولة 
الإسلامية في العراق والشام»» أواخر 1 .7١‏ فقد أنتقده علماء إسلاميون عراقيون معروفون لتجاهله 
تحذيراتهم وأخذه جانب «الدولة الإسلامية في العراق»» واتهموه علانية بأنه وضع مصالح التنظيم 
فوق مصالح الجماعة والحق"". وفي الحقيقة» وبخلاف تقييم الظواهريء كان أبو عمر البغدادي 
والمهاجر طائفيين ومرضى نفسياًء مثلهم مثل الزرقاوي. وقد أشار العيساوي إلى أن المهاجر كان 
شخصاً غريباً وأكثر تطرفاً من سلفه. ويضيف المؤلف والقائد الجهادي أنه بعد إعلان «الدولة 
الإسلامية في العراق6» احتفل المهاجر بذلك قائلاً إنهم بنوا #منصة» للمهدي وبلغ به الأمر أن 
وصف نائب العيساوي #بأنه صورة من المنصة»*). وقد صوّر قائد «الدولة الإسلامية في العراق»؛ 
في الحوار» جنوده باعتبارهم «فرسان المهدي؛. ويلاحظ العيساوي ساخراً أن المهاجر تقصّد اختيار 
أبي عمر البغدادي «أميراً للمؤمنين» لأنه #متزوج من زوجتين08". 

وخلافاً لكل ما يعزز أو يصلح التنظيمء خطف المهاجر وأبو عمر البغدادي؛ خليفتا الزرقاوي؛ 
التنظيم ودفعا به إلى التهلكة. فقد أوغل الزرقاوي والمهاجر وأبو عمر البغدادي بعيداً من حاضتتهم 
الشعبية وغامروا بلفظهم من الحاضنة تلك. وبحسب العيساويء فتلميذه المارق قتل «لائحة طويلة؛ 
من السنّة» بمن فيهم دعاة» وقادة مجتمع مدني» وناشطون. وجهاديون» وأناس عاديون, لأنهم 
ببساطة لا يوافقونه على رؤيته المتطرفة. ويورد العيساوي أنه في واحد من الحوارات مع ضابط من 
«القاعدة في العراق» في سجن معسكر بوكاء كشف الضابط أن المسؤولين الأعلى منه في العراق 
خططوا لقتل المقدسي» مرشد الزرقاويء لأنه انتقد بعض أساليبهم وتفسيرهم الخاطئ للعقيدة0". 
وبحسب أبي علي الأنباري» أحد قادة الثوار العراقيين» فإن «القاعدة في العراق» قتلت ١6٠١‏ 


(47) انظر التسجيل الصوتي لأيمن الظواهري يشرح العلاقة بين القاعدة وداعش :لاه /ا/اات0ع.ع طلا اناو لاء ا //:م 00> 
.<ن 217 زاود 

انظر أيضاً: ل اف ا رعءمععتلاعنهآ لمممتادلة عه عماءعلط عط 6ه ع01116 لذ كامعصناعمل وعلما مت 
الم أط مخ 9020-9020مو ننه ه9020 ندع 9620151 لدع معع 620159620 لم ددده 2/11 تطادمو/أط بماد سسعهل/مه 1 

قلف العيساوي») الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم» ص 24-2 .١‏ 

(44) المصدر نفسه.ء ص ”. 

(846) المصدر نفسه. 

(85) المصدر نفسهء) ص 6 
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سني في محافظة الأنبار وحدهاء إضافة إلى خطف النساء ونهب الممتلكات”''. تعمّق الانقسام 
السنّي ‏ الستّي» إذاء مع انضمام عناصر محلية كثيرة إلى ميليشيات الصحوات في حمل السلاح 
ضد «القاعدة في العراق» وخليفتها «الدولة الإسلامية في العراق»» وطرد مقاتلوها من المدن باتجاه 
الحدود العراقية ‏ السورية. 

وعليه؛ فلا عجب بالتالي من أن قتل المهاجر وأبي عمر البغدادي فى نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ 
في غارة أمريكية ‏ عراقية مشتركة شكل نقطة تحوّل في الكفاح لتخليص العراق من #القاعدة 
في العراق و«الدولة الإسلامية في العراق». على سبيل المثال» وصف جو بايدن. نائب الرئيس 
الأمريكي, العملية «بأن قتلهما هو ضربة ساحقة للقاعدة في العراق»؛ ويضيفء أن العملية #تظهر 
الإمكانات الأمنية المعززة والقدرات القوية التي بانت لقوى الأمن العراقية:. وذهب الجنرال 
رايموند أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق أبعد من ذلك بالقول: «قتل هذين الإرهابيين 
يمكن أن يكون الضربة الأكثر قسوة التي وجّجهت للقاعدة في العراق منذ بدء التمردة». وأضاف» 
لا يزال هناك الكثير لنفعله إلا أنها خطوة مهمة إلى الأمام في تخليص العراق من الإرهابيين». 
ويفسّر المالكيء رئيس وزراء العراق يومذاك؛ الأمر كما يلي: «نفّذت الهجوم قوات بريّة التي طوّقت 
المنزل» ثم استخدمت الصواريخ». وأضافء «خلال العملية» جرى مصادرة أجهزة الكومبيوتر يما 
فيها من اتصالات ورسائل إلى الإرهابيين الكبيرين» أسامة بن لادن وأيمن الظواهري76”'". ولكن» 
وبالرغم من نغمة الانتصار في التصريحات تلك» فقد شهدت سنوات 7١14 -17١1١١‏ صعود نجم 
جديد اسمه أبو بكر البغداديء الذي بدأ ببناء تنظيمه» وحوله إلى سلاح قاتل من العيار الثقيل؛ ما 
مكنه من السيطرة على أجزاء واسعة من العراق وسورية. وسوف تهدد قبضة البغدادي القوية على 
التنظيم من أسس نظام الدولة في قلب الوطن العربي. 


زفقة نبيل نعيم» معركة داعش: الزرهاب المقدّوس (القاهرة: دار مصر المحروسة؛ 6 ص .١15‏ هذا الرقم استمر 
بالتزايد» وبخاصة بعد احتلال الموصلء تكريتء وأجزاء من محافظة الأنبان وثلث الأراضي السورية في صيف .7١1١14‏ 
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الفصل الثالث 


كيف أوصلت سياسات العراق 
المتعثرة إلى إحياء «داعش» 


حين تسلّم أبو بكر البغدادي, سنة 21١٠١‏ إمرة «الدولة الإسلامية في العراق» بعد مقتل سلفه 
أبي عمر البغدادي؛ كان التنظيم قد غدا محاصراً وفي حالة نزيف. كان عليه أن يخوض معركة 
مزدوجة في العراق: واحدة ضد الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة» والشيعة عموماً؛ وأخرى ضد 
إخواته السنّة الذين عارضوا رؤيته الظلامية وأننيز او حك التكفيرية. كانت المهمة سنة 7٠١١٠١‏ هى 
إعادة بناء التنظيم ببطء وتحت الضغط. فمنذ سنة ٠٠1‏ 7؛ غدت العلاقة بين #القاعدة في العراق» 
والعشائر السنّية» أقرب إلى المواجهة بفعل استهداف القاعدة للزعماء المحليين وشيوخ العشائر. 
وإضافة إلى اصطدام المصالح بين العشائر السنّية و«القاعدة في العراق»: أرسلت جماعات ثائرة» 
من بينها إحدى أقوا أهاء #جيش الإسلام»؛ الميليشيا السئّية المسلحة, إشارات إلى الأمريكيي: 
تشيز إلى استعدادها للتفاوض إذا جرت تلبية شروط معينة لها. وانضم سنّة آخرون إلى مجالس 
«الصحوة» وقاتلوا بشراسة «القاعدة في العراق» وخليفته «الدولة الإسلامية فى العراق» وأوقعوا 
خسائر ثقيلة في شبكة البغدادي. لم توافق العناصر والاتجاهات الجديدة في المجتمع السنّي 
على رؤية «الدولة الإسلامية في العراق؛. التي كان بالإمكان اختصارها ببساطة في «الحرب ضد 
الكل». وعليه كان من السهل الاستنتاج في تلك اللحظة أن الريح كانت تعاكس أشرعة «الدولة 
الإسلامية في العراق». 

لكن الأمور سرعان ما اتخذت منحى مختلفاً تماماً مع سقوط الموصل صيف 7١١8‏ في يد 
«الدولة الإسلامية» ما أنعش كلياً التنظيم» وليتحول بعدها إلى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» 
(داعش). أيقظ التحوّل الجديد ذاك وبقوة الحكام في الشرق الأوسط ورعاتهم الغربيين؛ الذين كانوا 
سهلوا بطريقة غير مباشرة صعود «داعش» القوي ذاك. ورغم أن مكاسبه السريعة فاجأت الولايات 
المتحدة وسورية وجيران آخرين, إلا أن #داعش» في الواقع لم يسقط من السماءء ولا قام من بين 
الأموات. لقد كانت التغيّرات الظرفية هي الدافع الرئيسي وراء صحوة #داعش». وأهمهاء على وجه 
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الخصوصء التطورات الاجتماعية والسياسية الحادة في الحقبة الراهئة من تاريخ المشرق العربي» 
وفي مقدّمها السياسات التدموية الفاشلة وإخفاق انتفاضات الربيع العربي. 

بين سنتى 5٠7‏ وه١٠٠‏ كانت العلاقات بين زعماء العشائر السنية والتحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة إما عدائية وإما غير ودّية في الحد الأدنى. فبالرغم من التقارير التي حملت صور 
الأفراح العراقية بعد إزاحة نظام حكم صِدّام سنة 23٠7‏ استمر عراقيون كثيرون ينظرون بعين الريبة 
والشك إلى مخططات الولايات المتحدة. فهم يتذكرون أن قصف الولايات المتحدة العنيف الذي 
تلا غزو صدّام للكويت سنة ١919٠‏ لم يستهدف البنى التحتية المدنية والعسكرية فحسبء بل 
كذلك المنشآت الكهربائية فى البلاد ومعها مصافى المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحيء 
ما قاد إلى انتشار وياةءي الكوليرا والتيفوثيد. كذلك» كان الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب قد 
ناشد العراقيين إطاحة صدام» ولكن حين كادت انتفاضتا الشمال والجنوب ضد النظام العراقي تؤتي 
أكُلها في شباط/فبراير 1441» لم تترجم وعود الدعم الأمريكي إلى وقائع على الأرض. وسمح 
ذلك لقوات صدّام الخاصة أن تلقي فوراً بكامل ثقلها فتضع حداً للتمرد بعد قمعها المتظاهرين 
بعنف بالغ. وأدّت لاحقاً عقوبات الأمم المتحدة؛ المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا» ضد 
النظام العراقي إلى انهيار أنظمة المياه والكهرباء والعناية الصحية والزراعة في البلاد» وإلى تضخم 
جنوني. ومع استمرار التردي الاقتصادي الواسع للبلاد» جرى تسريح ثلثي جنود الجيش العراقي 
الذين سرعان ما واجهتهم فور عودتهم إلى منازلهم أزمة بطالة حادة. واقتطع الكثير من الرواتب» هذا 
إذا جرى دفعها. وانهار في السياق نفسه النظام التربوي في البلاد» بسبب هجرة المدرّسين وفقدان 
التجهيزات المدرسية الضرورية» فسقطت البلاد من جديد في معدّلات أمية عالية. انهارت البلاد كلياً 
بين حروب صدّام وسياساته الكارثية» وحملات القصف, وحصار الأمم المتحدة» وتمرّق النسيج 
العراقي الاجتماعي الاقتصادي الذي زاد حدَّته غزو 27٠7‏ مع معدلات بطالة عالية وازدياد نسب 
الفقر والسكن السيئ وتآكل البنى التحتية للمواصلات. 

ترك حصار الأمم المتحدةء ذا البلاد معزولة كليأء والسكان في قبضة صدام الحديدية» مع 
الشعور بأنهم متروكون ومخدوعون من الأسرة الدولية. هذا هو السياق العام الذي نشأت فيه 
الانتفاضة سنة 7١ ١7‏ ضد قوات التحالف وضد السنّة والشيعة في آن0". 

لكن سئوات المقاومة المكلفة الطويلة ضد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
والنظام الطائفي في بغداد كانت قد أنهكت السئّة» فانقسموا أيضاً حول أجدى الوسائل للتأثير في 
عراق ما بعد صدّام كما حول المستقبل عموماً. ومع تحوّل المدّ ضد التنظيم السلفي الجهادي» صار 
في وسع الشيخ أسامة الجدعانء الزعيم القبلي القوي في الأنبار أن يقول صراحة: «لقد تبيّن لنا أن 

)02( للتعرف أكثر إلى الآثار التي تركتها عقوبات النظام على المجتمع العراقي؛ بما فيها خصوصاً الجماعة الشيعية» 


انظر: أباوعسدمط اكماط 5 وهم1 زه أودهج8 مه بأأهط مكنظ 116 :رسا ألطعالا عن ره «أنمءوط 776 ,لإعتلطمي! عدامطعئلط 
.(2015 الإططه© لسة أوعا! .© :هلهم 1) مأ/ز]841 
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إرهابيين أجائب كانوا يختيئون خلف يافطة المقاومة العراقية الشريفة. فقد زعموا أنهم يضربون 
قوات الاحتلال الأمريكي» بينما كانوا يقتلون في الواقع العراقيين المدنيين في الأسواق والمساجد 
والكنائس وفى مدارسناة2. 

إضافة إلى المواجهة الساخنة التي بدأت تلوح أغضبت «القاعدة في العراق» الجماعات السنية 
بتعبينها منفردة الأمراء المحليين» واحتكارها الموارد المالية في الأراضى الواقعة تحت سيطرتهاء 
وتجاوزها السلطات القبلية وظهورها في مظهر عدم الاحترام للمعتقدات والتقاليد المحلية. ومع 
تصاعد الصرا بين الطرفين» كان سنّة كثيرون يستنتجون أكثر فأكثر أن استراتيجية «القاعدة في 
العراق؟ مصمّمة لاعلى تحريرهم بل على السيطرة على أرضهم ومواردهم وشعبهم. كما كان هناك 
في الوقت نفسه شعور سني متزايد من عدم الثقة بالحكومة التي يقودها الطائفيون في بغداد. ونظروا 
إليها باعتبارها واجهة للمصالح الإيرانية» التي تهدد بدورها الجزء الذي يخصّهم من مستقبل البلاد 
السياسي. ومع إعلان بوش عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى العراق» غدا قادة السئّة أكثر 
اقتناعاً بأنه من المستحيل إنزال الهزيمة العسكرية بقوات التحالف. وعليه» جرى النظر إلى «القاعدة 
فى العراق» كأنما هي صَدّرت للعراق لمنازلة القوات الأمريكية بهدف السيطرة عليه؛ وبدأت القاعدة 
ميل ٠٠٠١6‏ بمواجهة المقاومة من عدة جماعات سنية - وبخاصة من قبيلة «البو مَحَل) حول مديئة 
القائم ‏ الذين هاجموا مقاتلي القاعدة الناشطين في مناطقهم. كان ذلك تغبيراً رئيسياً في المناخ 
العام» وبدأت «البو مَل بالتعاون مع الولايات المتحدة". 

والأكثر أهمية؛ في سنة "٠ ٠5‏ كان هزيمة المقاتلين السئّة بعد معركة بغداد على أيدي السلطات 
والميليشيا الشيعية. وهو ما يفسّر ازدياد عدد الأفراد» والقادة القبليين والمجموعات الإسلامية السنية 
التي بدأت في ذلك الوقت بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمر يكي. ورغم أن اجيش الإسلام» 
حارب الأمريكيين سنة ٠٠٠7‏ 5ء فإن بعض مقاتليه حوّلوا بنادقهم باتجاه الجهاديين وانضموا إلى 
«الصحوات»ة السنّية مع تحذير قائدهم من أن العراق لايواجه احتلالين» أمريكى وإيرانى؛ والإيرانى 
هو الأكثر سوعاًة). 

وعليه؛ فقد دفعت عدة عوامل - أولها الأمل باستعادة جزء من التأثير داخل البلاد ‏ السنّة 
الوطنيين لتوحيد موقفهم وعملهم مع الولايات المتحدة ضد «القاعدة فى العراق6. ومخافة 
المزيد من الضعف. شكلت «القاعدة في العراق؛ في كانون الثاني/يناير ٠٠١‏ #مجلس شورى 
المجاهدين» في محاولة منها لرأب الصدع مع شيوخ العشائر ولإظهار التنظيم في زيّ محلي وطني. 

(5؟) عممط توزام «رلاممءوعناكه] دعق أممناك ك'وم.! ومأذدعددة» ,عاتطللا رمعل لهه الماكمعوزع أعدطء زمر 
للتمتطا/وده.ع تسا تاكستهماع متطاعهيت .تع //بمتخط> ,(2005 ععطروععة 2) 0 .20 ,(لإعأله8 أممت بمعل؟ عه) عاساتاكما مما عمتطعدةا) 

.<1لم.0كسمسعه ]ين زأو مالم 

(؟) «ومعل80 ممتفزك عوعل؟ وب0؟ ععبين امعامم) العكدم كالععتناذم1» معمة؟؟ وممطافممل لمع ععرعصماءتل1 وعلاع 

5 5 ناه ة نامع قمع ما نال -م بوا/جهمء. اك هماع تت لعو ,بسيو //نم )> ,005 ,اموط برماعجاراىعم 1 


.<اأقضغط. 13 003 
ع( .(2007 لمفبصطء 25) لصم هزهلد-لق «روم ]1 كه عنها5 عتصيوادا عطاعه عتصع» 
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وتحد المجلس بين ما لايقل عن ست جماعات إسلامية سنية منخرطة في المقاومة المسلحة؛ 
بمن فيها #جيش الطائفة المنصورة»» و(كتائب أنصار التوحيد والسئّة»» و#مجموعة سرايا الجهادة؛ 
و«فصائل الغريبة4» و#فصائل الأحول»» وهجند الصحابة». 
وفي مسعى إلى إصلاح العلاقة بين «القاعدة في العراق6 والعشائر السنية» عرض أبو حمزة 
المهاجر في أيلول/سبتمبر ٠٠07‏ وكان قد خلّف الزرقاوي لفترة قصيرة وزيراً للحرب لدى 
القاعدة» على زعماء العشائر الصفح بشرط الانضمام إلى التنظيم. ودعا المهاجر إلى الوحدة بين 
القاعدة والجماعة السنية» مُظهراً رغبته في الابتعاد عن استراتيجية الزرقاوي في المواجهة. ففي 
رسالة له أذيعت من على مواقع إسلامية عدة» قال المهاجر: «لأن رمضان هو شهر التسامح» فنحن 
نعرض على زعماء العشائر العملاء الصفح» بشرط واحد - أن تعلنوا التوبة علانية أمام شعيكم 
وتنضموا إليناة*». إلا أن هؤلاء رفضوا الانصياع» وردّوا بلسان أحمد ناجي جبارة الجبوري؛ زعيم 
مجلس عشائر صلاح الدين» #العراق عراقنا. هو لا يتبع زعيم تنظيم القاعدة الذي جاء فدخل العراق 
لتحريره من الاحتلال. لكنه لم يأتِ لتحرير العراق من شعبه. نحن شعب العراق» وهو يريد تحريرناء 
ما يعني أنه يريد إزالتنا وجعل العراق بلاداً فارغة من شعبها ومواطنيها... القاعدة تساعد المحتلين 
في تمزيق العراق إربًة”. 
وكانت (القاعدة4» إضافة إلى معركتها مع العشائر السنية المتمردة» تعاني النزيف والانقسام 
على المستوى الداخلي. فقد نظر كثيرون داخل «القاعدة» إلى المهاجر كزعيم ضعيف» وعارضوا 
استراتيجيته في اغتيال شيوخ العشائر وعراقيين آخرين» ودعوا من ثمة إلى تغيبر شامل في قيادة 
التنظيم. ففي ١7‏ تشرين الأول/أكتوبر 27٠١7‏ وقبل يوم واحد من إعلان تأسيس «الدولة الإسلامية»؛ 
ظهر شريط فيديو على المواقع الإسلامية منسوب إلى جهادي عراقي يدعى أبو أسامة العراقي» أو 
أبو أسامة المجاهدء ترك خلفه موجة من النقاش في الأوساط الإسلامية الراديكالية. دعا العراقي؛ 
ويعتقد أنه كان ضابطاً سابقاً في جيش صدَّامء القاعدة المركزية (أي بن لادن والظواهري) إلى قطع 
علاقتها مع «القاعدة في العراق». انتقد العراقي في الشريط علانية قيادة المهاجر وأفعاله» قائلاً إن 
استهداف القاعدة في العراق المدنيين والمستشفيات والمدارس وشيوخ العشائر والأئمة وعلماء 
الدين» جعل المجتمع القبلي ضد التنظيه”"". وأضافء في دعوة صريحة إلى «عرقنة» التنظيم» إن 
(0) .ضقع.همتائله//:مااط> ,2006 «عطاسسعام5 28 ,الل «رودما مذ اانا متعتطعة مونعمه1 4,000 وبزة5 عمدآ' 101 » 
, <لاتهه:. وهعا/8 09/2 ناكمعحه/0آ2006/8/01 لحم 


(9) لمعمو بمجعاصسا جوماعماتدملط 88 «رعوددى الا "لمعتسيو طاطم برط «لعمدء5» 7104 وبرو5 ععلمعا لدطكؤة تومعل» 
(2006 «عطامعاص 5 28) علرمص ل 

(1) ««مجلس شورى المجاهدين» يعلن إمارة تأسيسية في العراقء» العربية.نت ١0(‏ تشرين الأول /أكتوير :)٠١١“‏ 

< لط 2006/10/15/28296لكعاء تام وناعه. سزتطمعه اه بودبد //مغاط> 

انظر أيضاً: -تممطه/1 :(2006 «عطاماء0) 24) 3 .0ه 1 .أ0؟ رععدع ع( زه انه اجعصء! .كلا «بزسعهع عطا اه تمبطدلة عطل» 

- اهبو بج لتم اأط> ,(2013 أكدوسسة 15) «مانسولق-/ق «بومهطكزه مدتعزك لأممعمةت»! مه عمعصظ دانماء» بانسالدظ لهس 
لمة رحا لالس 20754 تجعة#لممغط.د ا تماء ل- مود اهملع برد لعممعم ل أا-دمه طوز/2013/08/بمسعع دم ا/عدابا مهمع .ما تممه 
أقتسسه زمه تلجع ده 1, يج بج بط //ن > ,(2006 ععاماء0 13) أمبصامل جهذا عد«ما «روهمآ مذ دلعه0 اه مأ كده!أذدا:101)» ,متيوه5 للنظ 
.حوطم.ملعهولة _مأ_كدمتوة:2006/10/01لعع اناعم ووه 


١٠و‎ 


عدم معرفتكم بالناس في العراق ليس سبباً لاختيار أي كان ووضعه في الواجهة... نحن نحثكم 
على جعل القيادة لعراقي تماماً كما كانت لأفغاني في أفغانستان... ونحن نتضرع إلى الله لتلمّي 
رسالتنا آملين أن لا يخفيها عنكم بعض من يحيط بكم فتتمكنون من اتخاذ القرار الملائم وإلغاء 
البيعة الحالية في العراق. نحن أبناؤكم ولن نخفق في قيادة الحرب والمجهاد:©. 


ورغبة في التقليل من شأن الخلاف بين الجهاديين العراقيين» أدانت قيادة القاعدة المركزية 
الإعلان العراقي باعتباره مبنياً على مغالطات. لكن ذلك لم يحل دون تعرّض «القاعدة في العراق» 
إلى المزيد من التمزّق من الداخل والضغط السنّي المسلّح من الخارج. فبحسب أبي عبد الله محمد 
المنصور العيساويء قائد #جيش المجاهدين»» يوجد غير دليل على تصفيات متيادلة حدثت بين 
«القاعدة في العراق» و«الدولة الإسلامية» وتنظيمات مجاهدة مشابهة أخرى. وقد كشف العيساوي. 
المرشد الروحي للزرقاويء ثم للبغدادييّنء أن الزرقاوي ومن بعده خليفتاه» شنّوا حملة إرهاب ضد 
كل من لا يسير في ركابهم» بمن فيهم سلفيون جهاديون آخرون. 

مع ذلك» ورغم الانقسامات الداخلية» جاء الدعم الكبير من التنظيمات الإسلامية السئّية الستة 
التي وححدت صفوفها مع «القاعدة في العراق» ما أمَن لها ولو مؤقتاً زحماً كافياء وليعلن «مجلس 
شورى المجاهدين» في ١7‏ تشر ين الأول/أكتوبر ٠٠١7‏ من ثم تأسيس «الدولة الإسلامية في 
العراق». بايع التنظيم الجديد 7 جديداً هو حامد داوود محمد خليل الزاوي؛ والمعروف أكثر 
بلقبه الحربي» أبو عمر البغدادي. بعد إعلان البيعة» أعلن التنظيم بعقوبةَ عاصمةً للدولة» وضمّت 
كذلك بغداد والأنبار وديالا وكركوك وصلاح الدين ونينوى وأجزاء من بابل باعتبارها محافظات في 
الدولة9, 


لكن الإعلان ذاك» لم يؤد إلى دفن الانقسامات المتعاظمة بين «الدولة الإسلامية في العراق» 
والعشائر السنّية. وبلغت المواجهة الذروة في أيلول/سبتمبر ٠٠١5‏ حين شكل الحشد العشائري 
المعادي للدولة الإسلامية في العراق «مجلس إنقاذ الأتبار» من قبائل الرمادي. ترأس مجلس إنقاذ 
الأنبار عبد السئّار الريشاوي (المعروف أيضاً بأبي ريشة)» الذي شرّع علانية التعاون مع قوات 
الاحتلال» وفي مقدمها الأمريكيون”'). وكشفت رسالة لأفراد في «مجلس الشورى»» وقعت في 


(8) .بجو الامتط> ,13/10/2006 ,اممسا-له وممباعا «ر/اآ -اعنطان ملعو ك'وم! مبوووتط و1 لعععنا معلها مأظ» 
.<امن]ء اطع ملع هن -مومر أ -صىه15ل-ه1-لعع حمعلها-مزط/5264974ككع1ء1أعة/1/2006/10؟1, اوه لقو 

5( حول الإسلام» انظر: ««مجلس شورى المجاهدين» يعلن تأسيس إمارة إسلامية في العراق»» العربية نت. 1١6‏ 
تشرين الأول/أكتوبر 237٠١5‏ ,حاصتاط 2006/10/15/28296لمعاءتيوناعه وبرت ط ممه اهبو بيو //:وناط> 
انق انظر: -آة أكواههة م 1دكا5 .5.نا انعط لأناهن) علاعاد هنائ!14 أمسسكى» باعدا8 هذل نهد عمدكل'0 عزهودلز 
رللنكا عأعداة لهة ,حملنمواهوهدأ! 2اتمدو/10/2008:ه ب «لصرمء. صد ذل هدج عط بوبب نم تاط> ,21/3/2008 ,امأ نم0 «بملته 
ل10:هلعصمتالسمء.عصنا. معاممءالامناط> ,(2006 ععطسعمء 26) 270:2 «رعلعة0-أم أكمتموة ععط] 5'وم1 ومتصيال» 
.<اأتضاط.0,85599,1572796,00/عاعءناعة 

انظر أيضاً: «بةالكعناع 15 فق عع رممع كمد 03103 -لة عماهمء أوءبة| عد كعاأمصميد كنتطي كع تطفعل» يممتميء!] عانمعن0 
!عد -5ع ا صصدك-كدطاذءا-دء 2/110 0017/06/1 تلع لع تاك ادهع 011-ع«طعهوم/آ ,عل همح !. برابج بو //بجخخط> ١2/6/2001,‏ ,ولندماط ما 
.<اتصاط.922246_3218_ه !ا أمعنع ٠ه[‏ عع م ومع _ممدد-ه10مو-أو-ع ادمع امع 


6 


أيدي قوات التحالف. اشتداد المعركة بين الدولة الإسلامية وزعماء العشائر. وتضمنت الوثيقة 
أسماء عدد من زعماء العشائر وأفراد من الحزب الإسلامى المرشحين للاغتيال0, 


وفي تشرين الأول/أكتوبر 27٠١"‏ لحقت عشائر أخرى بإعلان تشكيل «صحوة الأنبار؛ وشكلت 
صحواتها الخاصة. وانضم مقاتلون عرب سئّة ومقاومون إسلاميون في مناطق مختلفة من البلاد 
إلى تحالف عريض لمحاربة ‏ الدولة الإسلامية في العراق» فشكلوا تحالفاً واسعاً («المواطئون 
المعنيون؛ أو (تأبئاء العراق؛). في حدود 5007-7٠١5‏ كانت «الصحوات» قد تشكلت في 
مختلف المناطق السنية في العراق بدعم واضح من الأمريكيين. تقدمت الصحوات إلى الواجهة» 
وباتت تضم في مختلف تشكيلاتهاء وفي أقل من عام واحده ما لا يقل عن ثمانين ألف عضو فيما 
تكفلت الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري للحركة"". 

تسلّم المتطوعون السلاح وكذلك الراتب الشهريء الذي وصل في نهاية الأمر إلى حدودٍ 86 
دولار شهرياً. كان الراتب ذاك أدنى من رواتب أفراد قوات الأمن العراقية» لكنه لم يكن سيثاً جداً 
بل كان حافزاً لشبان سئّة عاطلين من العمل» وفي مجتمعات محلية تعرّضت لضغط اقتصادي 
واجتماعي لفترة طويلة» للعمل مع قوات التحالف لا ضدها. تضمنت مسؤولية الصحوات التدريب» 
وإقامة حواجز التفتيش» وتوفير المعلومات عن الجماعات السلفية الجهادية وغيرها من جماعات 
الثوار» وأحياناً المشاركة المباشرة في القتال ضد «القاعدة». وقد أكد أحد أفراد الصحوات في مقابلة 
معه التعاون مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة» قال: #حين نلقي القبض على بعض أفراد 
العصابات» فنحن نفعل ذلك بدعم من قوات التحالف. وقد تلقيئا بعد مهام كثيرة نفذناها رسائل 
تنويه وكذلك مكافآت مالية. هو أمر حسّن. تلقيت من قوات التحالف مبلغ ٠6‏ دولان 7٠١‏ 
كراتب شهريء و٠١٠1‏ كمكافأة» ومجموعه /٠١‏ دولار في شهر واحد (دولارات أمريكية)91". 

وهكذاء وفي أقل من عام واحد» تمكن برنامج الصحوات المدعوم من الأمريكيين» الذي اشتمل 
على دفع المال لرجال العشائر لمقاتلة #القاعدة في العراق؛ و«الدولة الإسلامية في العراق» من 
توفير الاستقرار الأمني في الأنبار ومحيطها. وبحسب الجنرال دايفيد بتريوس» القائد العام للقوات 
المتعددة الجنسية في العراق» فقد هبط عدد العمليات في المنطقة من ١76١‏ عملية في تشرين 
الأول/أكتوبر 7٠١‏ إلى أكثر قليلاً من ٠٠١‏ عملية في آب/أغسطس .7٠١7‏ وفي حدود 27٠١1‏ 
كانت الصحوات قد انتشرت في طول البلاد وعرضهاء وأسس الجنرال بتريوس «خلية قوة الارتباط 
الاستراتيجية» (©751586)) ومهمتها تنمية الاتصالات والصلات بين المقاومة العراقية والحكومة 
المركزية بواسطة مبادرات من الخلية. برهنت الهيكلية الجديدة عن فاعليتها في استهداف ميليشيات 


)١١(‏ انظر الوثيقة التي نشرها مركز مكافحة الإرماب في وست بوينت» بعنوان: «القاعدة ذ في العراق: : تقرير حالة»» 
.حلم لممنع 1-0 رمجرع؟1 - مه امد كوم 1 - دتمل نو1-0خ/5/2013/09ل هه مدا معاد مع-م 2 النالع., قختكنا,عاء. امراب //: م ااا > 
[فلفق نط عاعوا8 ننه عمم "0 
)١(‏ ,برا م0 اعمط 1410016 «روها لعتااتطهاة «وهد! كه مده5» عطا بجو13» ,اوعف! سناع لمة عامدوطائلا عامدقة 

.57-70 .مع ,(2010 لأه) 4 ,من ,17 .آم 


٠6١ 


#القاعدة» وفي دفعها خارج المناطق القبلية. وبين 7٠٠١1‏ و8١٠7‏ غدت الصحوة الأداة المفتاح 
لاستراتيجية الولايات المتحدة في محاربة القاعدة» وأمكنها إخراج التنظيم من معاقله في الرمادي 
والفلوجة. وبحسب رياض العجيدي» وهو ضابط رفيع سابق في «القاعدة في العراق»» فقد هبطت 
القوة الفاعلة للتنظيم في البلاد من ٠١٠٠٠١‏ رجل في حزيران/يونيو ٠٠١1‏ إلى 76٠٠١‏ رجل أوائل 
."17٠‏ في هذه الأثناء كان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» يهاجم زعماء العشائر والمدنيين 
العراقيين. ففي أيلول/سبتمبر 7٠7‏ وفي أحد أبرز الأمئلة» نجح مسلحو «الدولة الإسلامية في 
العراق؟ في اغتيال الشيخ عبد الله أبو ريشة قرب منزله» ويعد أيام قليلة فقط من استقبال الرئيس 
جورج دبليو بوش له. 
في »56١7‏ حاول رئيس الوزراء العراقي يومذاك؛ نوري المالكيء تكرار تجربة برنامج 
الصحوات في المناطق ذات الأكثرية الشيعية» وبخاصة في جنوب العراق» وذلك بتأسيسه (إسناد»» 
أو «المجالس الداعمة». وعلى مثال الصحوات»؛ استهدف «إسناد» مسلحي «الدولة الإسلامية 
في العراق»» لكن «إسناد؛ تأسس أيضاً لهدف إضافي وهو قتال الميليشيات الشيعية المنافسة 
في المنطقة» كما لمواجهة نفوذ السياسيين منافسي المالكي؛ الذين كان لهم ميليشياتهم من مثل 
«المجلس الإسلامي الأعلى في العراق؛. تألف «إسناد؛ بشكل رئيسي من جماعات عشائرية في 
محافظات عدة. كان يجري دفع رواتبهم من مكتب المالكي» ويتلقون الأوامر منه مباشرة» ويتبعونه 
فقط. أقلق نجاح الصحوات في المهام التي تألفت من أجلهاء وفي إقامة تحالف فعال مع الولايات 
المتحدة» وفي الثمانين ألفاً التي بلغته في النهاية» المالكي. فقد كان طوال الوقت ضد تسليح السئّة 
لأن نجاحهمء وفق رأيه» قد يحيلهم إلى قوة سياسية شرعية وقوة عسكرية مؤثرة!9". 
حذّر المالكي في مؤتمر صحافي له سئة ٠٠١5‏ من أن «الدولة هي الوحيدة التي يحق لها حمل 
السلاح... سوف نتعامل مع أي كان [بخلاف ذلك] باعتباره خارجاً على القانون... الجميع الآن 
موقنون أن وجود الجماعات والميليشيات المسلحة يؤذي استقرار الدولة ووحدتها70). يعكس 
بيان المالكي الشكوك المتبادلة بين السنّة عموماً ورئيس الوزراء. أذعن المالكى لضغوط الولايات 
المتحدة التي أجبرته على إبداء التعاون. قاد تفاهم الوطنيين العراقيين» الثوار سابقاً مع الولايات 
المتحدة إلى علاقات تعاون مع قوات التحالف. مع ذلك» استمر المالكي في شكوكه وسلبياته. 
في المقابل؛ انتقد زعماء العشائر علناً حكومة المالكي لفشلها في حفظ الأمن وتحسين الخدمات 
)١5(‏ ,8/2/2008 أ105 1011 أاأكه1| «ملإء تع وعناكه! ومصتأوعنما5 عذع8. 0) ددرلةخ دناعم مذ لتطى» ,إعلوه .1 أأمم 
لأتهد-عء هل م7 أصماط. 2008/02/01/8112008020703854لعاء امه لسسع امم لز لم بو لسرم».]05م ماع ستطامة ب5 .جيه لاط > 
.<512008020801213-ل0اققة 
)١86(‏ عا سولق «روع ااال قلء02 010 16)مد8 م1 و1 هأ كتهصاك عمتدعف .5.نا» ,منطيا دددزاة لقة ك8 1 موطول 
.حة اعر_عقالةدلعتمة سعودم7لسستطوممة 1 | ناكمعء ال تسرلل اموه / 007/06/11 2لمرمع. دعسا تاريم جبوم لتجاغط> ,11/6/2007 ,كم د11 


)١1(‏ لاعه )وه انلهة. بلا بوب //زماخط> ,25/10/2006 ,أوكس لت 15 «ركه ا اناة علماعة1 ما لمع دبرو5 31ط أوم1» 
.< كه لأ لمع لاع ها-ه)-/زلمع- ةنرد ورم زوم 52648541 كع 1 ء 2006/10/85 
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الأساسية في البلاد. وتحول فقدان الثقة عداوة سنة 25٠٠4‏ حين جمّدت السلطات العراقية عمل 
قوات الصحوات. ما اعتبره زعماء العشائر خيانة من الولايات المتحدة"2. 


ورغم وعود المالكي باستيعاب ربع أفراد قوات الصحوة في أجهزة الأمن الحكومية وقطاعات 
رسمية أخرىء إلا أنه وحتى 7٠١٠١‏ لم تهدأ مخاوف زعماء القبائل» إذ لم يتحقق من وعود المالكي 
إلا النزر اليسير. برر المالكي عدم إدماج قوات الصحوة في أجهزة الأمن العراقية بالخوف من أن 
يكون الجهاديون والبعثيون السابقون قد تغلغلوا في الصحوات تلكء بل أمر أكثر من ذلك باعتقالات 
جماعية في صفوف الناشطين السنّة» ويخاصة في الموصل*". وفي الحالات التي أدمجت فيها 
عناصر من قوات الصحوة في المؤسسات الحكومية: لم يعطوا إلا مراكز متدنية وأجوراً متدنية, 
وفي عقود مؤقتة في الأغلب لا تدفع أجورها إلا بتقطع؛ الأمر الذي سمّم العلاقة بين الطرفين وعلى 
نحو أكثر سوءاً من السابق. واستمرت العلاقة بالتدهور طوال السنوات اللاحقة» ووصلت مع بدء 
انتفاضات الربيع العربي» أواخر ٠١٠١‏ ومطلع 5١01١‏ إلى درجة اللاعودة'". 
لم يكن زعماء العشائر السنّة وحدهم ممن تعاون مع السلطات الأمريكية المحتلة. قفي سنة 
٠ل‏ عقد أبو عرّام التميمي (قائد رفيع في #جيش الإسلام؟)؛ سلسلة اجتماعات سرية مع القوات 
الأمريكية في «أبو غريب». قال التميمي في اتصالاته إن في وسعه حشد حوالى ١7٠٠١‏ رجل 
للمساعدة في الحرب ضد «الدولة الإسلامية في العراق». فكثيرون من #جيش الإسلام؛ ‏ وكما 
زعماء عشائريون آخرون ‏ شعروا في تلك الفترة أن ميزان القوى داخل المناطق السنية بدأ يميل 
لمصلحة منافسيهم وأن مواقعهم باتت مهددة. فقد كان على «جيش الإسلام» أن يواجه - إضافة 
إلى القوات الأمريكية ‏ المعارضة المتزايدة من الصحوات السنية والميليشيات الشيعية» إضافة إلى 
الصراع الداخلي على المصالح. وعليه؛ أمكن لرجال التميمي طرد عناصر «الدولة الإسلامية» من 
أبي غريب» ووافق المالكي بعدهاء وبضغط من الأمريكيين» على إدماج رجاله في قوات الأمن 
العراقية. كذلك فعل ضابط رفيع آخر في «جيش الإسلام»» وهو «أبو عابدة» في العامرية» غرب 
بغداد» وانضم إلى التحالف المضاد «للدولة الإسلامية»”"؛ ونجح في تنظيف المنطقة من مقاتلي 
تنظيم «الدولة الإسلامية». 
آفقة في اله ,4/2009/| ,لخ لسة 71070 عط «ركت امم به كؤتالق؟ ممعتلهمة دعاأفسية كعل عاطنهء1 عل» 
.1752088 1_عته نمم -نه-وو ذاه -مهء أ لماوع تصمدد-وءل-ء [اسوعا- 1/1 2009/04/0 لعنام لاد موه طاعودم/؟؟ .عل مما 
,<631701.99موبي /لأبا6ع ةا لم#اصتاط 
)١8(‏ ,2009 امم 4 بعدوععط ععمو" عمدععخ «رقنائ1ئ11 وسطوة و'وص1 لعاممااقه1 عادتادزما صسمللد5 دبرد5 03/01» 
.حوعة 81 09041/1113/09040417لمرمء.عمتبجهه صهحء !متا > 
)١9(‏ ععلمعآ دبرود5 ,ج120 ومعاد تعانلدكة اناه 1515 نزط لمماك ااثللا عللا» ,انوادك! امد لهد عععدعمة لمقطء3] 
لودم ا لاكهعء 01ل نه لدبجع هل 1هه بو لدبوع ل لناءم. جأودجعء اعاءب بوب والنجنغط> ,29/6/2014 ,بأمعجوواع1 «بعطتتة أكعهوأ8 وأهم! 1ه 
.حلصاطعطنها- ممع أط١ووه[‏ "ملم 1ءدترهد- هجده ندر !5 -أ16ز لد 1/ا-اناصن -5ذكآ-برط-لههاك-! اأبد-ء/8/17 1093443 


)٠١(‏ ,1/2007 0/1 ,تبعاتصصه© «بة10د0-ا2 اكصتمعة نزلاة بجعلة 5'5ل] ع1 تلعطمة باطخ اعه1/ل» ,لمطف-للطىة طائه0 
<ملتهو- له -هعه/10/::هح/0:10/2007 ؟الصدمه. مدت لمج نوعلا بوبه //:مناط> 


انظر أيضاً: «أخبار وتقارير: كيف تحوّلت العامرية إلى منطقة آمنة؟ع6 الاتحاد .تمدو تصدم.فةطنائلة. جم /ئملاط> 
.<0-32667 أمقعاء نامد-ث |1 لعو بو لاحم امهم مام 
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في الوقت الذي أثبتت قوات الصحوات فاعليتها النسبية» لم تكن كل مجموعات المقاومة 
السنية في المركب نفسه مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. فقد استمر آخرون» منهم على 
سبيل المثال» «جيش رجال الطارق النقشبندي»» و«جيش رجال النقشبند»» وهي ميليشيا يهيمن 
عليها البعثيون» في مقاومة قوات الاحتلال في الموصل وصلاح الدين وكركوك. وفي تشرين الأول/ 
أكتوبر 27001 أسست ستة تنظيمات سنية مسلحة هي «جيش الإسلام»؛ «جماعة أنصار السنة»» 
«الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية»» «جيش الفاتحين؟» «حماس العراق»» قيادة موحدة أسمتها 
«المجلس السياسي للمقاومة العراقية»", وا الذي أصدر بياناً جاء فيه: #احتلال العراق عمل 
من أعمال العدوان» وعمل ظالم» مرفوض إسلامياًء وقانونياً وعقلياء وكل القوانين تعتبر مقاومة 
الاحتلال حقاً بديهياً ومشروعًة؟" وحذّر من أن «القوانين والمعاهدات التي تجاز تحت الاحتلال 


باطلة وسدت ستلغي لي 


وقالت المجموعة» سنة 35١٠١١‏ إنها لا تعتر: ف بحكومة المالكيء ووفق الناطق ياسمها 
عبد الرحمن الجنابي» انحن ذ لالع ا ا و ا د 
مع المالكي لأن الحكومة التي ينضّيها المحتل غير شرعية» وقد تألفت بإرادة الاحتلال بهدف 
تشريع وجوده وممارساته»2". ورغم رفض «المجلس السياسي» الانضمام إلى الصحوات إلا أنه 
عارض «الدولة الإسلامية». وفي ذلك إشارة كافية إلى أن المجتمع السني العراقي» ورغم انقساماته 
الداخلية» كان يظهر معارضة واسعة ل «القاعدة في العراق». 


في تلك الفترة» وبينما المنطقة على شفا موعد مباشر مع الانتفاضات العربية» اتخذ المالكي 
عدة خطوات لتهدئة الجماعة السنية ومواجهة الميليشيات الشيعية التي بدأت بتحدي سلطته. . ورغم 
أن ذلك بدا للوهلة الأولى حاملاً أملاً ماء إلا أن الأمر كان في النهاية جزءاً من حسابات المالكي 
الخاصة في الإمساك بالسلطة والتجاوب مع ضغوط الولايات المتحدة معاً. وبالرغم من أحسن 


(11) «البيان التأسيس للمجلس السياسي للمقاومة العراقية»» أعلتتها قناة «الجزيرة»» ؟١‏ تشرين الأول /أكتوبر / ٠٠١‏ 
ونشرت في المجلة العراقية الجهادية الفرقان, العدد 236 وئه! هداظ بواكعمصصف» ,صبععل!-اة عدم0 نصه عامسءد عامنكز 
.غم هم ادا اكع تسمع.دع ستالاه معني الاماخط> ,4/7/2006 ,ج17 لم0( موق «رعواظ عاتتط5 عطا هذ عل 1ل وبنروط5 عالع هتناكم 

.<123019378357540089609081863 806841 لدوم 7 لصاط 

انظر أيضاً مقابلة مع علي الجبوري» الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة في العراق» في برنامج ابلا حدود» على 

قناة الجزي يرة بتاريخ ١6‏ تموز/يوليو 3٠٠١4‏ -61561271-9131313-4701-84408لمعمعء ه08 اناعم وموععه زاه.بو حلم > 
.<11)10. 2488929866830 

0 .لمانا ال اخحا> ,12/10/2007 ,تنم ميرت «ركنا أقمتفعة ععموللا4 ده1 مامعوسيعم1 أممسدك» ,[اءافقعةة8 موبجع 

.<1530قكنا/2 1 ناع10/2007/0ه0 بالحمء. مدتلسممبوعطا 

(7) المصدر نقسه. 

(114؟) ««المقاومة العراقية» ترفض عرض المالكي للحوارء» أخبار اليواية» ١6‏ تشرين الثانى/نوفمير 3١٠١‏ المناط> 
76 ذز 1[ #ذ[ة12 ان | [ |[ ذ[ز 111 نحا بلا هجا ج. بج يناي 
299/8596109968271(876 9471 7 069/97/16 7خ 0998 11 1711 11[1أخجم م ا 11[111ظ 
-79610959/5296109968.8:91089/689خ8 701089 | 879109968496108918991(89/615 89 89-9610 79/1(99/8891(99/859/01(890 
7بببب 1 113131213121أذأ1ذأخ 9007 

.<1 8796108918 1296129988961(896خ 9/01299/8:4961296849610896- يخ 9/01298/8/49/61090/6839/1096/8 


6.6 


الجهود التي بذلت» ظلت المبادرتان اللتان قدّمتا دون التوقعات لأن غاية المالكي الأخيرة كانت 
تعزيز قبضه على السلطة. ففي صيف »٠٠١5‏ أطلق المالكي مبادرة مصالحة مع خطة عملية من 
أربع وعشرين نقطة*') هدفها كما أعلن ‏ جلب الجماعة السنية إلى الحقل السياسي؛ بل قام من 
أجل ذلك بزيارة البلدان الخليجية في محاولة منه لكسب تأييدها لخطته. ثم أعلن رئيس الوزراء 
عن بعض الخطوات في سياق إنجاح خطته؛ من بينها ضمان العفو عن المسلحين الذين يلقون 
سلاحهم وينبذون العنف؛ ومراجعة برنامج اجتثاث البعث؛؟ ومحاربة الطائفية داخل الحكومة؛ 
واستضافة مؤتمر مصالحة”". مع ذلك؛ لم تستطع المبادرة مداواة الجراح العميقة في المجتمع 
العراقي ولا رأب الانقسام المتبادل. 
نظر زعماء السئّة إلى مبادرة المصالحة باعتبارها شكلية وفارغة» لأن المسلحين الذين حاربوا 
القوات العراقية وقوات التحالف ليسوا مشمولين بعرض العفو. وفي الاتجاه عينه» عارضت أصوات 
شيعية قوية خطة المالكي لخوفهم من أن تحرير البعثيين سوف يساعدهم على إعادة تنظيم أنفسهم 
ومحاولة استعادة السلطة؛ بينما يبقى أفراد الميليشيات الشيعية فى السجن"". وكان المعسكر 
الشيعي في بغداد قد أخذه الغضب في ٠٠١7‏ بسبب لقاء المالكي مع جورج دبليو بوش في عمّان» 
الأردن. فقد تعهّد رئيس الوزراء في الاجتماع بمحاربة الميليشيات الشيعية» كذلك الموافقة على 
زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق. وكان الهدف هو الإظهار للجماعة السنية أن الحكومة 
جادة في استهدافها مسلحي وميليشيات الشيعة. وفي السنة التالية» :7٠1‏ أطلقت الحكومة في 
بغداد وضواحيهاء بما فيها مدينة الصدرء مبادرة أمنية أسمتها «فرض القانون»20". 
وشهد العام نفسه إعدام #لجنة الإعداد والمتابعة للمصالحة الوطنية» التي رأستها بسيمة 
الجادري وهدفت إلى تعزيز الحوار مع الصحوات والبعثيين السابقين. واقترحت إحدى توصيات 
اللجنة وضع الصحوات تحت سلطة الحكومة» لكن القرار كما قلنا أعلاه لم يفعل الكثير للتخفيف 
من فقدان الثقة مع العشائر السنية. وفي سنة 25١١4‏ ومع ازدياد التوتر بين الحكومة وجيش 
المهديء أطلق المالكي عملية #صولة الفرسان» ضد الصدريين في البصرة!؟". شهدت المدينة قتالاً 
7١ 6(‏ ) ,بوبه //ناخطا> ,30/6/2006 ,لدعم هاه ورماكال « روا مداه ععوءط 5*أءلنادك-الة ااأثلا تودءل» تسم رعطةا 
عه -صوام عع وعم - ونا لهم - له-1 1 أس-ووءة/55266188عاءأكجة/8211/58).161/2006/06 
(5) ,25/6/2006 ,عودملط عط «بعلمممتهه ممتعهأاتعهمءمم عل معام مهد مأمعدقدم ع معلكلم! ععادتمتم معتصعمم عآ» 


لهل -هه اح ممع عع امع وعرم ع همع كلهم ا-ععاكتستصىء أسرعوم-ه2006/06/25/1لعاءتختهناصع تمع داع هرمع ل مهمع .بج // :> 
.<اصغط.787940_3218_ع أهمه تأقصعهم ناه ا 1 أعلامععر 

انظر أيضاً: جاعه بج .بودبد //نجااط> ,25/6/2006 ,اعوط «م/عسارعه!! «بموتهةاتعدمعع ع0 مواط دعمتلتن0 ععلمعة أوسل» 
.خلصطط.6 | 2006/06/25/8120060625003/ اعنامة لامع اهمع لميزل-و ممع ادوهمهماهها 

[(ففف روا بولا درعو|8 عاتتط5 مذع 1ل وسوط5 فأمعويياكم!] ع0؟ مقاط ودعصصسصف ,أصعء !ده عقم:0 لعة عامد5 عار] 
.6 ,كت 71771 


(8؟) ,15/3/2007 ركع 17 10 مصلا «ردتز52 مم1 ,تلكناط بوأصناءء5 مذ معصذاعء2 عمس لوآلا لملطعة8)» ,بده معتسدط 
,<الهدلم )مه جععوم7اصاطروم 5 1 لاقدعء 01ل دولل عو س/5 2001/03/1 تمع .كع تنا زط بجوو //نص اط > 


(79) انظر: «معارك عنيفة بين قوات الأمن و«جيش المهدي» في البصرة.. واستنفار أمني في الجنوب»» الشرق الأوسط. 
لفك يك يق ,حو 9197 [بربولا, 464255#حأعاء ارو 0626 [عممع نكد 2 ممه واتماء لدم .اود ممع اأطععة//:مناذا> د 


اليل 


شرساء لم يتوقف إلا بتدخل إيران والنجاح في التوصل في آذار/مارس إلى هدنة؛ وافق الصدر 
بموجبها على سحب مسلحيه من الشوارع. وفي أواخر 27٠١8‏ وقعت حكومة المالكي اتفاقية مع 
إدارة بوش تضمنت تعهد الحكومة الأمريكية بسحب قواتها من المدن العراقية في حدود حزيران/ 
يونيو 9 7٠١‏ ومن كامل البلاد مع نهاية .7١1١‏ 

وعلى الجانب السنّيء بدا جلياً في عامّي 07007-7٠١7‏ أن شريحة واسعة من المجتمع 
السئي» وبعد رحلة طويلة تلت مرحلة من التذبذب والتأرجح أعقبت الاحتلال الأمريكي سنة 
٠٠7‏ » باتت بوضوح ضد القاعدة وما سيعرف لاحقا ب #الدولة الإسلامية في العراق». واجه شيوخ 
عشائر» ووطنيون عراقيون» وحتى ثوار متدينون» تنظيم «الدولة الإسلامية» وحاولوا طرده من مدنهم 
ومناطقهم. وبالفعل تحركت الأرض تحت أقدام «القاعدة؛ وفقدت ملجأها في قلب المنطقة السنية 
وباتت - من ثم أمام خطر وجودي حقيقي. ومع العام »50٠١‏ كان خلفاء الزرقاوي محاصرين» 
وفي موقف دفاعي؛ وكانوا يحتاجون لمعجزة سياسية ليظلوا موجودين» فكيف بتقدمهم. 


أولاً: إخفاق المؤسسة السياسية 

كان إخفاق المؤسسة السياسية العراقية ما بعد صدّام وانقسامهاء ونزعة المالكي الاستبدادية 
المتزايدة منذ سنة ٠١٠١١‏ وما بعدهاء عاملين رئيسبين في إنضاج البيئة المناسبة [ «القاعدة» وةالدولة 
الإسلامية في العراق؟ للعودة والإمساك بالموقف من جديد. فقد أخفقت النخبة السياسية في دفع 
العراق إلى الأمام ومساعدته على الفرار من إرث الحكم البعثي في تاريخ البلاد» بما فيها الحروب 
والصراعات؛ والاستقطاب الطائفي المدمّر» والفساد المستشري. لم يصدم الإخفاق والمعاناة 
الطويلة والخداع العراقيين فحسبء بل هي همّشت أيضاً مشاعر الوحدة الوطنية عندهم؟ فتصفية 
البعث» وحل الجيش العراقي (مصدر دخل عشرات ألوف السنّة)» أغضب الجماعة السنية على 
أوسع نطاق. وطرد من العمل بموجب الإجراء المذكور ‏ مسؤولون رسميون سابقون» وموظفون 
في القطاع العام وأطباءء وأساتذة جامعيون؛ ومدرسون. ناهيك بالجنود العاديين. ولم يأخذ 
أصحاب القرار بعين الاعتبار أن عضوية الحزب في العهد السابق كانت شرطاً مسبقاً للتوظيف 
والعمل عموماً. وعليه» فقد كانت عملية إعادة البناء الجديدة أحادية الجانب ومتطرفة جداً في 
أهدافها ومراميها. ثم جاء تدمير مؤسسات الدولة العراقية قبل أن يتاح للبلاد أن تستقر وللمصالحة 
أن تتحقق» وكان ذلك أمراً حاسماً لاتصاله خصوصاً بالصعود الطائفي الذي رافق قلب نظام الحكم 
البعني السابق. وفي مقابل تخلي نظام الحكم الوليد في بغداد عن الاختصاصيين» الذين لا ناقة لهم 

انظر أيضاً: «مقتدى الصدر يدعو لوقف «صولة الفرسان» والائتلاف يؤيدهاء» الجزيرة.نت» 77 آذار/مارس 2٠٠١8‏ 
6 0 3 :اجأ ههة /ك بتاع تا ناء 5 .92668 زاق. بجوبجبو // مقاط > 
(8961099682961 10998ب[ [ز[ز©ز ز ل + + 1101111 
9 1111 1[311131[1[ة1[ذ[ خخ 11ح فر 896109908491 891359010998 9010 [ 99/68 
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ولاجمل في ما حدث» قدّمت البنى العشائرية التي لجأ إليها هؤلاء حضناً دافئاً. وكذا في ملايين 
العراقيين الذين أجبروا بفعل العنف المستشري والخوف على حياتهم وأسرهم على التخلي عن 
مساكتهم واللجوء إلى الأمكنة الريفية أو المناطق العشائرية التي في وسعها توفير الأمان لهم. وكان 
للعنف تأثيره في الحكومة أيضاً. فقد غدا صعباً على الإداريين الوصول إلى مكاتبهم» وغدا جعل 
عجلة الدولة تدور مهمة أصعب. والحكومة التي تشكلت في أيار/مايو ٠١١7‏ وفق خطوط طائفية - 
إثنية بدت عاجزة عن تحقيق مطلب الوحدة الوطنية» وأسهمت بالتالي في توفير الظروف المثالية 
لعمل الميليشيات الدينية والجماعات السلفية الجهادية. ورغم النجاحات الواضحة التي حققتها 
حتى العام ٠‏ الصحوات و«أبناء العراق» في محارية القاعدة في العراق» إلا أن صلاتها 
الحسنة كانت في الواقع مع قوات التحالف وليس مع الحكومة. وفي حين نظر المالكي والنخبة 
السياسية الشيعية الحاكمة إلى الصحوات وأبناء العراق يكثير من الشكء فقد نظرت القيادة السياسية 
السنية إليهم أيضاً باعتبارهم منافسين وتهديداً لها. 

وإذا كانت أرفع القيادات السياسية التى صنعت المشهد السياسي ما بعد صدّام قد صرفت الكثير 
من الوقت في منافيها خارج العراق» فإن «الصحوات» وعلى نقيض ذلكء كانت تملك الأرض 
ومعها قاعدة تأييد اجتماعية قوية لها داخل العراق. وإلى ذلكء كانت البنى القبلية والعشائرية في 
العراق قد شهدت تعزيزاً واضحاً من نظام صِدّام بعدما بداء منذ عام 1441 وما بعده» أنه يعاني 
ضعفا شديداء بنتيجة التمرد الشيعي في الجنوب من جهة» والعقوبات الدولية من جهة ثانية. ففي 
مسعى منه لرحرحة أوضاعه. لجأ نظام البعث إلى توزيع قبضته على البلاد بتعزيز سلطة زعماء 
العشائر العراقية". تلا انسحاب القوات الأمريكية وانتقال السلطة إلى الحكومة العراقية» محاولة 
بعض قادة «أبناء العراق»» بمن فيهم عناصر بعثية سابقة وميليشيات إسلامية» تشكيل حركة سياسية. 
أمل هؤلاء أن الدور الذي مارسوه في محاربة التمرد سيسمح لهم بأداء دور رسمي في المستقبل 
السياسي للملاو ", 


في هذا الإطار كانت الصحوات وطوال وجود القوات الأمريكية في العراق تتمتع بحمايتها 
والمديح لما أنجزته» حتى حين لا يكون بعض تكتيكاتها شرعياً. إلا أنه مع انسحاب القوات 
الأمريكية ونقل السلطة إلى الحكومة العراقية» جرى تجريم بعض أفراد الصحوات وأخضع كثيرون 
من أفرادها للتحقيق» ما عمّق الانقسامات بين السياسات المحلية والوطنية9". وبينما كان السنّة 
الذين عاشوا في مناطق شهدت عمليات للقاعدة» أو الصحوات. أو أبناء العراق» أبطالاً حقيقيين 


(0”) لمعرفة المزيد عن علاقة صدام حسين بالعشائر العراقية» انظر : تمع[ هأ مدألمطت] -مع01) رمصد8 وتعتدهة 
مجا»17) 1 .همه ,29 .أ0؟ ,كععتفنااك اعمط ءأهلثاة 0 أوتصيمل أمددهأامتجعاتا «,1991-96 روعنو أله لقطككا" و'رتعوقن1! دمدل530 
1-3 .مم ,(1997 ممم 

١)‏ .«هلته0-لة أكمتموه نزلاخ بجعلة 55لا 1 :لعطة اطخ اعء3/1)» ,لمطة-لنلطم 
(؟؟) .كع اعنامة/ل جتاط> ,5/7/2008 ,عاذ !1 مومعل «روعرآا مأ بجذلغنا0 ,.5.لا ما مء1] علدعآ أممكى» ععطمدط لعلز 

م امع - لع مستصه لعا أتطه راط لاع طك-مععوطها دمع اطع -تصميد_0807040300_1لدبوعه/2008-01-05لمرمء.ع مس موف تاء 
ادعام 


١١م‎ 


على المستوى المحلي» سرعان ما جرى تحميلهم على المستوى الوطني والرسمي مسؤولية جرائم 
تُسبت إليهم قبل انضمامهم إلى قوات التحالف أو بعده. وفي العام ٠٠١4‏ كان زعماء العشائر هدفاً 

ل «الدولة الإسلامية في العراق» وللقوات العراقية في آن معاً. كذلك من الجدير الإضاءة على أن 
واقع تراجع مستويات العنف في البلاد سنة 7١١48‏ لم يمنع تزايد الهجمات في محافظة نينوى؛ ما 
يعني أن «القاعدة في العراق6 كان لا يزال موجوداًء وكان يعمل جاهداً للعودة إلى المنطقة وتعزيز 
قاعدته هناك27, 


قبل انتخابات آذار/مارس بوقت قصيرء تعرضت الجماعة السنية لنكسة سياسية أخرىء إذ مُنع 
١‏ شخصاًء معظمهم من السنّة من الترضّح للانتخابات*". وقد أيقظت تلك الخطوات التوترات 
الطائفية من جديدء وبينما أدان البعض الإجراء ذاك» نظر إليه آخرون باعتباره محاولة بعثية للاستيلاء 
على السلطة. وكانت لجنة تصفية البعث هي التي اتخذت قرار منع الترشّح علماً أن اللجنة هي 
برئاسة أحمد جلبي الذي اعتبره كثيرون في العراق» ومن جهات سياسية مختلفة» شخصية مثيرة 
للجدل» ويملك أجندته التي تقوم على شطب أي معارضة سياسية. وتناقض القرار ذاك أيضاً مع 
المزاج العام للحملة الانتخابية للمجالس المحلية سنة 27٠١4‏ حيث حاول المالكي فيها تقديم 
نفسه كزعيم وطني لا زعيم طائفة. وحاول رئيس الوزراء أيضاً تجميل صورة حكومته بالوعد 0 
خدمات اجتماعية أكثرء بما فيها وظائف أكثر ومزيد من الاستثمار في البنى التحتية والصحة 
والتربية. نجحت استراتيجية المالكي الانتخابية» وفاز #تحالف دولة القانون» الذي أسسه في تشرين 
الأول/أكتوبر ٠٠١4‏ علامة على النأي بنفسه عن الانقسامات الطائفية» بأكثرية مقاعد البرلمان. 
وأثبتت التتيجة أن الناخبين ومن مشارب مختلفة اقترعوا لمصلحة المرشحين العلمانيين ‏ الوطنيين 
وضد الأحزاب ذات الخلفية الطائفية. ورغم أن الأصوات انقسمت وفق خطوط إثنية ‏ طائفية بحيث 
بات مستحيلاً على أي حزب احتكار الأصوات وفق قاعدة طائفية ‏ إثنية إلا أنه سبل بوضوح رفض 
الأحزاب التي لم تقدم برنامجاً وطنياً علمانياً. وكان من ضحايا هذا التوجه لوائح المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية. وعليه استمر المالكي في ٠١١9‏ مبتعدا بنفسه عن التحالف الوطني العراقي من 
خلال إدانته الانقسامات الطائفية وتأكيده أن الطريق في المستقبل هو للوحدة الوطنية والاندماج 
الداخلي. 
وهكذاء وفي هذا الجو الوطني القوي الذي ساد انتخابات »5٠١9‏ لم يتأخر السياسيون في 
تأكيد الحاجة إلى إعادة البناء والوحدة. ومع إعلان روزنامة انسحاب القوات الأمريكية» تراجع 
الخطاب ضد الاحتلال إلى الصفوف الخلفية. كما أن الفريقين» وعلى عكس انتخابات 237٠٠١6‏ 
تجنبا الاستخدام المفرط للرموز الدينية» الشيعية والسنية. ركّز معارضو المالكيء بدلاً من ذلك» 
(7) ,ببسم //تمقتط> ,(2008 طعمول!) ععمعاء8 أن امعسامدمء2 ذلا «روه[ مأ بمبعء5 لمع نواتاتطماك5 ومأسكمع)يل» 
.<لم.لعجع 962051أهم089620-9201: 0209620131 لرعاهد اجا ل5] لج لدحاباج/ نامع عممع]ءل 


(5 ؟') ماماسماءء5 070 بععتءاعع م17 ,ا«متاصن00 ململط :علا 5 ومدل عمر وابروساي 712 ,تلةداة 2210 
.(2014 بجمععط لزاوع الهلا علولا :01 ,مع حول بجع 1؟) بومععمدء 2ط مها علدلا 


ل 


على فشله الحكوميء وإدارته السيئة للاقتصادء وبخاصة فقدان الخدمات الأساسية والأو ضاع 
الاجتماعية السيئة. واتهموا الحكومة كذلك بالفساد الممنهج» ومشيرين تحديداً إلى وزير 
الاقتصاد فالح السوداني» المقرّب من المالكي الذي اتهم باستغلال مركزه للكسب الشخصي. 
وبعد مساءلته أمام البرلمان في التهم المنسوبة إليه» حاول الوزير الفرار: إلا أنه أوقف قبل أن 
يتمكن من ذلك*". أخذ منتقدو المالكى عليه نزعته الاستبدادية المتنامية» وانتهاكه القانون فى 
حله لخصوماته السياسية"". ١‏ : 


في / أذار/مارس :»5١٠١‏ ذهب اثنا عشر مليون عراقي إلى صناديق الاقتراع. خسر تحالف 
المالكي (دولة القانون) في الانتخابات تلك لمصلحة أياد علاوي؛ التحالف العراقي المدني 
نال تحالف المالكي 84 مقعداًء بينما نال تحالف علاوي 4١‏ مقعداء وحل ثالثاً التحالف العراقي 
الوطني» ثم التحالف الكردستاني. رفض المالكي النتائج التي خالفت كل توقعاته» وحذّر من 
مؤامرة من البعثيين السابقين» والإرهابيين والقوى الأجنبية!'". وبعد إصراره على إعاض إضتنات 
الأصواتء انتهت العملية إلى تأكيد النتائج السابقة ة. إلا أن المالكي استمر قابضاً على الأغلبية 
بعدما جيّر «المجلس الأعلى له أصواته فبات على رأس أكبر التكتلات البرلمانية وبات من حقه 
تشكيل الحكومة الجديدة. لم ينه قرار #المجلس الأعلى؛ الصراع السياسي الضاري الجاريء لكنه 
أتاح لرئيس الوزراء الاحتفاظ بمنصبه. مع ذلك» لم يستطع المالكي تشكيل حكومته إلا بعد تسعة 
أشهر من تكليفه. وفي أثناء ذلك كانت أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية تتجه إلى المزيد من 
التدهور. أكثر من ذلك» أظهر نجاح المالكي في تجاوز أزمته» ولو بصعوبة» أن السياسيين العراقيين 
مستمرون في لعبة السلطة التقليدية وفق العلاقات الإثنية ‏ الطائفية وعلى خلاف إرادة الشعب 
العراقي كما أظهرتها الانتخابات. وهكذا جاءت حقبة ما بعد الانتخابات حافلة بالاضطراب الأمني 
وبالميل المتزايد لرئيس الوزراء نحو الاستبداد. 
توسعت مصادرة المالكي لمؤسسات الدولة» لتشمل الجيشء والشرطة: والقضاءء والبنك 
المركزي. وفي احتكاره السلطة» تصرف المالكي بين 7٠٠١‏ و5١١7‏ كوزير للداخلية واحتفظ 
بوزارة الدفاع من كانون الأول/ديسمبر ٠١٠١١‏ حتى آب/أغسطس 23١١١‏ واستخدم سلطته 
لتجاوز وزارة الدفاع من خلال تشكيل وحدات ترتبط به مباشرة وتتحرك بناء لأوامره". وقد 
أطلق العراقيون على الوحدات تلك اسم «فداثيو المالكي»» تيمّناً ب «فدائيي صدّام»؛ التي زرعت 
(06؟) «رصه نافع ادع نما مم0 مز لعمنتماكء12 ,أصملنك5-اق طدلد5 ادلطم وعاكتصتك8 82-120 و'وم]» ,أعلد8 ملدل1 
0 ذفذالة اقاعا مع لستزقع السرم دمج هماع صتطكة ؟.بجبوبو ل جتقط> ,31/5/2009 ,اعمط «رملع نما راع 1 
(6؟) ع6( مولا «روه أله أوجم؟! مأ تزحصدة وملونا مه لعنادد ععلمعآ» ,لتلقطة بإممتلاهة ممه 1 
.<0حم _ثلتصاط,وهذ أ ! ا لأكقعء0:10/21001 :1/7 017/2010/02/1»., كع تتت اا لق بدا لوبط //:مااط> ,10/2/2010 ,ععدمة 2 
(/ا7) .5ع «سنالاه,/ بوب التجتاط> ,27/3/2010 ,كءنمة1 عأس26 ملق «رعام0ل/ا وع:1 كه كالنوعظ1 أدعاصه© نطتلة3/1)» ,لمدلءهل؟ 100 
.<0- ع_#أصماط. وصسة8 2 اممعءء1ل0 أدلل امو جس/2010/03/28لصام» 


(ى) الزء لام مسواعده!//مغط> ,(2012 عصسل 6) وألوم برواعبه/ «روهم1 هأ ممت امعصدا؟ و" للثلو ال رعطمولا ,5 طاتلسل 
.<< حاعهة ألعم_ستمها_مج0/7 هله تمصع اعنام ةس و1 أ1اهم/2012/06/06نسرم 


1١٠ 


الرعب في أرجاء البلاد لسنوات. أحاط المالكي نفسه بسياسيين موالين مطواعين وملا أجهزة 
الأمن بالتعيبنات السياسية: الأمر الذي أضعف بنيوياً قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن البلادء 
ما ظهر جليا حين استولى «داعش؛ سنة 7١١5‏ على ثلث مساحة العراق من دون قتال. عزز 
المالكي أيضاً قبضته على الجيش والشرطة من خلال تعبين لواء للإشراف عليهما. ولم ينج الناس 
العاديون من نزعته الاستبدادية. فمع تصاعد غضب الناس لعجز الحكومة عن توفير الخدمات 
الأساسية لهم» وبخاصة الكهرباء والماء اللذان كانا يشهدان انقطاعات متكررة» نزل المتظاهرون 
المحتجون على ذلك إلى الشوارع في أنحاء البلاد وطالبوا بالمحاسية؛ لكن أجهزة أمن المالكي 
تصدّت لهم. بعد ذلك جرى منع التظاهرات دون إبطاء» ودفع الناس من جديد إلى هامش الحياة 
السياسية في البلاد. بات من الذكريات لا أكثر مطلب المشاركة الشعبية والشفافية الحكومية 
التي حلم بهما العراقيون بعد التخلص من صدّام. لقد أعاد المالكي؛ برأي عراقيين كُثر» تشغيل 
الآلة الأمنية القمعية لنظام صدّام من خلال تأسيسه ميليشيات خاصة» ووحدات شرطة خاصة» 
وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان. أما الهدف من نهجه هذا فكان احتكار السلطة ومنع قيام 
معارضة منظمة9". 

بلغت غطرسة المالكي ذروتها في تلاعبه بصلاحيات البرلمان» محاولاً تأسيس نظام سياسي 
يستجيب لأوامره لا لمكوّنات المجلس النيابي. فقد اقترح سئة ,3٠٠١‏ بالتعاون مع «مجلس 
القضاء الأعلى»» قانوناً دستورياً يحد من سلطة البرلمان وذلك بتقييد صلاحياته وحرمانه حق 
اقتراح التشريعات. وفي محاولة منه لمنع النواب من محاسبة الوزراء» أنهى المالكي حق البرلمان 
في استدعائهم للمثول أمامه. أخذت نزعته الاستبدادية شكل كرة ثلج متدحرجة لتشمل كل شيء» 
وازدادت عنفاً على وجه الخصوص بعد انسحاب القوات الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر 
١‏ فأقدم على اعتقال عشرات البعثيين السابقين في محافظات صلاح الدين؛ والأنبار» 
ونينوى» وديالاء حيث ستجل «التحالف العراقي؛ أفضل التتائج”'). وكل سياسي تجرأ على انتقاد 
المالكي» كان مرشحاً ليكون في مرمى نيرانه واستهدافاته. فأقدم على اعتقال شخصيات سنّية 
عدة رفيعة المستوى» وكانت الحجة التآمر والإعداد لانقلاب. استهدف المالكي شخصيات رفيعة 
في مقدمهم نائب الرئيس طارق الهاشميء ووزير المالية رافع العيساوي» وونائب رئيس مجلس 
الوزراء صالح المطلك» وجميعهم قادة في «التحالف العراقي». واكتمل استبداد المالكي بتجريد 
«المحكمة العلياك» برئاسة القاضى الأول مدحت المحموده من استقلاليتها التى كانت حافظت 
عليها حتى ذلك الوقت بعيداً من المناورات السياسية. كان حجم السلطات التي تركزت بين أيدي 
رئيس الوزراء ثقيلاً جداً وبات من الصعب على القضاء أن يبقى محايداً؛ فكانت الصفقة بين 


[الكرفة ,(2012) 80.3 ,18 .آهل ركلاء::«م0ن) عأوءلهما3 5]! «عوللا أن طوعظ كاكنظ طهع0 ععصمط تلتاداظ :وممل» ,5كلا 
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المحمود ورئيس الوزراء بتسخير القضاء لرغبات المالكي. لم تنج حتى المؤسسات المستقلة 
من قبضة المالكي» فقد أجبر سئة 7٠١١١‏ رئيس «الجنة الاندماج»: القاضي رحيم العجيلي على 
الاستقالة0؟). 

في كانون الثاني/يناير 2701١‏ أصدر القاضي الأول» المحمود. قراراً قضائياً وسّع من هيمنة 
المالكي على المؤسسات المتبقية في البلاد» بما فيها البنك المركزيء ولجنة الاندماج» واللجنة 
الانتخابية العلياء واللجنة العليا لحقوق الإنسان. وظهرت سيطرة المالكي على البنك المركزي 
واضحة في 23١1١1‏ إذ رفعت قضايا جنائية ضد الحاكم ونائبه. وإلى تضييقه على حرية حركة 
«التحالف العراقي»؛ جرى لوم المالكي أيضاً على تملّصه من اتفاقية أربيل» التي تضمنت حق 
التحالف في تعيين وزير الدفاع. فبعد رفضه عدة أسماء رشحهم التحالفء احتفظ المالكي 
بالمنصب لثمانية أشهر» استغلها بدفع الموالين له إلى أرفع المراكز» ومؤكداً أن من سيخلفه يجب 
أن يكون موالياً له. وفي حزيران/يونيو 21١1١‏ سمّى أحد مستشاريه المقرّبين» فالح قياض وزيراً 
للأمن الوطني» وسعدون الدليمي وزيراً للثقافة» وقائماً مقام وزير الدفاع. 

تظهر برقية واردة إلى الخارجية الأمريكية من السفير رايان كروكر فى بغداد» وفى ما يشبه الإدانة» 
أن الولايات المتحدة كانت على بّنة من سلطوية المالكي المتعاظمة» واستمرت مع ذلك في 
دعمه علانية. تصف البرقية المالكي ب «العٌصابي»» وهي تلخص كيف أدّت قراراته وسياساته إلى 
#تركيز شديد للسلطة بين أيدي الحلقة الداخلية من المسلمين الشيعة على حساب التدرّج الرسمي 
للسلطة». وتذهب البرقية أبعد من ذلك بالتحذير من أن المالكي ربما كان يسير على خخطى [صدام] 
ار 

ضاعفت سيطرة المالكي على الجيش من التوترات الطائفية» في ظل اتهام السنّة له في فترته 
الثانية بتحويل أجهزة الأمن إلى ميليشيا كبرى قد يبلغ تعدادها خمسمئة ألف جندي يقودهم 
الشيعة”'*). ويأتي في السياق نفسه. العدد الكبير من عناصر الحماية التي أحاط بها نفسه رئيس 
الوزراء؛ والوزراء» والمحافظون؛ والمسؤولون الرفيعون» وكذلك الرئاسة بالتأكيد. على سبيل 
المثال» كان نائب الرئيس طارق الهاشمى يحتفظ ليس بعشرات الحراس الشخصيين بل بثمانمثة 
عنصر حراسة. وكذلك حال المالكي» وعلاوي؛ والنجيفي. أما الرئيس فكان لديه فرقة حماية 
كردية مؤلفة من ستة آلاف عنصرء تقيم عموماً في القطاع الرئاسي من بغداد. وعليه» لم يكن 
مستغرباً في شيء أنه لم تكن هناك قوى أمنية لتقاتل «داعش؛ في الموصل سنة ,7١014‏ وحيث 
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كانت تتمركز على الضفة اليسرى من دجلة أضخم ثكنات الجيش ومخازنه» وحيث لم يحدث 
أيضاً أي قتال. لقد اختفى الجيش ببساطة» وكانت وحداته وفق بعض التقارير أفضل وحدات 
الجيش تدريباً وتجهيزاء إضافة إلى وحدات الشرطة الفدرالية التي كانت تتمركز على الضفة 
اليمنى من النهر. 

أسهم احتكار المالكي للسلطة» وإساءة استخدامه لهاء في دفع النظام السياسي إلى المزيد 

من الفشل ووضع البلاد بالتالي على الحافة. وبعد اعتقال القادة الثلاثة من «التحالف العراقي؟» 
حدر المطلق (نائب رئيس الوزراء)؛ من أن الكتلة ستقاطع اجتماعات الحكومة؛ وقال: «سبب هذا 
القرار هو التخريب الجاري للعملية السياسية» ويهدف الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى كارئة بفعل 
ديكتاتورية المالكي المستمرةة. إصتمر المطلك في نقد رئيس الوزراء على قناة «البابلية» التلفزيونية 
التابعة له» ووصفه بأنه «أكثر سوءاً من صدام حسين06!!). لكن موقف المطلك هذا من المالكي 
كلّفه في النهاية موقعه الوزاري فجرت إقالته لاحقاً. . ودفع ذلك العلاوي» زعيم كتلة «العراقية» إلى 
دق جرس الإنذار: 

«البلاد تعود بسرعة إلى الوراء نحو حكم الرجل الواحدء تطور خطير سيقود إلى الدكتاتورية 
الكلية... والسيّد المالكي يعتمد أكثر فأكثر على بيروقراطية قفقازية اتصفت بالفساد والتوحش» 
ويطمئن إلى قضاء مدجّن سلاحاً ضد معارضيه السياسيين فيما هو يخفي جرائم المقربين منه. لقد 
أخفقت الحكومة في توفير الخدمات السياسية» بما فيها المياه النظيفة؛ الكهرباء» وتدني مستوى 
الرعاية الصحية؛ ونسبة البطالة بين شبابنا المحبط هي فوق "٠‏ بالمئة ما يجعل منهم فريسة سهلة 
للإرهابيين؛ والوضع الأمني من سبيئ إلى أسوأ يومياً رغم الزيادة في القوات الأمنية الخاصة. إلا أن 
بعضاً من هذه القوات أصبح جزءاً من المشكلة» وذلك باستخدامهاء وفق تقارير منظمات حقوق 
الإنسان الدولية» غرف تعذيب ترتبط مباشرة برئيس الوزراء شخصياً»!". 

مع ذلك. لم يؤخذ نقد علاوي للمالكي على محمل الجد. لأن شعبيته بين أفراد الطبقة الوسطى 
العلمانية الوطنية في العراق كانت قد تدنت إلى درجة منخفضة. فعراقيون كثيرون انتقدوا علاوي 
لانضمامه إلى حكومة لم تستطع توفير الخدمات الأساسية وتورطت في قمع التظاهرات الشعبية 
(وسنعود إلى ذلك لاحقا). 

لقي إنذار علاوي صدى إضافياً في نيسان/أبريل 5١١7‏ حين كرر مسعود برزاني» رئيس الإقليم 
الكردي ذي الحكم الذاتي» كلمات علاوي نفسها: 

«يواجه العراق أزمة خطيرة ... إنه يتجه نحو حكم الفرد الواحد... لدينا وضع في بغداد حيث 
رجل واحد هو رئيس الوزراء وهو في الوقت نفسه القائد العام للقوى المسلحة» هو وزير الدفاع» 
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ووزير الداخلية» ومدير الاستخبارات. وبدأ في الآونة الأخيرة يفاوض لوضع البنك المركزي تحت 
سلطة رئيس الوزراء. أين تجدون في العالم مثل هذا الوضع؟00. 

من بين كل العوامل التي غذّت صعود «داعش»» كان عجز التحالف والمؤسسة 
السياسية العراقية عن توفير مشروع وطني جامع وإعادة بناء المشهد السياسي في المقدمة. 
فبدلا من الابتعاد عن الاستبداد السياسي وعبادة الشخصية اللتين جسّدمما صدام حسين 
لسنوات» أخفقت الطبقة السياسية التي ورثئت ذلك الفساد في أن تنهي الطائفية والتفتت 
الاجتماعي. وحتى العراقيون الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية والحكومة العراقية ضد 
«القاعدة في العراق» سقطوا ضحية الانقسام الطائفي. فباستثناء الحركة الصدرية والأحزاب 
السياسية الكردية» ورغم أن تنظيمات مثل «حزب الدعوة الإسلامية؛ تملك قاعدة اجتماعية 
مهمة. فإن معظم السياسيين العراقيين الرفيعين في عراق ما بعد 7٠٠١7‏ كانوا في المنفى» 
الأمر الذي كان يثير دائماً حنق الشعب العراقي. كان العراقيون يشعرون بالمرارة حيال 
الحياة المرفهة التي يعيشها السياسيون المنفيون في الخارج بينما هم عانوا شخصياً من 
قمع صدام. الإقامة في الخارج كانت واحداً من العوامل التي أضعفت تُخب ما بعد صدّام 
وصلاته مع الشعب العراقي» وسببت لهم بفقدان الفهم أو التقييم الصحيح للمشكلات 
الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد. على سبيل المثال» فقد تلا الغزو الأمريكي 
للبلاد سنئة 7٠١*‏ المبادرة إلى استئصال البعث من البلاد» وكانت تلك فرصة حقيقية حقيقية لم 
تستغلها النخبة الحاكمة لتأخذ خطوات جدية لتملاً الفراغ الذي أحدثه استئصال البعك: 
وما ارتبط منه بهوية العراق الجديد على وجه الخصوص. وسط هذا الغياب للأفكار وهذه 
الفوضى الاجتماعية» اللذين تعززا بتفكك المؤسسات الأمنية العراقية والمقاومة المسلحة؛ 
لم يكن هناك من رؤية وطئية واضحة لتحل محل النظام القديم» ولا من رمز جامع يستطيع 
أن يمثّل العراقيين ككل. 

إضافة إلى ذلك؛ ورث العراق تحديات حادة من حقبة صدّام» التي غدت مشكلات أكثر تأزماً 
بفعل سياسات إعادة البئاء القاصرة اللاحقة. لقد جعلت سياسات المالكي» خصوصاًء في الإقصاء 
والطائفية البلاد على شفغا انفجار خطير. فحكومته التى يهيمن عليها الشيعة عاملت العرب السئّة 
كمواطنين من الدرجة الثانية. بل هي أوحت في أكثر 7 إشارة إلى اللجماعة السنية في لان بأن 
الأغلبية العددية التي يتمتع بها الشيعة» إضافة إلى القمع الذي مارسه نظام صدّام ضدهم, تمنحهم 
ترخيصاً باحتكار السلطة. وفي النهاية شكلت سياسات المالكي القاصرة» وارتماؤه في حضن إيران» 
وتزايد نزعته الاستيدادية» وعجزه عن مكافحة الفساد. وسججله في انتهاك حقوق الإنسان. الوقود 
الذي كان يحتاج إليه «داعش» لصعوده السريع. ْ 
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ثانياً: ترخيص جديد للبقاء: 
نوري المالكي وانتفاضات الربيع العربي 

هناك بعض الأسئلة ذات الصلة بين الجماعة السئّية و«داعش» تستحق البحث: لماذا رحب 
سنّة عاديون بعودة #داعش؛ بعدما كانت أكثرية السئّة ثارت على التنظيم الأم منذ بضع سنين؟ ما 
هي العوامل الاجتماعية والسياسية التي وفرت ل «داعش؛ الترخيص بالحياة من جديد؟ كيف أمكن 
لشبكة سرية» محاصرة؛ وفي موقف دفاعيء أن تدير معركة ضد أعداء أقوى منها كثيراً وأن تستولي 
بسرعة لا تصدّق على ثلث أراضي العراق ونصف أراضي سورية تقريباً؟ كيف نجحت في الاندماج 
بفقراء السنّة المحليين العراقيين والسوريين وتؤسس قاعدة مهمة لها؟ 

ما لاشك فيه؛ أن #داعش» قد تعلّم دروساً مهمة من سابقيه؛ فتجنب بعناية ارتكاب الأخطاء 
التي ارتكبتها سابقاً «القاعدة في العراق؟ و«الدولة الإسلامية في العراق؛ بينما كانت تبني شبكتها 
داخل المجتمعات السنية المحلية. فقد استند #داعش» في شكله الجديد ومن حيث المبدأ إلى 
التعاون والشراكة» أكثر منه إلى القهر والتصلب الأيديولوجي. يمكن لجهة تصنيف الأسباب أن 
نتحدث عن أربعة متغيرات تستطيع أن تفسّر الصعود الصاعق ل #داعش». الأول» هو حال التذمر 
والاضطراب الذي تركت فيه الصحوات في المجتمعات السنية» أكان من جهة الولايات المتحدة 
أم من جهة الزعماء السنّة الغارقين في منافساتهم» إضافة إلى الفساد في البرنامج الذي أنشأه 
ودعمه الأمريكيون والعراقيون”*). وكانت «الدولة الإسلامية في العراق» قد استّغلت من قبل هذه 
المنافسات والتناقضات داخل الجماعة السنية وتعاونت مع السنّة غير الراضين عن أحوالهم. 


الثاني ما كان بوسع البغدادي وقياديه أن ينجحوا لولا الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها الحكومة 
المركزية في بغداد. فقد قدّم رئيس الوزراء المالكي ل القاعدة في العراق» ترخيصاً بالحياة من خلال 
إهماله الخدمات» والفشل في إدخال السنّة في العملية الاجتماعية والسياسية» ونزع الصحوات من 
جداول الرواتب. وهكذا تحركت من جديد عربة «الدولة الإسلامية في العراق؛ التي كانت توقفت: 
وذلك بفعل إخفاقات إجراءات المالكي المترددة في مصالحة المتمردين السنّة ومقاربة مطالبهم 
المحقة. 

أما قوة الدفع الثالئة فقد وفرتها الانتفاضات العربية الواسعة النطاق التي بدأت بين ٠١٠١‏ 
و5011 والتي تحولت إلى تحركات عنيفة في سورية ثم انزلقت إلى حرب أهلية شاملة. أحسن 
البغدادي ومساعدوه الإفادة من تفكك مؤسسات الدولة في سورية المجاورة من أجل مدّ شبكاتهم 
الاجتماعية بين الجماعات السنية المحلية في بلد مزقته الحرب واستنزفت مصادره وثرواته الغنية. 
كانت سورية؛ ل #داعش» بأهمية العراق لأنها أعطت التنظيم عمقاً استراتيجياً ومكاناً واسعاً للمناورة» 
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وقد تبيّن لاحقاً أهمية ذلك. فقد تلقى #داعش» عائدات عالية لاستثماره فى سورية» واستخدم ذلك 
ليتوسع ويزداد قوة في العراق سنة ١154‏ ؟. واليوم» توفر سورية والعراق معا ل «داعش» أسباب البقاء 
والقوة» بما فيها التجنيد للشباب» والمال» والأرض. 


والعامل الرابع والأخير» هو قدرة «داعش» على إعادة الارتباط بالمجتمع السني الريفي من 
خلال التحالفء ولو مؤقتأء مع الجماعات والميليشيات المحلية. وكانت البلاد قد اندفعت» كسواها 
في المنطقة» في موجات من تظاهرات الاحتجاج السلمية الداعية إلى الإصلاحات. إلا أن المزاج 
سرعان ما تبدّل في المناطق السنية. فبعد تصاعد القمع الرسمي للتظاهرات السلمية الأولية» غدا 
المطلب الرئيسي استقالة المالكي» وبرزت إلى السطح تشكيلات من الجماعات السياسية أو 
التنظيمات المسلحة. بحيث غدا من الصعب التمييز بين المحتجين السلميين والمسلحين. في 
غضون ذلكء انضم إلى #داعش» بعثيون سابقون من رتب عالية تحولوا إلى السلفية الجهادية ما 
سهّل عليها العمل مع الفصائل الوطنية. 
تلاقت سياسات المالكي التقسيمية مع انتفاضات الربيع العربي» التي بلغت ذبذياتها العراق» 
لتوفّر ل «داعش» نصيباً أوفر من النجاح. ففي ١7‏ شباط/فبراير نظمت العشرات من التظاهرات 
في العراق احتتجاجاً على سياسات الحكومة» ويخاصة على الفساد المستشري فيها وفشلها في 
توفير الخدمات الأساسية. تجمّع مثات العراقيين في ساحة التحرير في بغداد» وهم يهتفون «لا» 
لا للفسادة و«مسؤولو الحكومة سارقون». في اليوم نفسه أقدم رجل في الثلاثين من عمره» وأب 
لأربعة أطفال على إحراق نفسه في الموصل احتجاجاً على البطالة. وبالرغم من ضعف خدمات 
التواصل عبر الإنترنت في العراق» استخدم الناشطون وصحافيون وسائل التواصل الاجتماعي 
مثل الفايسبوك لترويج التظاهرات. وفي مطلع شباط/فبراير» افتتحت صفحات جديدة عدة على 
الفايسبوك» ومعظمها بخلفيات وطنية وعلمانية» تطالب بخدمات عامة أفضل وبنهاية للفقر 
والفساد المتفاقمين. وحملت لافتة على صفحة جماعة محتجة» #سئّي» مسيحي» شيعي» صابئي» 
أيزيدي... كلها ليست الهوية... المهم أن دمي عراقي96'). بالإضافة إلى دعوات الإصلاح» تجا 
في صفحات جماعات الفايسبوك شعارات أخرى من مثلء «بغداد ليست قندهارة؛ وأخرى انتقدت 
الدعم الحكومي لتزايد النفوذ الديني» بدليل حظر البارات وحانات الشراب في العاصمة كليا؛». 
في ١6‏ شباط/فبرير» أو ما سمّي يوم الغضبء» خرجت أضخم تظاهرة ضد الحكومة» حيث 
تجمع عشرات ألوف العراقيين في ما لا يقل عن اثنتي عشرة تظاهرة جرى تنظيمها في أرجاء البلاد؛ 
بما فيها العاصمة؛ بغداد. منع المالكي البث الإعلامي الحي للتظاهرات» في الوقت الذي سقط 
(44) تأسست في ١‏ شباط/فبراير ٠١1١‏ وتحمل شعار «الثورة العراقية الكبرى»؟ لتدعاووطععةة بودبد إلنماط> 
هم نان املاع كا,عومم ا 
(9غ) ,امو «رماوماطعه!! «رععتهلا هاا كلهأ" «متادعمء6 عععسصدولا له :كاععامء8 و2؟[» بمعسم مسعالا عتممطمعاك 


حرس أتصاط. 1031602331 هخ /6 1/0/1 ا 0ت/عاء امه تمع ادمع لال -م اابطرمك. أده عدم )ع0 تطامه ب بج //:م > ,21/3/2011 
.<لانو0د_وودوة 


ما لايقل عن ثلائة وعشرين شخصاً برصاص قوات الأمن ‏ بمن فيهم ستة في الفلوجة» وستة في 
الموصلء واثنان في كردستانء وثلاثة في بغدادل””. 
في البصرة» أجبر المتظاهرون الغاضبون حاكم المديئة على الاستقالة وكذلك كامل مجلس 
مدينة الفلوجة. وأجبر حاكم مدينة الموصلء الذي كان في الفلوجة: على الفرار من المديتة. 
بعد أسبوع واحد» ورغم وحشية القمع» جرت الدعوة إلى يوم غضب ثان7"). وفي بغداد متف 
ألغا متظاهر «نوري المالكي» كاذب» كاذب»». «(النفط للشعب. لا للصوص». وانعم للديمقراطية 
وحماية الحريات». في الموصل تجمع ثلاثة آلاف متظاهر» وكذلك في البصرة والنجف والناصرية. 
وفي مسعى منها إلى منع الناس من الوصول إلى أمكنة التظاهرء منعت حكومة المالكي 
سير العربات في بغداد والمدن الرئيسية الأخرى. وكان من شدة التظاهرات أن أجبر ثلائة حكام 
محافظات جنوبية ورئيس بلدية بغداد على الاستقالة. وفي خلال ثلاثة أسابيع من التظاهرات» كان 
قد سقط تسعة وعشرون قتيلاً» واعتقلت الحكومة أكثر من ثلائمئة» بمن فيهم صحافيون وشعراء 
ومثقفون ومقدمو برامج تلفزيونية””. ومع أن التظاهرات لم تلق غير القليل من تأييد زعماء الشيعة 
العلني» مع دعوتهم إلى الإصلاحء انفرد رجل الدين الراديكالي مقتدى الصدر بالتأييد العلني» 
محدّراً المالكي بقوله» «احذر الربيع العربي في العراق98". 
في مواجهة هذا التذمر الشعبي» وعد المالكي باقتطاع 0٠‏ بالمئة من راتبه الشهري» وأعطى 
أعضاء حكومته مهلة ٠٠١‏ يوم لتحسين مستوى أدائهاء ومحاربة الفساد» أو مواجهة الإقالة. ودعا 
أيضاً إلى انتخابات مبكرة في المحافظات للاستجابة لمطالب الناس» لكن ذلك لم يجد طريقه إلى 
التنفيذ حتى نيسان/أبريل 117 .7١‏ 
حتى عام »73١17‏ لم تكن العلاقة بين الحكومة والجماعة السنية قد تحسنت. كان العراقيون يوجه 
عام غاضبين لفشل نظام المالكي في الوفاء بوعوده» كما أن قمعه المتظاهرين لم يساعده على يناء 
العلاقة تلك. كان الجمهور الستّى غاضباً أيضاً يسبب تهميش الحكومة له؛ كما الأحزاب السياسية 
السنية أيضاً. في الوقت نفسه؛ كانت الاحتجاجات تندلع في مدن عدة: يما فيها الموصل؛ اعتراضاً 
على تمديد انتداب القوات الأمريكية في العراق» بينما انتقل رجال العشائر من الرمادي والفلوجة 
)6١(‏ ,25/2/2011 ,اعمط ورمع ساناعه11 «ركاكعامم! «عههع أه برو0» ك'ومما مذ لأ 1اك! 23» بنع تستصبمعء11! وأممطمعاع 
.<أتصاط. ١/2011/02/25/81201102250278/عأء‏ تارهاع )ارمع لد اسم ارمع . اكمم هماع متطامه ب ببحم // :نا > 
)6١(‏ طععداة 4) بإمعطننا متلمظ عموسسظ ععع1 متلعظ «رمدظ عاأعاطءا عانوء2 كاعمماة ك'وما ما عله]” دمعامعاممظ» 
.<أصاط.327895للققط_عءاءاطء/ا_ماععناة_ودكة_عاعادعاومج] ناتاه 0ت /ع0. اكه 1ى بج بوبم ااط> ,(2011 
(65) ملعم زطععة! «بكلهناءةااعاما مه وسدملاع02 م ,عوما 6ه نزقط ك5وهم! معلم» بمعمسبدمءل5؟ عتمقطمعاع 
0 1 0-01 /810112051.20117/1939 25111 بئا.بلا رناب //نص 114 > ,27/2/2011 ,اقوط 
.<لأروط_معد كدرو اطاط 
("67) معلا «روهرا ها قمعم عافممة12 كعم معسامعد8 عله5-له 1202ءا810» ععديدآا! عمتاذيطت لمة أعقطت عأكولا 


مكعم دتناوع 0ع-01 02-21-58 هاءط0 1 /اكدعء2013/01/02/:0110/101:001لطامء.5ع:85] اله لابوا بو //:م اا > ,1/1/2013 ,كه :17 روا 
.<أصاط. ومع -سادمده 1 ممأمدموعل 


انظر أيضاً: ,2013 إنقناهذل | ,ونوعل2 ممهلا «بإععامع2 أمشناك مأ امم طناك ملدعا غ01 عاتتط5 أودعل» بلعتطعك5 مدلة 
.<أتصاط. 12135871[ -أادعأ0:م-تمهناةرمعردد-ملمعل-ء أععاء-عاتتطة-أومم أ /هومء.مع اه زوجع /نم > 
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والنجف وكركوك لدعم الاحتجاجات!'*) ٠‏ في السئة نفسها سرّعت الحكومة تنفيذ أحكام الإعدام 
بالسجئاء. دافعة بمئة وتسعة وعشرين شخصاً إلى الموت» بينما كانت منظمات حقوق الإنسان تضيء 
على الاستخدام المتمادي للتعذيب بهدف إجبارهم على «الاعتراف» وعلى فقدان الشفافية في معظم 
المحاكمات*". انتقدت المفوضية العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإعدامات أيضاء كذلك 
طلبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير توقفاً مباشراً عن تنفيذ أحكام الإعدام 
في العراق» بعدما نفذت الحكومة أربعة وثلاثين إعداماً في يوم واحد لتهم تتصل بالإرهاب””. وفي 
تقرير لهيومان رايس ووتش» اتتقدت المنظمة أيضاً استهداف النساء من قبل قوات الأمن: فقد اعتقل 
بعضهن سبب أنشطة قام بها أزواجهن» فجن وعدي وضرينٌ؛ نّ» واغتصبت097, 
تزامن الغضب السني من طريقة معاملة الحكومة للسجناءء وبخاصة النساء. مع إطلاق عملية 
ل #داعشة سماها #تحطيم الجدران». شْنْ «داعش» حملته في تمو ز/يوليو 7 مع هدفين في 
الواجهة: تأمين إطلاق السجناء» وإعادة امتلاك الأراضي التي فقدها في السنوات السابقة. ورغم 
إعلان البغدادي أن هدف حملة «تحطيم الأبواب» هو توفير المهارات الضرورية لحماية الجماعة» 
إلا أنه استهدف أيضاً مسألة تتمتع بوقع خاص في قلوب المجتمع السني. ففي كانون الأول/ 
ديسمبر 25١17‏ تصاعد التوتر بعد حملة حكومية على راقع العيساويء وزير المالية آنذاك» وتوقيفها 
ثني عشر شخصاً من حراسه؛ ما قاد إلى المزيد من التظاهرات» في الفلوجة أولاً. وبيتما دعت 
التظاهرات السابقة إلى توفير خدمات عامة أفضل» رفع المتظاهرون هذه المرة مطلب استقالة 
المالكي. وفي الحقيقة» كان يوم ١١7‏ كانون الأول/ديسمبر ٠١١7‏ نقطة تحول في الاحتجاجات: 
ففي حين جرت الموجة الأولى تحت عناوين وطنية» ركزت الموجة الثانية على ما رأى فيه السنّة 
تعميق النظام للطائفية. 
وصبّ دعم المالكي للرئيس بشّار الأسد في الحرب الجارية في سورية الزيت على النار في 
العراق وزاد من مخاوف السئّة المتزايدة. تمددت التظاهرات سريعاً إلى محافظتي الرمادي والأنبار 
ومدن سامراء والموصلء وأحياء في بغداد. وفي ٠٠١‏ كانون الأول/ديسمبرء انتقل نائب رئيس الوزراء 
صالح المطلك إلى الرمادي في محاولة منه للانضمام إلى المتظاهرين؛ لكن الجمهور هاجمه ومنعه 
من ذلك. في حدود كانون الثاني/يناير» خرجت التظاهرات أيضاً في محافظتي صلاح الدين وديالا. 
ومع اشتداد الاحتجاجات ضد الحكومة في المناطق ذات الأغلبية السئية» خرجت تظاهرات مؤيدة 
للحكومة في المدن الجنوبية الشيعية» معمّقة الانقسام بين الجماعتين. وتصاعدت في الأشهر القليلة 
(05) تالو /تصااط> ,2011 أترجة 24 ,كتعادع1 «رععوعوع2 ومممة؟ 5ل] أذمتقعة نزالمظ دأومعل» ,تممعلة8-ام افد 
,<511187371216020110424ل1آل1-كادع امم »لم1 -2011/04/24/75 لعأ 1ن ةلتتامء,واعألاء] 
زههة) .(2013) أقه قمع ه1 وأمعمصة «,2012 مممتاباعء له مععءمعامع5 :180 طادء 12 » 
(65) 24) ععتأاكبال 2ه! عتامع ولأعلرع 0 «رومع! هذ نزوط عم0 هأ كلةتل019710ه1آ 34 1ه ممأأبعععد8 جممعلهه0 لإوللئط» 
.<52-لتموعاا 24 1 علزية بجو أ فاك ادع تدمء_درمعحدونامه7مطم.ءك 0 مارعده. زواع.بجببد/لمااط> ,(2012 بسقناتول 


(/609) التمغط> ,(2014 بممتططء 6) طعنو/ال! مأطون1 ممسسنطة1 «ردمتامعاء1 دأ معمرم/لا عدأكناطم مععره] بالمناءء5 :وقول 
.6121011 0111:1301 الامج الاأقناط ه١٠‏ 5ع ع ١10‏ ل( أتناع» 5 014/02/06/1180 2ل بجع رع 01 بتكنا يتنا 
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اللاحقة وتيرة التظاهرات على الضفتين. ومع تجدد التظاهرات الطائفية» انتشرت أعمال العنف 
وغدت خارج السيطرة» وظهر ذلك في أعمال التفجير المتبادلة بين السئّة والشيعة. ومع اشتداد العداء 
السني - الشيعي» أخذت عملية #تحطيم الأبواب؛ ل «داعش؛ المزيد من البعد الطائفي» وذلك بتحول 
الجماعة إلى الهجوم على الشيعة المدنيين في محاولة منه لإشعال حرب شاملة. 

هكذا عادت في حدود 7٠١17‏ معدلات العنف في العراق إلى مستوى الذروة التي كانت عليها 
سنة .7٠04‏ ففي سنة واحدة أعلن «داعش» مسؤوليته عن عشرين موجة من الهجمات القاتلة 
وثماني عمليات تحطيم للسجون. التي بلغت ذروتها في الهجوم على سجن أبو غريب. ركز 
«داعش»4.» من حيث المبدأ» على معاقله السابقة في شمال العراق» إلا أنه سرعان ما وجّه هجماته 

يقة متصاعدة ضد المناطق ذات الأغلبية الشيعية. في تلك النقطة» كان خيار «داعش» محاولة 
السيطرة على المناطق المحاذية لحدود العراق مع سورية؛ ما يوفر ممراً لمقاتليه في محافظتي الأنبار 
ونينوى لتهريب المعدات والرجال بين البلدين المتجاورين. 

باختصارء لقد غذّت التظاهرات» والقمع؛ والفوضى المتزايدة» قوة الجماعات المسلحة: بما 
فيها #داعش» والبعث في تشكيلاته المختلفة» التي كانت لوهلة خلت قد ضعفت إلى أقصى حد. 
وفي صيف 1١7؛‏ شكل زعماء العشائر الذين جرى تهميشهم من طرف الحكومة: بمن فيهم 
الصحوات وأبناء العراق» «المجلس العسكري العام لثوار العراق»» الذي انتظمت فيه الميليشيات 
العشائرية المتقاربة. أعلن التجمع عن تأسيسه رسمياً في كانون الثاني/يناير ١14‏ ؟» قائلاً إن 
مسرح عملياته يشمل الأنبار والفلوجة والموصل وصلاح الدين والتأميم وبغداد وأبو غريب وديالا 
والدهلية. وصف المجلس نفسه كحركة وطنية غير طائفية تهدف إلى قلب نظام المالكي. وبالإضافة 
إلى دعوة العراقيين إلى دعم قضيته؛ دعا البيان خصوصا العشائر الشيعية في الجنوب إلى الانضمام 
إلى الحركة””. إلا أن معظم أعضاء المجلس هم من السنّة العرب الذين كانوا في الصحوات أو 
تأبناء العراق»: أو كانوا ضباطاً بعثيين سابقين. وفي الوقت الذي أعلن المجلس انضمام عراقيين 
متظاهرين من كل الطبقات إلى صفوفه. شنّت قوى الأمن غارة على منزل عضو البرلمان العراقي 
النائب أبو أحمد العلوانى فى منزله في الرمادي فى كانون الأول/ديسمبر 7٠١١7‏ قتل فيها ثمانية 
عشر شخصاًء كما جرى اعتقاله لاحقا©. ١‏ 


وذاك الحدث؛ برأي مصادر أخرى» هو سبب صعود «داعش» في المنطقة على وجه 
الخصوص"'". فقد دعم العلواني التظاهرات في الأنبار» الأمر الذي أغضب الحكومة. وأثار 


(08) تلفزيون الرافدين» (البيان الأول للمجلس العسكري العام لثوار العراق»» يوتيوب» ١5‏ كانون الثاني /يناير يي 
.<010/ة_قاذيز 01 دب عاج بو /تورمء. عحان ]نامز بوابوا بال وروخالا> 

(69) .ب /مااط> ,2013 معوطمععع]1 23 ,81880 «رلتها تلفصسمع نزللدع8 وذ لعاوعسم أصموساخ داه لعصيطم طالخ ودعل» 
.<25534541-إمموع- 010-1110016 ببالو بعص /لنا.مع.عطط 


(10) «نزوح الآلاف من سكان الفلوجة وسط تفاقم الاشتباكات والقصف»» شبكة الإعلام العربية (محيط)» ” كانون 
الثاني إيناير 6 0٠٠١ ١‏ 2014/01/06/1863786/9099968696108901829610996889610896810-9098ل«رمعاءه امم جب« المااط> - 


اليل 


استهداف المالكي للعلواني السنّة في الأنبار» وتلا ذلك الكثير من الفوضى السياسية والاجتماعية. 
وبالرغم من زعم #المجلس» الانتماء إلى خط علماني ‏ وطني» فقد عمل مع حركات اجتماعية - 
سياسية مثل «هيئة الأمة الإسلامية» كما مع فصائل إسلامية مثل «جيش الإسلام» وهجيش رجال 
الطارق التقشبندي»؛ الجماعة التي يقودها عزت الدوري. كان الدوري سابقاً أحد الرجال الأقوياء 
المقربين جداً من صدّامء وشغل مراكز رئب ئيسية مثل نائب الرئيس» ونائب رئيس «ممجلس قيادة الثورةة. 

طو ال الثمانينيات» شكل جيش رجال طارق النقشبندي (ج.ر.ط.ن) الشبكة الراعية للنظام» 
منتزعا من أعضائه الولاء التام له. ضمّ ذاك «الجيش» العراقيين الأثرياء والعائلات العسكرية. وقد 
تضاعف عديد هذا «الجيش» في التسعينيات بنتيجة حملة الأسلمة التي شرع بها صدّام بعد حرب 
الخليج الثانية. ورغم أن التنظيم يصف نفسه باعتباره جمعية صوفية» لكنه اكتنه أيضاً السلطة والنفوذ. 
وبقي إلى ذلكء وخلال الفترة الأولى التي تلت الاحتلال الأمريكي» من دون دعاية زائدة» بل هو 
لم يعلن رسمياً عن وجود ذراع عسكرية مقاومة له حتى 7٠١7‏ أي إلى حين إعدام صدّام. تألف 
«الجيش» خصوصاً من جنود الحرس الجمهوري السابق ومن ضباط في الجيش والشرطة» وكان 
هدفه الرئيسي قلب النظام الذي نشأ في العراق وإلغاء الدستور الذي جرى إقراره في ظل الاحتلال. 
في حدود 17 ٠٠‏ أظهر «النقشبندي» في خضم دورة العنف الجارية المزيد من القوة» كما أَيْد 
الدوري علناً التظاهرات"). وحين تحدى المتظاهرون أوامر المنع من النظام في نيسان/أبريل كان 
هناك مجزرة ة بانتظاره» إذ سقط منهم ثلاثة وخمسون قتيلاً على أيدي قوات الأمن في الجويجة» 
قرب كركوكء ما زاد قوة عضد التمرد المسلح ضد حكومة المالكي”". 


بالمدنيين» بينما كان عنف قوات الأمن لا يفرّق بين الاثئين. قفز «داعش» إلى مقدم المشهد هذا 
وأعلن في خطوة ذكية تأييده السئّة ما سمح له بانخراط سهل بين أوساط المجتمع المحلي. 
وانطلاقاً من نجاحاته في سورية» فقد عزز التنظيم قوته ذ في العراق. ولم يجد من السئة الغاضبين 
لاستبعادهم وتهميشهم أي معارضة لانخراط التنظيم بين ظهرانيهم. وزاد من قوته لاحقاً تعاونه 
الوثيق ق مع جماعات وطنية بعثية قوية مثل «المجلس العام؟ و«جيش النقشبندي»» ولكليهما قواعد 
تأييد صلبة في المناطق الريفية التي كان طرد إليها داعش» في أثناء بروز الصحوات وانتشارها. 
إلى ذلكء. وكما يلاحظ الباحث في الاقتصاد السياسي» كامل مهدي» فقد كانت المناطن الريفية 
للأنبار وديالا وصلاح الدين ونينوى الأكثر تهميشاً مقارنة بسائر العراق والأكثر إحساساً بالغبن» 
26 1110121212 1 1 101 1 1 11111111 1 111 1 1 11111 2/2/1111 
0--8987 053910 |[ [ [ [ [ 1 1 1 1[ 220/000 
حم 1770197 ةبجلا # خط 5877109982 سم 
(51) لإنقناهوة 5 ,سمعاباعظا «ركاععامع2 أصلنا5 وك! ما أرمتزمنا5 ملمعا نأناء12 دصونل52 عدتاتونا"1» رمععطق؟ة ممتسادد 
.<1015811:904081/20130105- وهل سعادعاموم ود -ع:/2013/01/05/ءأءثانة لتامت. كع انا بوتابو//نوااط> ,2013 


(؟1") بوععمهزله بو //تماغط> ,2013 أقرهة 27 ,رمععممول ام «روتم! دام ععمعاوألا المعسمعجمع-تامة نزالوعط» 
.<اصناط.2013/04/201342610411101447 اقمع ه1001 الذيتك ةلطم 
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وكانت بالتالي معاقل تقليدية اللقاعدة في العراق» ألا ثم ل «داعش» لاحقاً. في سنة 7١17‏ 
شكلت المناطق الريفية من هذه المحافظات حوالى 00,7 بالمئة من إجمالي عدد القاطنين فيهاء 
وفوق المعدل العام في العراق البالغ 7١1/‏ بالمئة. وكانت نسبة الترييف في نينوى 4٠‏ بالمئة» 
رغم أنها تضم الموصلء ثاني أكبر مدينة في العراق””". وشهدت نينوى؛ بحسب البنك الدولي؛ 
زيادة حادة في معدلات الفقر فارتفعت من 7١‏ بالمئة سنة 7٠١/‏ إلى 7 بالمئة سئة 21١17‏ رغم 
استمرار المحافظات الجنوبية التي يقطنها الشيعة الأكثر فقرا في البلاد"". وزادت نسبة المواطنين 
في المحافظة الذين يعيشون على أقل من ١10‏ دولار يومياً إلى 18 بالمئة» ما يعني بوضوح 
انزلاق المزيد من المواطنين إلى درك التهميش» ومن دون أمل تقريباً في أي تحسن ظاهرء ما شكل 
بكل تأكيد الأرض الخصبة للصراع الاجتماعي. 

وحتى العام ٠١١1‏ استمرت المناطق الريفية» بما فيها نينوى» القاعدة الأكثر قوة للفصائل 
الإسلامية الراديكالية» التي أمكنها تعبئة النزاعات والتطلعات المحلية تصالحها. ففي الشمال على 
سبيل المثال» دار نزاع حدودي طويل بين العرب السئّة والسلطات الكردية حول حدود منطقة 
كردستان بهدف السيطرة على المنطقة والثروات البترولية فيهاء وانضاف إليها نزاع آخر مع الحكومة 
في بغداد لاحقا. فبينما حدد القانون الإداري الانتقالي لسنة ٠١14‏ حدود منطقة الحكم الذاتي 
الكردية لتضم محافظات دهوك وأربيل والسليمانية» فإن أجزاء من محافظات كركوك وديالا ونينوى 


تلك. مع ذلك. فالتناقضات العرقية والطائفية للمناطق تلك» سمحت للأكراد بحضور قوي فيهاء 
مع تقارير أشارت إلى أن الحكومة الكردية في منطقة الحكم الذاتي قد حرّكت مدنيين وقوات 
من البشمركة إلى هذه المناطق لترسيخ الغلبة الديمغرافية والاستراتيجية للكرد فيها على حساب 
الجماعات المحلية الأخرى. لكن المناطق الشمالية تلك في كركوك وصلاح الدين وديالا تحتوي 
بالفعل على وجود عربي سني رئيسي»ء أمكن ل #داعش» وفصائل إسلامية أخرى أن تجد بينهم قواعد 
تأييد لهاء ومن بينها فصائل «المجلس؛ و«الجيش» و«داعش؛؛ بالإضافة إلى معاقلها في الأنبار. 
ومع ععجز الحكومة عن فرض الهوية الوطنية الجامعة بين قاطني تلك المناطق» تحوّلت التوترات 
الحدودية والسياسية والطائفية والدينية إلى مرتع الخصب لسياسات الهوية للسلفيين ‏ الجهاديين» 
والبعثيين» والقوميين مع الدعم المحلي اللازم لها. وبالرغم من الفروقات الأيديولوجية بين الأطراف 
الثلائة هذه: إلا أنها عملت معاً على إلحاق الهزيمة بقوات الأمن الحكومية. والموصل أبرز الأمثلة. 
ومع أن تفكك القوات الحكومية الذي ظهر في الموصل حتى قبل وصول داعش كان عاملاً رئيسياً 

(1) العراق؛ وزارة التخطيطء «مسح اجتماعي وافتصادي للمساكن في العراق:» تقرير 25017 الجهاز المركزي 
للإخصاء _ < لم مجع 76201 لد" /بك بصدى0 02 /عصه نا ةل جوء620تعمز1 ا/عد_ى تادناهاء لكامء مسعو 0 لو امع .اتوم //تماقط> 

(54) «2007-2012 ,همعط مذ ععذاء/لا لسة دمأمماعها ,نومع عوط -طاسمع0 نمه أت غه لعمتصرمءط له للاظمنا عمطت 


<5580:2010/1 3 ع أل مهال سسمععاعا عه لفطل لعهنه .عون | مص اهعم ه//:مجناط> ,(2014) منامع0 علمد8 ل ارول 
.<1 دععمعناوء0175م,81100لا0802180102601500 
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للتقدم السريع الذي حققه «داعش؟ صيف 5١14‏ إلا أن ذلك لم يكن كافياً لولا تعاون الفصائل 
المتمردة الأخرى 2" 

على سبيل المثال» كان قائد عمليات نينوى» العميد مهدي غرّاوي» حليفاً مقرّباً من المالكي؛ 
رغم أنه كان في حرس صدَام الجمهوري سابقاً. وكان معروفاً بدمويته وقتله المتكرر المعارضين 
واستخدامه المتكرر تعذيب السجناء. وقد حاولت الولايات المتحدة فصله من مركزه كقائد عسكري 
للمنطقة وأمرت من ثم باعتقاله لجعله وحدات الشرطة واجهة للميليشيات الشيعية التي اتهمت 
بالمسؤولية عن قتل المئات من السئّة9". مع ذلك» رفض المالكي الانصياع لرغبات الأمريكيين» 
نافياً مسؤولية الغراوي عن أي من الجرائم المرتكبة» ثم أعاده بعد بعض الوقت إلى مركزه السابق. 
وكان لسياسات الغراوي ومساعديه في استخدام العنف الزائد والاعتقال وأعمال القتل الوحشية 
أثرها المباشر في دفع الناس بعيداً نحو التهميش والنأي عن الحكومة؛ وحوّلها بالتالي أرضاً خصبة 
للتجنيد في صفوف الجماعات المتمردة”". واتهم تقرير ل هيومان رايتس واتش» سنة 1١١1‏ 
الغراوي ومساعديه بقتل خمسة رجال» بمن فيهم ولد في الخامسة عشرة من عمره؛ وذلك في عملية 
لرجال الأمن في الموصل*". وقد أكد السكان المحليون أن الضحايا أبرياء ولم تقدم الشرطة أي 
تفسير مقنع لقتلها الرجال الخمسة. ومع انفلات قوى الأمن خارج السيطرة» ألقى السكان المحليون 
بتأييدهم بين أيدي الفصائل المسلحة؛ بما فيها #داعش». ولعب مخططو «داعش» ورقتهم بنجاح 
كامل هناء فتعاونوا مع الجماعات المسلحة البعثية ‏ القومية التي كان لها في الأصل معاقل تأييد 
قوية في الموصل9'). وحين سقطت الموصلء استعرض البعثيون قوتهم في الشوارع وملأت صور 
صدام والدوري جدران المديئة. ومع ذلك فقد تبّن أن النجاح ذاك كان مؤقتاًء إذ ما إن استقر 
الأمر ل «داعش» في المديئة حتى بادر بسرعة إلى اعتقال حلفائه البعثيين والقوميين السابقين» وقام 
بتصفية بعضهم. وعليه؛ فقد جرى تطهير الموصل لا من البعثيين والقومين السابقين فحسبء بل 
من تنوعها الثقافي أيضاً. فمن الموصل أعلن الخليفة الجديد؛ البغدادي؛ نفسه خليفة للمسلمين في 
كل مكان وطالبهم بإعلان الولاء لسلطانه والهجرة إلى أراضي الخلافة في العراق وسورية» وباعتباره 
فرضا دينيا إلزاميا. 

(10) أماء ملظ «رعاهماتاتا! عمه! 16 لعممتيو8 !1 وععمه" وأمباءء5 5'وم؟1» رتطمعصقط بامعرو8 امه دعمول دوه 
<9 نام 71لا أ تمجه #اصغط ع 70طوع؟ 44 10-00و114-9-» 16-081 5/0/208964/ كقت لمدمع. ,ينادم /لنحرختط> ,10/7/2014 ,كهد11 

(5) لممعمعءن أومدا مخدلاء؟ أبعول؟ عولط تمممعظ لوأعوم5» ,تسمععطقظ مقصادد لمة روعاه© اعطووا ريعايوط لعلد 


«اكقء ل -كن/2014/10/14تعاء تام ةجام ومع اناعم ,لصحم لثمناط> ,2014 عوطماء0 14 ,وتعشساعظ «رصماة و'لمقطوة8 وعانامكاط 
,<51601101302820141014 الأ ممع ١‏ اوأعومك- اد ومقطع-دأواء 
انظر أيضا: ,«عاكز5 لإأتمباء5 أهومننول! عط معمقطدع1 أعلأل3/1» ,عاعه00) 
(5190) /انمقط> ,(2013 عصطط )١1‏ طعنوللا ماطعنظ ممدسسطط «ردعمتلات! أبومك؟ ما لعلمنا عللتقسمه© عاتكتاطخ زومعل» 
.جهو رزااناء! 2051 لعل طذ! نع لل ضمح تتتمع-ع باأكداط 2 -1/11530 2013/06/1 لذ لاع م ع0 ,تمد لامجا 

(78) المصدر نفسه. 
(09) «ع2 «رعاما5 عأصيداذا كن عسساعتصاك عطا أوعبعه دعل أعرعه5 نأذتعع)فتا5 ,مك1 116 تعتبع. طمماكامطة 
« )م أطره 01-151 - ع م7باع بص اك - لحو جاو دوع !15 - عله دع نطوو أذ أل |ره /لهده تمصع املع ل.أعععأمة. جب /:صتاط> ,18/4/2015 ,أععمامة 
,<أتغط. 1029274 -ة-مناممع رمع 
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الفصل الرابع 


تطور البغدادي: 
من الجندي المغمور إلى الخليفة الدموي 


مع إدراك الدور الحاسم للشخصيات في عمل الجماعات المهادة :نك بيطت الخرائيود 
ووسائل الإعلام عن شيطان» بطل» مهندس عبقريء أو أي شخصية في الظل؛ في وسعها أن تشرح 
المناورات الاستراتيجية التي أوصلت «داعش؟ إلى الذروة الصارخة التي بلغها في صيف ٠١5‏ : 
وكانت الضالة المنشودة الولاء المطلق للأمير (سمعاً وطاعة) أو للزعيم لتفسير وجود هذا الكم من 
التركيز الإعلامي على محاولة فهم شخصية فرد ما. والنظر إلى الأمير باعتباره رمز الإيمان بالتنظيم» 
أو حارسه هو ما يفسّر الكم الكبير من الشرعية الدينية والسلطة الوضعية اللتين يمنحهما أفراد 
التنظيم لقائدهم وتتخذ شكل «البيعة؛؛ أو واجب الولاء الإلزامي. والمفهومان: الطاعة والولاء؛ 
مبدآن إسلاميان لهما الأولوية لذلك لم يتردد البغدادي في أول ظهور له في تموز/يوليو 7١١14‏ في 
أن يعطي الأمر لأتباعه قائلاً: «أطعوني6”". وفي وسع المرء أن يفعل ذلك بوجود شخصية كاريزماتية 
جاذبة مثلما كان لعبد الله عزّام وأسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي. فيمارس التأثير القوي في 
الأتباع وفي جلب الأنصار الجدد إلى قضيته. وهو ما يجعل الأمير قادرأء إذا رأى ذلك ضرورياًء 
على إرسال المقاتلين إلى حتوفهمء بمن فيهم القنابل البشرية الانتحارية» في هرمية قيادية ملزمة تبدأ 
من فوق إلى تحت. 

إلا أن قصة صعود #داعش؟ هي أكثر تعقيداً من تلك التي في وسعه أن يقدّمها رجل في الظل 
من مثل أبو بكر البغدادي؛ أو الحاج بكر. لقد ترافق ارتقاء البغدادي إلى القيادة سنة 7١٠١‏ مع 
وضع عراقي شديد الاستقطاب. سياسياً وأيديولوجياًء وكان أبرز ما فيه حجم التهميش الذي مارسته 


)١(‏ نشرت «الفرقان» و«الاعتصام»؛ الأداتان الإعلاميتان لداعش» تسجيلا مصوراً للبغدادي د يوْم المصلين من مديئة 


الموصل صيف لين . انظر شريط الفيديو في أول ظهور لليغدادي: : #خطبة الجمعة في الجامع الكبير في الموصل لأبو بكر 
البغدادي.» قناة الجزيرة على اليوت تيوب» © تموز/يوليو 37١19‏ .<ملو5 82083 01د 7 ماه بنصمء. عم اناهير بج // ماده 
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حكومة بغداد ضد الجماعة السئّية. وقد رأى الكثير من السنّة فى سياسات رئيس الوزراء» نوري 
المالكي؛ الطائفية نتيجة جلية للنفوذ الإيراني. سمح هذا الشعور المتزايد بالكراهية من السنّة حيال 
حكومة المالكي للبغدادي وحلقته الداخلية أن يضربوا في المكان الصحيح والزمن الصحيح وأن 
ينجحوا من ثم في إعادة إحياء التنظيم الجهادي الضعيف»ء في ذلك الوقت. ودفعه قدماً ليكون 
طليعة للجماعة السئّية في مواجهة الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد. إلا أن تسدّم 
البغدادي إمرة الحركة السلفية الجهادية في العراق لم يكن عرضياً بل جلب مباشرة تغييرات حادة في 
أساليب عمل التنظيم وفي أكثر من اتجاه. 


الاسم الحقيقي للبغدادي هو (إبراهيم بن عواد إبراهيم علي البدري السامرائي»» ويجري أحياناً 
العود إليه بكنية «أبو عوّاد» أو «أبو ضياة ‏ اسم ابتته الكبرى. أما «البغدادي» فهو اسمه الحركي أو 
الميداني. لا يُعرف إلا القليل عن البغدادي قبل تسلمه قيادة #داعش»» وما هو أكثر من ذلك ففيه 
الكثير من الخلط بين الحقيقة والخيال. ولد البغدادي في سامراء» في المثلث السنْيء سنة 191/١‏ 
ترعرع في ناحية الجابرية» حيث الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطىء والجزء المحافظ المتديّن من 
العراق» وتسوده قبيلتان» أبو البدري وأبو الباز. وكما الناحية التي عاش فيهاء كانت أسرة البغدادي 

من الشريحة المتدنية للطبقة الوسطى. ذهب البغدادي إلى المدرسة المحلية» أحب أنواع الرياضة» 
وبخاصة كرة القدم» حيث كان يمارسها في حقل قريب من المنزل. ويذكره طارق حامد, زميله في 
الملعبء بأنه «كان من النادر أن يتتابه الغضب في أثناء اللعب» حتى لو اصطدمت به أو أسأت إليه 
بتصرف ما#(". ويشير إليه عارفوه في تلك الفترة بأنه كان نموذجاً لطبقته الاجتماعية: متديّن» ملتزم» 
ومنعزل. بل قيل إن البغدادي اكتسب لقباً آخر (المؤمن)»؛ لإظهار مدى تديّنه والتزامه التفسير الدقيق 
للعقيدة الإسلامية في فترة مبكرة من حياته. وهذه الشهادة تذهب في عكس ما كان شائعاً من أن 
عراق السبعيئيات والثمانينيات كان» تسبيأء بلدا علمانياً. لكن التديّن الإيماني التقليدي ليس مرا ادفاً 
للسلفية الجهادية أو المتطرفة. ٠‏ ومع أن دعويبي #داعش» ومريديه يسقطون الحاضر على الماضي 
فيصورون البغدادي أصولياً منذ مطلع شبابه» إلا أنها فرضية مشكوك في صحتهاء تنضم إلى سلسلة 
أخرى من الروايات المتخيّلة التي 7 تصرّ على تصوير البغدادي «المؤمن» الذي يخاف الله والذي بدأ 
بقتال أعداء الإسلام الأصولي منذ بواكير حياته. 

مع ذلك» هناك إجماع بين عارفي البغدادي على أن غزو العراق سنة ٠١٠1‏ الذي قادته الولايات 
المتحدة كان نقطة تحول في طريقه نحو التشدد. وهو كان كذلك أيضاً لآلاف الشتان السئّة الذين 
شعروا بالمرارة تجاه الولايات المتحدة التي قدّمت العراق على طيق من فضة للشيعة ومن خلفهم 
إيران» وضد مصالح العرب السنّة. وعليه لجأ كثيرون من هؤلاء الذين شعروا بالمرارة» وبخاصة ممن 
هم في وضعية البغدادي الاجتماعية» إلى حمل السلاح ضد الاحتلال الأمريكي» وضد الشيعة على 


(0) ورد في: ا ا ا كك علد بطم ععلمعا 1515 15 ماللا» ,أممداه01 ل عمتمود 
.(2014 


1 


نحو متزايد» الذين اعتّبروا حلفاء للولايات المتحدة وعملاء لها. في الوقت الذي احتلت الولايات 
المتحدة العراق» كان البغدادي الشاب يتتقل إلى بغداد بهدف الدراسة» وسكن في الأعظمية في 
غرفة ملاصقة لمسجد محلي صغير. يقع المسجد في حي فقير من الأعظمية يسمّى «الطوبجي»: 
في الطرف الغربي من العاصمة. ويقطئه سئة وشيعة فقراء. وتقول روايات الفترة أن البغدادي كان 
يلعب آنذاك كرة القدم في فريق تأسس في الجامع”". وفي الوقت نفسه. كان البغدادي يركز على 
دراساته في «التجويد» أي قواعد تلاوة الآيات القرآنية» مركرًاً على جمالياتها لا على ممارستها. 

ومع أن هناك بعض اللغط حول دراسته؛ إلا أنه يعتقد أن البغدادي كان يسعى إلى الحصول 
على إجازة جامعية من جامعة صدّام الإسلامية في بغداد ومن ثم الدراسة تحضيرا للدكتوراه في 
الفقه الإسلامي. في إثر الغزو الأمريكي» ساعد البغدادي على تأسيس جماعة مسلحة صغيرة اسمها 
الجيش أهل السئّة والجماعة». كانت تلك واحدة من عشرات من مثيلاتها عتّرت عن مناخ واسع 
من التمرّد الستي. ويمكن الربط» من وجهة البغدادي» بين تحوله إلى السلاح والقصف العنيف 
من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي تعرّضت له منطقته الاستراتيجية» سامرّاء» بهدف 
إخراج المتمردين السنّة منها. في هذه المرحلة المبكرة» لم يكن البغدادي عضواً في شبكة «القاعدة» 
التي كان يقودها الزرقاوي» وقد جعلته السلطات الأمريكية في العراق عند اعتقاله في شباط/فبراير 
4 تحت تصنيف اجندي عادي؛ ستّي. بعد اعتقاله» فوضعته تلك السلطات في معسكر بوكا. 
ويقول البنتاغون إن البغدادي الذي اعتّقل في الفلوجة في أوائل :5٠١‏ أفرج عنه في كانون الأول/ 
ديسمبر من العام نفسه مع عدد كبير من السجناء الذين لا يمكّلون خطراً كبيراً. في المقابل» تقول 
روايات أخرى إن البغدادي قضى في المعتقل في بوكا بين سنة واحدة وخمس سنوات0). وقد 
وُصف وضعه ب «متورط مدني»» ما يعني أنه منتسب إلى جماعة مسلحة لكنه لم يعتقل لتورطه في 
عمل جرمي معيّن. واللافت للنظر أن تاريخي اعتقاله وإطلاقه غير محددين بدقة. 


أولا: تصنيع تكفيري بامتياز 


إذا كان الغزو الأمريكي للعراق هو نقطة تحول أولى في انعطافة البغدادي نحو التطرفء فالمعتقل 
القديم» في كتابه الدولة الإسلامية الصادر سنة 1١١0‏ أنه قابلّ سجيناً آخر كان معتقلاً أيضاً في 


(") «أبو بكر البغداديء» الجزيرة نتء ؟ نيسان/أبريل "١١4‏ لعومءالةلعممء وعم لاع .مع معدزام جوم النماط» 
8.8901089681 7-0839 222|[131772111ظ2 
00/19 2121121111 

(غ) ,10/8/2014 ,كعتمة1 أرما حولم «رأعطعةا وكه عونا لامب وما مأ عصمناعةُ ,5.نآ» ,االسساءك عف8 لابه معمدية س1 
4 ,انمأ واي «رلصما5 عل أدهآ عط :1515» ,لامأسطت متاخبقق8 لله 

(0) ,تضمواوان) أ 28/12/2014 ,لامعع1] برموقبات «رصدالا لإمعاديرلا مط ,عالامظ ومبعع] لمع ,.لذه1 ,بتماسط 
,2014 نزاسال 5 ,0)هظ8 «رألملطعدقا له علد بنطخ زعلكظم5)» لصة «,لل لطع د8-اه علو8 باطخ عملمع .ا 1515 15 مطئلا» 
رانو «رتلهلطعدظ-اه عادظ بطخ رمدكة لعتصد/اا :5م1/! و*لاءم/لا عمتمععظ ععالدطئمه] لعادع لو د سولل)» باعهاعطة مامه 
٠ 11/2014..‏ ,نامصمروءاء1 


يفنل 


معسكر بوكا سنة 4 .7٠١‏ قال السجين مع البغدادي» الذي لم تحدد هويته؛ إن تجربة البغدادي في 
بوكا أنتجت الرغبة في «الثأره. فقد اقترب البغدادي» عند إطلاقه» من الحارس الأمريكي قائلاً له: 
«سوف نجدك... في أي زمان وأي مكان... هنا أو في نيويورك2. ويقول المتشددون السئّة الذين 
عرفوا البغدادي قبل مرحلة الاعتقال ويعدهاء إن الاعتقال جعله «أكثر تطرفاً» عما كان عليه قبل 
ذلك» ولينضم من ثم سنة 7٠٠١5‏ إلى «القاعدة في العراق؛ بقيادة الزرقاوي”". لقد كان معتقل بوكا 
«هبة؟ من السماء لذلك «الجندي العادي» فقد أدخله إلى السلك الجهادي ومن ثم إلى تنظيمات 
كبرى» وليصبح بعد فترة ما أصبح عليه في التمرد المسلح. وبالفعل» فقد أمضى قادة جهاديون 
بعض الوقت في هذا المعتقل الذي كانت تديره الولايات المتحدة» ما وفر لهم رفقة رجال في 
مثل تفكيرهم والفرصة للتوسع في شبكاتهم. وفي حالة البغدادي» هناك أبو محمد العدناني» الذي 
سيغدو مسؤول الدعاية الأول في «داعش؛ والناطق باسمها والرجل الثقة للبغدادي7, 

وفي تعزيز لهذا الرأي» يسمّي معتقلون سابقون معسكر بوكا «مدرسة القاعدة») أو المؤسسة 
التي خرّجت الجهاديين في ما يشبه مصنعاً للجهاديين. فقد استضاف معتقل معسكر بوكا نحو 
4 ألف معتقل» كان بعضهم ضباطاً بعثيين ومقاتلين قومبين» يعملون لنظام 00 جنا هؤلاء 
أمام السلفيين الجهاديين في معسكر بوكاء فأرشدوهم دينياً وحوّلوهم جماعياً إلى أيديولوجيتهم 
الدينية. والجامع المشترك بين عدد من الضباط البعثيين السابقين الذين انضموا إلى القاعدة؛ ولاحقاً 
إلى «داعش» هو أنهم قضوا فترة من الوقت في معتقل معسكر بوكا أو معسكر كرويرء أو الآخر 
الذائع الصيت سجن أبو غريب في الضواحي الغربية للعاصمة. ويمكن القول بالمعني الحرفي 
للكلمة إن طاقم القيادة والسيطرة في تنظيم «داعش» إنما جرت تنشئته في (سجون تشغيلها صنيعة 
أمريكية». وفيما يتواصل السجناء ويبنون شبكتهم فردياًء يغدو تطرفهم أكثر عمقاً على وقع تجاربهم 
الشخصية على أيدي قوات الأمن في المعتقل التي تستخدم غالبا التعذيب. ولا حدود لما خرج من 
المعتقلات تلك من أخبار وروايات وإشاعات حول المدى الذي يبلغه التعذيب. وتقفز إلى الذهن 
فوراً قصص سجن أبو غريب التي ونّقت بشرائط فيديو صوّرت حالات التعذيب الجارية وبعضها 
هستيري. ولحوادث التعذيب تلك أثرها المباشر وغير المباشر في سجناء لم يكونوا أصلاً في 
«القاعدة فى العراق؛ ولا من أنصار الأيديولوجيا السلقية الجهادية. وعليه؛ فما إن يغادروا السجن» 
حتى يغدو البعض منهم متشددين وينضمون لاحقاً إلى «القاعدة في العراق0 وإلى فصائل مسلحة 
أخرى مشابهة. وبحسب الحكومة العراقية» فإن ١٠‏ من أصل 70 من أعلى قيادات «داعش» الذين 

(7) عبد الباري عطوان: الدولة الإسلامية: الجذور, التوحشء المستقبل (لندن: دار الساقي؛ 16١؟):‏ ص 47. 


(10) وائل عصام. ««البغدادي» خرج من سجن بوكا أكثر تطرفاً وكفر ب «الإخوان»»» التدس العربي» 25١1١5/١١/14‏ 
,<237500حتو 7ل ألا مع. كن 21 ابا // :صااا> 

[(6©3 .نل ملطوة21-8 علد8 بطخ ععلمعا 1515 5ا مدا/لا» نهمةه01 ألا 
(4) .مايا عه /:ومااط> ,2015 لإاناد ١‏ ,وسعلة ءءة[ «رعاهاة عنتصهاكا عطا عل51ها لإعمسدول زل/ل» ,تاعمتقط مولرلء34 
<ع أ قاكء تحصة لأكا-ء طاءء ل تكم أ لزع عه ل برموتعاء تامة لصو 
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يديرون الحرب في العراق وسورية كانوا بين 5 7٠١‏ و١١١٠‏ في المعتقلات لهذه الفترة أو تلك0". 
فى تقايلة بع وترل'معتقل ارق انه عادل متمد حاضي إن ديعا ل عقت اسيزعين اكز فين 
معتقل بوكاء الذي أقفل في أيلول/سبتمبر ١٠7؛‏ جنّد ١6‏ فرداً من أصل 4 من معارفه الذين كانوا 
هناك. تكشف الحقيقة تلك أن معتقل بوكاء مع معتقلات مشابهة أخرى. كان الحاضنة للتطرف 
الإسلامي ومركز التجنيد للجهاديين"". في فترة اعتقاله هذه حدث ما يعتقد أنه تحوًا 
شخصية البغداديء ف «أيقن أن حياته لا معنى لها من دون قتل:9". 


قدّم معسكر بوكا البيئة الضرورية لتحويل البغدادي من «جندي عادي؟» وضيع» غير معروف» 
إلى قائد طموح وعضو في شبكة ميليشيا سنّية أكبر كثيراً. وبحسب مرشد مبكر للبغدادي» 
والذي غدا هو نفسه قائداً عسكرياً رفيعاًء وهو أبو عبد الله محمد المنصور العيساويء قائد 
«جيش المجاهدين؛؛ فقد قلّب المعتقل البغدادي «من فوق إلى تحت رجل غيّره معسكر بوكا 
كليو" , كذلك أخبر الغارديان مقاتل آخر في «داعش» وكان مع البغدادي في معسكر بوكا وكنيته 
«أبو أحمد». أن البغدادي اكتسب مهاراته التفاوضية حين كان في السجن الذي كانت تديره قوات 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة. فقد ترك البغدادي أثراً في ستجانيه الأمريكيين الذين رأوا فيه 
«حلال مشكلات؛ قادراً على تسوية النزاعات بين الفصائل المتنافسة وجلب الهدوء للمعسكر. 
ولكن» يضيف أبو أحمد, وامع مضي الوقت غدا في قلب كل ما يجري في المعسكر؛ كان في قلب 
كل مشكلة تحدث في السجن». يضيف»ء «القد أراد أن يكون رئيس السجن» وحين أعود بالذاكرة 
الآن إلى ما كان يجري أستطيع أن أتذكر أنه لجأ غالباً إلى سياسة فرّق تَشْدْ للحصول على ما يريده 
وهو السلطة. ونجح في ذلك96". 


مع ذلك. فصعود البغدادي القياسي إلى أعلى المواقع كان مفاجأة حتى ل القاعدة المركزية» 
الأمر الذي يشير أيضاً إلى الدرجة التي كانوا بلغوها في اغترابهم عن لدت الجارية في العراق» 
وعن التحولات الجارية داخل «الدولة الإسلامية في العراق». فوفق شهادة شخصية من الظواهري» 
فحين بلغت بن لادن أخبار اختيار البغدادي أميراً ل «الدولة الإسلامية فى العراق» سنة 7١٠١‏ 
لم يتبيّن بن لادن من هو الرجل وطلب معلومات عن تاريخه وخبرته. وقد أخبر قادة رفيعون في 
العراق بن لادن أنه اختيار مؤقت لأن الوضع الأمني لا يسمح باختيار أمير دائم*'". والمعنى في 

للق .«صه)5 علزوم[ عط] :1515» بلاماسطع 


)١١(‏ فععناظ ممه ممكوط تصهنذلألة ذنا عط معءجاءعطة عتمتا كسممع]كرز4] عطل» ,ملماروك1 لبمسطول3 لع سمسمطمل1 
.<9] 006/215 تمع هقط الله - اه طاكتاعمعء//:مااا> ,13/9/2014 ,بمطط فال «رسو لمعا 1515 لمة 


(1؟١1)‏ هشام الهاشمي» عالم داعش: من التشأة إلى إعلان الخلافة (لندن: دار الحكمة؛ بغداد: دار بابل» ,)5١16‏ 


١148 ص‎ 

45١164 أبو عبد الله محمد المنصور العيساويء الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم ([د. م.ند. نشل‎ )١( 
ص 7د لاة.‎ 

)15 .«صما5 علأكم] عط :1515)» اباط 


لك )١‏ «رزقلكلزة «عادءم0] مسداك-اة مذ مععلتطعزن8 2ه 8(000 عط عبمعومم2 10 لمتدممتادع1» رمتطة سما ممصحيم 
ةمق هالاة-2014/05/03/01لجزهء. ددعم لع نلا لإعهادمنة لتعاعام/لوصائط> ,2014 برواط 3 ,(عولط) #رعنوم دمر وحرورواط 


فقيل 


شهادة الظواهري الشخصية هو أن البغدادي لم يكن قد أظهر بعد قدرات قيادية متميزة وأنه كان 
شخصية غير معروفة فى الأوساط السلفية الجهادية قبل وراثته الراية الدموية من الزرقاوي» مؤسس 
«القاعدة فى العراق». 


ثانياً: سيرة البغدادى المتناقضة 


يرسم معاصرون للبغدادي صورة له. مغايرة كلياً لما هي عليه أيديولوجيا #الدولة الإسلامية 
في العراق والشام؛ الآن, لا يتميّز فيها بشيء دينياً ولا في ميادين القتال. يقول هؤلاء» وكصدى 
ربما لملاحظات الظواهري. إنه انتقل من مجرد تلمية دين خجول» متواضع» لا يلفت النظر فى 
شيء» غير معروف. إلى تعبين نفسه خليفة دموياً سيئع السمعة. بحسب العيساويء وكان مرشداً 
للزرقاوي والبغدادي» لم يكن هناك من شيء استثنائي أو غير اعتيادي في شخصية البغدادي. 
ويستذكر العيساوي أن الزرقاوي بقي في منزله لوقت طويل» بين 7٠٠١5‏ و0١٠٠‏ على الأرجح؛ 
كما كان البغدادي وهنا عادياً مألوفاً له. صورة العيساوي عن البغدادي» صورة مقاتل عادي 
تدبّر بفعل طموحه أمر تسلّق السلّم الجهادي؛ بمساعدة الحظ والظروف الملائمة. وهو يتذكر أن 
البغدادي تلقى الدروس الدينية منه برفقة آخرين وذلك ستتي 23٠١5 - 7٠١7‏ «انتهت الدروس 
سنة 7٠٠١6‏ لأن الأمريكيين اعتقلوني. أنا أعرفه جيداً. كان محدود الذكاء؛ ومن دون مهارات 
قيادية»7'). ويخلص العيساوي إلى القول إن البغدادي كان #متوسطاًه» وهو اتهام خطير من عالم 
دين راديكالي كان البغدادي قد جثا أمامه""". ويخلص رفعت سعيد أحمد» وهو متخصص في 
الجماعات الإسلامية» إلى نتيجة مشابهة فيقول إن البغدادي «كان متوسط الإمكانات في دراساته 
الدينية»!4). كما أنه من المفيد أن نورد شهادة قائد في «الجيش الإسلامي:؛ أحمد الدبّاش» معاصر 
للبغدادي» في وصفه لسنواته الأولى وقبل انضمامه إلى الحركة الجهادية؛ يقول: لاكنت مع البغدادي 
في الجامعة الإسلامية. درسنا المقرر نفسه. لكنه لم يكن صديقاً. كان هادا ومنزوياً . كان يصرف 
وقتاً طويلاً بمفردهة9". وحين ساعد لاحقاً على تأسيس «الجيش الإسلامي؟ سنة 7٠١7“‏ حارب 
الديّاش مع عدد من قادة ثوار» من بينهم أولئك الذين سيتولون لاحقاً #القاعدة في العراق» وهو 
و0000 .<لسقطد-مه-ص أ سورعل أطد زاجم )مكمه اطع اع صعععمم-0)- امتهم متستاكع)-متطو همع 

(17) العيساويء الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهمء ص 37- 47. 

(10) في روّهم على العيساوي. نشر مؤيدو البغدادي بياناً بعنوان كشف المستور عن أخبار عبد الله المنصور أمير 
المجاهدين في العراق: تعرضوا فيه للعيساوي. وفي البيان يعترف أولئك أن الزرقاوي والبغدادي كانا من مريدي العيساوي. 
لكنهم يتهمونه بالتناقض في أقواله والكلام المزدوج. ويدل الرد على التهم التي ساقها العيساوي ضد البغدادي» اكتفى هؤلاء 
بمهاجمة دوافع العيساوي. 

(14) رفعت سيد أحمد «داعش الأمريكية .. وقادتها: إلى أين من هنا؟ء» البديل (5 ؟ تشرين الثاني/نوفمير 4١١؟)»‏ 


.<014/11/24 دمن األعطاء// :م اا > 


الحلق ورد في: -اه علدظ نطق بمدكة لعنعدلقا أمه4! 5*لأءملما عمفعءظ8 ععالدطامه لعادعاد؟ ه 1108)» باعم معط 
.أل مل طعد8 
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يؤكد هنا أن البغدادي لم يكن واحداً منهم» يقول «كنت على معرفة شخصية بكل قادة المقاومة. 
والزرقاوي كان أقربهم إلي؛ وأكثر من أخ. لكني لم أعرف البغدادي. لم يكن مهماً. لقد تعوّد أن يؤم 
المصلين في مسجد قريب من منطقتي. لم يلفت أنتباه أحد»”". 

إلا أنه من الواضح أن البغدادي كان جندياً موهوباًء فأمكنه التسلّق على أكتاف تنظيم «الدولة 
الإسلامية في العراق» بعدما انضم إليه سنة .7٠١7‏ صحيح أنه لا يملك كاريزما بن لادن, أو ثقافة 
الظواهريء أو شراسة الزرقاوي؛ إلا أنه تمكن من تتجاوز وجوه التقصير تلك من خلال اكتساب 
ثقة قادة الدولة الإسلامية؛» وخصوصاً سابقه المباشر أبو عمر البغدادي؛ الذي خلف الزرقاوي 
سنة .70١7‏ وبحسب مصدر من الداخل» فقد أصبح أبو بكر البغدادي الساعد الأيمن لأ عر 
البغدادي0", . ومن معمودية الدم والنار» تعلم البغدادي بسرعة» وتعلم كيف يبقى حيّاء بل ويصعد 
السلّم من القعر إلى فوق. وبحسب معارف ثقة» فقد كانت تلك ميزة البغدادي البارزة والمؤثرة فى 
من حواليه. و اك و الاو ل 1 
واستمعت إليه فسيكون من الصعب ألا تجذبك شخصيته وأفكاره ومعتقداتهة9". وهذا الزميل 
يشبه البغدادي ببن لادن. الذي كان عمل معه لفترة من الزمن. ويضيفه. كان هادثاء متماسكاً 
مع ابتسامة دائمة تنم عن راحة داخليةة97". . وفي الحقيقة فإن آخرين» منهم المحلل الأمني» هشام 
الهاشميء كانوا قد عقدوا المقارنة نفسها بين البغدادي وبن لادن. يقول يه 
البغدادي «حريص على تقليد بن لادن حتى في خطبه واستشهاداته. يقلّد بن لادن كنسخة طبق 


الأصل)9". 
حلم ير كر الاي 1 تطح كين لان صلق ابعر بوداي ل 0٠‏ في عملية 
أمرر يكية - عراقية مشتركة. وتتناقض الروايات عن سبب اختيار البغدادي قائداً ل «الدولة الإسلامية في 


العراق4ة. وذلك 0 البغدادي وغداة مقتل سلفه كان يعتبر من الحلقة الداخلية» ورجل ثقة 
لسلفه؛ وأهلاً ليتولى القيادة الآمئة لتنظيم غدا على شفا الانهيار. فقد كان تنظيم «الدولة الإسلامية 

فى العراق» سنة 7١١١‏ في أزمة حادة؛ كان محاصراً داخلياً من عشائر سنية قوية منظمة وكذلك 
خارجياً من القوات الأمريكية والعراقية. وكان التطوع السوري في التنظيم سنة 6٠‏ إلى نضوب 
أيضاً. . وعليه؛ لم يكن وصول البغدادي إلى رأس التنظيم» » بهذا المعنى» تحؤّلاً دراماتيكياً. كان 
النجاة من الانهيار والتدمير هو عنوان تلك الآونة للتنظيم. . مع ذلك. لم يغب عن بال قادة اليم 


الهدف الاستراتيجي الأول: السيطرة على المناطق السنية من العراق لتحويلها إلى مكان ولو هش 
ل «الدولة الإسلامية؟ة. 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 

(١؟)‏ ورد في: .510130 عل أقصط ع1 :41515 ,لتماسط 
(١؟)‏ عطران. الدولة الإسلامية: الجذورء التوحش» المستقبل. ص 55. 

(77) المصدر نفسه. 

(14) الهاشمي, عالم داعش: من النشأة إلى إعلان الخلافة. ص 158 


ريل 


رتم شهادات رفاق سلاح للبغدادي» عرفوه من قرب» صوراً متناقضة له. تتدرج الشهادات 
تلك من اعتباره قاتلاً مريضاً نفسياً إلى اعتباره بطلاً تمكن منفرداً من إحياء الخلافة. تلك الصور 
متناقضة ولا مكان فيها للون رمادي. ورغم كثرة الكلام والألوان فما من سجل دقيق لماضيه. فمن 
جهة أولى» يصفه أصحابه بأنه محارب كبير من أجل الدين وسيجلب الخلاص من الظلمة ويحرر 
الأمة من القهر السياسي. ويُتبعون ذلك بالقول إنه يملك شهادة دكتوراه من الجامعة الإسلامية في 
بغداده مع تركيز على التاريخ والثقافة والشريعة والفقه الإسلامي. يستخدم أصحابه ذلك ليظهروه 
مظهر الرجل المثقف, متضاعاً في الدين وأهلاً لتسنّم منصب الخلافة. في الخط نفسه؛ نلاحظ 
إعلان المتحدث الرئيسي باسم التنظيم والرجل الموثوق لديهء العدناني» تأسيس «الدولة الإسلامية» 
وتنصيبه خليفة لهاء فدعاه «الشيخ» المجاهد, العالم؛ الذي يمارس ما يدعو إليه» المتعبّد» القائده 
المحاربء المحيي» والمتحدر من سلالة النبي»*". عمل البغدادي جاهداً لترسيخ تلك الصورة 
وادعاء الانتساب إلى سلالة الخلفاء الأول في الإسلام» وأحد مظاهر هذا التوجه ارتداؤه الزي الذي 
كانوا يتزيّون به في ذلك الزمن. 
وكلمات العدناني هي بعض ما تفعله الحلقة الدعائية الضيّقة من محاولات لرسم صورة له في 
الوعي العام بتصويره البطل فوق العادة» مخلص السّة» والمنحدر من سلالة النبي. ودعا المسلمين 
قاطبة من ثم لإعلان البيعة للبغدادي. ويصدر دعائي آخر ل «الدولة الإسلامية في العراق5: أبو همام 
عبد العزيز الأثري» منشوراً يكيل فيه المديح لخصال البغدادي البطولية والتقشفية بل يذهب إلى 
حد مقارنة دولته بالدولة الأولى التي أسسها النبي» في الجزيرة العربية؛ ادعاء لا يتعامل معه منافسوه 
من الإسلاميين بكثير من القبول أو الجدية. ويقوم تأكيد آخر إضافي من مناصري «داعش؛ على 
أن البغدادي نجح في مدّ سلطته في العراق وسورية وأنه يتربع الآن #على كرسي الخلافة»» بينما 
فشل كل الجهاديين من قبله في بلوغ ذلك. ويذهب دعويّو التنظيم من ذلك إلى الاستنتاج أن 
إحياء الخلافة وتبوّؤ البغدادي سدّتها يُظهران أن المنصب حق له» بل وشرعية ذلك أيضاً. تلك 
هي أطروحة دائمة في الدعاية ل «داعش؛ الهدف منها تأكيد شرعية خلافة البغدادي الدينية» بل 
وأبعد من ذلك في ردٌ أصول البغدادي العائلية إلى نسب النبي”". لكن ذلك يبقى موضع خلاف 
(75) بعد خخطبة البغدادي الأولى في الجامع الكبير في الموصل صيف 4 علق إسلاميون كثر على 
فقدان الجاذبية في شخصية اليغدادي. انظر: مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم: ««هذا وعد من الله» الشيخ 
أبو محمد العدناني الشامي (حفظه الله).» اليوتيوب» 0 تموز/يوليو 15١ل‏ لامع.عنااناملز.//:ملاط> 
4111/1 لو لادبقطء او 
انظر أيضاً النسخة باللغة الإنكليزية: ,2014 عهدط 19 «رطهااك 6ه عنتنسمم عطا 5آ ونط1» ,تمددل هله لعسسطمقة نادم 
.<اعععوعبوء0175م.1120140629ئلم/14242 /10066 16ل معطا لتمععاكاتطاعع فم كل نمع م تتقصرم مط . ومم اددع أعا// :ما > 
(7؟) أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري» «مد الأيادي لبيعة البغدادي»؟ منبر التوحيد والجهاد (تموز/يوليو ١17‏ ؟): 
<001-نل لطع هط لمانماءللهره.ء اتطععة//:وم اا > 


انظر أيضاً: أبو حسن الأزدي» «موجبات الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام.» مؤسسة المأسدة الإعلامية 
(آب/أغسطس اا ,ح) قم [للامدل/! طامعل /كمعاة/ك3/وعه.ء اأطععة. كب 15601904//:دم اا > 


خرن 


وتشكيك من علماء أنساب العشائر العراقية. وبحسب مصدر مستقل متخصص بالنسب الهاشمي» 
فإن عشيرتي أبو البدري وأبو الباز اللتين ينحدر منهما البغدادي ليستا منحدرتين من عائلة النبي 
أو ينتسبان لها"". وفي كل الأحوال» فإن قاعدة شرعية منصب البغدادي هي الآن» وكأمر واقعء 
معادلات القوة القائمة وليس أي شيء آخر. 


ثالثاً: استراتيجية البغدادي في الغموض 

واضح الآن. وكما عرضنا في ما تقدم» أن معظم ما يتعلق بالبغدادي من تفاصيل شخصية هو 
موضع خلاف. هو رجل الظل بامتياز؛ ما يفتح باباً لتفسيرات متناقضة؛ رغم إصرار أصحابه على 
تلميع صورة معينة له في أذهان الرأي العام. هناك صورة ضبابية له» غير واضحة؛ وهو ما يدفع 
إلى الميل للتبسيط. شيء واحد على الأقل يجمع أصحابه وأعداءه هو الاعتراف أنه أكثر دموية 
من سلمّيه السابقين له. الزرقاوي وأبو عمر البغدادي. هو «الأكثر تعطشاً للدم بين الجميع»» وفق 
ناشط من «داعش» عرف البغدادي منذ أيام المعتقل”*". ويتردد هذا الحكم عند العيساوي أيضاً. 
فهو يقول إنه بالرغم من أن سابقيه متعطشان للدم إلا أن ذلك بدا بسيطاً قياساً بما أظهره البغدادي. 
ويخلص من ذلك إلى القولء (إنه سفاح بامتيازة”*". ويستذكر قادة الفصائل المقاتلة الذين حاربوا 
مع «القاعدة في العراق؟ أو «الدولة الإسلامية في العراق»» بأنه كان يعدم منافسيه أو أخصامه السنّة 
من دون شفقة» وكان يعتبر ذلك مهمة تتقدّم على محارية الأمريكيين””". 

ويعتبر دعائيو #داعش":؛ في منشوراتهم وتبريراتهم» أن قسوة البغدادي دليل على استحقاقه 
منصب الخلافة. ويردّ العدناني والأثري وآخرون على منتقدي قسوة البغدادي وتطبيقه الحرفي 
[ «حدود؛ الشريعة» ويتهمونهم بالضعف والفساد لأخذهم بالمعايير الدولية السائدة لمفهوم حقوق 
الإنسان. أكثر من ذلك هم يتهمون أخصامهم الداعين إلى نظام سياسي قائم على حقوق الإنسان بأن 
موقفهم فيه حط من الإسلام الحقيقي الأصلي كما أنه يضعف دفاعات الإسلام أمام التأثيرات الغربية 
الزاحفة. وإلى ذلك» يربط دعائيو داعش بين تراجع الإسلام وتزايد نفوذ الثقافة الغربية» وبعض 
سبب التراجع ذاك» في رأيهم» عدم وجود خليفة قوي وعدم إعطاء الأولوية لمفهوم الجهاد, المبدأ 
الإسلامي المقدس الحاسم في الدفاع عن الدولة الإسلامية. وعظمة البغدادي كصانع سياسات 
تكمن في إنفاذه القوانين الإسلامية واستعادته قوة الإسلام ومجده. وغالباً ما تذكّر دعايات «داعش» 


(11) ورد التقرير على حساب «تويتر» نزلهلطوهانكة؛:©. للاطلاع على كامل التغريدات بالعربية» انظر: «ويكيليكس 
البغدادي» تكشف «داعش» على حقيقتها... تغريدات «مؤلمة».» زمان الوصل (2 كانون الثاني/يناير )٠١ ١4‏ //دمااط> 
.<اصغط. 22[ 45لؤبوع وناعه. أوس]مممصمع 
)4 ورد في: .«ها5 علأكه] ع1" :1515» ,لأماسط0 
[لكة) العيساوي. الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم» ص 7-/ا9. 
)١(‏ عصام ««البغدادي» خرج من سجن بوكا أكثر تطرفاً وكقر د «الإخوان»». 
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وبياناته المسلمين أن دعوات البغدادي إلى الجهاذ' العنفي يجب النظر إليها بوصفها الأداة الوحيد 
لوقف التدهور الثقافي واستعادة أيام الإسلام الذهبية. ‏ ' 

يظلم أيديولوجيو «داعش» كثيراً التقليد الثقافي للإسلام» باستنادهم إلى القوة المادية الغاشمة 
وبردّهم جوهر الإسلام إلى أعمال حربية وألوان من العنف الوحشي. فنصر الإسلام» بحسب 
البغدادي وجماعته؛ إنما يكون بإزالة كل المعوقات التي تحول دون تحبيب فعل الجهاد إلى أفئدة 
المسلمين وعقولهم؛ وبناء جيش عقائدي مصمم وجاهز لمقاتلة أعداء الإسلام» القريبين منهم أولاً 
ثم الأبعدين. ولا يني البغدادي ومساعدوه يلجأون إلى الآيات القرانية الكريمة لتذكير المسلمين بأن 
الجهاد العنفي فريضة إلزامية في الإسلام وليس خياراً حراً. وبالتزامهم تنفيذ حكم الله في الأراضي 
التي يسيطرون عليهاء ففريضة الجهاد عندهم فوق كل فريضة أخرى. وفي تسجيله الصوتي في أيار/ 
مايو 27١١5‏ وفي نقض مباشر لكل الأدبيات الإسلامية التقليدية المتداولة» ينتقد البغدادي منتقدي 
قسوة #داعش» باعتبارها لاإسلامية» فيخاطبهم قائلاًء «أيها المسلمون, لم يكن الإسلام في يوم من 
الأيام دين سلم. الإسلام دين حرب. ونبتيكم... إنما انتصر بالسيف6"". 

بحسب «داعش»» فالخليفة والسيف كانا دائماً معاً في استراتيجية هجومية وكأداة لرفعة الحكم 
الإسلامي. وبعيداً من كل غموض» يذهب «داعش؛ إلى أن الجهاد» أو الحرب الدائمة أو مؤسسة 
الحرب في الإسلام؛ هي حرب هجومية؛ وتتطلب لذلك التعبئة الدائمة. ورغم محدودية قدرات 
داعشء إلا أن البغدادي يقول إن القتال لن يتوقف حتى يبلغ روما””. أي أن الجهاد لا يمكن أن 
يعلّق أو يهمل حتى يتحوّل المسلمون وسواهم إلى ضفة #داعش؛ في تفسيره للإسلام» ما يعني 
بدوره الصراع المستمر. 

في سوق الأفكار أيضاًء يقدّم #داعش» سردية بديلة تعرّف ماهية الحرب مع الآخر (المسلم 
وغير المسلم» ويخاصة الشيعة). يجري التعريف بمفردات دينية صرف» تنال من أسس الفكر 
الإسلامي الحديث والخطاب السياسي السائد. يرفض التنظيم مفهوم التعايش السلمي ومفهوم 
الدولة ‏ الأمة» وكذلك القواعد والعادات التي يمليها المجتمع الدولي. أكثر من ذلك فرفض 
«داعش»؛ للأمر الواقع المفروض من الخارج يسمح له بموقف أيديولوجي يعطيه الأرجحية على 
منافسيه/الأنظمة العربية كما الجماعات الجهادية المنافسة. لكن ذلك صحيح فقط ما دام هو 
يسيطر على الأرض والناس. والتعريف العنفي للجهاد يمنح الإلهام والبوصلة لجهاديين ومغامرين 
تركوا فعلاً «قاعدة» الظواهري وانضموا إلى البغدادي. ومن خلال الاستناد الكثيف إلى الرؤية 


)"١(‏ انظر النص والتسجيل الصوتي للبغدادي: عه أطعنآ ععطاعطلاا طدهى طععداال» ,تلملطهده-اة علد8 ناطث 
/015/05/14لتهمع.,ؤقعر م050 . 5)1الاناعة//: > ,(2015 نردكلة 14) عماظ (معاوزة لمعتلهظ) ومكتزهر0 ماف أممقة «رحمء 1 
-تاله تمتصلسظ لسع ,<الممطودهع م -تزاقععء المنام مع كهدها- صمو نل ناد لرعه-كع كمه اعم تلع م مموعي1-1د-ع )ماده تسسوادا 
.5 ,قت11 1 روز سملم «بعء0جع ا عاتدناع1 هاا بإط ع8 0غ 0أ52 ومتلووءعع8 دعمدء[ع1 1515) ,الأعقدر 

(؟*") انظر شريط البغدادي المصور: «طاعن5 عكتوىء9 ععبوناءطون عن 16 معظ» ,تلدلطودظ لق علد8 نام 
لصدمء.كدعة م050 .الع لإع ماده مه كزعاء أم//:ومألط> ,[امتتعفهها مثلسة] (2014 «عطامعءجول؟ 14) (ههالط) معترعماكمموصعاءاط 
حطعيد-عوتموء لوعن (أعطوأل-عطا )سوب بع لهل طعمط- اد عولط -نتطة-ترط-عع هدك دو 1ليه/2014/11/14 


سن 


الثورية المتشددة عند #داعش». يستغل أيديولوجيو داعش - بقوة ‏ قسوة داعش ذات الأهداف 
النبيلة» ما يجعل الإسلام في الموقع الأعلى على الخشبة الدولية. وعليه؛ يقترب أيديولوجيو 
«داعش؟ من حد اتهام الظواهري بالكفر لأنه لم يدعٌ الرئيس المصري السابق مرسي إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية بعدما بلغ السلطة في سنة 970117". وفيما يتهم «داعش» أعداءه المسلمين 
بالخيانة» ويكونهم أمراء حرب صغار» يجري وصف البغدادي بالقامة القيادية الطويلة الذي يسير 
على خطى النبي محمّد وخلفائه الراشدين الأربعة. 

على نقيض ذلك» حاولت فصائل إسلامية راديكالية» مثل جبهة النصرة» الحطْ من صدقية 
البغدادي وشرعيته» وذلك بتسريب معلومات تربط بينه وبين النظام البعثي السابق في العراق. 
وقيل في واحدة من تلك الاتهامات إن البغدادي هو واجهة فقط لبعثيين أقوياء يسيطرون على 
«داعش» من خلف الستار؛ وهم شبكة من ضباط الشرطة والجيش العراقيين في عهد صدّام وقد 
اختاروا البغدادي لهذه المهمة لأنه لا يشكل تهديداً لسيطرتهم على التنظيم. وتناقلت النصرة تلك 
الاتهامات إضافة إلى موقع على الإنترنت باسم '[5084عة111:«©)» الذي بعث بين كانون الأول/ 
ديسمبر 7١17‏ وكانون الثاني/يناير 7١16‏ بأكثر من ألف تغريدة بالعربية تتضمن تشكيكاً بسردية 
«داعش؟ والنيل من سمعة البغدادي. في إحدى تغريدات الموقع الأكثر جدية» قيل إن عقيداً بعثياً 
سابقاًء الحاج سمير (ويقال له الحاج بكر)» كان القوة الدافعة خلف «داعش» إلى أن أرداه المقاتلون 
الإسلاميون في حلب في كانون الثاني/يناير 7١١5‏ وإن البغدادي وفق تلك الرواية ليس أكثر من 
نسخة مصنّعة من ذاك المؤسسر9©. 


وفي رواية مماثلة» ظهر سنة 7١١5‏ تقربر في در شبيغل الألمانية تضمن معلومات عن اكتشاف 
وثائق من مركز الحاج بكر الحصين قبل مقتله. تظهر الوثائق تلك التي يقال إنها وقعت في أيدي 
فصائل منافسة للتنظيم في حلبء أن الضباط البعثيين السابقين في جيش صدام خطفوا «داعش؟ 
وأسسوا فيه نظام قيادة وتحكم من نخلف الستار» رغم إلباسه رداءً دينيً”". وفي خط هذه الرواية 
نفسه. نشر الكاتب في در شبيغل كريستوف رويتر كتاباً بالألمانية عنوانه القوة السوداء: الدولة 
الإسلامية واستراتيجيات الرعب. استقبلت الأوساط الإعلامية فرضية وجود أياد بعثية وراء #داعش»6 
بالقبول والتغطية الواسعة وهي الآن مسلّم بصدقيتها في الإعلام الغربي. ونشر هيثم المتّاع كتاباً 
افترض فيه أن ضباط الجيش السابقين قد «احتلوا المواقع العليا في داعش» وهم #يسيطرون على 
عملياته العسكرية»”". 


(:17) عبد الستار حتيتة» اشهادات منشقين عن #داعش» المتطرف»» الشرق الأوسط. 5015/0/١5‏ 

(5") انظر: ««ويكيليكس البغدادي؟ تكشف «داعش» على حقيقتها... تغريدات (مؤلمة»». 

(6) عء2 «رعاها5 عأصرةاو[ 1ه عناأعنماة عطا لمعلاع 165لا أعرعء5 نأوتععاهما5 مم1 ع1 بتعابعظ بامماممط 
.5 ,أععءامد 


(1"1) هيثم المناع» خلافة داعش (باريس: المعهد الإسكندنافي لحقوق الانسان؛ المؤسسة العربية الأوروبية للنشر 
1 656) ص ا 


رضن 


وتفْسّر فرضية سيطرة البعثيين على «داعش؛ ‏ إذا صحّحت ‏ منحى العنف السائد في هذا التنظيم» 
وسبب سيطرته المركزية القوية على السكان. إلا أن رواية الفصائل الإسلامية يجب أن تخضع في 
المقابل للتدقيق؛ لأنها صادرة عن فصائل إسلامية منافسة ل #داعش»» وبخاصة «جبهة النصرة» 
والأيديولوجيون المتطرفون في القاعدة المركزية» بمن فيهم أبو محمد المقدسي. . ورغم أن هناك 
ميلاً طبيعيً لقبول الرواية أعلاء بسيب من بساطة تفسيرها واقعاً مجتمعياً معقدا إلا أنها تغالي 
في التركيز على دور رجل فرد هو الحاج بكر. كما أن تلك الرواية لا تأخذ بعين الاعتبار وجود 
ضباط بعثيين سابقين من جيش صدام وشرطته» ممن انضموا إلى القاعدة في العراق بعد سقوط 
النظام البعثي وربما نفذوا مؤامرة للاستيلاء من جديد على السلطة بواسطة #داعش». . والصلات 

بين العسكريين البعثيين و«داعش» تلقي الضوء على تفسير أكثر إقناعأ وبعضه تحوّل لدى البعثيين 
السابقين الذين انضموا إلى «داعش4» وإلى عقيدة الجهاد الإسلامي السلفي. حدث التحوّل تدريجاً 
وسط أزمة تحولات كبرى اجتماعية وسياسية كانت تعصف بالعراق في تسعينيات القرن الماضي. 
واشتدّ التحوّل إلى الإسلام بعد الغزو الأمريكي للعراق والمقاومة المسلحة اللاحقة حقة التي تجذّرت 
أرضيتها الأيديولوجية والاجتماعية في المعتقلات التي كان يديرها الأمريكيون"". 

بكلام آخر» قلبت «داعش؟ البعئيين جماعياً إلى قضيتها السلفية الجهادية» وليس إلى أي خيار 
آخر (وسنوضح ذلك في الفصل الخامس). . والمعنى الضمني لهذا أنه ما من مؤامرة بعثية للحط من 
سلطة البغدادي. وهناك» بغيدا جداً من ذلك الزعمء دليل متزايد يشير إلى أنه كان للبغدادي دور 
محوري في تجنيد مئات البعثيين السابقين ممن كانوا ضباط جيش أو شرطة» في «داعش»» ثم في 
هيكلة التنظيم العسكري [ «داعش؟. باوغير بقيذ ندا نيرفه. من شرة البقدادي» فإن نجاح الرجل في 
ذلك كان مشهوداً له كما كان ذلك نقطة تحوا ول ل رئيسية في إعادة الهيكلة العسكرية للتنظيم. فهو 
يعرف تماماً آليات الأطر العسكرية؛ وقد نجح في وضع ضباط محترفين أكفاء في موقع المسؤولية 
الاستراتيجية والتخطيط. 

ما يعنينا في النهاية ليس تاريخ البغدادي الشخصيء » بل امتلاكه رؤية استراتيجية سمحت له 
بتحويل تنظيم هش كان على شفير الانهيار إلى جيش محترف صغيره ظهر أن بإمكانه خوض حرب 
عصابات في الريف كما الحرب التقليدية سواء بسواء. وبهذا المعنى يظهر تفوق البغدادي الواضح 
على مرشديه؛ أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي» في الخداع الاسترا اتيجي» والمهارات التنظيمية» 
وإمكانات التعبئة العالية. وبمعزل عمّا إذا كان البغدادي لا يزال حيّاء أو أنه مات. فإن إعلانه #الدولة 
الإسلامية؟ ذ في العراق ويلاد الشام قد خلخل أسس نظام الدولة العربية بطريقة لا سابق لها وفرض 
التنظيم لاعباً رئيساً في السياسات الإقليمية والدولية. 


(فضةا .(2015 ,كالم مقو عجولا بجت [!) “وسرت 1 إن برروجف ءن1! ملعتا :1515 رمموووا مددكة]؟ ممه دمعلا أعدطء 11 
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الفصل الخامس 


البعثيون وجهاديو «داعش:؛: مَنْ حول مَنْ؟ 


عرقنة «داعش») 

تحر قعبة سبي ادافين اا انوا الإسلامية في العراق» في أيار/ماير ٠6‏ '' إلى 
عزيراة لل ٠ ١1‏ الكثير من التعقيدات بل والتناقضات. ا 7 رما إلى 
الغموض الذي أحاط بصعود البغدادي من مجرد تلميذ دين مجهول إلى أعلى موقع سلفي - 
جهادي عالمي الآن. 

ورغم النقص في المعطيات التي لدينا حول خلفية البغدادي؛ إلا أننا على يقين من شيء واحد 
على الأقل: : هو نتاج بيئته. على مستوى الأيديولوجيا والمزاج؛ هو امتداد لسابقّيهء أبو مصعب 
الزرقاوي وأبو عمر البغدادي» من دون تغيير يذكر. فتنظيمه هو امتداد ل «القاعدة فى العراق» 
و«الدولة الإسلامية في العراق» وقد ورث منهما مواقفهما وإرثهما الدموي. فكما سلفاف الزرقاوي 
وأبو عمر البغدادي؛ مارس أبو بكر البغدادي منذ البدء العنف الزائد والوحشية ضد أعدائه من 
الشيعة والستة بهدف بث الرعب وخلق صورة تنظيم مقتدر قوي لا يخشى شيئاً. ونهجه المفضل في 
هجماته هو إرسال انتحاريين ليفجروا المساجد والأسواق ومراكز الشرطة وأماكن الحجء وليتسيبوا 
بالحد الأقصى من الخسائر وجذب الدعاية التي هو بحاجة إليها. 

ويقارن العيساويء المرشد الروحي السابق للزرقاوي ولأبي بكر البغدادي في آنء بين الرجلين 
ويخلص إلى أن البغدادي أكثر تطرفاً من سلفه مؤسس «القاعدة في العراق6؛ وأنه قتل من السنّة 
الى جين السلادة لكك تاشر بع ىر لكك لياه كرا الل 
صف واتيضض رماي جاه د ذائع العيتة ده «تكفيري بامتياز)!). حب الفنارى: 


(1) تاجح إبراهيم وهشام النجارء داعش السكين التي تذبح الإسلام (القاهرة: دار الشروق» :)7١15‏ ص 45. 


نين 


وهو موضع تقدير عال من أتباع الزرقاوي والبغداديء فإن الزرقاوي لم يبلغ من القتل والوحشية ما 
بلغه خليفته» مع اعترافه في الأصل أن الزرقاوي كان مخطباً شرعاً في خط القتل والتوحش الذي 
اختطه. لكن العيساوي يصب أقسى نقده للبغدادي وأفعاله التي تجاوزت كل الحدود. لا يشبه 
البغدادي برأيه إلا الخوارج الذين كانوا كمّروا الأمة برمتها وامتحلوا دمها"). ولا يفوتنا بالتأكيد أن 
التمييز الذي يقيمه العيساوي بين الزرقاوي والبغدادي تمييز تقني أدواتي لا أيديولوجي. فكلاهما 
برأيه تكفيريان» ودمويان, ولا يمير واحدهما من الآخر إلا بالدرجة. هما يملكان الأفكار نفسها 
ويقفان إلى أقصى يمين الحركة السلفية الجهادية. وعليه» فالبغدادي وأتباعه لا يوفرون مناسبة إلا 
ويمحضون فيها الزرقاوي الإعجاب والتقدير» بوصفه النواة ل «الدولة الإسلامية العراق والشام». 

اتبع «داعش؟ تحت إمرة البغدادي سنتي 7٠١١١-70١‏ خريطة طريق سلفه؛ الكعب على 
الكعب. حتى في الأماكن التي استهدفها في هجماته ذات العيار الكبير» والمصممة ربما ليثبت من 
خلالها تخصيصاً إخلاصه لخط الزرقاوي في اعتبار محاربة الكفر والكمّارء بمن فيهم السئة الذين 
يخالفون داعش الرأي» أولوية تتقدم على كل ما عذاها. امتلك البغدادي منذ البدء؛ وقبل أن يلمع 
نجمه في حزيران/يونيو 4 صيته السيئ في التوحش والمبالغة في استخدام العنف وذلك من 
خلال عملياته الانتحارية التي تنتج قتلاً جماعيا. فعلى شاكلة سلفيه» اختط البغدادي طريقه إلى 
قمة تنظيمه بالدم وباللجوء إلى الإرهاب لإسكات معارضيه أو الذين يخالفونه الرأي من السئة. 
ومذ كان أميراً ل «الدولة الإسلامية فى العراق4» كان البغدادي المهندس لهجمات انتحارية صارخة» 
من مثل تفجير مسجد أم القرى في بغداد في ١0‏ آب/أغسطس ١‏ الذي أودى بحياة 78 
مصلياً على الأقل: من بينهم خالد الفهداوي؛ العضو في الحزب الإسلامي العراقي السنّي. وبحسب 
الحزب هذاء فقد شنّ تنظيم «الدولة الإسلامية» حملة دموية استمرت شهرا كاملا استهدفت قادة 
سئّة معتدلين وكان من بين ضحاياها سبعة من قادة «الحزب الإسلامي» وحده("؟. وبحسب رشيد 
العَزّاوي» أحد مسؤولي الحزب» فقد «ورّعت القاعدة إنذارات تضمّنت أن لا مزيد من الرأفة بأعضاء 
الحزب الإسلامي» وقتلهم جائز في كل مكان6. كانوا يريدون #إسكات الصوت المعتدل وترك 
الساحة السنية للمتطرفين فقط6؟؟. وقد أعلن تنظيم «الدولة» بين آذار/مارس ونيسان/أبريل ٠١1١١‏ 
مسؤوليته عن أكثر من عشرين عملية هجومية في جنوب بغداد وحدها. 

في إثر مقتل بن لادن في ؟ أيار/مايو 27١1١‏ نشر البغدادي بياناً مكتوباً نعى فيه مؤسس القاعدة 
وتعهد بالثأر لمقتله بتنفيذ عمليات قاتلة: «أخبركم إخواني في تنظيم القاعدة وعلى رأسهم الأخ 
المجاهد أيمن الظواهري... ابتهجواء عندكم رجال مخلصون في الدولة الإسلامية في العراق 


(7) أبو عيد الله محمد المنصور العيساويء الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم ([د. م.: د. ن.]؛ :)5١14‏ ص 417 

و1١٠١ 1١”‏ 
(9) أكنوناة 29 ,كععاباعظ «روادك0111 نزد5 ركتصهن5 عنممءعل1/10 لعأعوية؟ طصرو8 عنودهكة ومعل» زاطدك-لق 502020 
.<لصخط.2011/8/29/164654لوعاعتانة ناعم ولإتطممهله. بحس //طاغط> ,2011 


(#) المصدر نقسه. 


إذرن 


يتبعون الصراط المستقيم ولن يتخلّوا أو يرغموا على الخروج... أقسم بالله. الدم بالدم» والتدمير 
بالتدميرة. وبعدها مباشرة أعلن البغدادي مسؤوليته عن هجوم على قيادة الشرطة في الحلة» جنوب 
العاصمة» حيث قتل فيه أكثر من 7١0‏ عنصراً من ضباط وأفراد الشرطة وجرح ٠/1‏ آخرون7". وفي ١9‏ 
آب/أغسطس» شن التنظيم موجة تفجيرات انتحارية بدأت بالموصل حيث قتل 7١‏ شخصاًء وتلاها 
إعلان التنظيم مسؤوليته عن ٠٠١‏ هجوم آخر في أنحاء مختلفة من العراق. وفي ؟7 كانون الأول/ 
ديسمبر ‏ شن التنظيم سلسلة هجمات منسّقة بما فيها سيارات مفخخة وعبوات ناسفة في أكثر من 
حيّاً من يغداد» قتلت 74 شخصاً وجرحت 180 آخريد " '. وبعد أربعة أيام» أعلن تنظيم «الدولة 
الإسلامية في العراق» مسؤوليته عن تلك الهجمات» وحذّر من أن «سلسة الغزوات الخاصة... 
كانت لدعم السنّة المستضعفين في سجون الكمّار وانتقاماً للمعتقلين الذين جرى إعدامهم»". 

بالإضافة إلى وحشية تلك الهجمات الواسعة. إلا أنها أظهرت كذلك أن التنظيم» ورغم التكسات 
التي أصيب بها على أيدي القوات الأمريكية والعراقية كما على أيدي الصحوات السئّية» كان لا يزال 
قادراً على مهاجمة أهداف عدة في العراق في وقت واحد أو على نحو متزامن. فهو لايزال يملك 
خرّاناً من الانتحاريين ن الراغبين في تنفيذ عمليات انتحارية ويملك أيضاً سيطرة مركزية منشقة. وقد 
سمحت هذه البنية التحتية القوية له بالاستمرار في قيد الحياة» وبتجاوز الهجمات التي استهدفته من 
القوات الأمريكية والعراقية» وليركب لاحقاً الرياح السياسية المواتية التي هبّت داخل العراق وسورية 
سنتي 3١11١‏ و15١3‏ فيستثمرها في رصّ صفوفه. ولا يمكن هنا إغفال دور الأيديولوجيا الصلبة 
للتنظيم وتجانسها في العودة السريعة للحياة إلى شرايين ن التنظيم وليشتدٌ عوده بعد فترة قصيرة. فعلى 
أساس من ثقتهم بعقيدتهم وصوابية قضيتهم يبني السلفيون الجهاديون استراتيجيتهم المستقبلية 
لا لأسابيع أو شهور بل لعقود طويلة من الزمن» وتحدوهم الثقة العارمة بأنهم متتصرون في النهاية. 
أما ما يلحق بهم من خسائر ومصائب فهي بالنسبة إليهم إرادة الله ومجرد تجارب يبلوهم بها ليختبر 
صدق إيمانهم وعزيمتهم ومثابرتهم على الجهاد. فالدرب إلى الخلاص تمر بالحلو والمرّء وبالدم 
والآلام. وكلما عظمت التضحيات عظم جزاء الله لهم. 

وعليه» فأحد الدروس المهمة التي يجب استخلاصها من الحركة السلفية الجهادية في العقود 
القليلة الماضية هي قدرتها على الحياة بعد موت» والولادة من جديد» واختيار مهام مقدسة جديدة. 
فمنذ أواخر خمسينيات القرن الماضي كانت الأنظمة العربية» ورعاتها الدوليون» يعلنون المرة بعد 


)0( مقع لاع .للالمانةا//نطالط> ,1 201 نرهقلة 9 ,ومعاناع «ركاعمااق كرولا ,املد طم2 0 مدصنا دعولعاط قلهو0 وأومل» 
_<115111574835820110509ل1-أعطة ومع ملعمو-وم أ -كس/2011/05/09/عاء ةلاسم 

3( عأرولا[ ولق «رعمأطصوظ8 علتعتن5 ومعا صا لعصوا8 15 عنوتلظامخ ولعة0 لخ بالتصطء5 .© أعماءزقة 
568984004809013 )5 94ح ط ع7 ساح .ها! 061 افدعه 1ل 0 ته لقاءه :/2011/05/06لتصمء. 5ع ور تالزه.بو عو //:مناط> ,5/5/2011 
.<لإوم حابدع 9484077210078 

زفف لاناء0ء. عطانا. لببو//:مخط> ,2011 معطوعءة2 22 ,81880 «ركماعهاكة لملطود8 لعنممتلرم-هك وز لمللن! ومععمم» 
,<16297707-اممهع-»001 جحل أده وعم 

 )48(‏ عطاء بوجو //صاطط> 1011 ,داعني «رماكقاقا لملطعه8 عه) اناتطزعدمردع؟. كمرنداكت وما دأ عل 0 -لهخ» 
<لمو0 عمط وهم صا مهلقن -لة/10/2011/06/27ره تمه موت مصاع 
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المرة وفاة الحركة السلفية الجهادية وأفولهاء إلا أن التطورات اللاحقة سرعان ما كانت تثبت أنها 
قادرة على الولادة من جديد تحت عناوين جديدة ولتذهب بعدها للقتال فى معركة مخاسرة : جديدة. 
وبفعل هذه التعبئة الأيديولوجية المطلقة» الشمولية» كان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» قادراً 
أن يستوعب نكساته وخسائره بين 7٠١7‏ و١1١15»‏ وينهض من جديد» في شهادة حيّة على جدية 
السلفيين الجهاديين» هو درس يجب أن يبقى في البال. حين تسلّم البغدادي قيادة التنظيم في 
أيار/مايو سنة 270٠١١‏ كان التنظيم في ذروة أزمته» مع ذلك لم يستسلم لاهو ولا الحلقة الصغيرة 
المحيطة به ولم يفقدوا رؤية هدفهم الاستراتيجي ‏ تأسيس الدولة الإسلامية في العراق. ومن أجل 
ذلك» ضاعف هؤلاء من جهدهم وعملوا صابرين على إعادة بناء شبكاتهم الضعيفة. 

يشير أعضاء من التنظيم» كما بعض الذين رافقوا البغدادي؛ إلى تطورين رئيسيين حوّلا التنظيم 
بنيوياً: الأول» هو عرقنة التنظيم؛ ففيما تسيّد القادة والمقاتلون العرب المراكز العليا في «قاعدة؟ 
الزرقاوي في العراق. د تغيّرت الحال مع العام ٠ ٠١‏ إذ تسم العراقيون مراكز صنع القرار في 
التنظيم وليستمر الأمر كذلك. كانت عرقنة ة التنظيم أمراً إلزامياً لا اختيارياً نتج من تناقص عدد 
المجندين الأجانبء وذلك بئتيجة إقفال سورية خط التموين الجهادي من جهة: والمعارضة 
العراقية المسلحة المتزايدة لوجود مقاتلين أجانب في نواحيهم من جهة ثانية. وهكذا حوّل تنظيم 
#الدولة الإسلامية في العراق» تركيزه نحو الداخل» ونأى بنفسه عملياً أكثر فأكثر عن التنظيم الأم في 
الخارج (القاعدة المركزية). ومع التحول هذا جاءت تحولات مصاحبة أخرى مثل تحوّله ليكون 
أكثر محلية» ومحدودية» وربما طائفية كذلك. ومع أن البغدادي ومع اختياره أميراً للتنظيم أعلن 
البيعة ل بن لادن والولاء للقاعدة المركزية؛ إلا أنه لم يربط نفسه بمعركة بن لادن ضد العدو البعيد 
(التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة)ء بل اعتبر أول أهدافه قتال العدو القريب (الشيعة والسلطة 
المركزية في بغداد والمتعاملين معها). كان الزرقاوي وأبو عمر البغدادي من قبل في خط التفكير 
والأولويات كليهماء إلا أن البغدادي دفع كلية إلى الواجهة بشعار «العراق أولآ» وليكتمل انفصاله 
الرسمي عن القاعدة المركزية. وعرقنة التنظيم كانت تعني بالممارسة تعميق الانقسام الطائفي في 
العراق من خلال انتشار العنف الطائفي كما ربط مستقبل التنظيم بالتطورات الداخلية في بلد بات 
شديد الاستقطاب. كانت تلك مقامرة خطرة من البغدادي» لكنها نجحت كما أثبتت التطورات 
اللاحقة. ولم يكن الأمر بحاجة إلى قطيعة أيديولوجية مع إرث الزرقاوي» بل استمر البغدادي حاملاً 
استهداف الزرقاوي للشيعة باعتباره الهدف الرئيسي إلى جانب هدف تأسيس الدولة الإسلامية في 
العراق كرأس جسر لباقي الوطن العربي. لم يغب عن البغدادي ومساعديه الأقربين» وهم يعززون 
قدرة التنظيم العسكرية لجعلها أكثر تأثيراً؛ الهدف الاستراتيجي الرئيس: تطهير مناطق السنّة من 
الشيعة ويناء الدولة الإسلامية. 

الثاني» أن العرقنة كانت تجري على قدم وساق في موازاة إعادة هيكلة رئيسية للسلطة داخل 
التنظيم. وتشير كل الأدلة المتوافرة إلى الدور الرئيسي لضباط جيش وشرطة سابقين في نظام صدّام 
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في تحويل التنظيم من جماعة قريبة من شكل المافيا إلى جيش صغير محترف2). كانت خبرات 
وكفاءات ضباط الجيش والشرطة السابقين في جيش صدام حاسمة في هذا التحول. وهناك تقديرات 
بأن ٠١‏ بالمئة من الكوادر العليا في اداعش» يحتلّها ضباط جيش وشرطة من رتب عالية كانوا سابقاً 
في جيش صدام أو من بقايا الآلة العسكرية التي كانت موجودة ثم جرى تفكيكها. حوّلت خبرات 
الضباط العراقيين السابقين» ومعها خبرات المقاتلين المحترفين للقاعدة في العراق» «داعش؛ إلى 
تنظيم مقاتل فاعل» يجمع بين حرب العصابات في المدن والحرب التقليدية. وتمكن التنظيم بفعل 
تلك التغييرات الحاسمة من اختراق دفاعات الجيشين العراقي والسوري واحتلال مدن ومناطق 
ريفية في آنء بما فيها الموصل في العراق والرقة في سورية على الضفة الشمالية للفرات» والتي 
باتت تدعى عاصمة «الدولة» بحكم الأمر الواقع 

السؤال. إذاً» ليس حول دور أولئك الضباط السابقين في إحياء الجهاز العسكري ل «داعش»؛ يل 
حول حجم النفوذ السياسي لهؤلاء وحدود سلطتهم في التنظيم!"" ومدى ديمومة هواهم البعثي. 
ووفق حساب تويتر '[1/114881034© بالعربية» الذي أرسل ما لا يقل عن ألف تغريدة بين كانون 
الأول/ديسمبر 7١17"‏ وكانون الثاني/يناير 15 ١٠ء‏ ومن أشخاص يزعمون أنهم انشقوا عن «داعش؛ 
أو من منافسين له؛ فإن الضباط البعثيين السابقين يهيمنون على القرارات داخل #داعش». وقد سرب 
الموقع بعض المعلومات حول الأدوات والأساليب التي يمارس هؤلاء من خلالها نفوذهم داخل 
التنظيم. يؤكد الموقع» على سبيل المثال» أن عقيد» اسمه الحركي «الحاج بكرء مع ضابطين بعثيّين 
سابقين آخرّين كانوا في جيش صدّام؛ يقودون شورى التنظيم (المجلس العسكري)» أعلى سلطة 
اتخاذ قرار وفي ما يشبه الحكومة؛ ويتراوح عدد أعضائه كما يعتقد بين 4 و١‏ شخصاً. ويضيف 
المسرّب أن #جميع أفراد حلقة البغدادي الداخلية عراقيون وهو لا يقبل أي جنسية أخرى لأنه لا يثق 
بأي إنسان آخر 0000 

يقدّم التسريب معلومات وتفاصيل إضافية عن هذا العالم الداخلي الغامض يمكن التأكد منها 
بمقاطعتها مع مصادر أخرى. والمسرّب يدفع بإنذاره قدماً ليقول إن الضباط البعثيين السابقين من 
جيش صدام وشرطته قد استولوا على التنظيم وهم يسعون إلى إعادة النظام القديم. مع ذلك» 
وبالرغم من أن أمر صلة «داعش» الوثيقة بالبعثيين السابقين من جيش صدّام باتت مسلّما بها متداولة 


)( للاطلاع على كامل التغريدات بالعربية» انظر: «لويكيليكس البغدادي» تكشف «داعش» على حقيقتها... تغريدات 
«مؤلمة»» مان الوصل (5 كانون الثاني/يناير ١68‏ ١٠)؛‏ .<1قتاط. 122 45/ وبجعم ناعم أو أممقسم//:دمتاط> 
انظر أيضاً : 827 «رعاها5 عتصداذ] كه عمنطعنم)ة5 عطا لمعك ك16ز؟ أعجعه5 نأوتوء 5221 رومجه1 عط1» وعتنعظه طمماكتمط 
.05 ,أعوءامد 

)٠١(‏ هناك رسم بياني ل الواشنطن يوست لأدوار الضباط اليعثيين السابقين في قيادة داعش» انظر: عأصيهاوآ 1ه 05]/ل» 
180 كه بذ الابزابوا// نج ال> ,4/4/2015 ,أوو2 ماعن طع110 «روهرا و'صأعدون1[ م5200 صز 5م0111 عرعزا مرعلوع رآ و'ماهز5 
2015/04/04/13020200-2/عومعا-مه أعمكداط- معدل لهد- هتدهع 17معى جوع له [سمع ا هاد-ء تممه لو -01-)0:10/1:05 لصوم .ادمع 
.<[اتاءء أطامقيهر_عدعة164-5312-60750612 4-1 

)١١(‏ ««ويكيليكس البغدادي» تكشف #«داعش» على حقيقتها... تغريدات ١مؤلمة»»؟‏ و-م6216ا5 195007 16)» ,تعانامم 
.51816 عتصتهاأذ] 01 عمتطعء يماك علا أقعبع؟. و1112 أعرمع5 :او 
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داخلياً وخارجياًء فإنه ليتوجب إخضاع الرواية هذه للتدقيق والنقد بهدف تبيّن حقيقتها وحدودها 
نظرا إلى ما يتضمنه ذلك من استتتاجات تتعلق بطبيعة #داعش؟ كحركة اجتماعية كما من ديمومتها 
أيضاً. 

تشير التحليلات الدقيقة للتغريدات الألف والمئة والست والتسعين إلى أن المسرّب في موقع 
«ويكي بغدادي؛ على اطلاع بتفاصيل «داعش؛ الداخلية منذ لحظة تولّي البغدادي قيادتها في أيار/ 
مايو 7١١١‏ وإلى فترة قريبة؛ وأنه أراد عامداً أن يفشي أسراراً حساسة بعد القطيعة العنيفة أواخر سنة 
3١17‏ بين البغدادي وأبو محمد الجولاني» زعيم جبهة النصرة. ورغمٍ تقديم المسرّب تفاصيل حول 
بنية تنظيم #داعش» وتكوينه الداخليء إلا أنه من الجلي أنه يريد أيضاً - وربما خصوصاً ‏ النيل من 
سمعة البغدادي؛ كما من مساعديه؛ أمام الرأي العام الإسلامي الجهادي. . وجرى تصميم التسريبات 
كيما تسخر من إسلامية قيادات «داعش»؟ من خلال ردها إلى أصولها البعثية» عارضاً نفاقهم» وعدم 
جدية التزامهم الديني» وخخيانتهم رفاقهم المجاهدين» وبخاصة من النصرة. هدف المسرّب الواضح 
هو تدمير الصورة المثالية التي يرسمها «داعش» لنفسه كحركة إسلامية لا يقود سلوكها ا 
ودوافعها وتديّن أفرادها وقادتها سوى تحقيق إرادة الله على الأرض. بخلاف ذلك يقدّم المسرّب 
«داعش» كمنظمة تستخدم الخطاب الإسلامي والشعارات الإسلامية كغطاء فقط يخفي الطبيعة 
الحقيقية التآمرية لقادتها الكبار الذين نشأوا وفق الهندسة الصدامية القائمة على الإرهاب الداخلي 
والملتزمين مصالحهم الفئوية أو الطائفية» أو طموحاتهم الشخصية في السلطة والانتفاع إلى الحد 
الأقصى بالموارد المتوافرة كما بالأهالي. 

رغم أن التفسير أعلاه جاذب وفيه بعض عناصر الحقيقة» إلا أنه جزئي وقاصر عن تقديم تفسير 
متكامل» فهو يخلط بين ولادة «داعش» من جديد والضباط البعثيين السابقين في التنظيم» كما 
يتجاهل الظروف الداخلية والخارجية والبنيوية في العراق وسورية التي وفْرت الحياة في شرايين 
التنظيم. كذلكء تتضمن الفرضية التسليم بأن الضباط البعثيين استمروا بعثيين» وكأنما البعث إطار 
أيديولوجي متجانس لا فرار منه؛ أو أن الضباط البعثيين في الجيش العراقي السابق هم أيديولوجيون 
لا محترفون؛ أو أن الضباط البعثيين السابقين لم يصبهم التغيير بتتيجة الحروب المتلاحقة التي 
بلغت ذروتها في الغزو الأمريكي للعراق والتسريح اللاحق للجيش العراقي. 

بمعزل عن دوافع الشخص/الأشخاص الذين يقفون خلف الموقع المسرّب أعلاه» وأخذه جانب 
الجولاني في الحرب السلفية الجهادية الداخلية» إلا أنه يكشف عن معلومات استراتيجية تساعدناء 
إذا دتمت بمصادر أخرىء بتتبع مسيرة #داعش» وترجحاته وتحولاته. ومن بين المعلومات المهمة 
الدور المركزي لضباط الجيش والشرطة من نظام صدّام السابق في «داعش''). ومع أنه من الصعب 

(؟١)‏ المصدران نفسهما على التوا الي؟ ملل 2؟ :7كاسما انلكا نهاك عتصيهاكا عا لمنطعط لصدلط معءل11100 11 ,لزأذ مارآ 
لدع ل أتاءع طابافقء_علل10 صل أن لمم .05م لماع ١‏ أحأكة بريه ينابم تصاخط> ,4/4/2015 ,إعمط «رماوساطكه11 «رة'ماعكدنا 
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تصديق كل التفاصيل المحددة التي يقدمها الموقعء فإن هناك أدلة إضافية أنه لم يكن بوسع #داعش» 
التمدد بالسرعة التي شاهدناها من دون المهارات العسكرية والأمنية لأولئك الرجال المحترفين» 
الذين انضموا إلى البغدادي بعد الجولة الثانية من عملية اجتثاث البعث في العراق سنة .5١٠١‏ 


تركز مقالة كريستوف رويتر في در شبيغل الألمانية» وموقع ويكي بغدادي» بشكل عالٍ على 
كولونيل سابق في الجيش العراقي» الحاج سمير أو الحاج بكر (اسمه الحقيقي سمير عبد قاذ 
العبيدي الدليمي)» كان قد قتل في اصطدام مع فصائل سورية من الشوار في حلب في كانون 
الثاني/يناير 15 .7١‏ كان بكرء وإلى حين اغتياله» أحد أقرب مساعدي البغدادي؛ وذا دور عملي 
في اختيار البغدادي أميراً. ضابط سابق آخر في جيش صدّام هو عدنانٍ إسماعيل نجم؛ المعروف 
بأسامة البيلاوي؛ واسمه الحركي عبد الرحمن البيلاوي؛ عمل رئيساً للمجلس العسكري في 
«داعش؟ حتى مقتله على أيدي قوات الأمن العراقية قبل أيام من سقوط الموصل في حزيران/ 
يونيو .7١١5‏ كان البيلاوي مساعداً مهما للبغدادي» وقد سمّى عملية غزو الموصل على اسمه. 
وفيما توافرت تفاصيل وافية عن بكر والبيلاوي لدى رويتر وويكي بغداديء كان هناك أيضاً ضباط 
آخرون في المجلس العسكري ل #داعش» كانوا سابقاً في حزب البعث العراقي السابق. على سبيل 
المثال فقد عيّن البغدادي نائبين له في القيادة» واحداً للعراق وآخخر لسورية. فقد كان فاضل الحيّالي 
(ويعرف بأبي مسلم التركماني والحاج ممتاز) نائباً للبغدادي على العراق إلى حين مقتله في غارة 
جوية أمريكية في آب/أغسطس ١١5‏ 5. وقد أدار الحيالي؛ وهو ضابط وحدات خاصة سابق في 
الجيش العراقي من تلعفر قرب الموصلء بجدارة المناطق التي كان يسيطر عليها «داعش؟ في 
العراق نيابة عن البغدادي. وبالمثل» يحتل أبو علي الأنباري» عميد سابق في الجيش العراقي» إمرة 
قيادة البغدادي العسكرية في سورية وممثله فيهاء وهو يقود العمليات فيها ويشرف على مسؤولي 
«داعش» الذين يديرون عملياته وماليته ومخازن أسلحته ود شؤونه القضائية. ومساعد عسكري رفيع 
آخر للبجدادي» هو أبو أيمن العراقي. أو السوداوي (ويعرف أيضاً بعبد الناصر الجنابي)» كان سابقاً 
عقيداً في استخبارات القوات الجوية وعضواً رفيعاً في المجلس العسكري» خدم في سورية والعراق 
وإلى مقتله أواخر سنة .5١١4‏ واعتمد البغدادي أيضاً على ضباط سابقين مهمين آخرين؛ مثل 
وليد جاسم العلواني؛ المعروف باسمه الحركي أبو أحمد العلواني؛ عضو المجلس العسكري في 
«داعش»؟ وقتل أواخر 5١١7؛‏ وكان عبد الله أحمد المشهداني» مسؤول احتضان منفذي العمليات 
الانتحارية ية والمقاتلين ‏ الأجانب؛ وعبد النايف الجبوري؛ المعروف باسمه الحركيء أبو فاطمة 
الجحيشي» كان مسؤولاً عن عمليات «داعش» شمال مدينة كركوك9", 
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ما يجمع بين تلك الأسماء هو أنها أقامت لفترة ما في معتقل «بوكا' الذي كانت تديره الولايات 
المتحدة الأمريكية» والذي بات معروقاً من المعتقلين بعد ذلك ب «مدرسة القاعدة؛» حيث أمضى 
البغدادي نفسه أيضاً فترة اعتقال فيه. تظهر القائمة أعلاه» رغم أنها جزئية؛ الدور المهم الذي كان 
لأولئنك الضباط في المجلس العسكري ل «داعش». كما تشير الوقائع إلى أن قوات التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة كانت قد نجحت في قتل أرفع مساعدي البغدادي العسكريين» رغم 
أن البعض كان يشيع خبر موته ليتجنب المطاردة. . مع ذلكء ومع الإنهاك الذي بانت عليه هرمية 
القيادة والسيطرة ة في «داعش»»؛ لم يعد سهلاً اكتشاف دور أولئك في هيكلية قيادة التنظيم. فالنزف 
مستمر في طاقة التنظيم البشرية والمادية وفي قدرته بالتالي على شن الهجمات أو حتى الاحتفاظ 
بالأراضي الواسعة التي يحتلها في العراق وسورية حتى الآن. ورغم قدرة البغدادي وحلقته الداخلية 
على تعويض الخسائر في الكوادر العليا للتنظيم» فإن تأثير خسارة قيادات مجرّبة مثل تلك يجعل 
التنظيم أكثر ضعفاً وهشاشة. إلا أنه. في المقابل؛ من المبكر الزعم كما يفعل بعض المسؤولين 
الأمريكيين من أن قتل أعلى قيادات داعش العسكرية قد شل شبكة التنظيم القيادية!؟". فحتى هذا 
الوقت» مطلع ٠ ١7‏ ما من إشارات قوية إلى انهيار في بئية التنظيم أو دفاعاته» رغم عجزه الظاهر 
عن التقدّم أكثر. 


أولاً: الأيديولوجيا سعياً إلى السلطة 


في الوقت الذي توجد فعلاً صلات ظاهرة بين «داعش» والضباط السابقين في نظام صدّام 
البعثي السابق» إلا أن المسرّب في «ويكي بغدادي؛» ورويتر وكتاباً آتخرين» يذهبون بعيداً إلى حد 
الزعم أن هؤلاء يسيطرون على التنظيم من خلف الستاره وهم القوة الحقيقية المحركة له. وجعل 
ذلك عدداً من المراقبين داخل المنطقة وخارجها يدقعون بالزعم قدماً ليقولوا إن «داعش» بعثى 
أكثر مما هو سلفي جهادي: أو أحد تشكيلات «القاعدة»6. ويحسب كريستوف رويتر» دلا يجمع 
تنظيم الدولة الإسلامية مع سابقيه كالقاعدة إلا القليل خلا اللافتة الجهادية. فلا أثر جوهرياً للدين 
في أفعاله» أو في تخطيطه الاستراتيجي» أو في تبديله الخسيس للتحالفات أو في سردياته ومروياته 
الدعائية. فالإيمان الديني الذي يظهره مجرد أداة لخدمة أغراضه. أما القاعدة الثابتة لديه فهي التوسع 
في اكتساب السلطة بأي ثمن 0 ١‏ 


ووفق مسورّب «ويكي بغدادي» أيضاء فالبغدادي نفسه ليس أكثر من واجهة أمامية للضباط 
البعثيين الذين صمموا صعوده إلى رأس هرم التنظيم. ووفق التسريبء فإن الحاج بكرء وقبل أن 
يجف دم أبي عمر البغدادي» التقى أبا بكر البغدادي وقدم له قيادة التنظيم على طبق من فضة. 
وحين خشي البغدادي من جسامة المسؤولية» أكد له أبو بكر أنه يضمن له سلامته الشخصية 


(15) .5 ,1 ا[آن2 76 «روعاماسلف دا لعاان1 وعلمعآ ععطا0 معامتططلا ععمدما؟ كاكل» ,أعمطكا معععطء ]1 
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واستمرار وجود التنظيم معاً. ويخلص رويتر ومسورّب «ويكي بغدادي؟ إلى أن البعثيين هم الذين 
يسيطرون على التنظيم. لكنها مجرد تكهنات مبنية» كما رأينا سابقاًء على وهم أن العراق قد تجمّد 
في الزمان والمكان. وأن البعثبين لا يزالون على أيديولوجيتهم القومية كما كانواء وأنهم اخترقوا 
داعش لإعادة الإمساك بالعراق. 

أما الواقع فأكثر تعقيداً. فللحروب أثمان يجب أن تدفع؛ ومنها الغزو الأمريكي للعراق وآثاره 
المدمّرة في الدولة والمجتمع العراقيّينء بما فيها على تشكل النخب والمواقف. وواحدة من نتائج 
الغزو والاحتلال الأمريكيين للعراق هي التطرف بكل وجوهه والأسلمة المتزايدة للنخب السنية 
والشيعية العراقية» وبعض آثاره أيضاً انضمام ضباط بعثيين سابقين من الجيش العراقي المسرّح إلى 
«القاعدة» وأخواتها. فقد حدث تحوّل نحو الأسلمة في الطائفتين السنية والشيعية» تغذيه المقاومة 
المسلحة التي اندلعت ضد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة .٠٠٠7‏ وما صعود القاعدة من جهة 
والتيارات الشيعية المتطرفة من جهة مقابلة؛ غير النتاج العملي المباشر للتطييف والانشطار اللذين 
باتت عليهما الهوية الوطنية العراقية» ولتفكك اللحمة الوطنية. وفي كل الأحوال؛ فالضباط البعثيون 
السابقون في جيش صدّام الذين التحقوا بعد تسريح الجيش الوطني بالقاعدة أو بالميليشيات الشيعية 
خلعوا سريعاً لبوسهم الأيديولوجي السابق وارتدوا زي المجموعات التي انضموا إليها وهوّتها. لهذه 
الأسباب» يتوجب منهجياً وعملياً توخي الحذر في الادعاء أن التنظيم هو في قبضة البعثيين السابقين» 
وأن القرار فيه هو من صنع الضباط البعثيين الذين انضموا إلى #داعش»؛ وهذا أمر بعيد كلياً من 
الحقيقة. فبكر وأعوانه ما انفكوا يعلنون حرباً شعواء ضد أفكار ورموز الحقبة البعثية» من مثل العلمنة» 
أو العروية» أو الدولة القومية. وما يجمعهم مع حزب البعث السابق قليل؛ ولا يتعدى عقيدة كليهما 
الشمولية وأداتهما المفضلة» القمع. . على عكس الزعم بخطف البعثيين لداعش» في وسع المدقق أن 
يرى هجرة من هؤلاء لأفكارهم السابقة وتحولهم جماعياً نحو التنظيمات الإسلامية» ومن بينها القاعدة 
في العراق التي غدت «داعش». وجدير بالملاحظة؛ أن مؤسس القاعدة في العراق» الزرقاوي؛ كان 
متشككاً حيال الضباط البعثيين الذين انضموا إليه» وكان حريصاً على إيقائهم تحت السيطرة 5. أما 
أبو عمر البغدادي» الذي خلف الزرقاوي سنة ٠٠١7‏ والذي يقال إنه كان ضابطاً سابقاً في الجيش 
العراقي» فقد فتح أبواب التنظيم أمام أفراد سابقين من القوات المسلحة العراقية. واستمرت عملية 
انخراط الضباط السابقين في التنظيم تدريجاً منذ ٠٠١5‏ ولتشتد مع اختيار أبو بكر البغدادي أميراً 
ل «القاعدة في العراق» سنة 7١٠١‏ بعد مقتل أبو عمر البغدادي. 

لم يعد فى وسع حزب البعث أن يقدّم لأولئك الضباط السابقين الإطار الأيديولوجي الملائم 
أو الحل للأسئلة الوجودية التي باتوا بإزائها بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد» وتفكيك مؤسساتهاء 
وخسارة وظائفهم ومناصبهم ورواتبهم. لم يكن أمامهم. وكما غيرهم من السئّة الغاضبين» إلا البديل 
الإسلامي. ومع بدء المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وتصاعدهاء وجد ضباط الجيش والشرطة 
السابقون أنفسهم أمام الانضمام إلى واحد من جناحيها المتباينين أيديولوجياًء القومي أو الإسلامي. 
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اتجه جناح منهم من ذوي التوجه الديني إلى الخيار الإسلامي الجهادي, متمثلاً خصوصاً ب «القاعدة 
في العراق». واتجه جناح آخرء وفي طليعته اللواء عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي 
السابق ورئيس مجلس قيادة الثورة فى عهد صدّام وأحد الرجال الثقة منه» ومعه آلاف ضباط وجنود 
الجيش والشرطة السابقين» صوب المقاومة السنّية الآخذة بالتبلور غداة الاحتلال الأمريكي للبلاد 
سئة 7٠07‏ محاولاً إحياء حزب البعث من خلال انخراطه في المقاومة المسلحة. وغدا الدوري؛ 
بعد إعدام صدّام حسين سنة »3٠١1‏ الزعيم الجديد للحزب ولتحالف من المجموعات المسلحة 
تحت اسم «الجيش النقشبندي" المؤلف من البعثيين السابقين وأنصارهم. 

إن الانقسام الظاهر للضباط البعثيين السابقين» بين خطين قومي وإسلامي» يدحض - بحد ذاته - 
الزعم المتداول حول مؤامرة بعثية للاستيلاء على «داعش». فاليعض الذي انضم إلى «داعش»؛» 
لا إلى الدوريء إنما فعل ذلك بنتيجة التحوّل التدريجي الذي حدث له نحو الأسلمة» هو تحوّل 
حقيقي مفهوم وله سياقه؛ وليس مجرد مناورة. وقد رفدوا التنظيم إذاك بالمهارات التنظيمية والعملانية 
والأمنية التي كانت لهم؛ كما بهندسات الرعب والغزوات الخارجية التي كانوا يمارسونها في عهد 
صدام. ورغم ما أضافوه من قدرات عسكرية وتنظيمية للتنظيم, إلا أن ذلك لم يغيّر في شيء من 
أيديولوجيته أو مواقفه. فالبغدادي» وقبل أي شيء آخر» وريث توجّه الزرقاوي ونهجه الأيديولوجي 
وأساليبه العنفية» ومنها قطع الرؤوس» رغم أنه ريما زاد عليه أو تجاوزه في بعضها. ويصخ ذلك 
أكثر ما يصحٌ في الجانب الأيديولوجي؛ حيث الفارق في هذا المجال بين «القاعدة في العراق! 
و«داعش» لا يكاد يرى. لذلك» ووفق متابعات عدة» لم يجلب تدفق الضباط البعثيين السابقين إلى 
التنظيم أي تغيير ملحوظ في هويته السلفية الجهادية أو آرائه. وعليه» فمن غير الصائب الخلط بين 
المردود العسكري والعملاني الذي جلبه أولئك الضباط للتنظيم وبين زعم المؤامرة البعثية لخطف 
التنظيم أو لإدارته من خلف الستار. هذا تبسيط مبالغ فيه واعتماد قاصر على ملاحظات جزئية 
لا أكثرء لا على المشهد بأكمله. 


لم يكن في جذب التنظيم ضباطاً محترفين من الجيش والشرطة في الجيش العراقي السابق 
المسرّح ما يدعو إلى الاستغراب أو المفاجأة» بل كان قراراً استراتيجياً وفّر للتنظيم الإمكانات 
التي سمحت له أن يحتل في فترة وجيزة ثلث أراضي العراق ونصف أراضي سورية تقريباً. ووفق 
ملاحظة عالم الاجتماع تشارلز تيللي» «فاختصاصيو العنف الرسمي أو الحكومي السابقون ينقلون 
معهم. حين ينضمون إلى تنظيمات معارضة للحكومة الجديدة» مصادرهم وصلاتهم وأساليبهم في 
التنظيم وفي العنف2'76. وعلى الرغم من المساعدة التي قدّمها بعثيو الدوري؛ على سبيل المثال» 
ل «داعش» في عملية احتلال الموصل» فما إن استقر الأمر للتنظيم الجهادي حتى بادر فوراً إلى قمع 
البعثيين» وإجبارهم على المغادرة؛ أو الموت. (وسنعود إلى ذلك لاحقاً). 
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والأكثر أهمية ربما هو أن الزعم بحلف عامد بين البعث و«داعش» يتجاهل حقائق العراق 
الداخلية والمحلية والتحولات الاجتماعية التي حدثت للبلاد بعد إجبار صدّام حسين على 
الانسحاب مكرهاً من الكويت في حرب الخليج الثانية. فالغزو العراقي للكويت سنة 2149٠‏ 
وهزيمة صدّام اللاحقة» حرّكا المجموعة الشيعية التي كانت تشعر بالتهميش والإقصاء لتتمرد ضد 
سلطة بغداد سئة »144١‏ ولتُقمع بعد ذلك من قوات صدّام الخاصة على نحو وحشي ما ترك جراحاً 
وندوباً عميقة في الدولة والمجتمع. وكما أشرنا من قبل» فقد دخلت البلاد بعد ١144١‏ مرحلة الهوية 
المنشطرة سئّياً وشيعيء على المستويين السياسي والطائفي". وتلا ذلك العقوبات الدولية الثقيلة 
على العراق التي ناء تحتها المجتمع العراقي لتزيد من حدة الأزمة ولتدفع نحو تحوّل متزايد في 
المجتمع نحو التديّن. لجأ صدّام» بهدف تعزيز موقعه في صراعه مع الولايات المتحدة ولامتصاص 
الموجة الدينية الجديدة السنية والشيعية» إلى نشر الرموز والإحالات الدينية وذروتها إعلانه «حملة 
الإيمان» سنة 14977 التي تضمنت أجندة اجتماعية محافظة. لم يكن ذلك بالتأكيد انعكاساً لتديّن 
مفاجىئ لدى صدام» بل مناورة منه لإظهاره مظهر الرجل المؤمن. فقد استمر عمليا بقمع الإسلاميين 
المتشددين» مع هامش خاص لنائبه الدوري» الذي تحوّل إلى التصوّف وأقام علاقات بالجماعات 
الصوفية9", 


شهد العراق» قبل فترة طويلة من الغزو الأمريكيء تحوّلاً ملحوظاً نحو الهويّة الجمعية بفعل 
أثقال الحروب والاضطراب الاجتماعي والعقوبات الاقتصادية التي ناء تحتها المجتمع العراقي. 
وبدأت تطفو إلى السطح شقوق دينية ومذهبية في الهوية العراقية» ولكن من دون البحث عن بديل 
لها خلا الحالة الكردية*". وبلغت التحولات الداخلية حداً متقدماً مع إطاحة نظام صِدّام في بغداد 
سنة 7٠٠١7“‏ ما كشف عن توجه قديم/جديد لدى ضباط عديدين من ذوي رتب دنيا تركوا زيّهم 


)١7(‏ للمزيد عن انتفاضة 3949١‏ انظر: «زاترنا كزه كتبماعة! ءاامفرمع هال +ومرآ اا عتمم ممععك ,للهلا عتقمدم 
نه ,ا(0نا!67][ بوانطسءأوأو5 :11716 10ل جز ومم/ بلإسامطكا عاعنظ مصتط :(2011 الإمممصرم© لسة أصطز .© تدملدمل) 
ع زه طامء2 11 ,لإعأطميا! عدامطعتلة لمة ,(2013 بكدعوط 'واأكمعء دتولا عولتعطدمت :عانا رعولتعطمه) معمم«طمممعه8 
ولااللمتتلمن) لصة أكسناا! .© تهمملهما) ولاثلاا ابارعسهظ أكماط وهم[ لزه أودانع1 بره ,ألهط بعكلا 186 +مروجعف أمرأعالط 

2015(. 

)١48(‏ «1968-2003 ,عماوعظ8 لطا'مظ أوددا عط تسكتصقاذا ها مكتمولبعء5 أممتتائلقآ ستمعط» مم8 متجاحسة 
لقة ,(2011 ععطمئء0) مرورووءظ بزعزاوظ عتاطسط لحة 'ويمغكتاط زوتدامطعك م15 معنوع أمنمتءقتدعاما وموائئلا بجورلممئلا 
10.4 ,53 .أول رأعنمامل أمظ ءأ0ل441 «روعع! كنصق5900 ها لوتلصيك لمعتامط لمة «إاتاصء0!»» بمطوعء دج لععل0م 


553-77 .مم ,(1999) 
انظر أيضاً: مجدي أحمد حسين, «تزايد المد الديني في العراق مع صمود فريد في مواجهة الحصار» العرب نيوز 
ف .<ناطامهء أكدنا؟ ألم د81 | 011:/20-07-200)/طهذطذأ هجوم .و جوع صطادمةاه//:مخاط> 


أفلت الدوري من مطاردة الولايات المتحدة والحكومة العراقية له منذ 7٠١7‏ بفعل حماية الجيش النقشبندي. 

(19) بحسب الاقتصادي السياسي كامل مهديء لم يكن حزب البعث رمزاً قومياً وحدوياً للعراق. وعليه فقد طبّق تأميم 
النفط والتنمية باعتبارهما شعاره الرئيسي في السبعينيات» وبتركيز أكبر مما كان فعل مع الوحدة العربية. وقادت براغمانية 
صدام إلى تأسيس قومية يمكن تسميتها «ما بين النهرين». وبخاصة أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم إلى نوع من الإيمان 
الديني. من مقابلة المؤلف مع مهدي في 8 نيسان/أبريل 15١5؟.‏ من أجل سياق تاريخيء انظر: #وان7ع<م5 ,الد8/1 عاذادالة 

.(1996 رؤوعء2 لتو لونلا اأعوره0 :لال بمععطال) وممط تنه مسري جز *علم0) أمعذاتاوط ته ««كتطو«ار-دروط ععبروزرمع 0 
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القومي لمصلحة أزياء طائفية بديلة؛ بل كانت تلك التوجهات الحقيقية لبعضهم حتى قبل الغزو» 
وكانوا تبعأا لذلك تحت المراقبة اللصيقة من استخبارات صدّام وأجهزة أمنه. وحين كانت حدود 
توجهاتهم تتجاوز الخط الأحمر المرسوم لها كان يجري توقيفهم وطردهم من الجيش. على سبيل 
المثال» فالناس الذين عرفوا بكر يقولون إنه كان سلفيا قبل سقوط بغداد سنة 23٠١7‏ وإنه مع آخرين 
يشاركونه توجهاته انضموا إلى القاعدة أو إلى تنظيمات سلفية أخرى مشابهة وتولّوا بعدها مواقع 
قيادية فيها. هذا الانشطار بين الجناحين البعثي والسلفي الذي رافق تحوّل بكرء والكثير مما يشبهه. 
يلقي الضوء على التحولات الاجتماعية التي عصفت بالمجتمع السنّي العراقي من ثمانينيات القرن 
الماضي وإلى الآن. فقد أعيد بناء الهوية السئّية العربية تحت ضغط الحروب والأزمة المجتمعية 
وتدمير الدولة الذي حدث بعد الغزو الأمريكي .٠٠١7‏ وبنتيجة ذلك كله حدث الانتقال التدريجي 
لدى المزيد من السنّة» ومن بينهم ضباط الجيش» من البعث إلى السلفية والسلفية الجهادية. 

يذهب الأكاديمي العراقي سعد جواد إلى أنه لم تكن هناك قبل 7٠٠١7‏ إشارات واضحة لأي 
انشطار طائفي في البلاد. أما بعد ذلك فقد تدهورت الأوضاع بسرعة وطفا الانشطار الطائفي على 
السطح. ولأن الصفة الغالبة على النظام السابق كانت سئيته» فقد جرى تهميش السنّة وإقصاؤهم 
من العملية السياسية الوليدة؛ إذ هيمنت ميليشيات وأحزاب شيعية على المجال السياسي وأفسدت 
السلطة وتمخُضت عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في العراق. والسبب الأكثر أهمية في كل 
ذلك؛ برأي جواد؛ هو انحلال الدولة ومؤسساتهاء وبخاصة تسريح الجيش والقوى الأمنية» من دون 
أي بديل أو اعتبار للمشاعر الوطنية. وفي غياب مؤسسات مجتمع مدني عابر للطوائف. لم يكن 
أمام أغلبيّة الضباط غير الالتحاق بجماعتهم» فزرعوا بذور الاستقطاب الجمعي والتشظي. وعلى 
وقع تزايد اغتيال الطيارين وضباط الجيش بدأ الانشطار الطائفي يتّخذْ شكله الفاقع وليتعزز ويصل 
إلى ما هو عليه اليوم. وفي تكرار معكوس لتجربة حزب البعث» ورت الميليشيات الشيعية الحماية 
والسلّم لترقي ضباط الشيعة السابقين في الجيش والشرطة. ورداً على التهميش والإقصاء الجاريين 
ضد الضباط السنّة» كان توجّه الكثير من ضباط السنّة. عدا العقائدي منهم» نحو «القاعدة في 
العراق»: أو #داعش» الآن, باعتبارها أداة الثأر ضد الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الطائفيون 
في بغداد وراعيها الإيراني"". 

وفي حوارات مع عدة ضباط عراقيين سابقين» حذّر هؤلاء من خطأ التعميم والتبسيط حيال هذه 
الظاهرة المركبة. وقد أخبرني أولئك أن شرائح صغيرة ولكن مهمة من زملائهم انضمت إلى #داعش؟ 
وجماعات سلفية جهادية أخرىء إما لقناعة أيديولوجية وإمّا لبطلان أوهامهم البعثية القومية السابقة. 
إلا أنهم يؤكدون أن القيمة الحقيقية للضباط السابقين المنضمين إلى «داعش» تكمن في مهاراتهم 
في السيطرة والتحكمء والخطط القتالية» والتنظيم» وجمع المعلومات الاستخبارية» والأمن الداخلي 
لا في أيديولوجيتهم أو تديّنهم. والرواية من جديد نفسها: الغزو والاحتلال الأمريكيان للعراق 


(١؟)‏ من حوار المؤلف مع بروفسور سعد جواد: ١‏ نيسان/أبريل .1١16‏ 
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وتسريح الجيش بسرعة حوّلا ضباط الجيش الوطنيين والفخورين بأنفسهم وجيشهم إلى المقاومة 
المسلحة والعمل السرّي. والسنوات الطويلة من القتال أو من الاعتقال في السجون التي كان يديرها 
أمريكيون جلبت التطرف إلى الضباط أولئك وبعثت بهم إما إلى «داعش» وإما إلى تنظيمات متمردة 
أخرى. وما استفرٌ الضباط السئّة أكثر من ذلك» هو أنهم لم يُقصوا فحسب بل غدوا مطاردين من 
النظام السياسي الذي أعقب إطاحة صدّام حتى في منازلهم في المنطقة المدعوة بالمثلث السنّي. 
وصبّت السلطات الجديدة المزيد من الملح على الجرح بتكليفها ضباطاً عراقيين اصطياد زملائهم 
السابقين» وأجازت للشرطة ذات التوقيف الفوري للمتهمين بمقاومة الاحتلال. فأوقف لذلك 
الآلاف من السنّة عشوائياً وجرى تعذيب وإهانة بعضهم على أبشع ما تكون عليه الحال فترك ذلك 
كلّه كمّاً من المرارة العميقة لا يزال يفتك بالنسيج العراقي الداخلي إلى اليوه"". 
وكما لحظنا في الفصل الثالثء فقد رأى السنّة أن الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة قد 
استخدمت قانون استئصال البعث أداة لتحويل الجميع إلى متهمين بهدف استبعادهم من دوائر 
صنع القرار والسلطة. وأبو مطلقء العميد السابق في الجيش العراقي» واحد من تلك الحالات. 
فقد اضطك إلى العمل سائق سيارة أجرة لإعالة عائلته» ويؤكد أن المرارة الناتجة من المعاملة السيئة 
دفعت بعدد من زملاثه السابقين لمحارية قوات التحالف وحكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة. 
ويضيف» «كيف تريدني أن أكون جزءاً من عملية بناء النظام السياسي الجديد الذي طردني من كل 
شيء ونهب كل شيء عندي؟90". 
ويلاحظ عالم الاجتماع العراقي وليد السعد. أنه بعد سقوط بغداد سنة »7٠١7‏ اجتاحت 
موجة تدين العراقيين» يمن فيهم البعثيون الذين اكتشفوا للتوٌ تديّنهم وإيمانهم لا عن اقتناع 
دائماً وإنما أحياناً - لمجرد حماية أنفسهم من إجراءات سلطات ما بعد صدّام. يقول» «لقد 
تحوّل عديدون من القومية والعلمانية إلى السلفية والأصولية»"". كانت هجرة الضباط أولئك 
من البعث إلى السلفية والجهادية دليلاً على انهيار مؤسسات الدولة في العراق والتحوّل في 
النخبة الحاكمة الجديدة وفي الطبقات الاجتماعية9". وإذا صم أن «داعش» هو نتيجة للغزو 
الأمريكي للعراق؛ الجر التشضي ذا أ مط فد ريات الال السابقين في جيش 
صدام إلى قافلة الجهاديين. مخعرقات ضباط جيش صدام هي عيّنة مصغرة ة للمجتمع السني 
والشيعي عموماء الذي عاد فتشظى وفق خطوط جمعية: أيديولوجية» واجتماعية. وكما قيل آنفاً» 


لقف علي هاشم» «هكذا سقط العراق!»» السفيرء 51١60/6/1١1١؟.‏ 


[ققة .2015 نزوالة 3 رعدوعء8 ععصوءظ ععتععم «روة5] دنأ نه وعلأءآ 590010 01 5118007) ررقعة لوطو 
[شرفة وليد السعد» ورد في: علاء يوسف. «ضباط ابعث العراق» يقودون تنظيم الدولة»» الجزيرة نت لم نيسان/أبريل 
لي ,<ناع!. مرع ع هه رز 1ه بم // :مقاط 


(4؟) حدثت عملية هجرة وتغيير أيديولوجي في مصر بعد هزيمة 2194517 حين هزمت إسرائيل الجيش المصري 
وأذلت الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. زعيم الدعوة القومية العروبية. فبنتيجة التكسة المقاجئة تلك هجر الكثير 
من القوميبن قوميتهم نحو تنظيمات إسلامية مختلفة. والذي أسس نصعود الإسلام السياسي على القومية العلمانية. 


1١ /ا‎ 


كان البعث أقل من عقيدة متجانسة وأقرب إلى أن يكون #حزب السلطة»: الذي كان يستطيع 
أن يوزع المغانم على أفراده على قاعدة الولاء الشخصي لرئيس الحزب. وعلى ذلك» يجب 
عدم النظر إلى تحوّل بعض الضباط السابقين في جيش صدام من البعث إلى السلفية الجهادية 
باعتباره انقلاباً أيديولوجياً أو فكرياً. 

واختبر الأفراد الشيعة في المؤسسة الأمنية العراقية تجربة ممائلة. فمعظم أفراد القوات 
المسلحة في العراق كانوا من الشبّان الشيعة. ويعد الغزو والاحتلال الأمريكيين» وجد هؤلاء 
أنفسهم في وضع يسمح لهم بالاختيار بين أن يبقوا فى القوات المسلحة المشكلة من جديد أو 
ينضموا إلى واحدة من الميليشيات الشيعية المتعددة التي كانت تعمل باستقلال عن دولة ما بعد 
.7٠ ٠‏ وكان معظمها على صلة بمجموعات المقاومة الشيعية قبل الغزو وبعده*". وبين هؤلاء 
«الحركة الصدرية» التي حشدت فقراء الشيعة وكانت في مقدم الذين تعرضوا لقمع النظام العراقي 
في تسعينيات القرن الماضيء إلى حد اغتيال النظام» مؤسس الحركة محمد صادق الصدرء والد 
مقتدى الصدر. 

من الصعب التحديد بدقة أعداد الشيعة فى القوات المسلحة الذين انضموا إلى الميليشيات 
الشيعية» مثل جيش المهدي (الحركة الصدرية)» أو «فيلق بدرة؛ الذي تأسس في الثمانينيات في 
إيران» كذراع عسكرية ل «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية». ورغم ضبابية الصورة الأولية؛ إلا أن 
بعض الحقائق المتصلة بالبيئة الأمنية في عراق ما بعد 7٠01‏ تسمح ببناء بعض الاستنتاجات. أعيد 
بناء القوات المسلحة العراقية جذرياً بعد ٠٠٠7‏ بطريقة تبقي أفرادها موالين أو متعاطفين مع النظام 
السياسي الذي نشأ بعد الاحتلال. وكان ذلك حتمياء لأن القوا ات المسلحة السابقة كانت تورّطت 
في القمع الدموي للانتفاضات التي حدثت في المجموعتين الكردية والشيعية» واللتين سيصبح 
قادتهما العنصر السياسي الفاعل في عراق ما بعد .7٠١7‏ وقد وضعت النخبة الشيعية السياسية 
الحاكمة» وبمجرد سيطرتها على القضاء والمؤسسات الأخرى؛ يدها بسرعة على الجماعات الشيعية 
المسلحة. وعليه لم يعد من الأهمية بمكان السؤال إذا كان الأفراد الشيعة في القوات المسلحة 

بقة أصبحوا أعضاء في الميليشيات الشيعية أم لا. فقد كان هناك الكثير من التداخل بين تلك 
الميليشيات والدولة العراقية”". وكان من الشائع أن يكون الفرد الشيعي في القوات المسلحة أو 
الشرطة عضواً أيضاً في واحدة من الميليشيات الشيعية. وكان يدير وزارة الداخلية» ولا يزال عضو 
رفيع في فيلق بدر. وكان للتداخل بين مؤسسات الدولة والميليشيات الشيعية»؛ وبخاصة جيش 

(5؟) البعث لهم حزب حاكمء سُلَّم اجتماعي للترقي الاجتماعي والعيش في بحبوحة اقتصادية؛ ومن دون أن يكونوا 


بالضرورة موافقين على عقّيدته. 
(15) مثال حديث على ذلك صعود «الحشد الشعبي»» الميليشيا الشيعية الكبيرة والمستقلة نسبياً والتي أسست بعد 


دعوة آية الله السيستاني العراقيين لقتال داعش. ومع أنها مدعوة ردّاً مدنياً على داعش» إلا أنها في حقيقتها فصيل مواز 
للجيش العراقي وتقودها نخب شيعية حاكمة داخل الحكومة العراقية. 


١8 


المهدي وفيلق بدرء دور استراتيجي مرجح في أثناء الحرب الأهلية الطائفية سنة ."970١5‏ لكن 
ذلك لم يمنع حدوث توترات وصدامات متكررة بين الصدريين والجيش العراقي؛ الذي يهيمن عليه 
الشيعة» ما بعد .75٠١7‏ ويتحدى التيار الصدري وجيش المهدي باستمرار شرعية المؤسسة الشيعية 
وسلطتها التي أعادت تنظيم القوات المسلحة وتسيطر عليها وتتحكم بالدولة العراقية» فيما كانت 
سنوات صدام في المنفى. وغدا التوتر صدامات مفتوحة غير مرة بين الصدريين والجيش العراقي 
كما مع ميليشيات شيعية أخرى مثل فيلق بدر. 

هذه التفاصيل ليست غريبة عن السكان السئّة في العراق. والتداخل بين القوى الأمنية 
والجماعات الشيعية المسلحة لم ينل من شرعية الدولة العراقية الجديدة في أعينهم فحسب» 
وإنما خلق» أكثر من ذلك, الظروف المناسبة التي احتاج إليها السلفيون الجهاديون لتعبئة المقاومة 
المسلحة السنية على نطاق واسع. 

استمر البغدادي» كما رأيناء أميناً على خط سابقيه؛ الزرقاوري وأبو عمر البغدادي. في إرثهما 
الدموي وفي تقديس العنف». وإن يك بمعايير أكبر. انتهج الزرقاوي» المضطرب نفسياً وبعده 
أبو عمر البغدادي وأبو بكر البغدادي» العنف الزائد على نحو استراتيجي ممنهج بهدف إلقاء 
الخوف والرعب في قلوب أعدائه والإعجاب والحماسة في عيون أتباعه. لا شيء غامضاً أو 
غير اعتيادي في تو خش #داعش4» وسيكون من الخطأ اختصار التنظيم بالعنف الزائد الذي 

لذلك لا بد من العودة إلى السياق. فبعد المواجهات العنيفة بين #جبهة النصرة»» الذراع الرسمية 
للقاعدة المركزية» و«داعش؛ أواخر »7١17‏ حاول كل طرف الحط من الطرف المقابل باتهامه أنه 
بعثي. خاض كلاهما حرباً شعواء للتفرّد بالتمثيل السلفي الجهادي. وادّعى كل منهما أنه حامل 
مشعل السلفية الجهادية والوريث المخلص لورثها والقيّم على النقاء الديني والإيمان الصحيح» 
متهماً خصمه في الوقت نفسه بالفساد والنفاق. . في هذا السياق» استمر موقع «ويكي بغدادي» الذي 
عرضنا له لمدة عام كامل يسرّب مئات التغريدات التي تنال من «داعش» ويعضها أنه تنظيم بعثي 
أكثر مما هو سلفي جهاديء وأن البغدادي ليس أكثر من واجهة للضباط البعثيين الذين يسيطرون 
على التنظيم و قراراته. 

وفي الخط نفسه. أدان عالم الدين المعروف أبو محمد المقدسيء, ومرشد الزرقاوي لفترة من 
الزمن» #داعش» لأساليبه العنفية الدموية معتبراً إياها أساليب بعثية لا سلفية جهادية ودليلاً على 

زفقة من أجل تاريخ متكامل ونقدي للحراك الشيعي في العراقء بما فيه تاريخ حزب الدعوة» وعلاقة الشيعة بحزب 


البعث؛ انظر: تلطاه) «,1958-1980 ,وضعل مأ عععمممعولط لس مملنودتائط10؟ بمنلطة عط غه مكنظ مطل ,متلامولم زممعر 
.(2016 ,ععمعتء5 امع لوط لتنة كع أورمومعظ 01 أممطاء5 ممقهما ,ردم أاهلءعوولط 


(1) ١٠ويكيليكس‏ البغدادي» تكشف «داعش» على حقيقتها... تغريدات «مؤلمة؛.؟ وعمم1] عط1» عاناعم 
-«51216 عتلمداك1 01 عسناعنصاك عط امعععما اذل أعرعه5 :أمأوع مم5 
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بعثية التنظيم؟”. وحظي الاتهام بتغطية إعلامية واسعة. ردّ #داعش» باللغة نفسهاء متهماً أحد أبرز 
قادة #النصرة»» أبو ماريا القحطاني» بأنه كان أحد أفراد تنظيم (فدائيي صدامة. واستدعى الاتهام ردأ 
من القحطانيء اتهم فيه بدوره قادة #داعش» بأنهم ابعثيون ‏ صدّاميون0”". 

الدافع خخلف الاتهامات المتبادلة بين الفصيلين المتنافسين سياسي بالتأكيد» ولكن ما هو أكثر 
أهمية أنه بالرغم من حدة الاتهامات بين الجولاني والبغدادي؛ فهو لم يبلغ حد اتهام الأول للثاني بأنه 
بعلي أو أنه مجرد واجهة للسيطرة البعثية على التنظيم. وفي ذلك دلالة كافية. والجولاني يعرف الأمر 
من قرب» فقد كان مع البغدادي في العراق ستني 21١ 1١-7٠١‏ وكان قد أرسله إلى سورية أواخر 
١‏ ليؤسس قاعدة جهادية هناك» وكان فى وسعه أن يعرض لأي علاقات قائمة بين البغدادي 
والضباط البعثيين السابقين. بخلاف ذلكء امتدح الجولاني؛ في مقابلة تلفزيونية مع الجزيرة» 
نجاحات منافسه ضد حكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة. وأضاف أنه يرفض إدانة منافسه الراهن 
أو إقصاءه رغم موقف «داعش» من النصرة. شهادة الجولاني تقفل الباب على أية مبالغات في علاقة 
البغدادي بالضباط البعثيين السابقين أو في وصفها بالاتحاد الداعشي - البعثي''". 

وفي مقابلة أخرى مع صحافيين عرب في مقر قيادته في إدلب» شمال سورية» رفض الجولاني 
أي اتهام للبغدادي وقال إن كليهما يخوضان حرباً ضد أعداء الإسلام في العراق وسورية”". 

أما إذا كان من شخص له حساب يجب تصفيته مع البغدادي فهو من دون شك أيمن الظواهري» 
زعيم القاعدة المركزية» التي تعرّضت زعامته للحركة الجهادية العالمية لنكسة خطيرة بعد التطورات 
العراقية الأخيرة. ورغم ذلك» لم يشكك الظواهري» وهو في ذروة النزاع مع البغدادي حول شرعية 
إعلان نفسه خليفة» وتشجيعه على ترك «القاعدة؛ لمصلحة تنظيمه؛ فى إسلامية البغدادي أو 
جهاديته. هو يصف ما فعلوه في «داعش ب «الأخطاء الفادحة؛» ويدعو في المقابل أتباعه وأتباع 
«داعشة إلى التعاون ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. يقول الظواهري في تسجيل 
صوتي سنة 21١١6‏ الو كنت في سورية والعراق لتعاونت معهم في قتل الصليبيين والعلمانيين 
والشيعة رغم أني لا أعترف بدولتهم» لكن الأمر أكبر من ذلك76"". يؤكد الظواهري تكراراً أن النزاع 


(79) بسام البدارين؛ :«نكتة» المقدسي و«البعثيين» والداعشي عندما الولح» برأس إمراة كردية مقطوع؛» القدس 
العر بي: 0105/1/8 ,<292531دم انمع كناو امج د // نم > 
(0) وائل عصام. «أبرز قياديي جبهة النصرة» أبو مارية القحطائي كان من «فدائيي صدام»؟ القدس العربي. 
ف ين <1 24746 حو /انا.مء. كناو اه ,بم //:م > 
(71) انظر فيديو قناة «الجزيرة» حول الجولاني والنصرة: لهتمء.ء ما بطناملا و لنصعاط> ,2015 1099 27 ,دععمول الم 
<8 01431712 سحب اعاو 
انظر أيضاً: «أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني: حزب الله اللبناني زائل لا محالة بزوال نظام بشار الأسد في 
سورياء» الجزيرة نت» 7؟ أيار/مايو »7١16‏ و«الجولاني يشيد ب «داعش ‏ العراق»: الإخوان المسلمون انحرفواء» الأخبار» 
لي 
(؟*) من حوار للمؤلف مع موسى العمرء صحافي سوري قابل الجولاني» لندن» 10 كانون الثاني/يناير .5١18‏ 
(7) 9 رومعايعظ «رموأغهمعمو0© تأوعوعنا5 انط عأقامتائوء1!!! عنقا5 عتصواذ! كاله ولعة0 لق ,تسطة؟ مم0 
:<010516262101911:/20150909 أ-قبطة تمع ممع 1110 -دن/2015/09/09 لع أعتاكة لطم .كع اناعى وج //: ماخ ط> ,2015 معنا لمعامء5 
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بين «القاعدة؛ و«داعش؟ إنما هو حول الطموحات السياسية للبغدادي» ولعدم رغيته في حصر 
سلطته بالعراق: وليس على مسائل عقائدية أو أيديولوجية. وفي كل الأحوال؛ فهو لم يتفوّه بكلمة 
يتهم فيها بمؤامرة بعثية ‏ داعشية؛ أو أن البغدادي لا يملك السلطة الحقيقية على التنظيم. 
يجب البحث عن الأسباب الحقيقية لصعود «داعش» الدرامي في التطورات العراقية التي 
تلاحقت بنتيجة الغزو الأمريكي سنة 23٠٠07‏ كما لهزال نظام الدولة العربية وإفلاسه؛ إلى عناصر 
أخرى؛ بدل تضييع الوقت في رده إلى حزب البعث المتهالك. أو إلى عبقرية رجل بعينه؛ أو إلى 
نظريات المؤامرة عموماً. والأمر ينسحب على التعقيدات الراهنة في العراق وسورية والجوار. 
فالجماعة السنية في العراق» وإلى درجة أقل في سورية ممزقة بين قطبين أيديولوجيين - القومي 
الديني والسلفي الجهادي. وبينما اختارت شريحة سنية مهمة الهوية الطائفية الخالصة؛ فإن شريحة 
أخر: 0 بعثية متشددة» اختارت أن تعمل باستقلالية؛ مع أن أغلبية الجماعة السنية لا تني تناضل 
لتبقى في قيد الحياة والعثور على محل لها في النظام الجديد؟". عانى السنّة في العراق أكثر مما 
عانته أي جماعة عراقية أخرى» وضاعف صعود «داعش» من أزمتها فباتت محشورة بين التنظيم 
المتطرف من جهة والحكومة المركزية وميليشياتها الشيعية من جهة أخرى. ويعتمد جزء كبير من 
مستقبل «داعش»؛ على الحراك داخل الجماعة السنية واتجاه ولاءاتها وعلى العملية السياسية في 
البلاد ككل بالتالي. ورغم بقاء حزب البعث لما يقرب من أربعة عقود في السلطة إلا أنه أخفق في 
تذويب الولاءات المذهبية والإثنية العراقية في هوية وطنية جامعة!*". 
وما يزيد الأمور تفاقماً هو أن الاضطهاد والاستبداد والحروب اللخارجية قد خلقت شقوقاً داخل 
المجتمع العراقي» غدا من الصعب ردمها. فبات الكثير من العراقبين يجدون أمنهم وهويتهم في 
الولاءات التقليدية المحلية» العشائرية أو المذهبية أو الإثنية» لا فى الهوية الوطنية الجامعة. أضف 
إلى ذلك إخفاق الدولة العربية بعد الاستقلالية وبعد الكولونيالية في صنع الهوية الوطنية الجامعة 
بل هي غذت بدلا من ذلك المؤسسات التقليدية على حساب المشروع الوطني الذي يستطيع وحده 
توحيد المواطئين. وصدّام حسين مثال في ذلك. فإزاحة الولايات المتحدة له لم تكن كافية لدمل 
الجروح والشقوق التي تسبب بها في المجتمع العراقي طيلة حكمه الاستبدادي» ولم يعقبه بالتالي 
قيام عقد اجتماعي عراقي جديد. وكان تدمير الغزو الأمريكي للدولة في العراق العامل الأكثر سلبية 
في هذا المجال, وأكثر من أي عامل آخر. فقد دفع ذاك التدمير الجماعتين السنية والشيعية إلى 
خيارات واصطفافات ضيقة متقابلة» وإلى معارك حول الهوية» ليس فقط بين الجماعتين بل داخل 
[افغرف .5/2015 ,م177 10 معلل «ركمع دعملا كتهسباك ومع1 كه أطعنا! ,تسمه كه لم عط طلأبلا» رمعسدعة ست 
'(16) تثير فرضية خليل عشمان حول أولوية الهوية جملة أسثلة حول أهمية الهريات المتعددة التي تسود العراق اليوم. 
مئلاء من يقرر أية هوية هي المسيطرة؟ أو إن كل الهريات مسيطرة؟ إذا صحت الأخيرة» فهناك حاجة ملحة: إذاء لتشنحص 
لا الهويات الطائفية فقط بل الهويات الأخرى أيضا. هناك أيضاً تأكيد للدولة مقابل أولوية الهرية, انظر: ,05558 .5 اذاه 


.(2015 ,عقلء اناما كان ملع ملطة) 1920 ععناى «مزيوا! ثرت علماق ره هعاط :11 جوهج[ (ذا ««كاديماسماءهى 
انظر أيضاً: ميثم الجنابي فلسفة الهوية الوطنية (العراقية) (بغداد: دار ميزوبوتامياء 05١11١‏ 
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كل واحدة منهما أيضاً. والمعارك داخل الجماعتين حقيقية وجدية. فهناك حرب داخلية مستعرة 
داخل الجماعة السنية» يغذيها «داعش» ومثيلاته ود ك1 ب مقدماً نفسه المدافع الأول والوحيد عن 
الجماعة ضد «الآخر؛ الشيعي والستّي «المرتد» الذي باع روحه للشيطان. وتنقسم الجماعة الشيعية 
بدورها داخلياً وفق خخطوط اجتماعية وأيديولوجية» إلى جانب الصراع الشرس الجاري على السلطة 
بين المستفيدين. وللكرد أيضاًء رغم توحدهم الظاهرء انقساماتهم الداخلية حول مستقبل الجماعة 
الكردية. ويبرز الانقسام والصراع الحاليان بين داعش والنصرة الانقسامات السابقة بدمويته وتوحشه. 
وعليه» فالسؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: متى تنتهي الانقسامات والصراعات تلك؟ وفي أي 
اتجاه؟ وفي وسعنا القول» وفق المعطيات المتوافرة لديناء إن «داعش» بهويته الطائفية التكفيرية 
المتطرفة سيبقى قوة دافعة لصراع الهويات والانقسامات الداخلية التي حطظطمت النسيج الاجتماعي 
للعراق» والآن في سورية. 


انيا: البعثيون والجهاديون: من التعايش إلى المواجهة 

هناك نقطة أخرى متصلة بدور الضباط السابقين» من جيش صدام وشرطته. في #داعش» 
وتحتاج إلى تدقيق. لم يخطف وداعش"؟ شريحة مهمة من الضباط البعثيين فقط إلى صفوفه» 
بل هو تعاون أيضاً مع ضباط آخرين؛ معظمهم ممن لم يرم لبوسه البعثي. واللواء الدوري» أحد 
الرجال الثقة القلائل لصدام» حالة تستحق القراءة. حاول الدوري إحياء حزب البعث المحظور بعد 
الاحتلال الأمريكي سنة 7٠٠١7“‏ من خلال تنظيمه ضباط الجيش والشرطة والجنود السابقين في 
تحالف من المجموعات المسلحة الثائرة تحت إسم اجيش النقشبندي». ربطت الولايات المتحدة 
بين هذا الجيش و«أنصار الإسلام4» الميليشيا العراقية المرتبطة بالقاعدة» واتهمته بأنه مموّل رئيسي 
للجماعات المسلحة. وتبعاً لذلك» جعلته السلطات الأمريكية في المرتبة السادسة في قائمة من 
أصل 00 عراقياً اعتبرتهم الأكثر تهديداً وخطورة ويتوجب اعتقالهم أو قتلهم. مع ذلك» فقد أخفقت 
القوات الأمريكية والعراقية والميليشيات الشيعية في تحقيق ذلك؛ رغم إعلانها موته أكثر من مرة. 
نجا الدوري؛ ظلّ على قيد الحياة» وعمل دون كلل كما بدا على إحياء حزب البعث المحظور 
من سلطات بغداد. استمر الدوري من مخبئه أحد أكثر الأسماء المطلوبة من القوات الأمريكية» 
وأحد أكثر الفاعلين ضد قوات التحالف وحكومة بغداد. وبحسب مصادر محلية عدة» نجح جيش 
النقشبندي؛ الذي يضم خصوصاً ضباطاً وجنوداً من الجيش والشرطة السابقين وأنصاراً قوميين 
آخرين؛ في تأسيس شبكات اجتماعية مهمة في عدد من المدن السنية» من بينها الموصل وتكريت. 
كما أقام أيضاً علاقات محدودة بجماعات جهادية أخرى» من بينها القاعدة في العراق والتي غدت 
داعش. ولعله من المفيد أن نتذكر أن ما من مديئة سقطت ثمرة ناضجة في يد داعش صيف ٠14‏ 7 
إلا وكان ذلك نتيجة لتعاون داعش مع أنصار جيش النقشبندي. وعلى سبيل المثال» فحين جرى 
اجتياح تكريت لبعض الوقت في حزيران/يونيو ٠15‏ 5» يروي السكان المحليون أن المقاتلين كانوا 
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يرفعون صور صدّام والدوري. ويحسب ذاك المصدر. فالقوة الرئيسية التي احتلت تكريت كانت من 
جيش النقشبندي وأعضاء سابقين في حزب البعث"". 

وفي هذا السياق» يأتي التسجيل الصوتي الذي أذاعه الدوري بعد شهر من سقوط الموصل؛ 
والذي امتدح فيه «أبطال وفرسان القاعدة والدولة الإسلامية؛ كما الجماعات الأخرى التي تقاتل 
«الفرسء والاحتلال الصفوي للعراق»» في إشارة مباشرة إلى حكومة نوري المالكي في بغداد. 
دعا الدوري العراقيين جميعاً إلى التغلب على خلافاتهم» والمقصود الانقسامات بين الجماعات 
المعارضة لقوات المالكي» وأن يوحدوا جهودهم ل «تحرير» البلاد"". كما أن هناك فرضية محتملة 
في أن يكون البعثيون قد تغلغلوا بقوة في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدة مدن عراقية 
سنة 7١17‏ ومطلع 7١14‏ على وقع انتفاضات الربيع العربي. لكن تلك الاحتجاجات سرعان ما 
غدت أكثر فأكثر مسلحة ومتشددة بنتيجة تصدي قوات الحكومة المركزية لها بالكثير من العنف 
والقسوة من جهة مقابل العسكرة المتزايدة لتلك الاحتجاجات من قبل البعثيين والعناصر المتشددة 
الأخرى من جهة ثانية. بكلام آخرء لقد أسهم البعثيون في لعبة خطيرة وهي تقديم المنطقة على طبق 
من فضة ل «داعش6. ضمّت التظاهرات في البدء أفرادأ من الإدارات المحلية وزعماء العشائر الذين 
كانوا حلفاء للمالكي» لكنهم انصاعوا للجرٌ المسيطر ثم تساقطوا تدريجا كيما يخلو الميدان لاحقأ 
ل «داعش؛ وحده. وبين احتلال الفلوجة وسقوط الموصل كانت دعوات المجالس العسكرية الثورية 
المحلية عالية جدأء وكانت النغمة البعثية واضحة فيها. والتسجيل المنسوب للدوري بعد سقوط 
الموصل يحيل بوضوح على التحالف الذي نشأ بين داعش والبعثيين والفصائل القريبة منهمالة". 

في غضون ثلاثة أسابيع فقط من احتلال الموصلء بدأ «داعش»»؛ ولم يكن ذلك مفاجئاًء بتوقيف 
كبار ضباط الجيش العراقي السابق وأفراد من حزب البعث. كان شهر العسل بين البعثيين و#داعش6 
قصيراً جداً» وتحوّل التعايش بين الطرفين إلى مواجهة. تصادم بعثيو الدوري وجهاديو الدولة 
الإسلامية لأن تفاهمهم التكتيكي الأولي لم يستطع أن يردم الهرّة الأيديولوجية بينهم» ولا أن يخفي 
الصراع على السلطة أيضاً. ورغم النفي العلني» فإن هناك انقساماً كبيراً حول مسائل عقائدية بين 
«داعش» والجيش النقشبندي. والمواجهة بين الطرفين حتمية لأن #داعش؟ لا يقبل بأي تحد لسلطته 

(9) انظر: أحمد الأنباري» «تعاطي فصائل المقاومة العراقية مع تنظيم الدولة:» الجزيرة نتء "١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر .1١1١4‏ انظر أيضاً: 215 اأعحرة 17 ,كع لع أهاعمدمم «رلء !انكل لعنوزاء8 بنبامصء صدللج5 نزد5 دأون01 أوهل» 


لاعس «رلعتندا/ط )! دعوط تلع اانا لعمممعا ودمل مز 5لا علهاظ ما لممعمء© اوتطامد8 عوتمء5 أكو]/0» ,لإطمرمكة موم 
.(2015 ععطععة] 23) رمعصسع8 «رطوعق8 طاأللا ممتعضصة)» ,لإطلو5 الخ لهن5 لمة ,17/4/2015 ,جم زسماطة ععمعاعءد 


(7”0) انظر: محمد شفيق» «الدوري قئل «مصادفة»....» الأخبار, ٠ ١6/5/١8‏ 3 /علم لمع سوط لاهو //مناط> 
.<230779 
انظر أيضاً: 3 ,كاءاناع «رل ملتطودظ8 أن اله عطا ع0! 15أه لمعه كاوتسععاء8 1515 وعولمه مدللد5 ما عللمخ عوملاع» 


للع طاءة1-د الدع -ل0صة-ساكتصيع م رع ئأذ أ دع د تند رم- صقل 20د 0ع ل تم-ع5ه0 اع رمع مع ل أكستكوء ستعنط. بت /تمتاط> ,2014 تزايال 
.<أمنا0ل8 ناوتججع2014-74-لملطعدط ٠ه‏ 


(9"4) من حوار المؤلف مع كامل مهدي» ٠٠١‏ تموز/يوليو 016؟. 
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في المناطق التي يسيطر عليها. ويسمي #داعش؟ علانية منافسيه القوميين «البعث الشيطاني؟ 
ويسمي الدوري بالمثل («الكافر المخادع)*". 

يقول زعيم قبلي سني من محافظة صلاح الدين» أنس الجبارة» أن الدوري حاولء» بعد انسحاب 
القوات الحكومية من الموصل وتكريت صيف 0١5‏ 75؛ أن يدير شؤون المدينة بتنصيبه أفراداً بعثيين 
في الإدارات المحلية ومواقع السلطة الأخرى. لكن «داعش؛ سارع إلى عزل المعيّنين من الدوري 
ووضعهم أمام خيار: الولاء للبغدادي أو الاعتقال والإبعاد. وفي تسجيلين صوتيين للدوري أذيعا 
في نيسان/أبريل وأيار/مايو ٠١١6‏ (واحد عبر شبكة التواصل الاجتماعي والآخر من على قناة 
التغيير التلفزيونية العراقية)» اتهم الدوري «داعش» حرفياً باعتقال ثلث أعلى قيادات حزب البعث» 
بمن فيهم سيف الدين المشهداني وفاضل المشهداني. وذكر الدوري في تسجيليه أن الجماعات 
التكفيرية مثل #داعش؛ تشكل خخطراً على الأمة العربية لأنهم لا يعترفون بوجودها وجدّد التزامه 
القومي العربي. لقد كان الدوري نفسه الذي كان امتدح قبل تسعة شهور متطرفي الدولة الإسلامية 
واصفاً إياهم ب «الأبطال». ويذهب الدوري أكثر بانتقاد داعش لمسؤوليته صيف 7١١4‏ عن المجزرة 
التي ذهب ضحيتها مئات الشيعة في معسكر سبايكرء القاعدة العسكرية السابقة قرب تكريت. 
وأدان الجيش النقشبندي أيضاً التطهير العرقي الذي قام به داعش للأقليات الدينية كما إعدام الطيار 
الأردني في سورية”'). ودفع ذلك بعض البعثيين إلى الذهاب إلى النقيضء وذلك بتعاونهم مع 
الحكومة العراقية والأمريكيين بهدف تنظيم المقاومة ضد #داعش» في الموصل ووفق خبرات 
«الصحوات؛» السابقة!). 

يعكس هذا الانقسام داخل البعث نفسه انقساماً أعمق داخل المجموعة السنية الأوسع» وهو 
أمر لا يأخذه كتّاب كثر بعين الاعتبار وهم يتحدثون عن دور الضباط البعثيين السابقين الذين 
انضموا إلى #داعش». فالجماعة السئّية المفتتة التي تعوزها القيادة تجد نفسها وسط خيارات متعددة 
متناقضة: كما تعاني أزمة هوية حادة. لقد أعادت اضطرابات العقدين المنصرمين الاجتماعية الحادة 
في العراق تشكيل الهوية السنية العربية هناك. ونجح «داعش» في اللعب على حافة السكين» فحيال 
الفراغ في القيادة والإحساس بالضحية؛ قدّم #داعش؟؛ رؤيته الطوباوية للسئّة» الخليفة» والذين 

(9") عشمان المختارء «عزة الدوري يحيي #عاصفة الحزم» ويهاجم #داعش»»» العربي الجديد. 15/0/16١5؛‏ حمد 
جاسم محمد الخزرجي» ««البعث» والنقشيندية و«داعش» بعد الدوري»» الحياق 16/5/58 ٠١‏ 3 .أقتزقطاة بد //:طااط> 


.<8834399/و؟عتاء. نهو امام 0 عصرم 


انظر أيضاً: : «داعش العراق والسنة.» الحياق, ٠ ١1/1١١/7١‏ قا والحياق ٠ ١9/6/58‏ 3 /صمتوتم0/صسمء. ا ترقطلة//:مااط> 
عت | 


دم اعرة الدوري يعلن تأييد «عاصفة الحزم» ويدعو لمحارية تنظيم «الدولة».» التدس العربي» هه 5١‏ ؟؛ «قناة 
«البعث؟ة تبك تسجيلا صوياً منسوياً لعزة الدوري.» السفير» لكر الأنباري. «تعاطي فصائل المقاومة العراقية مع 
تنظيم الدولة.» و .15 العم 17 ,موععط لعأوأعمددم «رلءلات! لعنعناء8 بؤبرءط ممدل520 ردك كأواء011 أودمل» 

لق وائل عصامء «ضباط بعثيون سابقون يتعاونون مع الحكومة العراقية والأمريكيين لتشكيل #صحوات» في 
الموصل»؟ القدس العربى؛ ره 7١ ١‏ 
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يتوججب عليهم أن يتحدوا من حوله. وكذلك الحماية ‏ ومعها الخلاص والأمن والقوة. إلا أنه ما من 
دليل على أن أيديولوجيا #داعش؟ هي وحدها التي تعني المناطق السنية في العراق وسورية. فكثير 
من السئّة إنما قاتلوا تحت راية داعش لأنهم نظروا إلى التنظيم بوصفه حامياً لهم ضد الحكومة 
في بغداد التي #تهيمن عليها الميليشيات الشيعية»؛ أو تراعي مصالحهم. والراية السوداء لها في 
النهاية أطراف من حرير. لم يستعمر السلفيون الجهاديون في الواقع عقول السنة ولا أراضيهم. كان 
هناك تلاق في المصالح بين المتمردين السئّة وداعش السلفية الجهادية؛ فكان زواج المصلحة بديلا 
من الانجذاب الأيديولوجي. ٠‏ وفي النهاية» فالمسافة بين أيديولوجية التنظيم المتشددة والمقاتلين 
العاديين فيه ستؤثر جوهرياً في استقرار التنظيم وبقائه على المديين المتوسط والبعيدء وبخاصة إذا 
بدأت حظوظ التنظيم العسكرية بالتراجع, 

لم يكن هناك ما يفاجئ في قمع داعش القاسي للبعئيين في الموصل وتكريت بعد سقوط 
المدينتين. فالتسامح والقبول اللذان أظهرهما «داعش» حيال الفصائل المشابهة الأخرى في سورية 
والعراق كان من باب التكتيك المؤقت لا أكثر على أن يخيّرهم لاحقاً بين الخضوع أو القتصاص. 
ومن المفيد أن نذكر الفلوجة تحديداً مثالاً لافتاً. فوفق شهادات السكان المحليين» فقد أعقب 
احتلال التنظيم للفلوجة في كانون الثاني /يناير 5 ٠ ١‏ تعاونه مع علماء سنّة بارزين وشيوخ عشائر 
ورفاق جهاديين» وظهر بالتالي مرناً وقابلاً للعمل مع آخرين كفريق» وعلى نقيض الممارسات 
الوحشية التي كانت لسلفيه» تنظيم القاعدة ف فى العراق والدولة الإسلامية في العراق. ولكن ما إن 
رسّخ التنظيم أقدامه في الفلوجة حتى بدأ بتطهير المدينة من منافسيه المحتملين وفرض حالاً 

من الرعب ضد حلفائه السابقين. ويفيد شهود موثوقون. أن «داعش» استخدم في البدء أساليب 
الخداع لكسب المجموعات السنية المحلية في المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسورية إلى 
جانبه؛ ألا أنه سرعان ما تحول لاحقاً إلى التطهير المنهجي لمناطقه من المعارضين والناشطين 
المستقلين. فقد شكا بكثرة ا ا 
وإعدامات سريعة لصحافيين ومنشقين قين وطلاب وآخرين مشكوك بولائهم (وسنعود إلى ذلك في 
الفصل السادس). 

وفي الحقيقة» فما من شيء يستطيع أن يد يتستر على أفعال «داعش» المتوحشة. ولا على أساليبه 
المبتكرة في إرهاب الرأي العام ومنعه من قيام أي لون من ألوان المعارضة. ومع أنه ما من دليل 
كافٍ على استيلاء البعثيين على «داعش؛. إلا أن هذا التنظيم استعار» وفق أكثر من دليل؛ الكثير 
من أساليب النظام البعثي السابق القمعية والتسلطية حيال الناس. أقصى «داعش»؛ من جهة أولى؛ 
البعثيين وطلب إليهم طلب المغفرة وتقديم فروض الولاء والطاعة للخليفة. إلا أنه من جهة ثانية» 
قام بتقليد أساليب النظام البعثي السابق الوحشية مع إلباسه اللبوس الإسلامي» في إشارة أخرى ربما 
إلى الإرث الدموي الذي بلغه أيضاً من سلفه تنظيم «القاعدة في العراق». 
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كيف عززت ت الحرب السورية قوة «داعش)» 


كان وراء صعود اداعش: عاملا دفع ري كيسيان: انهيار الدولة والنظام السياسي في العراق يعد 
الغزو والاحتلال الأمريكيين للبلاد» وسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي التي اعتمدت العزل 
والاستبعاد حيال المجموعة السئّية في العراق؟ لكن ذلك لم يكن كافياً وحده لمدّ التنظيم بالقدرة 
على التوسّع» وهو ما تكمّلت به الحرب السورية الشاملة المندلعة منذ سئة .701١‏ 

تزامن التجديد للمالكي للمرة الثانية رئيساً للوزراء ذ في العراق مع زلزال سياسي بدأ يضرب 
المنطقة. فبدءاً من كانون الأول/ديسمبر ٠ ٠١‏ نزل ملابين العرب إلى الشوارع ليحتبجُوا على عقود 
من الاستبداد السياسي والتنمية الفاشلة وطالبوا بالعدالة» والكرامة» والحرية. اندلعت الاحتتجاجات 
بعد عقود من التعثر الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء وبلغ التأزم ذروته في تونس حين أحرق 
بائع خضار متجول» محمّد بوعزيزي» نفسه» فكانت الشرارة التي دفعت بملايين المواطئين العرب 
إلى الشوارع والساحات لمواجهة الاستبداد الذي هم فيه. طالب المتظاهرون بطرد الحكام الذين 
حمّلوهم مسؤولية ما هم فيه من أوضاع مزرية» وشملت الاحتجاجات»ء إلى تونس ومصر وليبيا 
واليمن وسورية والبحرين. التأجج العالي هذا للمشاعر والأحقاد والطموحات. والانحسار النسبي 
للسلطة الذي أعقب ذلك» ويخاصة في سورية» شكلا من دون تأخير المحفز لنجاحات «داعش» 
اللاحقة ولتوسّعه السريع نحو سورية بعد انتفاضة 51 


أولاً: الأصول الاجتماعية ‏ السياسية للثورة السورية 


بدأت الانتفاضة الشعبية السورية الكبرى» تدفعها أسبابها الاجتماعية والسياسية» في المناطق 
الريفية أولاً؛ مثل درعا. فتلك المناطق كانت قد شهدت أعواماً صعبة من الجفاف. وبعد عقد 
كامل من السياسات النيوليبرالية التي خطفت الاهتمام عن القطاع الزراعي المأزوم ولتتجه به نحو 
قطاع الأعمال الناشئ. كان الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (1917*0 - ١٠٠٠)؛‏ ومن بعده 
ابنه وخخليفته بشارء قد أعاد هيكلة مشهد البلاد الاقتصادي ‏ الاجتماعي» ووزّع السلطة الاجتماعية 


1١ /اه‎ 


والسياسية والاقتصادية استراتيجياً بطريقة قسّمت السوريين وفق خطوط طبقية وإئنية. وسيطر 
العلويون الشيعة» رغم كونهم أقلية في البلادء على المواقع العسكرية والأمنية الأساسية» مانحاً في 
الوقت نفسه هامشاً اقتصادياً واسعاً لنمو وازدهار نخب سنّية مديئية من الطبقتين الوسطى والعلياء 
وبخاصة في قطاعًي التجارة والأعمال في المدن الكبرى مثل حلب ودمشق. فرض النظام السوري» 
منذ أواخخر ثمانينيات القرن الماضي وإلى اندلاع الانتفاضة مطلع 5 أجندة رأسمالية قوامها 
تحالف رجال الأعمال في المدن السورية الكبيرة مع مسؤولي الدولة» فحوّل البلاد في أقل من 
عشرين سنة من بلد ذي اقتصاد موجه من الدولة إلى اقتصاد رأسمالي يتصف إلى ذلك بالفساد”". 

قاد تحرير الاقتصاد منذ التسعيئيات إلى ازدهار واضح للقطاع الخاص. إلا أن ذلك ترافق مع 
تقلّص متزايد للوظائف وفرص العمل في الدولة» وللتقديمات»؛ والإجراءات الأخرى التي كانت 
تشكل شبكة أمان اجتماعي نسبي للمواطئين السوريين”. وأدّت تلك السياسات إلى مضاعفة 
المسافة الفاصلة بين الفقراء والأغنياء في البلاد. وبينما حصد الموالون للنظام» ورجال الأعمال» 
والسياسيون ثمار اللبرلة الاقتصادية وأفادوا من الفرص الاقتصادية الجديدة» ظل الناس في المناطق 
الريفية والمدن الصغيرة وجهاً لوجه مع البؤس والتهجير والاستقطاب الاجتماعي'". وجاءت 
إصلاحات نظام بشّار النيوليبرالية )5١٠١ -7٠٠١(‏ لتفاقم من الإهمال الجاري للقطاع الزراعي» 
ولتترك الفلاحين والآخرين الذين كانوا يعيشون من القطاع أنصاف فقراء مهملين ويعتمدون على 
ما تبقى من الشبكات التعاضدية القديمة» أو للسوق السوداء؛ لتأمين كفاف عيشهم. ويبحسب 
إحصاءات منظمة «الفاو»» فإن أحوال 18,7 بالمئة من السوريين هبطت إلى ما دون خط الفقر» 
بينما كانت أرياف محافظات دمشق وإدلب وحمص ودرعا والسويداء» حماه؛ الأكثر تأثراً بموجة 
الفقر الجديدة9». وكان على هؤلاء. فوق ذلكء أن يتأقلموا مع الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة 
من البلاد بين 7٠١5‏ و١٠١7‏ والذي تسبب بندرة غذائية لم تشهدها سورية منذ زمن طويل» 
ويخسارة معظم الفلاحين ومربّي قطعان الماشية مصادر دخلهم وعيشهم. 

)١(‏ م«مانوجعطيم! ده ودع !! اعمظا ء/0ل811 «رعووطاعو8 ومعنتساظ و'عمرلوع؟! مدترزذ عطل» :لقللج]]! ستموممظ 
لله ,<عممطءاء قط-ذدع صأكدطا- تع تتأو -صهأملزة/011/161/161262, مإأتع تل الا بزاللا//:توااط> ,(2012 عسامم5) 42 .[ونا ,اعم زور 
«اكتسعل ذا كع ألنلاى مبطإررواى «رععص ألنوعه موتعمالره طايخ زه رممممعظ لمعتائله2 ع1 بممزة مذ ولتمجاءلة ومعمأاسظ» 

2011 تعامجععهما) مانن هترم ندواعالل 

)١(‏ ص2 موط) وعكلاة© أقكناأءعنضاة علم50 زقعلقة8 عط) 10 امساعظ ى ... 5الو ادوع مأعزة عق ,1120030 تتددفوظ 
-116)-0] املاع -ه-.-.-.-وأ لهل -عة هه أمنزد-مة/08095<ع 0م لقعم هم نامع . هلوز هله لابجب /:مااط> (2012 «عاماء0 30) وجرن ولول 
وصالعصمادنا توماماءمل] مدتئزة عطا دأ عقمقط© عتمستات لم اطونمءط له عام عطل» ,اعنم عل معدععهم! لمة ,حووع اقوط 


لنالت. تهات جم 0عع .015 7ت تتتوء.كع 0 أن //:دصتاط> ,(2014 لممناول 27) كه1أننا5 اعد ء[1104/ «رهمتانا لمعا عطاؤه ومعقع 1 علطا 
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وعلى ذلك. كان طبيعياً أن تنطلق الاحتجاجات والقلاقل الاجتماعية من المناطق الريفية ومن 
ضواحي المدن الكبرى والمراكز الاقتصادية. لم يجن معظم السكان الريفيين» وبخلاف حلقة رجال 
الأعمال والنخب المحيطة ببشار الأسد. أي مكاسب من الانفتاح الاقتصادي المتسارع في البلاد. 
ومع أن ذاك الانفتاح كان منذ نهاية سبعينيات وثمائينيات القرن الماضي مطلباً أولوياً لحزب البعث 
الحاكم”*» إلا أن سكان المناطق الريفية» وبدلاً من أن يفيدوا من الانفتاح» فقد دفعوا أكثر من 
سواهم تكلفته الاقتصادية. ومن سخريات القدر أن أوسع قطاعات الشعب السوري التي اشتركت 
في الانتفاضة لم تكن في البدء مدفوعة بدوافع مذهبية أو راغبة في العنف. تحمّل متظاهرون في 
سورية بشجاعة إطلاق النار عليهم رغم سلمية تجمعاتهم وكان الهدف إيصال الرسالة إلى السلطات 
بضرورة الإصلاح السياسي والاجتماعي ومن دون حتى ذكر تغيير النظام. واستمر الأمر كذلك 
لستة أشهر قبل أن تجري عسكرة الانتفاضة وتتخذ منحى طائفياًء ودون أن يلغي ذلك تطلعات 
المتظاهرين المشروعة أو نضالهم من أجل التغيير. 


وفي وسعي الآن استعادة مضمون حوارات ناشطين سوريين من مشارب مختلفة من داخل 
سورية أو خخارجها غداة اندلاع الانتفاضة؛ كان جل ما يعنيهم استعادة بلدهم وبناء مجتمع منفتح 
ومتساميح تتعايش فيه معاً بسلام مختلف الجماعات الدينية والعرقية وتحت حكم القانون. ٠‏ ورغم 
التحذيرات المبكرة من طبيعة الردّ القوي من جانب أجهزة الأسد الأمنية» ظل التاشطون متمسكين 
بالأمل بأنه يمكن إنقاذ سورية؛ وأن الأسد, وكما نظيراه التونسي والمصري من قبل» سيخضع في 
النهاية لإرادة الشعب. لكن تمسك الأسد بالسلطة مهما كان الثمن أطاح ذاك الأمل. ولأن علاقة 
السلطة بالجيش في سورية» كما قلنا في المقدمة» مختلفة مما هي عليه في تونس ومصرء انحازت 
أجهزة الجيش والأمن في سورية إلى جانب النظام وضد المتظاهرين. وذلك عائد بالدرجة الأولى 
إلى التركيبة المذهبية لقيادات الجيش العلياء كما للخوف من التطرف الإسلامي الذي وجد آذانا 
صاغية لدى بعض السوريين. وقد ونّقت منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية 
توّرط أجهزة الأمن الحكومية تلك. فقد قالت الأمم المتحدة سئة ٠١17‏ إن مجموع الانتهاكات 
المرتكبة ضد المدنيين في سورية «تأتي في خط السياسات الرسمية للدولة» وتشير إلى تورط من 
أعلى المستويات الحكومية؛ كما من قوات الجيش والأمن06". ومع التصدي العنيف من تلك 
الأجهزة للتظاهرات السلمية» والاتهام المستمر لها بأنها تخفي مطالب طائفية» بدأت عسكرة 
الانتفاضة ومن ثم تطرفها. وبدأت تظهر الشعارات والإحالات الدينية؛ مع دور متزايد وبخاصة 
في المناطق الريفية لعُصَبِ أو لفصائل إسلامية مسلحة أفادت من الفوضى الجارية لتبرز أجنداتها 
ومواقفها السلغية الجهادية المحافظة. ووفق تقديرات الأمم المتحدة» فقد قتل سنة 7١١7‏ في 
)ه ع0 لم50 تموتكزة عطا لله دمع مها 021 عتسمهمعء8 :امعمولط 06 كلعع5 عط ومأده5» ,نزطءة521 عتممعياك 
-1ه-كلعه 5ع امع ل ألده83/5 43/ده لس أ/كععر هم دمع . ق زلا لهل وز بلاحط معط ,(2012 بممبدمطع؟ 16) ونزز1لمه0ول «روستاء حصونا 
.<<5-810 8211/8116 -01201116ع6 الع 5و 1ل 


(7) اكناورناكة 15 ,عمادء© وعلط لال) «روع سمت موللا ,ه) عاطتفمممدع؟ دععرن] ومتاتدممم0 لمة امعتصدمع م0 مدتمزك» 
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سورية في حوادث تتصل بالتظاهرات أكثر من 6[ شخصء معظمهم مدنيون'". وأصبح النزاع 
في تموز/يوليو »301١7‏ وفق لجنة الصليب الأحمر الدولي؛ نزاعاً داخلياً مسلحاً». وفي الوقت 
نفسه؛ كانت منظمة العفو الدولية تتهم نظام الأسد بجرائم دولة وجرائم ضد الإنسانية". وعملت 
منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية عدة على تكثيف الضغط الدولي لوضع حد للعنف 
ولإنهاء «الهجمات الواسعة المتزايدة ضد السكان المدنيين» بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الحرب التي ترتكبها تكبها من دون وازع القوات الحكومية والميليشيات»”"". 

تحوّلت الانتفاضة السورية بسرعة إلى حرب شاملة حارب الكل فيها ‏ بما يشبه إلى حد كبير 
الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1910 التي استمرت خمسة عشر عاماً. مع تصاعد النزاع في سورية» 
انتشرت جماعات مسلحة وأيديولوجيات إسلامية» تراوحت بين المعتدل والسلفي الجهادي 
المتشدد. واستخدم حتى المتمردون الوطنيون (مثل الجيش السوري الحر) في خطابهم شعارات 
إسلامية لكسب الشرعية في أعين لو ع التنظيمات الإسلامية الناشئة في الحصول 
على تمويل خليجي. وفي مقابلة في تشرين الثاني/نوفمبر 7١١7‏ مع قناة 24 506ه5) أكد مقاتل 
في «الجيش السوري الحر' أن الممولين غالباً ما يمنحون الجماعات التي تكون قريبة من فرقهم 
وتفسيراتهم الدينية. وأضافء «لهذا السبب ففي أشرطتنا المصوّرة التي تبئها فرقتنا نرغب بتلاوة آيات 

من القرآن ووضع شعارات إسلامية في الإطار.. .. كلنا باعة بمعنى ماء يجب أن نصل إلى الممولين 
بكل الوسائل ومهما كانت آراؤنا الحقيقية» المانح دائماً على حق01). وتعززت التنظيمات الإسلامية 
المسلحة والخطاب الإسلامي الجهادي بدورهماء بل بات وجودهما مبرراً في أعين شرائح عدة من 
الشعب السوري كرد فعل على هجمات قوات النظام العنيفة ضد المدنيين. وفي تكرار لاستراتيجية 
الميليشيات الإسلامية في العراق بعد 27٠٠7‏ نصّبت الجماعات الإسلامية في سورية نفسها حامي 
الجماعة السنية وسلاحها في مواجهة العلويين الشيعة ونظام الأسد المدعوم من الشيعة. 

ومع انفلات العنف في سورية على الغارب» تكشر النسيج الاجتماعي - الاقتصادي للبلاد 
ومؤسساتها الهشّة. وسرّت كالنار في الهشيم بين الفصائل المسلحة وداعميها الخارجيين دعوات 
إلى الجهاد ضد نظام الأسد وحليفه الإيراني. وأضافت الدعوات إلى الجهاد الصريحة ملحا طائفياً 
حاداً إلى الصراع السياسي الجاري. وفي المقابل» قدّم الأسد ومؤيدوه أنفسهم في الداخل وفي 


0) انظر رسم تفصيلي من الأمم المتحدة: ما لنثْ أدمه8 م1 ووتأائاا 59 عب دعل زباوع لمداا برعمعع عوط لللا» 
.2224# <آ ]وبي 7 !دوكة, جام ات له ازع ل لتم جه /ع01. اانا ناباب //:ماخط> ,2012 عصبال 13 ,ععاهعء 5عولة انا «روعء ماع مدلكرة 
.حوعل/1 1١/111102‏ 
(ى) 016ل ادل أعه نومع لجرمء.عطط. ابس //تمناط> ,2012 رادل 15 ,880 «روتزوك ووم 10 دالا انان مأ وأعلاك» 
<51-18849362م 
(94) امممتافمعاه! واكعوصخ «رلاتمقصسل! أممتمعة معصاء وملمعم0 'جععمه8 لعحصط أه ععمعلاطظ طكعءط نوكلزا5» 
-ق تاأمع 1ه -قعء 10 - لع مق -عع ع ل أباع- طوع اه 2012/06/5 لة داع« ناكعاق | لمء /ع01.لاأ5ء صحتة.بلاللاند//نما اط > ,( 2012 عصنال) 
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)٠١(‏ المصدر نفسه. 
)١1(‏ ,2013 ععطصعءجولة 21 ,24ععصظ «راعطعا موأزة دبرة5 ,كلمن عدأم8 0) /زع812ا5 2 5[ «ع ال اده اكتمصوأكل»» 
<اعطع-مدتسزك-كل هدة-عمتسطومم-عتسهقات1- 20131121 لاصعتمم لصمء. 4فتعع مهتا .وى بمعوحان//:وتاط> 
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الجوار كمقاتلين في حرب وجودية» بوصفهم المدافعين عن التنوع الثقافي وعن طريقة العيش 
العلمانية للناس. وفي مقتطفات نقلت عنه» يقول «نحن منخرطون في حرب وجودية لا تسمح بأي 
تنازلات أو تسويات96". أما أمين عام حزب الله في لبنان» السيد حسن نصر الله الداعم الرئيسي 
للأسد في الحرب الجارية في سورية فقد حدد موقفه بمفردات نارية؛ ففي مناسية الانسحاب 
الإسرائيلي من لبنان الذي جرى سنة .5٠٠١‏ قال: «نحن نواجه اليوم نوعاً من الخطر غير مسبوق 
في التاريخ» ويستهدف الإنسانية جمعاءة!"". 


ثانياً: «الدولة الإسلامية في العراق» تنشئ «جبهة النصرة» في سورية 


وفرت التطورات المتلاحقة فى سورية والعراق» وعلى نحو تبادلى؛ الفرصة الذهبية لأبى بكر 
البغدادي وحلقته الداخلية لبناء شبكات اجتماعية جديدة ‏ وليحيي القديم منها ‏ في البلدين تحت 
دعوى الدفاع عن الجماعة السئية في وجه جلاديها. وعليه؛» فما بدا مهمة مستحيلة سنة 7١١٠١‏ 
تحقق بعد سنتين لا أكثر: شبكة سرية في البدء ما لبثت أن تحوّلت إلى حرب شاملة» قوية» مسلّحة» 
أمكتها الاستيلاء على مناطق شاسعة في شرق سورية وغرب العراق؛ باستثناء المنطقة الكردية. لم 
تأت هذه القفزة الضخمة من فراغ أو بالمصادفة. فوفق دليل موثوق» خخطط البغدادي وقادته الكبار, 
وبعضهم قادة عسكريون سنة في جيش صدام السابق» على نحو ممنهج وبمهارة لجذب الجماعة 
السنية في البلدين وكسب ثقتهم؛ الأمر الذي سمح ببناء قاعدة صلبة للتنظيم وتوسعة نفوذه. ذلك 
هو التكتيك الذي استخدمه قادة التنظيم قبل تفاقم الأزمة السورية بوقت طويل» وإلى أن تحقق بعد 
ذلك مع تحول الأزمة السورية إلى حرب شاملة. فبالإفادة من القوة التي تأتت ل «الدولة الإسلامية» 
بعد الفراغ الذي استجد بعد مقتل أسامة بن لادن في أيار/مايو 2335٠١١‏ أرسل البغدادي وحلقته 
الداخلية قائدين موثوقين: أبو محمّد الجولاني والملا فوزي الدليمي؛ إلى إلى سورية أواخر 7١1١‏ 
لتأسيس خلية جهادية فاعلة هناك وقتال نظام الأسد". 


لم يعلن «داعش؟ لسنة كاملة تورّطه في الحرب السورية. لجأ التنظيم بدلاً من ذلك إلى تزويد 
«النصرة» بضباط سابقين أكفاء من الجيش العراقي السابق» وبالمال» والسلاح» ما سمح له بزرع 
الجهاديين بين الجماعات المتمردة سنة ٠١١7‏ وباتوا شركاء في التنظيمات المحلية. وفي اعتراف 
من أمير القاعدة المركزية» يقول أيمن الظواهري إنه اتفق والبغدادي «على عدم الإعلان عن أي 


(؟١)‏ انظر المادة التي نشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): «الرئيس الأسد فى كلمة بمناسبة عيد الجيش: 
معركتنا مع الإرهاب معركة مصير ووجود لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة.» سانا دمشقء 7١‏ تموز /يوليو 1ل اطاط 
.<1515 دحم( /لا5. 52113 باينا 

)١(‏ .وعععدزاة ص مناط> ,2015 نزو4! 25 بمععمدل الى «روتكزك مز ععوعوع8 عموعععم1 0 طهاامطعع1] زطدالصمدلة» 
.<اصنط. 50524233716453 | عداسزوعءوعدعمم-عممععع وتطداامطمع ط-طهالعئةه/2015/05لذبجع ولصصومى 

[فعلة لاا //: 11> ,2015 لأعموا/ة 23 ,كمائصهل/طأ-اخ «,أل مل طودظاءاه علد8 ناخ ,1ه ععدمول! برمدللة ع1 » ,ناخ معطمو1] 
.<أصطضط .ممعم أت كع تسق لإتمول طم لدع أمام-ء أصداذا- ألهل طهد55-6و2015/03/1/وادمتوعم/عكانام لسمععه تممه اد 
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وجود رسمي في سورية26". ففي تسجيل صوتي من منبر القاعدة الإعلامي؛ «السحاب». في أيار/ 
مايو 7014» أكد الظواهري أن القرار كان منذ البدء بالاندماج بين السكان المحليين لتجتّب لفت 
أنظار الأمريكيين لوجود «القاعدة» في سورية ‏ الأمر الذي سمح للنصرة بالنمو والانتشار وبناء 
تحالفات مع فصائل إسلامية أخرى. قال الجولاني في إعلانه تأسيس جبهة النصرة في كانون 
الثاني/يناير »7١17‏ القد ارتفعت دعوات الناس للجهاد ولم نستطع إلا الاستجابة للدعوات تلك 
والعودة إلى شعبنا وأرضنا ومنذ الأشهر الأولى لانطلاق الثورة»0". وقدّم الجولاني تنظيمه كامتداد 
للمجاهدين السوريين لا كفرع من القاعدة المركزية أو «الدولة الإسلامية في العراق». وعليه» فقد 
لجأت «النصرة» في السنة الأولى من عملها إلى ممارسة «التقيّة4» متسترة على هويتها الأيديولوجية 
الحقيقية وجاعلة صورتها كجزء من المعارضة السورية الشرعية. تجتّب البغدادي ومعاونوه في 
السنة الأولى تلك إغراق سورية بالمقاتلين العراقيين واعتمد بدلاً من ذلك على المجندين السوريين 
السنّة والتحالفات المحلية والقبلية» بالإضافة إلى المتطوعين الأجانب مع بعض الضباط العراقيين 
الأكفاء الموثوقين. وما الاسم الحركي الذي اختير (الجولاني؛ من جولان) غير إشارة إلى الرغبة في 
موضعة «النصرة؛ كتنظيم سوري وطني. 

وبينما كان التنظيم الجهادي ينفذ عملياته في العراق» كانت أوراق اعتماده للجماعة السنية 
في سورية هي أنه الطليعة المقاتلة للسنة الذين يشعرون بالمهانة والتهميش من النظام في دمشق 
وكانت استراتيجيته «تحطيم القيود؛ والتخلص من الحدود «الاستعمارية» التي فصلت بين البلدين 
الجارين من خلال توحيد المجموعة السنية في البلدين. أريد لتحالف القوى السنية أن يكرد 
المعادل المطلوب لتوسع النفوذ الإؤيراني في المنطقة» ودعمه عضوعا لنظامي بغداد ودمشق 
وتظهر أية مقاربة قربة لتوزج التنظيمات المسلحة في سورية أن التمدد السلفي الجهادي كان بتفذّى 
بواسطة الشبكات الاجتماعية المحلية والعشائرية التي كانت تبنى بمزيد من المهارة من محافظة إلى 
أخرى وفي معظم أنحاء سورية. بالإضافة إلى هذه الشبكات» كان عدد من قادة التنظيمات الجهادية 
والضباط الميدانيين أعضاء سابقين في الجيش السوري الحر أو في فصائل أخرى ثم نقلت ولاءها 
إما لحوافز مالية وإمّا للحاق ببساطة بالنجاح الذي أحرزته التنظيمات الإسلامية الأكثر تطرفاً والتي 
بدت أحسن تمويلاً وأفضل تدريباً وتنظيماً كثيراً. 

وهكذا اتجهت عدة فصائل للانضمام إلى النصرةة» ومنها أفراد من فيلق التوحيد في حلب» 
ولواء داوود في القلمون وإدلب. بينما د تحول المفرّج عنهم من سجونٍ النظام إلى فاعلين رئيسيين 
في التنظيمات الإسلامية"". فقد كان ا النصرة» ولاحقاً من «داعش» سجناء لدى 

)١6(‏ «رلمتسزك ععنمعدت] سممطك-اه دا معءلتطةزسطاة غه لمماظ عط مسعوععط مإ أمامم ستاك 1» ,رأمأطم سم -اة مقحم 


-2 -اة تتائقةسعل/2014/05/03/صدوء.ذ5ع هم 00 داوع زع 8 )دوم ةمعاء تم //تدماغط> ,2014 نإقابط 3 ,(عماط) تعنرءعواكممبدءاولم 
,</ هط - مهست دمعء لتطه زط )ههه امعط طعوعرم-ه)-امأم متم أادع )٠لا‏ ةدهع 


)5 .2 تبزوآة 25 رعنانا ناملا «راع518)211 علألمناه1 مسنلة -اله» 
)١10‏ وائل عصام؛ «همل تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا امتداد لفصائل الثورة السورية؟:» القدس العربي» 
مزرورة 31 .<38684 3 حم 7ع طنا.م»., كنا 2, بجا يجبت //زم اا > 
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النظام إلى حين صدور عفو عام في أيار/مايو »1١١7‏ ومن بين هؤلاء عوّاد المخلاف الذي أصبح 
لاحقا أميرا على الرقة» وأبو أثير العبسي» أحد أعضاء شورى داعش ورئيس اللجنة الإعلامية فيه020. 
ووفق البعض. فإن العفو الذي أعلن ليشمل سجناء سياسيين تحوّل إلى إطلاق عدد من الإسلاميين 
المعروفين» في خطوة محسوبة استراتيجيا من نظام الأسد هدفت إلى تحويل الحركة الاحتجاجية 
من انتفاضة سلمية مشروعة إلى هجوم متطرف متعصّب على الدولة «العلمانية؛ التي يقوم الأسد 
بالدفاع عنها0ة", 


ثالثاً: فقراء المدن والأرياف 


وجدت «النصرة! منذ البدء بيئة حاضنئة في المحافظات والمناطق الريفية» مثل دير الزور 
والحسكة والرقّة. حيث كانت قد تعاظمت معدلات البطالة والفقر المدقع بفعل الحرب المدمّرة 
الجارية. ارتفعت معدلات البطالة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من ٠١‏ بالمثة إلى 4٠‏ 
بالمئة”'. وسبب ذلك انتشار الصراع المسلّح. والتضخم الذي بلغ أرقاماً خيالية؛ ليصل في مناطق 
مثل إدلب إلى 4٠١‏ بالمثة مثلاً”". ويفقدان ١١‏ مليون شخص (أي نصف سكان اليلاد) لمصادر 
دخلهم؛ غدا كثير من الناس على شفير المجاعة وأجبر بعضهم بالتالي على الالتحاق بالجماعات 
المسلحة. وبيخاصة تلك التي توفر لهم رواتب وتعتني بعائلاتههم"". 


كانت دير الزور على وجه الخصوصء وهي أكثر المحافظات السورية فقرأًء تربة خصبة 
للتنظيمات المسلحة مثل النصرة» وذلك لاحتضانها في الأصل شبكات جهادية عدّة كانت نشطت 
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة ."07٠7‏ استقطبت النصرة» ومن بعدها #داعش؟ العدد الأكبر 
من المجندين؛ إذ التحق بهما المئات من فقراء السنّة الذين كانوا بحاجة إلى أي شيء يعيل أنفسهم 
وأسرهم» والذين دفع بهم التهميش واليأس» وليس الأيديولوجيا الجهادية بالضرورة» إلى تبنّي سردية 


1 لهة ,(2015 ,كائق سمععخ1 :عارهنا بجع لط) «مجرع1 إن برتمع ار 11ل عزو[ :1515 بمموكدة!آ ممدكد كا ممه موزعكةا اعقطء‎ )١8( 
» لقتلمع. تلكأ تتتع اناعم ع نامع بنابو// :صخا ط> ,(2015) أععزوعظ لمسوتطااعماءاظ كع1لن00 «رلمقسمي5 علالأسععحظ أوطف-لة سف‎ 
.حاوط 31-2 -ملهة/كاكتسعماءيء‎ 

(19) ع0" )56 عسنلوعظ لمددف» ,تاءنزمولة مطناك لمة رداعلا متاكبة ,كلدك انط2 لمه .10 ,رمدككدت] لمة دوعلا 
نالو//: مال > ,(2014 رمقدصةل) أعررمزملة «روسمتكلومنا اباععدء2 وماكسل عأطسمم؟ ونا ععذ؟ ما ومولوط مم كامأممماءرع 
انع ع دعم ومع نل عا طبمء- سدع 0-6 سدعاءم-مدمء! ماك أجوعماءرع-عء اعد سمرذوء:-0ودمه لوت يزلل امو نط /عة. أههه اق معط 
.<عق ماكرمنا 

)٠١(‏ امماع5 00 -[) :01 فاأكده 17 نا «رالسيع56 «رفأكلز5 لذأ لالاتمومعظ عوللا معطا مد الخ ,[1[كل» ,تممص عي تع 
ممه مل -.آ!2015/08/15 لكليده امنا ناس عام معم بدا /عره. درون تك ممصا ملاع عع بجوو // :لاط > ر(2015 لإانال 30) (كعتتصمسمع8 01 
.<1لم. [ق رك - صا ززم ممعع- عه عط 

(١؟)‏ ععمط] ممة 10 يوألزة هأ لإتمممعظ عوللا عطا 6ه عزوم[ عطا وملعاصام» ,[له أه] أممصساسس1 سنج 
.(2015 لإأد[) ببمالتعبم م1 وز دراسيمع3 «ركوعهمُ امعمآ 

(؟؟) صبر درويشء «داعش» السوري البطالة» اليأس؛ عدؤى العنفء.» بدايات» العدد ٠١‏ (شتاء ))5١16‏ 

ص ١7‏ كل <505/ع00 0 لسامء .ع مداه نز هل اط بوب //بطاط- 
(37") ععطرمعيول! 15) أءداددء3 016 «ملإعضصمانائلة أماصسهاكا مذ عام ك'هتررة عاطع تاطعذل؟ ونم ععلمم8-دوم© 1[.5» 
عاكلصمه اعت ماد [وممو15290809699 لك وتسرد_متطع ناطونه-0زه-عع له كدوى-5-نا لعاكمم تبالع. هتستكنبعاء ,تدجول مقط > (2008 
<باع مماللتته 


1 


التنظيمين المذهبية. وبحسب مصادر سورية» يدفع «داعش» لمقاتليه مبلغ ٠‏ دولار أمريكي 
شهرياء وإذا كان متزوجاً ذ 50 دولاراً لكل طفل» و١٠٠‏ دولار لكل زوجة*". وإلى الرواتب» يوفر 
التنظيم السكن للمقاتلين الذين لا سكن عندهم» مع وقود للتدفئة ولسياراتهم من الفائض النفطي 
الذي تأتى من حقول نفط دير الزور”". وتبدّل الموقف المالي المريح إلى حد كبير» وفق مصادر 
عدة» نهاية 7١16‏ بنتيجة تقلص موارد التنظيم المالية واضطر بالتالي إلى شدّ الأحزمة. وقد تسرّبت 
مذكرة داخلية للتنظيم في .كانون الثاني/يناير 7١17‏ جاء فيهاء «لقد تقرّر خفض الرواتب الشهرية 
التي تدفع للمجاهدين بمقدار النصف من دون استثناء ومهما كانت رتبته4 من +٠٠‏ دولار إلى ٠٠١‏ 
وولار""), 


مع ذلك» يبقى #داعش» لفقراء السئّة الذين أنهكهم ولفترة طويلة الفقر المدقع واليأس مشروعاً 
يستجيب لآمالهم ومخاوفهم ويوفر الأجوبة السهلة للأسئلة الوجودية التي كانت وراء اندلاع الحرب 
الأهلية. وعليه» بدت «الدولة الإسلامية» بديلاً جاذباً لهم عوضاً من الجماعات المسلحة الكثيرة 
المتنازعة التي لاحقت صورتها باستمرار أخبار الفساد والسرقة والتعديات". لقد استثمر #داعش؟ 
بقوة بين السئّة الفقراء» واستغل البطالة العالية وعجزهم لجلبهم إلى صفوفه. ووضع الكثيرين 
منهم في مواقع مسؤولية متباينة» مثل الشرطة» والأمن, والمراقبة» والإمرة الميدانية» وهو ما أمّن 
للتنظيم سيطرة سلسة على المناطق الشاسعة التي استولى عليها في دير الزور والرقة والموصل 
والفلوجة وفي أمكنة أخرى. فالعديد من القادة الميدانيين لداعش والنصرة كانوا في الأصل عمّالا 
يدويين أو من خلفيات عمّالية وفلاحية فقيرة: باعة متجولين» مزارعين؛ عمّال بناء» أجراء في متاجرء 
ميكانيكيين""». وأدى التكتيك هذا دوراً بارزاً في منح السئّة الشعور بالقدرة وأضاف رصيداً آخر إلى 
صورة داعش الذي يضّر على أنه القوة الوحيدة القادرة على الوقوف في وجه السيطرة الشيعية وعلى 
منح السئّة فرصة التقرير في شؤون حياتهم. ووفق مفردات أحد مقاتلي المعارضة: «لقد أسمعت 
(5 ") لقنطع 0ع ضاع تمق ط .ةداس //:صطااط> ,1/9/2014 بعاعرمهل2 «تودوط ولزنا8 عاماك عأصصهادا عطا 11059» باء'مةة اباد 
,<1.613395-مستمعدم.لاممع- 001ل 

(6؟) عنتسهقاذا عطا لعمتول عحملط «عاطواط 0 ضقطا ع:810» ,كتطوتظ مفمسة]! م15 برم6ومءوط0 تازه 


أعتطه أ طلز /لصدمء. عأ 0 طعع ه؟. جاباب// :اا > ,(2014 أكناعنة 20) أووط عاموطععة1 «,2014/بزانال أكقآ ععماد عأماد 
.<571680432940299/هاوم2] 


(1) «تنظيم الدولة يخفض إلى النصف رواتب مقاتليه في سوريا والعراقء» القدس العربي» ٠١ 157/1١/1١‏ ”3 /لاصقاط> 
<68538 لحمل أنا.م. كل ناق31. نابا 
(70) «منحة من الخليفة الداعشي إلى عناصره الراغبين بالزواج» العربية نت» 78 آب/أغسطس 21١١4‏ ودرويش» 
«#داعش» السوري البطالة» اليأس» عدوى العنف». 
(4؟) أونس غاركس الذي غدا تحت اسم أبو علي الشيشاني؛ وأبو ماريا القحطاني» حالتان في هذا المجال. 
فالشيشاني يقول أنه قبل الانضمام إلى داعش كان يعمل طاهياً في مطعم في لبنان. وحين اندلعت الحرب عاد إلى بلاده 
وبايع داعش وذمب تلقتال معه على الحدود السورية ‏ اللبنانية. وفي مقايلة مع صحافي عربي في نهاية العام 51 
أبدى الشيشاني اعتزازه بخلفيته الاجتماعية وقال أنه انضم للقتال لإحياء الخلافة الإسلامية. انظر: رضوان مرتضي» 
«أبو علي الشيشاني: من معلّم معجنات إلى أمير في «الدولة؛,؟ الأخبار 3١14/٠١/٠١‏ لستوععدططله لهس اطاط 
.<221626/ع0مه 


نكيل 


صوتي للمرة الأولى»» في إشارة إلى احتفاله؛ حتى في ظروف الحربء بأنه انتزع صوته من سيطرة 
النظام الحاكه*". 

وإلى ذلك؛ فقد أدذت سنوات الجفافء. والتدهور الاقتصاديء والهوة المتزايدة بين المدن 
والمناطق الريفية”": بالفلاحين إلى النزوح من الأرياف إلى ضواحي المدن بحثاً عن فرص 
اقتصادية» تاركين وراءهم شبكات المساعدة القائمة. وفر الدين لأولئك المهمّشين سردية جمعية 
فيها الكثير من العزاء» يجمعهم في جماعة ويمدّ لهم صلة ما بين التقليد والحداثة. فقد أسهمت 
التقديمات الواردة من بلدان الخليج العربي الثرية في تمكين الحركات السلفية المحافظة» التي 
كانت حتى ذلك الوقت قلب المعارضة السئّية الإسلامية» من خلال بلسمة المصاعب الاجتماعية 
المتفاقمة في سورية. فحين غرقت البلاد في الحرب الأهلية الشاملة والفوضى. بدا الإسلاميون 
حاضرين بقوة بين الناس» على مثل ما كانوا عليه في ظروف مماثلة في أفغانستان مطلع تسعينيات 
القرن الماضي؛ من خلال تقديم أجوبة بسيطة جاذبة في موضوع الهوية» وأمكنهم جذب أعداد 
كبيرة من فقراء الريف وسكان ضواحي المدن الأكثر حاجة. وفرضوا فى الأماكن تلك نوعاً من 
الإدارة الذاتية التي جرى تبريرها بأدلة شرعية. وعزز تفاقم الطابع الطائفي للصراع من قوة ادعاءات 
الإسلاميين السلفيين. في مقابل ارتفاع أصوات علماء دين سلفيين أمثال عدنان عرعور» وسالم 
الرافعي» وأحمد الأسير » بالمزيد من الاتهام للأسد بالطائفية وباتباعه الراعي الإيراني» ازداد تأييد 
الجماعات الشيعية في سورية ولبنان والعراق للنظام السوري؛ وهو ما قرّى بدوره من الخطاب 
السلفي. وعزز وصف الجهاديين والسلفيين الجهاديين للصراع في سورية بمفردات طائفية خالصة 
من شراسة النظام في سورية حيال معارضيه ومن استخدامه المفتوح لقوات الأمن للتصدي 
للمتظاهريهت””. 


وإلى ذلك؛ فلم يؤدٌ الخطاب الدعائي للنظام المستمرة في أن الأقليات مستهدفة من 
المعارضة المسلحة؛ إلا إلى تعزيز الانقسام الحاصل في البلاد. تمكنت النصرة وداعش من 
استغلال مشاعر الغضب واليأس اللذين انتشرا في المناطق السنية من سورية غداة قمع النظام 
العنيف للتظاهرات السلمية. وتبخرت بنتيجة شراسة النظام من جهة» وتشرذم المعارضة من جهة 
ثانية؛ الآمال بتسوية سلمية للنزاع أو بتغيير سلمي سريع للنظام. وغدا المسرح جاهزاً لحرب 
إقليمية بالواسطة بين تركيا وقطر والسعودية في ضفة؛ وإيران والعراق وحزب الله اللبناني في 
الضغة المقابلة. وتدفق المال والمقاتلون الأجانب والسلاح على الغارب إلى سورية» ونشأت 


الشف (2014 ,ودع لإاتقء باتدانا علولا :01) ,معبنوظظ ب815) ممود ل تزه معبده11 عازه [أه"! 11:6 ممسبرد ,رناعوعآ لاوط 
1.4 

)0٠١(‏ انظر: :2009 امع انه «بررماعنك2 وباط زوجلا ,[ططلانا] عمسمعمم" امعسرمماءبى8 ممندلة؟ لعاامنا 
نام فاقع ا أحادام لع نه .كلح طدمج, بد بوبه[ :جقط> ,(2009 ,10111 بعارولا" بج71) هجا ءا هذ «اتجبوع3 «بمصساطط 16 ممومةزام) 
,<كلم.ء2009 علطو علطو سعطاه 

(1؟) لصرمء. هه المهمج عط بوجي لنجاخط> ,15/8/2012 ,نرم مدنت «رهةاذ 1 قسه وتكرة وعتصداظ لزنا زعم عمومدك] واسهلل» 

.د الانتمعم-طهكة- تملك ومتناوماعوصم/ة5 1 /عدة/2012/ع اتاعو 0/10 1م 


ل 


فى جانب المعارضة إشكالية انتشار الجماعات المسلحة» بما فيها النصرة وداعش وغيرهما من 
الفصائل الإسلامية. 


رابعاً: النزاعان العراقي والسوري يرفد واحدهما الآخر 

يجب عدم إهمال أهمية المرحلة الأولى من العلاقة بين «الدولة الإسلامية في العراق» و«النصرة» 
من ٠١١7‏ إلى نيسان/أبريل ‏ أيار/مايو .7١17“‏ فقد كانت العلاقة حاسمة في تأسيس قاعدة جهادية 
مهمة ذات بئية مستدامة ومتينة» رغم أنهما عادا فصارا معسكرين متقاتلين. هناك ميل لدى مراقبي 
«داعش؟ للتركيز حصرياً على الفترة التي تلت انهيار العلاقة مع النصرة في صيف 5١14‏ الأمر 
الذي يحول دون مقاربة شاملة. قبل انهيار العلاقة تلك» وضع البغدادي وقيادته الكثير من الموارد 
وعناصر القوة في جبهة النصرة وحصلوا في المقابل على مردود مالي ولوجستي كثيف. وقدّم 
ذلك المردود» مع تفكك النسيج الاجتماعي والإداري لسورية» الدافع لهجوم #داعش» الشامل فى 
حزيران/يونيو ٠١١14‏ واحتلاله الموصل ومدناً مهمة أخرى في سورية والعراق. ففي أواخر 0 
وعلى سبيل المثال» انتقل الحاج بكر أحد أرفع قيادات داعش والضابط السابق في جيش صدام) 
إلى سورية كجزء من الدعم اللوجستي للنصرة» التي ظلت حتى أواخر ٠١17‏ ومطلع 7١١54‏ 
الطليعة الأمامية ل 2داعش» فى سورية'"". كانت الاستراتيجية آنذاك تعزيز قوة النصرة وسيطرتها على 
المناطق التي تحتلها. 0 

اعتمد تقرير كريستوف رويتر في در شبيغل الألمانية» كما أشرنا سابقاًء على وثائق 
عنها معارضون سوريون لداعش في تل رفعت» وهي مدينة صغيرة في محافظة حلب. 00 
الوئائق بعضاً من تخطيط الحاج بكر وأساليبه الوحشية في تجنيد الأتباع وإسكات الخصوم. 
وبسبب من الاكتفاء بخلفية الحاج بكر البعثية خلال حكم صدّام ووظيفته في الأمن وجمع 
المعلومات؛ أهمل رويتر نقطة مهمة في تلك الملفات: فقد ذهب داعش بعيداً في دعم 
النصرة وتوسعها في عدة مدن شمال سورية» وبخاصة المناطق الركية مو يعانظات الرقة 
وإدلب ودير الزور وحلب. تظهر الوثائق أن «اداعش» استعخدم عدداً من التكتيكات لمساعدة 
النصرة على ترسيخ أقدامها في البلد الذي مرّقته الحرب. واشتملت التكتيكات على التسلل 
إلى القرى والبلدات» ووضع خارطة بالجماعات الاجتماعية والإقليمية والعشائرية (أسماء 
العشائر» الشخصيات المؤثرة» رجال الأعمالء الناشطين» علماء الدين» المعارضين)!؛ 
وتلقينهم المفاتيح الإسلامية الأساسية مدخلاً إلى افتتاح مكاتب «الدعوة»””". لم يوفر 
التنظيمان جهداً ضرورياً لتأمين السيطرة على مناطقهماء مستخدمين أساليب مختلفة من بينها 

(؟؟) ع2 «رعاما5 عتصذاذ! كه عنتضعنصاك عط امععظ م16ذ؟ أعععع5 تأوأوعامياة ,ع1 عطل» عه طممافمطة 


اك تحصة لك 1 1ه عصباع بص اك بجعم طك- و6 1ث6-1 هك -ء أطت لوأ لل عه /أههه أ همتعاصذعل. أععء تمك بود //:ماط> ,18/4/2015 ,أعوءزمة 
.<لصاط.8-1029274-مناممع مره 


(70) مكاتب الدعوة هى مكاتب ديئية مخصصة لبث الء: الدينى لمذهب محدد أو لعقيدة دينية. 


الكدلا 


الاغتيالات وبث الرعب بين السكان. وتركز أغلب الوثائق التى حصلت عليها در شبيغل 
حصراً على الوسائل الإكراهية التي يستخدمها التنظيمان لتعزيز نفوذهما وإرهاب أعدائهما 
الحقيقيين أو المتخيّلين. 1 

مع ذلك» فهناك حلقة مفقودة في السردية؛ فمنذ نهاية ٠١17‏ وإلى نهاية 7١1‏ لم يكن هناك ما 
يميّز «الدولة - النصرة» عن التنظيمات المسلحة المتمردة الأخرى التي انتشرت في البيئة الفوضوية 
السائدة سوى شراستهما ووحشيتهما الزائدة. ففي خلال صيف 5١١7‏ عززت التنظيمات السلفية 
والسلفية الجهادية من حضورها في ميدان القتال وشاركت في هجمات ذات حجم كبير على 
الجيش السوري. والنصرة هنا نقطة مهمة للبحث. فمن تشرين الثاني/نوفمبر 7٠١١١‏ وإلى كانون 
الأول/ديسمبر 7 شن التنظيمان 7٠١‏ هجوم في أنحاء البلاد المختلفة ضد الفروع الأمنية 
والجيش والمجموعات الأخرى العاملة معها". وعزز التنظيم من مرتكزاته العسكرية في المناطق 
الريفية» المرحبة عموماً بالأيديولوجية السلفية والبعيدة من قصف قوات النظام» بينما كانت عملياتها 
القتالية أو تفجيراتها الانتحارية تجري في المناطق المدينية. 

كان جزء من استراتيجية النصرة تقديم نفسها مدافعة عن السوريين ضد نظام الأسد وكسب 
دعم المجتمعات المحلية*". وأخذاً بنصيحة أيمن الظواهري سنة .٠٠٠١‏ من «أنه في غياب 
الدعم الشعبي يمكن شطب الحركة الإسلامية الجهادية بسهولة ودفعها إلى الظل:7": أبدى 
الجولاني حساسية عالية حيال مشاعر المجتمعات المحلية تلك. فجعل مقاتليه وتنظيمه محليين» 
وليس جزءاً من حركة جهادية عالمية. كانت جهود النصرة النشطة لتجنيد المقاتلين السوريين 
في ذلك الوقت جزءاً من سعيه إلى ترويج صورة التنظيم المحلي أمام الرأي العام» وكسب تأيبد 
تلك المجتمعات التي يقاتل أبناؤها معه. نجح تنظيم النصرة منذ البدء في الاختلاط بالمتمردين 
السوريين وبتنظيماتهم المحلية؛ حاجباً هويته الجهادية. وفي الحقيقة فهو نجح في ذلك تماماً. 
فحين أعلنت الولايات المتحدة «النصرة؛ منظمة إرهابية» تصاعدت الاعتراضات على ذلك من 
معظم مجموعات المحتجة المعتدلة في سورية ورفعت 4؟ مجموعة معارضة سورية وثيقة تدين 
التصتيف الأمريكي”". 

ويدهش المرء حقاً من المستوى الذي بلغته «النصرة؛ في غرز نفسها وسط المجتمعات المحلية 


في سورية» وعلى نقيض الموقف الذي كان لتلك المجتمعات من «داعش». فقد دافع المثقفون 
السوريون المعارضون للأسد عن «النصرة» باعتبارها معتدلة وجزءاً من المجتمعات المحلية؛ بيئما 


(5؟) مذهل1 ”ماه عه) كدتاخ انه كه أصمعء8 طمكن71-اح عا كه قهه أ أمموتوء8 اأرمميع7» ,عاقاك كه امعسامومه0 5ن 
.“تاقاط 5/2012/12/201759ن/كج لهم /؟/ نامع .ع اهاك احج // :ااا > 12 معطصوعءء] 11 ,العمسعنهاد ووعوط «رودم1 

نارف 05 لاونتا5 عطا عه) عاداناكمط) امممء! ع3 اعمط /44100 «ممتاك هأ مكنال !لله تمططول» بدالء عقت مع أموول 
كلم أهوة*170201 للدم | انا اها ل لدعا ند ع0 ددع ستل سماكع 0د با // مقاط ,(2014 تعطتوععءه12) 25 .10 ,(عوللا 


ضف المصدر نفسه. 
[فضف المصدر لقسيه, 
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هم عارضوا «داعش»؛ في تطرفها وطموحاتها في التوسع خارج الحدود. وقد أخبرني سوريون 
أن النصرة قد بدّلت من جلدها وأخفت جهاديتها ودفعت»ء بناء لنصيحة الجولاني» بسوريتها إلى 
الواجهة. وقد خلص صحافي» ومعة تاذل زملاه: نابت نناغات من اللقاء بالحرلاتي إلن أن 
الرجل مقبول. وأخبرني موسى العمرء الصحافي في قناة #الغد العربي» التلفزيونية» أن الجولاني 
معتدل ولا يشارك القاعدة أيديولوجيتها المتطرفة. وقد ذكرت موسى إلى أن الجولاني حارب مع 
الزرقاوي؛ مؤسس «القاعدة في العراق؛ وخدم قائداً ميدانياً تحت إمرة البغدادي الذي خلفه. وأنه 
بايع أيمن الظواهري» زعيم القاعدة المركزية. رد موسى بأن الجولاني عقلاني ويدرك عن كثب 
تعقيدات المنطقة والسياسات الدولية. وأضاف» هو واقعي والأمور واضحة في رأسه2". 

وفي آذار/امارس 6 وبعد النجاحات الكبرى ل #داعش»» استكشفت مقالة في الفاينتشال 
تايمز نيات النصرة في توحيد قوات المعارضة السورية في مسعى منها إلى هزيمة نظام الأسد 
وداعش في سورية في آن معاً. وشدد التقرير على أن #جوهر القوة المقاتلة في التنظيم هي من 
المقاتلين السوريين المحليين لا من المقاتلين الأجانب» كما أنها أبدت استعدادها للتحالف مع 
تنظيمات أخرى لا تشاركها أيديولوجيتها0؟”. وفي الحقيقة» فقد حاولت النصرة نفسها تبرير علاقة 
الجولاني السابقة بداعش من خلال الزعم أن الوه التي أعطاها الجولاني للبغدادي هي بيعة 
للقتال» وليس للخلافة» أي أنه كان تحالفاً عسكرياً مؤقتاً وليس أيديولوجياً طويل الأمدا”؟». 

وحين كشف البغدادي في نيسان/أبريل 7١17‏ حقيقة نشأة النصرة» رد الجولاني ليس فقط 
بإعلا البيعة للظواهري؛ أمير القاعدة: بل أعاد تأكيد ولائه في أيار/مايو ٠١10‏ من على قناة 
الجزيرة» التي يشاهدها الملايين من السوريين والعرب. فقال علانية إنه يتلقى «تعليماته» من 
الظواهري0*. كانت المقابلة برّتها محاولة من الجولاني لإيضاح المكان الذي تقف فيه النصرة 
ولتمييزها من «داعش» البغدادي. كانت خطوة منه لإظهار التنظيم في مظهر أكثر اعتدالاً وربما 
لتأمين استمرار حصوله مستقبلاً على المال من مانحين خليجيين معينين”". إلا أن الجولاني لم 
بوضح كيف يستطيع المواءمة بين هويته الجهادية العالمية ومقتضيات السيادة السورية. ومع أن 
المشروعين متعارضان. فإن الكثيرين في المعارضة السورية تجاهلوا الأمر بهدف الإفادة من قدرات 
النصرة العسكرية في حربهم ضد قوات النظام. لكن ذلك يعني أيضاًء أن الجولاني وبالرغم من 

(74) محادثة الكاتب مع موسى العمر. 

خرف ,04 ,ك1 أمتع دمل «رورددال!-أه أقططول امعوسدع] م علع82 عاءعه1؟ ومعاطع11» ,مممرماه5 ماقط 


.<مل1 0 طد/التسعحسد#لامتحمه نا نلعع1 75 1قتتاطاءء ل 7طهع] 44 | 7-00ع3ط-4» 1 1 -ط | 7652-06 5/0/0 لكات /1اه». 11 بجا باب //نم > 
اندقف متاك هذ بإممومعع عد/لا عذا مضه للها ,511ل» ,تأمقصاعا؟ 


)2١(‏ انظر فيديو قناة «الجر يرة» حول الجولاني والنصرة: لهتمء.ءنتانام يل سم /لتطناط> ,2015 نردالة 27 معممول اله 

1 <ض152 :0743 لطدب2 طم قبن 

انظر أيضاً: «أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولائي: حزب الله اللبناني زائل لا محالة بزوال نظام بشار الأسد في 
سورياء» الجزيرة نت» /ا7 أيار/مايو .7١18‏ 


(؟؟) //تماط> ,2015 طعموكة 6 ,818 «,7للم© عط صرم؟؟ زذ أصمم مروداظ عطا ومتعماء8 جهنو 15» ,كمعد اندرا 
١‏ .<31764114-أمجع 10س - 10م تاه بجع ط تامع ., عجاحا. رايا 
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هويته السلفية الجهادية» غير البعيدة من هوية داعشء قد أفلح ولأسباب مفهومة في تهدئة مخاوف 
المعارضة السورية لهذه الجهة. 

حرص الناطقون باسم النصرة منذ بدء عملها في سورية» وقبل أن تتكشف حقيقة أنها امتداد 
لداعشء على تقديم صورة مختلفة للتنظيم وعلى القول تكراراً إنهم راغبون في تجنب الأخطاء 
التي ارتُكبت في الماضي. . ففي مقابلة مع مجلة تايم في كانون الأول/ديسمبر 2٠ ١١‏ نفى أحد 
قادة النصرة الرئيسيين» أبو عدنان» أي صلة للتنظيم ب «القاعدة في العراق»» قائلاً «السنا كالقاعدة في 
العراق. لسنا منهمة”9). ولا تنفك إعلانات النصرة في الترويج للرسالة نفسها. على سبيل المثال» 
أصدرت النصرة في كانون الثاني/يناير 17 ٠ ٠‏ بيانا أعلنت فيه أنها لا تنوي فرض الشريعة في سورية» 
بل «العودة إلى حكم الله في أرضه". لكن الفارق بسيط في الواقع بين الأمرين. ورسم البيان صورة 
التنظيم الحامي للجماعة السنية ضد العدو «النصيري» (العلوي)!؛. 

وفي آذار/مارس ٠١١7‏ نفذت النصرة هجوماً مزدوجاً بالسيارات المفخخة ضد مينى استخبارات 
القرات الجوية في دمشق ارا حي كانت المنطقة المستهدفة منطقة سكنية في الأساس 
وتضم عدة عائلات مسيحية. وما إن انتشره بك انان التفجيرين والتفسائر بين المدين عنتى أصدرت 
النصرة بياناً قالت فيه إنها استهدنفت فقط مقر الاستخبارات» وليس السكان المسيحيين» انود 
التأكيد للنصارى (المسيحيين) أنهم غير مستهدفين في تفجير مبنى استخبارات القوات الجوية 
[في منطقتهم]. وكل الأضرار التي حدثت في المنطقة كانت من تداعيات ما بعد التفجير. نحن 
نرغب من الجميع في أن يتجنبوا السكن قرب المقار والمواقع الأمنية للنظامة*؟». وإلى ذلك. أبدت 
النصرة الرغبة بالتعاون مع الفصائل الإسلامية الأخرى كما مع «الجيش السوري الحر؛ في القتال 
ضد قوات النظام”'). وفي تقرير ل«مجموعة الأزمات الدولية» أن النصرة والجيش السوري الحر 
يتشاركان منشآت لصنع المتفجرات في دير الزور وإدلب؛ وينقل عن قائد للنصرة في دير الزور قوله 
«نلتقي نوما تقرياً: لدينا أوامر واضحة من قيادتنا بأنه إذا احتاج الجيش الحر مساعدتنا نوفرها له. 
نحن نقدم لهم المتفجرات والسيارات المفخخة. مهارتنا الأساسية هي في عمليات التفجيرة2. 


(57) 25) 17716 «رمناهم0 هناتاتا/! اكتههاذا ك'وتر5 ددا لاله أمططدل كه أوأء0155 طعت حى أتصعام[» بلأعمنامطم وتمقع 
. <كداه- له -أقطط ول كه تزه - لع 2 صع نك لتر[ بجعم -ه- طات جح بصن )ل ة/2012/12/25لتزمع.ع حصنا .ل اعمج /:واط> ,(2012 عمط رمعم 


انظر أيضاً: ياسر الزعاترة» «الدولة الإسلامية في العراق والشامء» الجزيرة نت ١١‏ نيسان/أبريل 5017. 
(44) انظر: «جبهة النصرة لأمل الشامء» الجزي يرة نتء 8 أيار/مايو ١١7‏ ل لامأ /عمومطناعه يدع عدزاح سملم اط> 
.<5-5060182805676ع0-4100-92]طط-قوء0-122741017432/24579 اء1-9جع5-4 1603-40 1545 
انظر أيضاً مناقشة لأوا ل إصدار فيديو لجبهة النصرة في كانون الثاني /يناير الي ال يك لان لح الإنيائك 
.<8048033 1 -امدع-10016ه0110-1 بتالة /ااع 1 لبا وء. عمط بجبوبو //نصااط> ,2013 اتمهة 10 ,880 
(55) جبهة النصرة» «البيان رقم :١‏ تبني عملية فرع الأمن الجوّي وإدارة الأمن الجنائي بدمشق»» الشبكة الوطنية 
الكويتية» آذار /مارس 5١١١‏ .<7)1166205/229910 مخام.عدع لم بده نسومع .ا ته كنا ههه هم بح /ثمالط> 
[فحدق 5 ,لالوع.ذللاء العع1/ا «راههر ممعطاياه5 5'ولرتز5 انه ومزعوعء8 15 10 اعطعز ف ركتصهذ لا ئلا لاءعطمعتاع مود 
.ه10 -تصع طادهك مه ع زه رمع اتتجعمط-ؤذ-1) أ»-أعماعم-و/عاء اكه لسرمعء.عء 1 وعم // :وما > ,2014 نوا 
(0؟) #معاكمط ءاثلا «ومتاتوممم0 أوتامادعصهلهدظ ك'قميرك القطائل عبللاقتمعك» ,مبامعء0 كلدتك أقودمتتهمعام1 
.(2012 ععطماء0 12) 131 .من ,مصعم 
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مع ذلك». تحتفظ النصرة ة بأوراقها الاستراتيجية 2 تيجية لنفسهاء وتموضع وحداتها في خط تموين 
أساسي يمتد من حلب إلى تركيا ومن حلب إلى الحسكة إلى العراق. وتسللت النصرة أيضاً إلى 
مناطق شاسعة من الريفين الشرقي والشماليء اللذين يوفران را إلى المحافظات المنتجة للنفط 


وموارد غنية أخرى في الرقة والحسكة ودير الزورلة؛. 


فى البدء؛ استهدفت النصرة البنى التحتية والمنشآت الحكومية السورية وتجتّبت الأهداف 
المدنية للحفاظ على صلة طيّبة بالسكان المحليين. وتوفّر للنصرة بنتيجة ذلك ترسانة عسكرية 
ضخمة: بما فيها المعدات والذخائر. على سبيل المثال» ففي كانون الأول/ديسمبر 7٠١١7‏ استولت 
النصرة وفصائل إسلامية أخرى على ثكنة الشيخ سليمان على مسافة 0! كيلومتراً شمال غرب 
مديئنة حلب9). وفرت الغنائم الحربية للتنظيم الجهادي الأرجحية الواضحة على الفصائل الأخرى 
المعارضة للنظام؛ مثل الجيش السوري الحرّء الذي يعتمد على الدعم الأجنبي لجهة السلاح 
والمال. جلبت أرجحية النصرة فى الميدان المزيد من تصدّر المشهد المعارض كما المزيد من 
المجتّدين السوريين» من فصائل الجيش الحرّ على وجه الخصوص. فكما قال أحد قادة الجيش 
ذاك لصحيفة الغارديان في أيار/مايو 25١17“‏ فإن «المقاتلين يشعرون بالفخر بالانضمام إلى النصرة 
لأن ذلك يعني القوة والفاعلية... فنادراً ما ينسحب مقاتلو النصرة لشح في الذخيرة أو المقاتلين 
و يتركون هدفهم إلا بعد تحريره؛. وأضاف» اهم د إلى العمليات الاستشهادية»!*". 
ونفُذت فصائل أخرى في مناطق حماه وإدلب ودير الزور ودمشق؛ خطوات مشايهة7*. ويبحسب 
قائد في فصيل من الجيش الحرّء «أسودٌ التوحيد؛ فقد تسللت النصرة إلى الجيش السوري الحر 

تحت أسماء مشبوهة ويهدف سحب مجنّديه إلى التنظيهم". 

ما ميّز «الدولة الإسلامية في العراق ‏ النصرة؛ من سواها من التنظيمات المسلحة المنافسة 

هو أداؤها العالي في ميدان القتال ضد القوات الحكومية:؛ الأمر الذي دفع بها إلى صدارة 


(548) انظر: ,2013 لممنتصول 11 رتماتهما/اءاخ «بوتعز5 لممنرعط لدعا ذاده0 5' مونلل أقططول» ,ممتصعل مأعدوكنا! 
ا م 

انظر أيضاً: : «/لتمناط> ,2014 نزلناط 14 ,وتعاناعا «ركادأ تأ اع خسم -له عأء5 5نوأملزك حوه؟ كلدكلظ واعمءدع عتقاد عأددادا 
.<121310101111020140714 نل مدع كتكا- 3 زو لن/2014/07/14عاعتانولاممء. سابع انا 

(14) لوسع امه عطط سجس //تطااط> ,2012 ععطاورععءط 10 ,88 «رعمو8 مفاتاتلة مممعاة مدت 0 داعطع] مأوزك» 
.<20666047-أقدع10-5110012:ه 

انظر أيضاً: «بيان إعلان السيطرة على قاعدة الشيخ سليمان»» اليوتيوب» ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 5١17‏ //ثماالل> 
.<10-ل هماع تدوع 620012١8‏ 3ع ب ءيج تدمع . عحانا أ نان /إ, ناا 

«جبهة النصرة» تستولي على قاعدة الشيخ سليمان غرب خلبء»» الخليج؛ ٠15/١7/١١‏ ل /عة.زوءلقطالة سح//:ماط> 
,< 736852607854 | -م93-84ع4-اط 8544901 9ط/عووم/زعه أقطااة 

(؟٠ة6)‏ «برقءكدال-له أقططول مناه اوتصداة!] ما أوعاء2 واعطعظ برصعمة مكرك عع» ,عأعدا8ظ مدا لسة لممسرطداة مدماة 
الل ا ل ا م ا عن كييك 
.<منامرع 

»1854 انظر: لعاللابا//ت جل ط> ,2013 ععطامعوء؟ 21 بممععمول أن «بقأز5 هأ «منامء قله02-ل2 عستمل» عللموت8‎ )0١( 
أصئط. 2013/09/2013920164342453621/اققعء 001 تسولد بجع لسرمء.ومعمعوزلة‎ <. 


فق المصدر نفسه. 


1 


المشهد المعارض وفي جذب المجتدين المحليين والأجانب أيضاً. فمن خلال تنفيذها مئات 
الهجمات على المدن المهمة. استخدمت النصرة العمليات الانتحارية على نطاق واسع.ء وأثّرت 
مع المقاتلين الشيشانيين ذوي الشراسة الأسطورية ية» في الأعداء كما في الأصدقاء. وبعد مضي 
أقل من عام واحد على إنشائهاء كانت النصرة قد فرضت نفسها كأحد أقوى التنظيمات المسلحة 
بين الجماعات المسلحة التي تقاتل النظام وسيطرت من ثم على شرائح واسعة من السكان. 
أقامت النصرة في أمكنة سيطرتها محاكم شرعية» تدار عادة على نحو مشترا ك مع فصائل معارضة 
أخرى» لفض النزاعات في البلدات والمدن التي تسيطر عليها أو تملك نفوذاً فيهاء وفي محاولة 
منها كذلك لإيقاع القصاص بالأسرىء أو المتهمين بالتعاو ن» أو المتهمين بأفعال جرمية. قدّمت 
النصرة في المناطق التي سيطرت عليها نظاماً إدارياً رمت من خلاله إلى منافسة حكم الأسد. 
فقدمت لوناً من النظام والشرعية فيما كانت تملأ الفراغ الناتج من انتشار الحرب المدمّرة. قامت 
استراتيجية النصرة» ثم «داعش» من بعدها على «البناء أولاً ومن ثم الحديث في التداعيات976. 
فأسست مؤسسات شبيهة بمؤسسات الدولة» ووفرت الخدمات الأساسية» وفرضت النظام العام. 
وبعد احتلال للرقة» ظهر في 72/675 1/106 الوثائقي مشاهد لحضانات أنشئت لرعاية الأطفال فى 
أثناء التهار, 1 ش 

أكثر من ذلك؛ نظمت النصرة «أيام لهو؛ بهدف تسلية الأطفال الذين لوالديهم صلة 
بالتنظيم*”. وتضمنت هذه الأنشطة في حلبء على سبيل المثالء ألعاباً قتالية» ومسابقات 
للصبيان في تناول المثلجات بينما أيديهم مغلولة» وفي حفظ القرآن للبنات. وأظهر شريط 
فيديو آخر نشر في آب/أغسطس ٠١17‏ معرضاً للعائلات نظم في حلب كجزء من الاحتفالات 
بالعيد» حيث وزعت على الأطفال بعد الفراغ من تلاوة الآيات القرآنية ألعاب ألكترونية أو دمى 
(سبايدر مان)90. 

لجأت النصرة إلى إنشاء موقع لها على الشبكة الإعلامية» #المنارة البيضاء»» تنشر من خلاله 
أعمالها البارزة في رسائل تهدف إلى شد عصب جمهورها السني كما الانخراط في الجماعات 
المحلية. وأسست الجبهة مؤسستها الخيرية الخاصة؛ قسم الإغاثة» بهدف تقديم الطعام والمساعدة 
إلى الناس الأكثر فقرأ» في مبادرة أخرى لكسب ود الجماعات المحلية. ونشرت الجبهة في كانون 


فر .«قأكلا5 انأ ورودال!-[2 أقططقل» بدااعيؤاوه 
(05) .ععالاوبوع مل دمااط> 2014 نع طصرععه12 26 ,تمع .وتاع ال[عء1/ا «رعاها5 عتدصولذ[ ع1 » ,لممامءصتناعه] وبجولز عوزيا 

.< لاوم 1-النا-عاهاك-ع أصة اذ -عطا/معل! انتم 

(6 0) -مهه اوالذجعهللن,مء., عطاط. بر جاب //:صخاط> ,2013 لإاأنال 23 ,8800 «ردروط ملظ كعوهاك» صعة ملعو0-اى ندتررذ» 
.<23420018-ععع: 1 بجع 5|ع-:150111 و16 

انظر أيضاً الفيديو /نصاال> ,2013 نزادك 24 القعاء انآ «رومدعاخ مره؟ عوالا مذ روط عد بإلنصهد؟ كلآه1؟ ول1"و0-لهف» 

.<1 حك الع ممع 2 91-588_1374686964 بوم ]ورمع . لمع أء؟1] ,بحي 

[لحدف ملك «روااوط مقدصعلامك لمة وعتططبعاء1 أنا0 كلمواط وتسرك مز معد" ملعد-لق» برعدوز؟ عجواز 
-11/ز5- صل -ممناءة-قلع3و-13/81 /13/08 20م بو /و ج01 1ع لمعه أطا/صرمء .051ص هماع التططكة /ب برا //:مختط> ,13/8/2013 ,زوم 
,<0113ل- نم امع ل تدرة- لمهي زططنتاء اع -ا لم٠‏ كلققط 


١و‎ 


الأول/ديسمبر 7017 شريطاً مصوراً ظهر فيها أعضاء يحضّرون الخبز لسكان دير الزور””». وأنشأت 
الجبهة» بالإضافة إلى توزيع الخبزء عيادة طبية مجانية في الشدادة لتوفير العناية الطبية تللسكان وأمنت 
إمدادات كهرباء مستقرة مجانية للمدينة”". وأظهر شريط آخر على الشبكة جرّافة أسرتها الجبهة حديثاً 
مع شاحنة تجمع قمامة مدينة درعاء في عرض واضح لقدرة التنظيم على إدارة شؤون المدينة؟. 
وفي حماه افتتح التنظيم #جمعية استهلاكية خيرية» توفر الزي الإسلامي للنسوة مجاناً!”"©. 

كسبت النصرة قلوب السوريين أكثر فأكثر كحام للسكان المحليين لا كعصابة إجرامية تمارس 
الانتهاكات كما تفعل قصائل أخرى. وفي عام واحدٌ تقريباء رسّخت النصرة أقدامها كإحدى أقوى 
الفصائل الثائرة؛ وكسب قائدها (الجولاني)» شعبية واسعة وظهر كلاعب رئيسي داخل المعارضة 
المسلحة» ونال لقب «الشيخ الفاتح». وفي أحسن تجسيد لنجاحهاء كانت النصرة في حدود 7١17‏ 
فاعلة في ١١‏ من أصل ١7‏ محافظة سورية''". 


خامساً: الصراع على السلطة بين البغدادي والجولاني: صعود «داعش» 


جلب صعود النصرة السريع» ونجومية الجولاني الصارخة؛ الخوف إلى البغدادي وحلقته 
الداخلية» فتحوّلوا بسرعة إلى محاولة إعادة السيطرة على التنظيم والرجل اللذين اعتقدوا خطأ أنهما 
مجرد واجهة لمشروع «الدولة الإسلامية؛ في سورية. ففي تسجيل صوتي يعود إلى نيسان/أبريل 
"٠1‏ كشف البغدادي علانية الصلة بين «الدولة الإسلامية في العراق؟ والنصرة؛ قائلا إنها كانت 
مجرد امتداد لتنظيم «الدولة الإسلاميةة وأن الهدف الاستراتيجي الذي أنيط بجبهة النصرة كان إقامة 
دولة إسلامية في سورية. وأعلن من ثم» ومن طرف واحدء دمج تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق؟ 
واجبهة النصرة» في تنظيم واحد جديد سمّاه «الدولة الإسلامية في العراق والشامة (داعش) وذلك 
في نيسان/أبريل 907011" 


جلب إعلان البغدادي الخطر ليس فقط لقيادة الجولاني لجبهة النصرة» بل ولتنظيمات مسلحة 
أخرى في سورية. فقد أعلن البغدادي في بيانه ‏ ومن دون مواربة ‏ أن التنظيمات الإسلامية التي 


(01) «جبهة النصرة ‏ لجنة الإغاثة - توزيع الخبز ‏ الميادين»» اليوتيوب» ١١‏ كانون الأول/ديسمير 3١١7‏ //زومااط> 

<ع6. ن انام ندع بده ع [طآ لير 81 1 هماد م طع نه ستطرمء. عط نا ناو ,تاياي 

(حهة) ,لوبي «رامعهمت ودتكلة؟ نمه لعدأمدو0 ركو اطانج[-أممع© وركدا لاه د*دعزك» ,لمطف-انقطة طنأدن 
0ح طال يلع ماده دسم 121ل ع طنز امم -موكباه-له-دتعر0/5 1 لأدز/10/2013زه انطوم . هه أل مهنيع .وتم /لصمناط> ,10/7/2013 
.<009625 1 عاطم عدا 9625 

(08) انظر: «تقرير عن خدمات المياه والصرف الصحي في درعاء» ج ” اليوتيوب» لامع.عطنانام لا ببدم //:وم > 

5 <ا 1ط ا لانامة-دبطعنو 

)٠0(‏ انظر :ها معصوكلا عطا م ومتطاوا عتصداكا عع" 5م026 «رانمو© نزنعبلهل8» لعدعم0 غصمع" متوسلط-اف»ه 
ا ا ا ا رناه؟© ععمععتااعنه] 5118 «عصداا 
.<اصساط.قتسقطدما ممعدمه ما -ومتطاواع-ء تمسماكل-عة 1ددع ]1ه واموداء 

(51) ععامعامءة5 «رعجمعكلهها أمعوننكها وتمتمزك :كلد تزأهصف» علدت 'زعمعوتناكم1 لمة ممكمميع]1 واعمول 1115 
.<الم.2013-اع0-ع مدع لهم ةمع وصناكه]٠‏ مدا :5 /5) لم لصرمء.كطذ. بوبحم //:مااط> ,2013 

زفكقف ان مني امد ,3 اتنمث 10 ,عناملا ,ثانا هووةك] 


يفن 


ترفض إعلان البيعة للدولة الإسلامية الجديدة ستعتبر معادية. إلا أن الجولاني؛ وبعد أقل من أربع 
وعشرين ساعة على بيان البغدادي» رفض أوامر الأخير فاتحاً الثار بل مطلقاً الرصاصة الأولى في 
ما سيغدو حرباً أهلية حقيقية بين التنظيمين السلفيين الجهاديين57. 

أعلن الجولاني؛ رداً : بيان البغداديء أنه لم يعلم بإعلان الدمج إلا من وسائل الإعلام» 
وأضاف («إذا كان البيان صحيحاً ففي وسعنا القول إننا لم.دُ .نستشر في الأمر ولاافي المسألة 
المطروحة»؛". ثم أكد مطمئناً حلفاءه السوريين المحليين» أن صلته بالقاعدة لن يكون لها أي تأثير 
أو تغيير في أولويات التنظيم وسياساته التي تبقى إسقاط نظام الأسد. إلا أن التطمين كان تكتيكياً 
ومؤقتاء فقد أكد الجولاني في سياق مقابلة له مع قناة الجزيرة في أيار/مايو 17 ٠غ‏ وردّاً على سؤال 
عمّا سيفعله إذا استمر استهداف الولايات المتحدة والتحالف الغربى لتنظيمه» فقال «التعليمات التى 
تلقيناها إلى الآن هي ضبط النفس والامتناع عن مهاجمة المصالح الأمريكية والغربية في سورية» 
تلك هي تعليمات الدكتور أيمن الظواهري... أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه فأنا أعتقد أنه 
سيكون له تداعيات لن تكون في مصلحة الغرب ولا أمريكاة". 

تركت ردود الجولاني مسألتين اثنتين من دون إيضاح كاف: الأولىء علاقة النصرة بالقاعدة 
المركزية؟ والثانية» علاقة النصرة بالبغدادي. في هذا السياق» بات معروفاً أن النصرة كانت منذ البدء 
مولوداً جهادياً للبغدادي وحلقته الداخلية» ولكن مع إبقاء الأمر سرًاً إلى أن شف عنه في بيان 
البغدادي في نيسان/أبريل .5١ ١7‏ وكان رد أيضاً من الظو اهري الذي أعلن أن إعلان البغدادي قيام 
«الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ «كان تمرداً علنياً على أوامر قيادة القاعدة... بعدم الإعلان عن 
أي وجود رسمي لها في سورية». ووصفء أكثر من ذلك» خطوة البغدادي بالكارثية لأنها ستجلب 
«الفتنةة إلى داخل المعبكر الجهادي: (لقد تسبب الإعلان بانقسام حاد داخخل التنظيم الواحد وقاد 
إلى اقتتال داخلي... وإلى شلال من الدم8". 

يتضح من ذلك أن بيعة الجو لاني للظواهري كانت نتاج التنافس الداخلي مع البغدادي» أكثر 
مما كانت تحولاً أيديولوجياً راديكالياً لديه. ورغم ذلك؛ أبدت فصائل مسلحة حليفة للنصرة دهش 
وقالت إنها فوجئت بالعلاقة بين النصرة و«الدولة الإسلامية في العراق4» وأعريت عن خشيتها من 
أن يكون لإعلان الجولاني الولاء للظواهري تداعيات سلبية على وحدة صفوف الثوار في سورية» 
وسنعود إلى هذا الأمر المهم لاحقً”". 1 

(55) المصدر نفسه. انظر أيضاً: رقل02-!8 ما ععصدالوعء الم وباعوعم] ععلمعنا ألم وتونل!- لف ,سزاععومل عمصرمط1 
13/04/51 0 كع اأطععد/عه. أقتصناه زه لوده[ بب//تطاغط> ,(2013 اتمخ 10) أمصييول جم[ دما «رعصيولة؟ سعلة كاعوعه 


.<مطام.لهعا_امهط؟_للة كنار 

[حكف .<0 1 14-6ئ ”20-61 نأع 0011/3/2 .ع0 006 لإ ,لا مال// :نجاط > ,2013 أترمخ 10 رعطبا دملا ,10أنا مونم 
(56) انظر مقابلة الجز يرة مع الجو لاني : 1326658 أذ «رة تتاقع1 مدوزك أقعلء1 م1 5[ ووزوو أل جن0 بمعلمع ا وعدنلل» 

4 - !نذا - له المطمعط- هام يزه لهدقه- أصامع- نهف تكده/2015/05لذباع م لتومء. ممعععدزاة جمس //تطغط> ,2015 نروالا 28 
.<أتتاط. 4857528 

قف .[19كز5 معاد 0] مقطك-له صز سععلتطله زت84 كه لهه81 عط عبمعوععظ ما لمتهده مرتاكع1» ,تلطه حمج ءام 


(10) الزعاترة» «الدولة الإسلامية في العراق والشام». 


رفن 


إلى ذلك» ويخلاف مزاعم الجولاني أنه فوجئ بإعلان البغدادي» يجدر التذكير بالموقع الغامض 
«ويكي بغدادي؛ الذي نشر لعام كامل» كما رأينا سابقاًء بدءاً من 7٠١17‏ أكثر من ألف تغريدة تحدّث 
الكثير منها عن التنافس الحاد الجاري بين الأميرين الطموحين. وبحسب ذاك الموقع» فقد مارس 
البغدادي ومساعدوه» وبخاصة الحاج بكر ضغطاً شديداً على الجولاني لإجباره على إعادة ربط 
النصرة ب «الدولة الإسلامية في العراق». بل نقل الموقع أن البغدادي والحاج بكر خططا لاغتيال 
الجولاني لمماطلته في طلب الاندماج. وأعقب ذلك حذر شديد من الجولاني حيال مقر قيادته 
وتنتلدن!40", 

بعد شهرين من إعلان البغدادي» ومن ردّ الجولاني بالولاء للظواهري. حاول الأخير رأب الصدع 

بين الأميرين المتقاتلين ووضع حد للتصعيد العسكري بينهما. وكان كلاهما قد راسلا 0 
طالبين تدخله وعدم الانحياز ومحاولة حقن الدم والحيلولة دون اتساع رقعة الفتئة الناشبة 
كشف الظواهري لاحقاً أن البغدادي اتصل به وندرة من دعم دما قام به هذا العميل ا 
الاندماج]»: وأن «حتى الإلماح إلى الدعم سيسبب فتنة كبرى». وا أضاف الظو اهري أن البغدادي 
هدد صراحة من أي دعم للنصرة ة أو التأخير في تنفيذ ما رآه «موقفاً صحيحاً» سيقود إلى شلال من 
الدم:9". وقال الظواهري إن الناطق باسم النصرة» أبو محمد العدناني» كتب له أيضاً طالباً تدخله 
قبل أن يتسبب ذلك بالمزيد من الضرر على المشروع الجهادي في سورية. كتب الظواهري؛ عقب 
ذلك. رسالتين إلى البغدادي والجولاني أكد فيهما أن 2هذا هو حكم قائد في مشكلة نشأت بين 
جنديين لديه؛ وليس حكماً قضائياًة» مستعرضاً بدوره قيادته للحركة الجهادية العالمية”". 

كان حكم الظواهري الطلب بإلغاء الدمج والإبقاء على البغدادي والجولاني أميرين مستقلين 
على العراق وسورية» ما يعنى ضمناً انحيازه إلى جانب النصرة ضد «داعش6". رأى الظواهري 
لاحقاً أن خطوة البغدادي بإعلان الدمج من طرف واحد «أضرّت أكثر مما نفعت»» لأن «عناصر 
الدولة ليست متوافرة الآن في سورية؛. واعترف أكثر بأنه كتب إلى البغدادي موضحاً له بأنه #لو 
سألتنا رأينا قبل إعلانك الدولة» لما كنا وافقئاة!""). تسبب موقف الظواهري هذا بوضعه في مواجهة 
مباشرة مع البغدادي وحلقته الداخلية» وعن اندلاع صراع دموي منذ اللحظة تلك على قيادة الحركة 
الجهادية العالمية. 


(34) للاطلاع على كامل تغريدات لإلهلطعهطن!1:©: انظر: *«ويكيليكس البغدادي» تكشف «داعش» على 
حقيقتها... تغريدات «مؤلمة».» زمان الوصل (5 كانون الثاني /يناير ١6‏ ؟) .45122لو بجع ولاءم. لس 
)39 .«[وأءلز5 ععاقع0] تسقطك-اه مذ عع أطدزب14 كه 81000 عط عبمعععوط 0) أهامهط اكع 1» ممتطه م2 لم 

)١(‏ المصدر نفسه. 
)0/١(‏ انظر تسجيل الظواهري الصوتي الذي أدان فيه دمج داعش بالنصرة ودعوته داعش لوقف القتال: ,«محد//:مااط> 
,<100[1 طم اع وود طعاه همعط نا انام( 


انظر أيضاً: : بسمة ة أتاسي» «الظوامري يلغي دمج «جهاديبي» سوريا والعراقء» الجزيرة نتء 4 حزيرات/يونيو 25١17‏ 
.<013/6/9 2ل تأطومة لك ناه ناعه. ومع عمة زاع. بجابجبو//نم > 
(/7) أتاسي» المصدر نفسه. 


7ق 


دبج البغدادي ردّين مطولين على «ادّعاء؛ الظواهري القيادة» فتحدى سلطته وأعلن أن «الدولة 
الإسلامية في العراق والشام؛ مستمرة في الوجود وستتوسع أكثر من ذلك. وأرسل البغدادي إلى 
مسؤول في القاعدة المركزية» لا إلى الظواهري نفسه. أبلغه أنه بعد التشاور مع مجلس شورى 
«داعش» تقرر أن «طاعة قائدنا تعني عدم طاعة الله وتدمير مجاهدينا. إننا نسعى لمرضاة الله وليس 
لمرضاة القائد70". . وترافق إعلان البغدادي مع هجوم واسع ل «داعش» على النصرة وحلفائها 
الإسلاميين في سورية» كرد فعل على قرار النصرة الاستمرار في مهاجمة جماعة البغدادي في سورية 


لمنع تمدد التنظيم هناك. 
سادساً: «داعش» تتمذد على حساب النصرة وحلفائها 


مثّل إصرار الجولاني على استقلالية جبهة النصرة مصاعب عملانية جدية ل #داعش». كان 
للنصرة في سورية استراتيجية مختلفة عن استراتيجية #داعش». وبفعل تحالفها مع تنظيمات أخرى 
مقاتلة للنظام السوريء وتعاونها مع المجتمعات المحلية (من حيث المبدأ)» أمكن للنصرة أن 
تتحول إلى قائد فعلي للتنظيمات الإسلامية المقاتلة ضدّ النظام. وعليه» فرفض الجولاني التعاون 
يولي بباسرة أن على #ذاعشرة أن تحاول من الصفر بناء شبكتها داخل الصراع الجاري في سورية. 
ونتيجة لذلك تحوّل الاشتباك التنظيمي بين البغدادي والجولاني إلى صراع دموي بين التنظيمين 
نر نه المي المتائية الأكفاء» وتفاقم حتى الذروة بشن «داعش» حرباً شاملة على النصرة 
وحلفائها الإسلاميين وترسيخ انتصاراتها على الأرض. بدأ «داعش»؛ بإعادة بناء قاعدة مستقلة له 
بمساعدة المقاتلين الأجانب الذين اختاروا بعد الانقسام نقل ولائهم من النصرة. إلى #داعش1. بدأ 
«داعش؟ بالتموضع في قلب المعارك الجارية ضد النظام» واستهدف حصوها المناطق الشمالية 
والشرقية من سورية التي هي أصلاً في يد النصرة . وكانت أولويتها من أجل ذلك قتال النصرة 
وحلفائها لا قوات النظام. ورغم إدانة التنظيمات الأخرى المقاتلة» نجحت استراتيجية «داعش6 
بالتمدد أولاً على حساب المناطق الطرفية للنصرة وحلفائهاء وتوّج ذلك بخطفه بمساعدة مقاتلين 
سابقين في النصرة السيطرة ة على مدينة الرقة ة بعدما كانت استولت عليها النصرة وفصائل معارضة 
أخرى. 

ففي آذار/مارس ٠٠ ١7‏ كانت فصائل مقاتلة» وفي مقدمها النصرة وأحرار الشام؛ وهي ميليشيا 
متزمتة أخرى؛ قد تمكنت من انتزاع الرقة» المدينة الكبرى شمال شرق سورية التي تحتوي على 
مليون ساكن وكانت يوماً ما عاصمة للخلافة العتاسية» من أيدي القوات الحكومية. وتحوّلت الرقة» 
بوصفها أول مدينة كبرى تقع في أيدي المتمردين» إلى «أيقونة الثورة». وإن يك لغترة ة قصيرة. إلا 
أن النصرة ة سرعان ما سحبت معظم قواتها من المدينة واتجهت بهم نحو مدينة «الطبقة)» غرب 
الرقة. وحذت «أحرار الشام» حذو النصرة فحركت قواتها باتجاه تل أبيض؛ شمال الرقة. ومع هذين 


(977) المصدر نفسه. 


تفن 


التطورينء وبانغماس الجيش السوري الحر في معركة طويلة مع الفرقة ١1‏ من الجيش السوري 
النظامي» دفع «داعش» بقواته فأطبق على الرقة وانتزعها من النصرة وحلفائها. وطرأ بعد ذلك تغيير 
درامي سريع في حياة المدينة. فمجموعات الشبّان الذين كان سمح لهم من النصرة بممارسة 
نشاطهم المدني والخيري طالما هم بعيدون من النشاط السياسي سرعان ما قمعوا واختفى أي 
نشاط سياسي أو مدني مستقل في المدينة الكبيرة. 

أعدم «داعش» علانية ويعيد دخوله مباشرة ثلاثئة رجال في مركز المدينة» وكان أحدهم يرتدي 
زياً عسكرياً. وكان ذلك إعلاناً للجميع عالي الصوت: الطاعة أو الموت9". ومع نهاية الصيفء 
كان «داعش» قد طرد من المدينة باقي الفصائل الإسلامية الموجودة. ففي آب/أغسطسء على سبيل 
المثال» استهدف داعش محطة القطارات في المدينة التي كان يستخدمها تنظيم «أحفاد الرسول؛» 
المقرّب من الجيش السوري الحرء مقر قيادة له. وكان الهجوم كافيا لإخراج التنظيمء الذي كان 
فاعلاً على جبهات قتال قوات النظام» من المدينة*"". حاولت النصرة في أيلول/سبتمبر أن تعود 
إلى الرقة”"» بمشاركة فصائل أخرى؛ لكن ذلك لم يدم غير أيام فقطء قُتل بعدها أبرز قيادي في 
النصرة أبو سعد الحضرمي"" الذي أعدم في كانون الثاني/يناير 5١15‏ وأعاد #داعش» السيطرة 
على المديئة21", 


وفي تلك الأثناء. كان تنظيم البغدادي يوسَع سيطرته أيضاً على مناطق أخرى شرق البلاد. في 
شباط/فبراير »7١ ١5‏ حاولت النصرة» بمساعدة «أحرار الشامة» وقف تقدّم «داعش؛ في محافظة دير 
الزور وقتل في المعارك بين الطرفين قائد عسكري رفيع من داعش*". لكن داعش استمر في ترسيخ 
أقدامه على الأرض والتوسع على حساب النصرة والفصائل الحليفة من خلال جلب المقاتلين من 
الرقة» وليشنّ في نيسان/أبريل هجوماً استمر شهرين ضد النصرة وأحرار الشام وأمكنه في النهاية 
السيطرة على دير الزور» مع تهجير واسع للسكان مناك60, 


( /ا) ««عنرمادوه عواطم «راسقطك-كة لسصة 20؟! مز عأماك عتصسداكآ عط كه ممتتم امه -كممةاباعععط مووعكا»هة عط 
1005-1 ناعير -15/016-21-13003 /55.»01/2013/05 6م1050 هع زع 0518 عا أم//:مااط> ,2013 نزولة 15 ,(عماط) 
<1لة طد-قة-لصه- همل مأ-عء )قاد عتتصة[كا-ء ذا *1ه-دما 

(0ل/ا) //تمااط> 103 بععططغ 4ل «متمطولممع! و'قميز5 ,قوومظ 6ه للد" دنوأءعاكتزل/ة ع1» ممطلة!؟ عاد مداع 
,<7550 1 /ع له انتدمء سقط طلولة. تاذتاويىء 

انظر أيضاً: عأهةنلاهة. لابلاب //نجاخط> ١5/8/2013,‏ ,اموكسا-أه وتونأعل «رقووة! دع 5 ومتاطعاكصا أكتصماذا :دمزم» 
,<55313705عاعتامة/2013/08/اعم 

(9/5) 20 ,ومعاباكءا «رمادأتاءة :دمنامء0 ولعد0 مه برؤامرمة عولعاط واعطعظ متعتزة 6ه ولععلصن1]» رصمدرهاه5 مالو8 
,<519115983051620130920ن1ل1-ملعمهو- دوتع وم زد-ون/2013/09/20/عاءأامة لطم وكع نات لابجب //ماغط> ,2013 عع رع امن 5 


(/ا) «مصدر معارض لعربي برس: «النصرة تتوعد بتصفية «داعش» شرق سوريا.. الرقة «إمارتنا الإسلامية»»» عربي 
برسء 205010/1١١/57‏ 10-8415522 7مطامء اع انه صومء. كوععم- أطدعة/ل :ملا > 
(8/) إعلان داعش عن الإعدام» متوفر على: .<عععدانعم زج /لاطط 5210004 8عل ت3الدتلع لسرم وسكا دام//:مااط> 
(ةلا) .طاكتلعمة//ثمناط> ,2014 وتمصطءظ 8 ,الإتطعف-اخ «ردعزك هذ 1160لا ع0 لمسسه)) م10 1515 52 كاكااطاعه» 
_<أساط .عه تمرك -مت-لع! "رع 0 مه تسصسرمع-مه:-5] 15 رهد -كاذ أ اتاع/2014/02/08 ناكهتت 1ل لتتو/وبد لالد ناعم ملإتط مداه 


)8١(‏ ,(2014 نزوابة 6) «مانروكة-ال درم تمرك طاده5 صذ عطق1 رواعطع عممصة ترممرمن5 عمادما وعدلا-لة أدطاطول» 
.< تانجعم ع ل طننمد-معديه-أمطططملدتوت- هت بو2014/05/5/ترا أ ربعع ذع5 نام /طرمع .ما ممح - اهب نم > 


فنا 


تمكن «داعش»؟ في صيف 15 ١؟‏ بالرغم من انشغاله بالقتال مع منافسيه» من استكمال السيطرة 
على 40 بالمئة من الثروة النفطية في محافظة دير الزور”*. وقد وقّر استيلاؤه على دير الزور» 
بأرضها الزراعية الخصبة ونفطها الخام؛ موارد مهمة وحساسة لتمويل حربه وإداراتها وشراء ولاء 
العشائر والجماعات المحلية العالقة في مناطق سيطرتها. وسمح له امتلاكه الآن ثمانين بالمئة من 
الحقول النفطية في سورية بتجنيد المزيد من المقاتلين المحليين والأجانب وتأمين الأراضي التي 
استولى عليها'”. ودفع احتكار داعش الموارد البترولية التنظيمات المسلحة الأخرى إلى الخضوع 
لمطالبه لحاجتها إلى الوقود والأمور الضرورية اليومية. حتى النصرة نفسها في ريمّي حلب وأدلب 
كانت بحاجة إلى النفط الخام من المناطق السورية الشمالية التي تسيطر عليها داعشء وكانت 
تسمح في المقابل لمقاتلي داعش باستخدام معبر #باب الهوا؛ على الحدود التركية مع حلب9". 

أراد «داعش» في سورية» وهو يستكمل انتصاراته ويمزّق صفوف التنظيمات المنافسة له 
أن يكتسب سمعة التنظيم المقتدر» القوي عسكرياًء المتشدد. والفعال تنظيمياً. وبسبب طبيعته 
الإقصائية؛ لم يكن التنظيم مستعداً أو راغباً في التساهل مع أي منشق أو معارض أو منافس حتى 
لو كان من فصائل إسلامية تشبهه. ففي ما يشبه الملوك والسلاطين من قبل» انخحتار البغدادي وقادته 
الكبار السيف لفرض إرادتهم وسلطتهم مهما كانت النتائج. أثّرت هذه الاستراتيجية القائمة على 
الدم والإلغاء في الأعداء والأصدقاء معاّء وأقنعت العديد من المتمردين السوريين المترددين» كما 
الناشطين الأجانب, أن «داعش: هو الحصان الرابح. وقاد صعود داعش ومكاسبه على الأرض إلى 
توفير مجتّدين جدد للتنظيم» وغالباً من المجموعات المسلحة الأخرى. ويقول الذين تحوّلوا إلى 
داعش إنهم تأثروا بقوته العسكرية» ومرونته» والوفرة المالية لديه؛ بينما لم تكن تنظيماتهم السابقة 
بقادرة على توفير رواتبهم البسيطة على نحو منتظم رغم ما كانت تستلمه من مساعدات أجنبية 
ولاهي تمكنت أيضاً من بناء تنظيم مستدام أو هوية واضحة؛. أهمية هذه الشهادات الشخصية 
هي في إشارتها إلى العيوب البنيوية التي اعتورت عمل المتمردين السوريين» من الشللية» وقلة 
التبضّر إلى أمراء الحرب» وهي عيوب أسهمت في إضعاف قدرتهم على توفير بديل عملي من نظام 
الأسدء أو حتى الحاجات المادية لمقاتليهم. 


(41) لطتمء. مع عمد زاج اباط //ملط> ,2014 نزأنل 15 بدععع مدل الى «رزا© وترزة ددم كلدان كاعصودظ «عاماك عتصهالول» 

.< أتصاط. 15 141342482398 20147 لزلزم لمم كاد جك-داعمعع-عنه 2014/07/5 لأمدعء1ل710الووعه 

انظر أيضاً: 4 بالإأطوعمق -ام «كناه2-اء عع ك'مكتزك وز لاع" [ز0 ععطامهة عجاع5 كأمماتلنا؟ 1515» رووععه لعنواءموقم 

.للع !1 -أته-مترك-عماءد-كامهاتاتصءعتصداة2014/07/04/1نأمدع-16للأمو لذن لا ناعه. ولإتطممولهة. طكتاعمء//ثصائط> ,2014 لإلبال 
.<اصاط 

(87) «المعارضة السورية: /8٠‏ من حقول النفط والغاز بيد تنظيم الدولة وأقل من 8/ بيد النظامء» القدس العربي» 

١‏ لرة/ة ٠١‏ ال وماد رائنء8 «رهووقظ 1ه ]نا توؤصمخ موميرة عع علألونا كتمهاناتك8 ؛كتصوأة5ل[» ,كصمعزاائللا موسسها 
.</2013/اكة تا - 1001 الوب اطاط 1 ترمع مها اتدل سح م/ :> ,15/8/2013 

(8) أدعما عععطا1 صرمم! ععمعلتاظ بمتمر5 م1 لإمسمممءظ]1 عوللا معطا اه عزوم ا عط ومتعاميه6» ,لله أن] أممس ليك 
.قاع كم 


(44) عصام, «هل تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا امتداد لفصائل الثورة السورية؟». 


يفن 


ما ساعد على تحويل دفة الأمور لمصلحة «داعش؟ هو أن قدرته على التعلم والتكيف سمحت 
له بالوقوف في وجه المعارضات الشرسة له في الداخل والخارج. وأولى الدروس كانت من خبرته 
التي حصّلها في عقد كامل من القتال ضد قوات التحالف الأمريكي في العراق. وعليه؛ فقد أفلح 
في تشكيل نظام عسكري صلب من القيادة والسيطرة ة في كل من سورية والعراق. والأكثر أهمية» 
هو تأطيره للقتال في سورية والعراق في إطار الدفاع عن الهوية لا الأيديولوجياء دافعاً إلى الواجهة 
بهوية سنية شاملة» في نقيض متعمّد للهوية الشيعية الشاملة في دمشق ق ويغداد المدعومتين من 
إيران. وإلى ذلك» ظهر #داعش» بمظهر الذي يقرن الأقوال بالأفعال. فقد سمح له توحشه الخالص» 
وبخلاف التنظيمات السنية الأخرى في سورية» أن يحتكر تمثيل الهوية (التمييز الصارم للسئة من 
الشيعة)؛ ما عزز من جذبه للفئات الفقيرة والمهمشة*6. ظهر اداعش» أيديولوجياً وعسكرياً بمظهر 
القوة المقتدرة التي في وسعها أن توفر للسوريين التخلّص من النظام الحالي وصولاً إلى فرض نظام 
حكم ستّي في دمشق» قفزة لم يبلغها أي تنظيم إسلامي منافس. 


سابعاً: تحطيم الحدود بين العراق وسورية 


بعد نجاحه في تحقيق مكاسب كبرى في سورية؛ بات «داعش» قادراً الآن على أن يركز من 
جديد على العراق» حيث شن في كانون الثاني/يناير 7٠١١15‏ هجمات استراتيجية في محافظة الأنبار. 
كانت عشائر الأنبار قد غدت على نحو متزايد أكثر استياء من حكومة بغداد» التي لم تفي برأيهم» 
بوعودها لتحقيق مطالب السكان السنة. ففي مقابلة له هدفٌ منها إلى تهدئة خواطر رؤساء العشائر 
والتخفيف من نقمتهم» أكد المالكي» رئيس الوزراء العراقي يومذاك» إرادته منحهم ما يستحقونه من 
حقوق والاعتراف بالدور الذي يؤدونه في الحفاظ على أمن البلاد. قال المالكي إنه طلب شخصياً 
من مجلس الوزراء الموافقة على منح أفراد الصحوات7” التي كانت أهملت لفترة طويلة راتب 
دولاراً شهرياً والمزيد من 0 والمعدات47, ١‏ 

إلا أن نقطة تحول كبرى كانت قد حدثت في حزيران/يونيو 7١14‏ حين استولى «داعش» على 
الموصلء مرسّخاً سيطرته أيضاً على أجزاء من حلب نحو الصحراء السورية وإلى محافظتي الأنبار 
ونينوى في العراق. وما كان بوسع داعش أن يحقق كل ذلك من دون الإفادة من التجارب السابقة 
واستغلاله بسرعة التوتر المتزايد بين الحكومة العراقية وقوات #الصحوة»» وتأثير التوتر فى الجماعة 
السئّية في البلاد. ففي مقابلة أعقبت سقوط الموصلء حاول أثيل النجفي» محافظ نينوى يومذاك» 
أن يشرح لماذا كان الجو في الموصل مواتياً لتنظيمات مثل «داعش»» قال: «كان الناس تحت ضغط 


(86) المصدر نفسه 
(47) قوات الصحوة هي تحالف لشيوخ العشائر ولضباط بعثيين سابقين في العراق تأسست عام 7٠١٠١6‏ لمنافسة 
القاعدة بين السجماعة السنية العراقية. 
(47) «المالكي يسعى لإعطاء دور أكبر لمقاتلي العشائر لمحارية القاعدة في العراقء؟ الزمان» ٠١٠4/1/١‏ ل الاصاقط> 
.<182 0-2517( /010ت. هتالت 222 /لا ناملا 


لكل 


كبير من الجيش والنظام. لم يكونوا يريدون الجيش وكانوا يحتاجون إلى من يحميهم منه. فقد كان 
الجيش والشرطة يتصرفان في أدائهم واجباتهم بطريقة طائفية0000. 

بعد الاستيلاء على الموصلء وفي محاولة منه لامتصاص العناصر الأمنية المحلية» عرض 
«داعش» ما سمّاه لابطاقة توبةا التي تضمنت الأمان للذين لا يتحدّون سلطته!ة”. ودخل 
أيضاء كما قيل» في مفاوضات مع «جيش رجال الطارق النقشبندي»؛ أو «الجيش النقشبندي» 
التنظيم المسلح المكوّن من بعثيين سابقين معارضين للحكومة. ففي مقابلة مع الناطق ياسم 
الجماعة الثائرة على حكومة بغداد. غانم العابد. قال: «هناك مباحثات بين الجيش النقشبندي 
و«داعش» لانسحابه من الجانب الأيسر من المدينة» تمهيداً لانسحابهم الكامل من الموصل... 
النقشبندي هو الأقوى على الأرض وبين السكان, لأنهم سلميون وليست لديهم ثقافة العنف 
والانتقام»60. 

أراد #داعش» من خلال عرض التعاون مع الجماعات السنية المسلحة الموجودة هناك» أن 
يظهر إرادته في التعاون إلى أقصى حد مع الجماعات السئّية. وسمح في البدء أيضاً للقوات المحلية 
بالحفاظ على مناطق سيطرتها واستعراض قواتها علناً مقابل تخفيف وجوده العسكري في الشوارع. 
كان ذلك ما تعلمه كما يبدو من تكتيكات النصرة في سورية. وأنشأ أيضاً قوة اشرطة أخلاق؛» تعرف 
ب «الحسبة»؛ ومهمتها التثبت من احترام أحكام الشريعة في المدن التي احتلها التنظيم. كان للحسبة 
مهام متعددة» من التزام الرجال والنساء الدقيق بالزي الديني» إلى مراقبة الأسعار في المتاجر المحلية 
وفق القواعد التي تسنّ لتنظيم السوق. 

كانت عودة #داعش؛ القوية إلى العراق مسبوقة بانتصاراته على النصرة في سورية. ومع استيلاء 
التنظيم على مدن سورية كبرى أصبح قادراً على تحطيم الحدود الدولية التي تفصل بين البلدين» 
فجعل الدولة الإسلامية في العراق وسورية حقيقة على الأرض. وبذلك نجح تكتيكه الذي أسماه 
«كسر الحدودة. وكان ذلك منطلقاً لمحاولته التوسع أكثر في البلدان المجاورة. نجح التنظيم 
في العراق أيّما نجاح في استغلال العلاقات المتدهورة بين الحكومة المركزية والجماعة السنّيّة. 
فإخلال المالكي بوعوده للصحوات حمل أفراداً منهم على الالتحاق بالتنظيم والعمل ضد بغداد. 
وفي مقابلة معه. قال نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي: «هناك أطراف عدة في «داعش». 
لا أنفي أن «داعش»؛ موجود. أو أنه ليس مؤئراً. هو مؤثرء قوي جداً؛ وكانوا طليعة العمليات في 


زمم) عتنال 16) «ه)زجه0/ط-/ 4 «رقمصي 00) أناده1/! ذلإه5 ,1515 أطونظ 10 لعلعءل! «اع زمع8 أصصنك»» رملماعامة1 تلطع 
-أتطمع- مرك لزع ل ,ناا ودداء اناده ط1-ستسصتاك-كتكأ-متكاعزمها/2014/06/د مساج رماع د أنام تدمع .0 هرمج - اج بس /لتصقاط> ,(2014 


.<# اصصغط عباتا 
(489) (تداعش سيطرت على تلعفر ومصفاة بيجي وتصدر «بطاقات توبة» في الموصل... والسعودية تحذر من «حرب 
أهلية».» القدس العر بي لل ,<82210 ادم /لانا.مء.كلنواة. بجو //مناطا> 


(90) /2014/07ناع ةلهو سمه جع //:مااط> ,14/7/2014 ,تمكسا/-أه وصادق «رم0 طتممك! عه0 :أبومل8» ,لمروظ له 'دل13 
<1201011-01-عته-أن11655334237/005اقة 


امن 


الموصل والمحافظات الأخرى...لكنهم لا يمثلون كل التنظيمات... إذا تركنا الأمور تتفاقم على 
الأرض فهناك إمكانية لنشوب حرب طائفية شاملة". 
قاد سقوط سورية في حرب شاملة إلى جرمنة اقتصاد الحرب فيها (1230158انهنم:ة:0)؛ حيث 
اندفعت التنظيمات المسلحة وأمراء الحرب إلى تحصيل المال من الخطف ومن ممارسات أخرى» 
مثل التهريبء والفساد. وتجارة المخدرات. والاتجار بالقطع الأثرية» ومن الرسوم على نقاط العبور» 
والحواجزء ومن النفط بالتأكيد الذي وفر شطراً كبيراً من مداخيل «داعش6. نشأت الأرباح من 
اقتصاد الحرب كما من مصادر أجنبية» استخدمتها بذكاء النصرة ثم داعش» حين أدركا أن توسعهما 
السريع اعتمد على قدرتهما ليس على إرهاب أعدائهما فقط بل على المتعاملين معهما من السنة 
أنفسهم؛ بمن فيهم الفقراء والعشائر» مستخدمين معها الإغراءات وشبكات الرعاية والتقديمات» مثل 
توفير نصيب من عائدات بيع النفط والتهريب شرق سورية. قدّم زعماء العشائر الدعم ل «داعش؟ 
لأنهم شاركوها المغانم والجو الطائفي السياسي نفسه. على سبيل المثال» فقد قررت عشيرة 
البوعرٌ الدين التحالف مع داعش في إثر تورطها في نزاع مع النصرة حول عائدات تهريب النفظط9, 
وكثمن لولاء العشائر» سمح داعش لهم بالاتجار بالنفط الخام وتكريره في مناطق التنظيم في الرقة 
ودير الزور والعراق9؟*). وكثير من العشائر كانت متحالفة سابقاً مع نظام الأسد وكانت بحاجة باستمرار 
للحماية كما للكسب المادي. وقد أدرك داعش أهمية العشائر ودعمها له من أجل ترسيخ مكاسبه 
الجغرافية. وبسبب من تلك الأهمية» أنشأ التنظيم قسماً خاصاً للعلاقة بالعشائر لتأمين التواصل مع 
زعماء العشائر والتوسط في نزاعاتهه0©. حاول داعش منذ البدء كسب تأييد الجماعات المحلية إلى 
جانبه مستخدماً لذلك كل الأساليب المتاحة» من الرشوة إلى الإكراه. وعلى ذلكء لا معنى للقول 
إن «داعش» استخدم قوته المادية فقط لبسط سيطرته على المناطق الشاسعة التي احتلهاء رغم أن 
التخويف والإرهاب موجودان دائما. ويندرج انتزاع الرقة من النصرة في هذا السياق. 
على نحو يشبه أداء طالبان في أفغانستان في تسعيئيات القرن الماضيء أنشأ «داعش» بنى تحتية 
بدائية للإدارة والحكم في المناطق المخاضعة لسيطرته. هدفٌ التنظيم من ذلك إلى توفير الخدمات 
الأساسية» الحراسة والحاجات اليومية مثل الخبز والماء والكهرباء وجمع القمامة والشرطة 
والمحاكم التي تطبّق الشريعة. يعترف سكان الرقة أن «داعش؛4) وكيما يقوم بذلك» احتفظ بموظفي 
الإدارة السابقين واعتمد على تقنيين أجانب أكفاءء وأن الناس تعاملوا بإيجابية مع الوضع السياسي 
(91) ,2014 عمدة 16 ,كمعاراعظ «بالمنعه طوعةق أمصسك ه06 عوط ععمعلوالا وم1 وبردك ط/ا عانالوناظ» ,المدعناة؟ واعتلم 
,<51687008128620140616ل1ل1-أصء مقطو سبعع5- وده 1ددا/6 2014/06/1 أء انه لطدمت. دكع اناعط. بوبتابها// :اا > 
(47ة) س«رةأءز5 مذ كلعو لامها لله دعنامع ع أممتسم ناء كمهت كه أععطة -ععسواو8 عط1» ,زهاتة1؟ عاعدادلطم عدمه 
لاأسدقاع ل /وعاتد/اه. اع ةل ممعم ذاء., بط //:متاط> ,(2015 نزقاة) (عمامعت عممسودع وملل!أنطعموءط مواوءبجه01) 21/011217 
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ارقف .«ام 1677 إن برتوتم ار ء:[ا علأكط :315 ,مودكداط لمعه دداء/لا 
[فلق .«قتعزك وذ لإلرمومء2 عوللا عدا لمة لشفل ,511آ» ,أممصماءياا 
(46) المصدر نفسه. 


لكل 


الجديد. وكي يستطيع المحافظة على تدفق التمويل الخارجي وعلى الدعم النسبي من المجتمعات 
المحلية في آن؛ فقد لجأ التنظيم إلى انشر صورة متوازنة عنه باعتباره مانحاً كريماً لمجتمعاته 
المحلية من جهة؛ وتنظيماً عسكرياً ناجحاً ومن انتصار إلى آخر من جهة أخرى70"). وكان «داعش» 
في ذلك الوقت قادراً على فعل ذلك بنجاح تام. ويفيد مواطنون من دير الزور» على سبيل المثال» 
أنه تلا احتلال داعش المدينة تحسَّنٌ كبير في الخدمات مثل إمدادات الكهرباء» التي كانت تنقطع 
قبل ذلك لأيام» بينما أصبحت تتوافر الآن بما لا يقل عن عشر ساعات في اليوم. ومد التنظيم أنابيب 
لمياه الشرب للقرى النائية التي لم تعرف تلك الخدمة منذ سنوات. إلا أن الخدمات تلك؛ وكما 
أفاد الأهالي» لم تعد منذ أواخر 7٠١1١0‏ مجانية» في إشارة إلى الضغوط المالية التي يتعرض لها 
التنظيه”9). ١‏ 

اصطنع التنظيم تقسيماً للعمل بين عملياته العسكرية والمدنية» وعيّن موظفين مدنيين أكفاء 
للقطاعات الخدماتية» مثل التربية والصحة والاقتصاد والكهرباء والاتصالات340, وبحسب مواطن 
معاد لداعشء» فقد كان هناك تونسي يحمل دكتوراه في الاتصالات انضم إلى تنظيم داعش العسكري 
ثم جعله مسؤولا عن قطاع الاتصالات7؟". كان الجزء المدني من التنظيم يضم عدة أقسام إدارية: 
الدين والدعوة. التربية. القضاء الشرعي» وأجهزة الأمن. كان المكتب الديني (الدعوة) مسؤولا 
عن إنشاء المؤسسات الشرعية والدورات القرآنية كما تنظيم الاحتفالات الدينية حيث كانت توزرّع 
كنيّيات ومنشورات ذات صلة”'") وغالباً مع تقديمات من الطعام ومواد غذائية عدة. كان القسم 
التربوي مسؤولا عن إعادة هيكلة المنهاج التربوي بجعل العلوم القرآنية والدينية في قلب المنهاج 
والهدف. وفق كلمات البغدادي» «محو الأمية والجهل بعلوم الشرعية»"". 

- 0 

وقد أخذت الخطوط الأساسية للمنهاج من مناهج السعودية السلفية والمحافظة جداء وبخاصة 
الرقّة» فبعد السيطرة على المدينة» لجأ «داعش» إلى إلغاء مقررات كثيرة من المنهاج مثل الموسيقى 

)3( «ق زاك هما كلعه امآ لاه وعنمع ع1 اممتومكة باء نومت أو أععطك -ععمدادظ ع1 ,زهااد1ا 
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(989) «البغدادي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة لإدارة الرقة.. ويستعين بموظفي النظام ومهاجرين»» الشرق الأوسط. 
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لحكل 


والفنون ن والتاريخ والفلسفة» وفرض على المدرسّين دورات تعلّم شريعة أسبوعية””'". وفرض 
التنظيم منهاجاً مشابهاً في الموصل ومناطق أخرق بتيطوعايها وفصل ما بين الإناث والذكور 
في قاعات التدريس؛ٍ بمن فيهم المدرسون والأساتذة الجامعيو ن. ويث «داعش» فيٍ أيلول اسبتمبر 
٠ 1‏ شريطاً مصوراً لحوالى خمسين طفلاً يحضرون صفّاً إسلامياً في الرقة» وورشاً لحفظ القرآن 
في في الموصل للأطفال والأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و18 سنة. ويحصل الطلاب بعد 
التخرج على مكافآت وينضمون إلى مخيمات التدريب العسكري ما يعني غسل أدمغة الشباب 
وتحضير الجيل القادم من المقاتلين”'''). وغير بعيد عمّا فعلته النصرة قبل ذلك» وسّع «داعش» من 
سلطات القضاء الشرعي لتشمل الشؤون المدنية» مثل الطلاق والإرث والنزاعات العائلية. ويستطيع 
المواطئون» وفق ما أفيد» أن يملأوا استمارة شكوى ضد أفراد داعش أو حتى أمراء محليين منهال"" 
أو حتى إنزال الحدّء أي العقاب الشرعي”"'» الذي قد يصل حد الإعدام العلني. ولداعشء كما 
أسلفناء شرطتها الخاصة التي تعمل على حفظ الأمن في الشوارع والسهر على تنفيذ أحكام القضاء 
الشرعي. ويعتمك الحلين من استرار . تيجية التنظيم الإدارية والتربوية في المدن التي يحتلها التنظيم على 
الدعم الذي توفره المجتمعات المحلية. 

النقطة الأساسية التى يجب أن يشار إليها هى أنه توفر ل #داعش1 «#حاضنة اجتماعية»''' بين 
فقراء السئّة والعشائر السنية» فى سورية كما فى العراق. وكان هناك عدة عوامل وراء تأيبد السكان 
هذا التنظيم الجهادي. ققد لقيث سردية «داعش» آذاناً مصغية في المناطق الريفية النائية كما في 
أحزمة البؤس المديئية المنكوبة بالجفاف والحرب. أفاد البغدادي وقادته بقوة من التناقضات 
والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تسم المجتمعين العراقي والسوري» ويخاصة الفقر 
المدقع وتهميش المناطق النائية ما قاد إلى فراغ في السلطة الشرعية. بكلام آخرء وكما تكرر غير 
مرة في الكتاب. استغل #داعش؟ ما يسمى «المظلومية؛ السنية التي يشعر بها الكثير من الستّة والتي 
تسبب بها التحالف الغربي ‏ الأمريكي من جهة وحكومة بغداد ذات الغلبة الشيعية من جهة ثانية. 
واستخدم بالتالي الغضب والتمرد السئيين اللاحقين ضد السلطة جزءاً من مشروعه الأيديولوجي. 


(؟١٠)‏ أحمد العربيء «تنظيم الدولة يفرض مناهج دراسية جديدة في الرقة:» الجزيرة نت» ١‏ آب/أغسطس 05١15‏ 
<2014/8/31 لدبا العام 0 سدم دمجع ل رع طناعة. ممعم مه زاه. بجح // م > 
)٠١1(‏ انظر الفيدير: 03020امنا «ر#5 5ء0ئه8 عزم8 06 لهما عطا هرهظ مععدددء81 كامعدعوط وتلع1/1 ممدوسظ اذخ» 
5 عام 0/1 الماع 1 تدم وعم هددع ]لزمامعوعع 2ه للع دقوع با لم /واتقاعليعزه.ء اأطعمة/:ومتاط> ,2011 ععطموعندهل! 6 
.<65201311آ1م ادس مت تممه لديم 
انظر أيضاً: عمر الجبوري؛ «تنظيم «الدولة» يقيم دورات لتحفيظ القرآن للأطفال في مديئة الموصلء»» القدس العربي؛ 
لفن يي .<330187حمن/لانا.مء.كل نوأ ة حدس //مااا> 
(؟ )٠١‏ لتترطم [ء1 5'ستقطك-اكه 300 وم 1 كه عتهاذ عتميهاذا دما امعضوعع تناعمسف» ,أمتسد كام لمهول معدروم 
-811001161116111ة/0.018/2014/02 33 011 2/111. جات //: 11> ,2014 طاعمواة 9 ,م:ه.8/101011[29820 «برأعنا00) عأديواذا 
هأ 08618110115 اللا0ك 104 «رعاما5 عتحيقاذا عط1» ,تمامعتضبياءعه2آ وسعلم ععل/ا لته ,خطمة-لنة-نمل-لم-عأهماك-ء تصسهافا ته 
0 اشنفك 

)٠١6(‏ الحدّ (جمعه حدود) هو العقاب المثيت في القرآن» والحديث» عقاب لجريمة التعدي على حقوق الله. 

)1١7(‏ الحاضنة الاجتماعية» هي تعبير عن الاحتضان الشعبي. 
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ويختلف «داعش» في ذلك جوهرياً عن القاعدة المركزية من خلال عمله على قيام حاضنة اجتماعية 
له متعجذرة في الهوية السنية الشاملة والذي وفر له مجنّدين وأتباعاً باستمرار. 


دن داف لقا الله وعقوبات صارمة لمنع أي تعبئة جماهيرية ضد حكمه وليضمن الولاء 
المطلق. وبحسب منظمة العفو الدولية» كان لداعش في محافظتّي الرقة وحلب أمكنة توقيف 
جماعية يمارس فيها التعذيب والقتل من دون محاكمة وبلا تمييز”"2. وروى مقائل سابق من 
داعش خدم لبضعة أشهر في أحد سجونه؛ لصحيفة إسلامية» قصص الرعب والإعدامات السريعة 
والتعذيب من فرق ممختصة من دون مراعاة لأي اعتبار ديني أو قانوني أو أخلاقي. وبحسب المقاتل 
اليمني الذي يقول إنه فرّ من الاعتقال» فإن معظم الموقوفين هم من أفراد #داعش؟ الذين أوقفوا 
لانتقادهم الفساد أو الاستخدام السيئ للسلطة من قادتهم. وخاتمة شهادته صارخة» هي أن :داعش6 
00 أي شخص لا يتفق معه". ويحسب السعجانين» فكل من يدخل سجن #داعشن؟ هو كافر إلى 
يثبت العكس*"'". وتدعم شهادات من مصادر أخر ى الوقائع له فقد وتّقت منظمة العفو 
0 حالة رجل متزوج في أربعينياته أوقف من طرف داعش بتهمة ترويج عملات مزوّرة؛ وحين 
فنّشْت عناصر داعش منزله وجدوا بطاقة ذاكرة (مموري كارد) تحتوي على صورء ما قادهم إلى 
اتهام إضافي له بالزنا. جرى تعذيب الرجل وحكم عليه بالموت من قاض شرعي في الرقة. وكان رد 
الرجل أنه حفظ الصور تلك سنتي 7٠١‏ و7١٠7‏ قبل استيلاء داعش على المنطقة بسنوات2"92, 
أجبر #داعش» السكان في المناطق التي يحتلها أيضاً على التطبيق الصارم لأحكام الشريعة؛ بما 
فيه الزي الشرعي الدقيق وإقفال المحال التجارية في أثناء أوقات الصلاة ومنع التدخين"". وأعلن 
جهاز #الحسبة»؛ وكان سابقاً من الرجال فقط» في شباطافبرايرٍ 0 ١‏ تأسيس قسم نسائي كامل 
سماه #قوة الخنساءة. هدف القسمء الذي تتقاضى النساء فيه راتباً هري يفوق ٠٠١‏ دولار شتهرياء 
هو منع المعارضين والعملاء من التسلل إلى الأراضي التي يحتلها #داعش» من خلال التحقق 
من هوية النساء اللاتي يدخلن أراضي «داعش". توسّع الآن عمل «قوة الخنساء؟ ليشمل مراقبة 
التصرفات والآداب العامة ويشمل التأكد من أن النساء يرتدين زيّ «داعش» النسائي الدقيق» وأنهن 
يخرجن من منازلهن بصحبة أقرباء من الذكور"'"). وفرض «داعش» أيضاً نظامه الضريبي في الرقة؛ 
بحيث يقتطع 7560 بالمئة من أرباح المحال التجارية في شكل «زكاة؟ أو صدقاتء ورسماً شهرياً 


)٠١7(‏ انظر تقرير منظمة العفو الدولية: «مأامعاء 515] انلع56 وذ معلتلانف! سا5 ,عردمم؟ عم ا سمصداط تتمره» 

هأ نالا2/5 13/1 5/20 لاع كع 161 له نات /ع01 .كلق اتالتابنا//:متاط> ,2013 ععطورععء 19 ,لمومأأقجمعاه! لزاوع مسق سروعمادء© 
حتوع عع لله لعا 5-0 أذ -أعدععك- كع لأا بوه 13 تناك عسساماءع مأ وهنا 

25١١5 «معتقل سابق يفضح أسرار وخفايا جماعة دولة العراق والشام «داعش»»» الإسلاميون, ” حزيران/يونيو‎ )٠١8( 
> اسه اك ا//ثم قاط‎ 011.60 21/ 113 5/5 0/1 5034<. 

)١١ 9(‏ ممامعاء2 515] أعرعو5 مز كممتلال! لامقصصن5 ,ععسعه؟ ومتسصممو!] :وتسزك» ,أدممل )م سعتص1آ زأدع مجم 
.1125© 

01١‏ .«العتصمعع به6) 2 5لأتنا8 عنها5 عتدمقاك] يمتكزك أمقء طاممل ماعاطعذ5هآ» ,أمامعها 
)١١١(‏ بابل امااط> ,(2015) مساتاوممده2 كتوتزاهمة لمعه لاعتقعوعه. ممعووسع1 «رعلدواء8 ممممقطا-اذ» 

.جع 0 فو اعطا-ممعمقل!-لة/مناممج /ونه. تدمع عستاعم 


الذيلا 


يتجاوز 4 دولارات0177, سمح «داعش» للمسيحيين بالعيش في المدينة» شرط أن يؤدوا «الجزية0 
مرتين فى السنة. ووفق التقاريرء فقد أجبر حتى الذين هم في المعتقلات على الالتزام بالقواعد 
الإسلامية الصارمة. وبحسب «هيومن رايتس ووتش»» فقد روى طلاب أكراد كانوا اعتقلوا في 
كوباني في 7١١5‏ أنه كان يجري ضرب الراسبين في الدروس الدينية التي كانت تعطى لهم”'". 


(؟1١)‏ /وعاءناعةنسمء.كاموطنزج بج //:ماط> ,2015 بومبمطك"! 5 ردروع.ىاموطنرم «روعاب! 515] بجو1» رعاسياظ أمرهة 
حبوع انم ءكتواء بوط/05/اء]/2015/وعلاأطعية 

انظر أيضاًء .الاللاباا//تصااط> ,(2014 ستشدمطء 1 10) «مإنزره/ط-/ل «رة2200 هذ ذاتهآ 090 ذا] وأأامقة ذاكل» ,ألفداة .]1 
<لصغط و اكزك-هووهدت لص تسفاك-دْو4/02/1 | 20/بزامناءةذ/عدانام لسرمع سه تم هلد 

)١١(‏ التمناط> ,2014 ععطصعءهولة؟ 4 ,طعنؤلا عاطونظ ممصسة] «روعع مادو لانت أمدطم»! لععسره1' 1515 تقأرتزذ» 
.جمعع هادمط- ل أأطع- أمدطهء!-لععسد ارما كاك و أعيز1/04/5 2014/1 /ك جاع عه خم .م 
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الفصل السابع 


إخفاقات الربيع العربي والإحباط اللاحق 


وفرت الظروف الاجتماعية والسياسية في سورية والعراق ل #داعش؟ فرصة ملائمة لاستغلال 
مظلومية السنّة في البلدين. لم يكن بوسع «داعش؛ أن يتوسع بالطريقة التي فعلها لولا انهيار 
مؤسسات الدولة والانقسام المتزايد داخل المجتمع؛ الذي كان ينخر طوال عقود النسيج الاجتماعي 
لبلدان المشرق العربي. وبالرغم من أن قله فقط انتمت إلى الأيديولوجيا السلفية الجهادية ل «داعش4» 
الذي نصّب نفسه الحامي الوحيد للإؤسلام الحقيقي والممثل الوحيد للسنّة المظلومين» فقد نجح 
التنظيم في ملء الفراغ السلطوي والفكري الناتج من فقدان الهوية الوطنية الصلبة والأمن”". ومع 
أنه من المهم عدم إغفال أيديولوجية داعش وآرائه وأساليبه في التجنيد ومصادر تمويله. إلا أن القوة 
الدافعة خلف صعوده تكمن في الإخفاقات المتراكمة للسلطوية العربية السياسية على مدى أربعة 
عقود وفي المجالين السياسي والاقتصادي بوجه خاص. 

على المستوى الأول» جلب طغيان الأنظمة السياسية الاختناق للمجتمع وزرع في المجتمعات 
بذور الحركات المتطرفة المدفوعة بهاجس الهوية. على المستوى الثانى» أخفقت الأنظمة العربية 
الاستبدادية فى تطوير اقتصاداتها وفى الاستجابة لمطالب الفئات الشابة بين السكان» وتسيبت بأزمة 
اجتماعية حادة تمثّلت في الفقر المدقع والبطالة العالية بين أولئك الشبّان. وعليه» تحوّل هذا التطابق 
بين الاستبداد السياسي والفشل الاقتصادي التنموي إلى الوقود الذي كانت تحتاج انتفاضات الربيع 
العربي إليه. 


أولاً: تفسير رجعي للربيع العربي 


مطلع »,5١0١١‏ نزل ملايين العرب في بلدانهم إلى الشوارع وطالبوا بالعدالة الاجتماعية والحرية 
والعيش بكرامة. وبالإجمالء كانت تلك التظاهرات الضخمة سلمية» وضمّت أناساً من كل الطبقات 


)١(‏ ج20 سوام «رعصنة© لمعناتاهط كعع1/121 1515 ,لروأكقبكء2 لضة ععمء 101 عدلون)» ,رمعاتدتة دل نهد تلمتقصمظ عمسم 
<0 حلاصت كستمع- امعن أأمم-عمنكطهج:-كذذ؟ /0 1ه /017/2015/06/04ء.165 الاق /جابمبج//:داا > ,3/6/2015 ,717:5 
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الاجتماعية؛ رجالاً ونساءً وأطفالاً. راقب العالم بكثير من الرومانسية والدهشة كيف كسرت «العربية 
المحجبة» عزلتها وصار لها كلمة. وبينما كانت التظاهرات العربية تندلع في شوارع تونس ومصر 
وليبيا واليمن والبحرين وسورية:؛ لم يكن هناك من أثر لأعلام القاعدة ومثيلاتها!". تمحورت 
المطالب التي تعالت من مختلف الميادين جميعها حول حقوق الإنسان» والاحترام» إلى تطلعات 
إنسانية أخرى» ليس بينها سياسات الهوية أو مصالح محدودة. 

وبخلاف دعايات زعيمّي القاعدة» بن لادن والظواهري» مع أتباعهماء لم يكن لهم في الحقيقة 
ومع خنصر في ما جرى من حراك للجماهير العربية. لم يؤدٌ السلفيون الجهاديون؛ ولا حتى 
الإسلاميون عموماء دوراً بارزاً في الانتفاضات الشعبية الضخمة؛ مع أن ناشطي الاتجاه الإسلامي 
التقليدي انضموا لاحقاً إلى الانتفاضات وكان لهم رايات مشابهة. ورغم محاولات مؤيّدي القاعدة» 
ومعارضيهاء إقامة صلة بين اللحظة الثورية التي انطلقت في ٠١١١‏ والتحوّل العنيف الذي عاد 
فحدث في بلدان ما بعد الربيع العربي؛ لم تكن الانتفاضات مدفوعة دينياً ولاذات أساس إسلامي. 
وفي مثال على تلك المحاولات قول مايكل موريل» نائب مدير ال«سي آي أي» في كتاب له نشر 
سنة 7١16‏ إن «الربيع العربي كان نعمة للمتطرفين الإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... 
ومن منظار مكافحة الإرهاب» تحوّل الربيع العربي إلى شتاء:'". وقال موريل إن «الاستخبارات 
الأمريكية أخفقت في تقييم حقيقة الثورات العربية حين قدّمت تقيبمات إيجابية بأن تلك الثورات 
سوف تُضعف القاعدة بإضعافها سردية التنظيمة9). 


وفي دليل إضافيء فقد صعق بن لادن والظواهري وأتباعهما بالزلزال السياسي الذي زلزل 
الأرض في الوطن العربي. ويعدما صحوا من صدمتهم سارعوا إلى الهتاف للانتفاضات العربية 
والترحيب بسقوط أعدائهم الأيديولوجيين من حكام عرب علمانيين مدعومين من الغرب في تونس 
ومصر وليبيا واليمن وسورية. وأملواء أكثر من ذلك؛ بركوب موجة الثورات العربية بهدف السيطرة 
عليها. فقد وصف بن لادن» قبل شهر من مقتله في أيار/مايو سنة 23١11١‏ في واحدة من الوثائق 
التي عثر عليها في مخبئه؛ انتفاضات الربيع العربي ب #الحدث الهائل»» وحتٌ أنصاره على التقاط 
فرصة «الثورة» وتعبثة الشباب المسلم”*. اقترح بن لادن المباشرة بحملة إعلامية لإثارة «الناس الذين 
لم يتحركوا بعد وحضهم على التمرد على حكامهم؟. وقيادتهم بعيدا من «أنصاف الحلول؛ من 


(؟) «وسصممك طمعة عط كه علولا عطا دز عدوتسمعولط األمطتل» ,للرقطل)“-1ه لهاتسقطنكة طاأد لبعطما برلاعلة 
لع05. ممع .لال //تمائط> ,(2013 ععطمعءءء2]) أملمه أوعللا أن ععامءع0) مكأعممع؟ عمتخومطسه0 بتمممومعط بإممعدا 
.<205هامن/24119/عامءعسطعقااة 


(؟) 1515 0 ع0 ' و0 أل 07+ 1- كلسم 10 اكادامهه الأولط 0145 111 نءدة1 «ين0 رن سه 1[ نمع07 77 ,العمملة اعقطءتلاة 
.(2015 ,قتللاعتاطيظ امعاصعء© لنوعت تامملا بعلم 

(4) المصدر نفسهء ص .18١‏ 
(6) انظر وثائق بن لادن المكتشفة: 20 ,اأعطاكامه8 'صتلها ماظ ,ععمعونااعاما أهدهناول؟ أو عماءتماط عطا كه غ011 
.حط151*02/٠0ع.قكناء‏ 1//ثم نا > ,2015 نووالق 


انظر أيضاً: 0 رؤوعع8 لعاأدأعودقة «رقاهع #0 ناءع1]20 وعلها حنظ +100 دعممعاع! 5لا» روصي تعطم18] لمة مكعم عتمدومة 
.5 1/12 


كما 


سياسات محلية ديمقراطية. وأعرب بن لادن في رسالته التي كشف عنها عن «سعادته» وابهجته؛ 
بالتظاهرات قائلاً إن الأمة تنتظر منذ عقود هذه الثورة. وأضاف أمله بأن «تهب رياح التغيير على 
العالم الإسلامي بأسره؛» فتحرره من «السيطرة الغربية». ودعا بن لادن أتباعه في رسالة أخرى غير 
مؤرخة إلى «أفضل استثمار للفرصة العظيمة» وإلى إبقاء شعلة الغورات «حيّة2"76» مكرراً اعتقاده 
أن تلك التطورات فرصة يجب عدم تفويتها. . وذهب بن لادن حد مخاطبة «أطفال أمتي الإسلامية؛ 
[أقول لكم] هذا مفترق طرق ولحظة تاريخية للتخلص من قيود العبودية. وعليه أحسنوا استخدامها 
وحطموا القيد الصهيوني. سيكون خطأ وإثماً تفويت تلك الفرصة المننظرة منذ زمن طويل». وفي 
رسالة أخرى أيضاًء ومن بين تلك التي عثر عليها في مخبأه بعد مقتله» يكرر بن لادن الخطاب 
نفسه: احين تندلع الثورات فيجب دعمهاء وإلا تفوت الفرصة0", وفي رسالة إلى المصريين» قال» 
«ثورتكم لحظة فاصلة بين الكفر العالمي من جهة؛ والأمة الإسلامية من + جهة ثانية)40, ٠‏ وفي نصوص 
أخرى أيضاء كان بن لادن واضحاً حول ما يعنيه ب «الفرصة؛» رابطاً إياها بالصراع الوجودي الذي 
لطالما نظر له بين الإسلام والغربء العدو البعيد. 


احتفى الظواهري» خليفة بن لادن» ب «سقوط الفساد وعملاء أمريكا في تونس ومصرهء وبهرٌ 
عروش حكام ل ليبيا واليمن وسورية». وفي تأكيد لتوجيهات سلفه؛ أكد الظواهري دعمه انتفاضات 
اليمن وليبيا ودعا الشعب إلى عدم «الانخداع؛ بالدعم الأمريكي والغربي للانتفاضات» وبخاصة 
مهمة قوات الناتو في ليبيا. وفي محاولة منه للقفز إلى عربة الثورة» ذكّر الظواهري المصربين أنه 
وقبل فراره من البلاد «قد شاركت في تظاهرات واحتجاجات شعبية عدة4) بما فيها واحدة افي 
ميدان التحرير سنة 701911 لم يشر الظواهري بالطبع إلى الفارق الأيديولوجي بين التظاهرات 
الجارية وتلك التي كانت في السبعينيات بقيادة الماركسيين واليساريين. وبعد عقود من استخدام 
أنور السادات الإسلاميين للتصدي للحركات اليسارية في السبعينيات» يعود الظواهري لامتداح 
«الإخوان الشرفاءة الذين شاركوا فيها''". ويظهر تجاوز الظواهري لتلك الفروقات الأيديولوجية 
انتهازيته حيال انتفاضات الربيع العربي. فقد أخبرني عدد من رفاقه القدامى» وبخلاف ما يقوله. 
أن الظواهري لم يؤمن يوماً بأهمية النشاط السياسي كوسيلة لقلب النظام المصري العلماني ولم 
يستخدم حتى الجامع للتعبئة السياسية. رفض الظواهري. منذ الصياء رغم فترة الغليان الاجتماعي 
والاقتصادي والتغيير السياسي في مصر التي نشأ فيها أو عاصرهاء العملية السياسية برمّتها وأعلن 


(5) انظر «رسالة إلى الأمة الإسلامية عمومأء» مكتب مدير الاستخبارات القرمية: /1/3 20 ,]لءذاق!اهه80 010'5هآ مذ 

0 1111ل 7020101920 مج هدو 2/1/1ء تطقعة/اطانا/كا قت :7 زناعه 0 لم51 /بتمع. تصل. اباي //:صتاط> ,2015 
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.]40202.80 لعصرع 1 ه1609020هلملالطكتأهي 

3( <ا[19/اذ.عاققم اكد ل//تصائط> ,2014 اثعهم 28 ,ارتطو سمج نإ طاعععمة ه "له ومتاقصقاي: 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
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حرباً دينية ضد الحكومة المصرية» وهي الحرب التي حملته من المدرسة الثانوية في الحي الراقي 
من القاهرة إلى ميادين القتل فى أفغانستان وباكستان. ولكن تبتّن» وعلى غير ما كان يبشّر الظواهري» 
أن الحراك الشعبي نجح بالفعل في قلب النظام الاستبدادي» في حين فشلت المهمة التي استغرقت 
عمره كله في تحقيق شيء من ذلك بوسائله العنفية. 

وبالوعي الضمني نفسه للفارق بين أيديولوجية القاعدة ومطالب المتظاهرين» يحاول أبو يحيى 
الليبي» اليد اليمنى للظواهري» سحب الانتفاضات إلى خط القاعدة» فيصف الانتفاضات بأنها 
امتداد لكفاح القاعدة الطويل لطرد النفوذ الغربي من العالم الإسلامي. هي حسب الليبي «خطوة بين 
جهود أخرى للهدف نفسه». امتدح الليبي في شريط فيديو سنة 7١١1‏ الثورات الجارية في مصر 
وتونس وليبيا ووصفها بأنها خطوة على طريق قتال «طاغوت العصر»»؛ أمريكاء «مصدر الإرهاب 
والدمار»9"). وهو يزعم أن قتال المجاهدين جعل أمريكا أكثر ضعفاً بحيث كانت عاجزة عن وقف 
الانتفاضات ضد الطغاة مثل حسني مبارك في مصر"". 

وفى خطاب مختلف من أنور العولقي» اليمنى ‏ الأمريكي الذي قتل في غارة أمريكية بلا طيار 
سنة 0501١‏ يعترف أن القاعدة لا تملك الكثير لتفعله بإزاء هذه التطورات التاريخية التي تعيد 
صنع المنطقة. فقد قال العولقي في مقالة تحت عنوان «تسونامي التغيير»» ظهر في مجلته إلهام 
(#امكة:7)» [الصادرة في اليمن باللغة الإنكليزية] في أيار/مايو :1١1١‏ الا نعلم حتى الآن نهاية ما 
يجري ولس هلا أن تعرقية ليس على ما يتنج في النهاية أن يكون حكومة إسلامية» يكفي بالنسبة 
إلينا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح6". 

ما تشير إليه تلك الشهادات هو أن بن لادن؛ الظواهريء والليبي» والعولقي» قد فوجثوا جميعاً 
بالعاصفة التي هبّت وغدت في ما بعد (الربيع العربي؛» وحاولوا فهم أبعاد ما يجري وتأثيره. لقد 
احتفلوا بسقوط الحكام العرب» وأملوا أن يسمح فراغ القوة الناتج والصراع اللاحق على السلطة 
بدفع قضيتهم الجهادية إلى أمام. واليوم يحاول قادة القاعدة إعادة كتابة تاريخ الربيع العربي بالزعم 
أن التنظيم دعمها بل شجّجع أفراد القاعدة أن يكونوا فاعلين فيها. ففي مقابلة من على قناة «الجزيرة»» 
في أيار/مايو ١0‏ 0 أبو محمد الجولاني صراحة أن رئيسه» الظواهري» نصح الأعضاء أن 
يدعموا انتفاضات الربيع العربي» وقد فعلنا ذلك. 

سردية القاعدة حول الربيع العربي هي جزء من محاولتها إعادة كتابة التاريخ العربي - الإسلامي 
منذ مولد الإسلام وإلى يومنا الراهن. وإذا كان التنظيم سعى جاهداً إلى إقناع الجمهور بدعمه 
الانتفاضات وانخراطه فيها فسبب ذلك الأول والمطلق هو أنها تشكل الحركة الأكثر عظمة من 
أشكال المقاومة المدنية في المنطقة منذ زوال الاستعمار. أثبت الناس في تلك الثورات» أن في 


)١1(‏ ,2011 عمط 12 رعطب ملا «رهعتان امع ممتعتمياك لمة ممتاموج8 عطا ومتكتدطط تطارط ناه مبرطدلا نادم طلاعط5ة» 
حوبج0م قآعزه )2 وت طعا جب سرمع. عط نا نام ل باجم // :بوتا > 


)١١(‏ المصدر نفسه. 
0 .(2011 ترقا/1) 5 .20 ,متصكوا «رعوممقطن كه ألنقضناك1» ,تلماجة-اة تمعمم 


1١184 


وسعهم». حتى ولو لم تكن ثوراتهم موحدة حول أيديولوجية سنياضة أواد ينية» إطاحة الأنظمة التي 
استيدت طويلاً» وبوسائل سلمية» بيئما فشلت الحركات الإسلامية وطوال عقود في تحقيق ذلك. 
والناس في ذلك لم تسقط فقط التصورات الخاطئة حول «خنوع؛ المنطقة» بل هي سفّهت أيضاً 
وصف السلفيين الجهاديين أعمالّ المقاومة المدنية بالضعيفة وغير المؤثرة ولا أمل منها. لقد تعرّض 
تصور زعم القاعدة» ومعها التشكيلات السلفية الجهادية؛ أن الطليعة الإسلامية وحدها هي المهماز 
للتغيير الثوري في المجتمعات الإسلامية لتحدٌ حقيقي. ؛ إذ أنجز ملايين العرب الذين احتلوا شوارع 
المدن العربية عملية سياسية بامتياز وحفروا مكاناً لتطلعاتهم ومصالحهم في العالم الحقيقي» وعلى 
نقيض القاعدة والتنظيمات السلفية الجهادية الأخرى الذين أصروا على مُثل طوباوية لعالم آخر غير 
الأرض. أثبت الناس وهم يجبرون الأنظمة الدكتاتورية على الانهيار أمام ثوراتهم أن القمع علامة 
ضعف لا علامة قوة. كذلك سفهت الانتفاضات مزاعم عجز الإسلام عن التعايش مع الديمقراطية» 
وذلك بإظهارها أن «التلاؤم أو عدم التلاؤم بين الإسلام والديمقراطية ليست مسألة فلسفية تأملية» بل 
مسألة كفاح سياسي؛ هي ليست مسألة نصوص بل مسألة توازن قوى بين الذين يريدون حصراً ديا 
استبدادياً وأولئك الذين يرغبون في نسخة منه تعددية وتقدمية:4". 

كانت الانتفاضات» وبالإجمال؛ سلمية» غير مؤدلجة» جامعة» وتضعّ تحالفاً من رجال ونساء 
من كل الأعمار والمشارب السياسية: وهم وسطيون ليبراليون» ديمقراطيون» يساريون» قوميون» 
إسلاميون من الاتجاه العام الغالب القابل بقواعد المشاركة السياسية. وبينما ظلت الطبقة الوسطى 
عماد التظاهرات: إلا أنها ضمّت أيضاً شغيلة» فلاحين» عمال مصانع موظقين في الدولة» مثقفين» 
نقابات» أحزاباً سياسية» وفي بعض الحالات أفراداً من أجهزة الأمن والشرطة. خلق ذاك التنوع 
الاجتماعي والسياسي عملية سياسية مهمة ة ومنفذاً إلى الفضاء العام الذي احتوى تفاوضاً وإعادة 
تشكل لمواقف المتظاهرين المتباينة» التي لم يجر الاعتراف بها سابقاً. كان النداء الأعلى في كل 
الميادين: «خبزء حرية» عدالة اجتماعية»؛ وقد تعالى في ساحات تونس ومصر واليمن والبحرين 
وسورية وفي كل مكان. هزمت التظاهرات الشعبية الضخمة الاستبداد والخوف وطلقات الرصاص 
ودعت إلى مواطنة حقيقية وإلى أنظمة سياسية واقتصادية أكثر تمثيلاً ومساواةا؟'. 


ويربط الباحثون 0 بين تلكم الانتفاضات والتمردات والثورات (بلافتاتها المتعددة) 
وموجات نقاشات «العلمنة؛ المبكرة التي دارت في مجتمعات عربية منفتحة في سنوات القرن 
العشرين0". وفي المقابل؛ يُخرج آخرون أحداث الربيع العربي من سياقاتها المحلية» بالزعم أنها 


)١5(‏ .لة ,مقطمء)5 .ل فأعقل] ندا «لصماءء 12 اوتصهقا؟ك1-)5ه2 م تععمعلوالا ول( ,ععمعاز5 ملل» باوزدظ ععوم 
عللقرعاة8 يارسلا بج[8) اعمط 81001 عذأا جر مع «مسعنه6) ننه ,((وأامع ةلو عو م122 ,عأوعنصاك ادءأوتممل! معطال اسن 
.14 .م ,(2010 ,صهالتسصعدل1] 
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.20-25 .مم ,(2013 ركوعع8 هتمهئ؟ ا نروممء2 كه بوكأومعءناتدنا تقتطماء0وتلتطم) بعمع ع 1م1410 
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جزء من حركات عابرة للحدود تتضمن آليات متشابهة"". وأيَاً تكن مصادر الانتفاضات» الظروف 
المحلية أو العابرة للحدود. أو الاثنتان معاء فإن انتفاضات الربيع العربي أدخلت رسمياً شعوب 
المنطقة في سردية المقاومة العالمية بواسطة الحركات المدنية. ما هو مشترك في تحليلات بعض 
الأكاديميين وجميع السلفيين لما أوصل إلى الانتفاضات؛ فهو ميلهم الواضح إلى إلغاء التاريخ؛ 
ودور العمليات السياسية الفعلية التي حدئت» ودور المقاومة المدنية في المنطقة. فالسلفيون 
الجهاديون» على وجه الخصوصء يصرّون على أن التغيير السياسي يأتي بالوسائل الثورية» وليس 
بالمقاومة المدنية أو عبر صندوق الاقتراع. 

بشّر زعماء القاعدة باستمرار» بمن فيهم بن لادن والظواهري والزرقاوي وأبو بكر البغدادي» 
والجولاني» أن العنف وحده والكفاح المسلح خصوصاً هو ما يحقق حلمهم الطوباوي على 
الأرض؛ دول قائمة على أساس من القرآن والخلافة. وما محاولتهم اللاحقة في ادعاء أبوة انتفاضات 
١‏ وتملّكها إلا محاولة خطف سياسية تعسفية لا تنطلي على أحد. فأحد المفاهيم الأساسية 
التي ظهرت قوية جدأً في خطاب الانتفاضة هو خطاب «الدولة المدنية». ورغم ما يحتمله المصطلح 
من مضامين قومية أو علمانية أو إسلامية عادية متبايئة» إلا أنه يصطدم مباشرة بالرؤية الدينية 
الطوباوية للدولة في أيديولوجية القاعدة المركزية و«داعش»ه. وإلى ذلك» فالصراع بين القوميين 
والإسلاميين حول تناسب وتملك الدولة المدنية يظهر أن مفهوم الدولة المدنية هو أفضل تموضعاً 
من مفهوم الخلافة لدى الجماهير العربية الإسلامية. وفي الحقيقة فإن جوهر مطالب المحتجين إنما 
كانت رؤية سياسية تقدمية جديدة للدولة» وإعادة هيكلة سياسية لها وفق خطوط جامعة وشفافة. 
ويشير إصرار المتظاهرين على العدالة الاجتماعية؛ ليس على المكاسب الفردية» وإِنّما يريدون 
التخلّص من الحكم الاستبداديء إلا أن مطالبهم لم تتضمن أجندة نيو ليبرالية. وعلى ذلك يجب 
فهم التظاهرات في سياق الكفاح ضد القمعء أكان علمانياً أو دينياء والذي كان أقصى المواطنين من 
العملية السياسية» والقتال فى سبيل الحقوق المدنية والمواطنة. 


. 
ثانيا: إجهاض التغيير 

رغم الادعاءات المبالغ بها من زعماء القاعدة» فهم ليسوا من أطلق شرارة الانتفاضات العربية. 
ومع ذلك؛ فالسلفيون الجهاديون أفادوا بقوة من الفوضى التي تلت الربيع العربي» والتي كانت نتاج 
التلاقي بين القوى المضادة للثورة في الداخل والخارج؛ وقادت إلى إجهاض الانتقال من التسلط 
إلى التعددية. ولقد كتبت سنة 7٠١17‏ محذّراً من أنه «إذا أجهض التغيير في البلدان العربية» فقد 
تستغل الفروع المحلية من القاعدة الاضطراب الجاري فتنشب مخالبها في القريب والبعيد6*". 
)١07(‏ علطام لعه 1 لأعمللا هتنه كرواناونعء2 م4 .كله عانهه5 غقملاءل! لهة ناماععسمقطاقوة .851 فممة 
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وكأي حركة رجعية» تغتذي القاعدة من التناقضات والإحباطات التي تولد في مناطق النزاع. فبدلاً 
من أن يستجيب الحكام العرب لمطالب الجماهير العربية المشروعة في العدالة الاجتماعية والحرية 
والمواطنة الفعلية» استخدم هؤلاء مع رعاتهم الخارجيين كل أنواع تكتيكات التأخير» والعنف. 
وسياسات التقسيم الطائفية» والإقليمية والعشائرية» والسرقات الموصوفة للمحافظة على الأمر 
الواقع السلطوي. لقد فوّتوا فرصة ثمينة لهيكلة الإصلاحات المطلوبة وإعادة بناء المؤسسات 
الفاشلة وإعطاء مواطنيهم سهما في النظام الجديد. لم تجد هتافات الجماهير العربية لدى الحكام 
العرب غير آذان صمّاء؛ بل واجهوها في حالات عدة بالمزيد من القمع بدلا من البدء بالإصلاح 
والتغبير الحقيقيين. وأدى القمع الوحشي للمتظاهرين في ليبيا واليمن» ويدرجة أقل في العراق» 
إلى عسكرة الانتفاضات التي كانت سلمية إلى حد كبير حتى ذلك الوقت؛» وتسبب ذلك بتفكك 
مؤسسات الدولة وانفلات حبل الأمن على الغارب. ووجدت القاعدة ومثيلاتها من الفصائل 
المجلية: ثعا لذلك؛ بيئة مرخبة بين الجماعات السنية الغاضبة في العراق وسورية واليمن» فحل 
التمرّد العسكري الجماعي بديلاً من العمل السلمي الجماعي. وقاد عجز فصائل المعارضة الرسمية 
عن الوحدة والانخراط في عمل مشترك مع التجمعات الشعبية خلف التظاهرات إلى فتح الباب أمام 
الدخول القوي للفصائل المسلحة والعنفية. ففي العراق؛ وعلى سبيل المثال» أدى عقد كامل من 
الاضطراب السياسيء والسياسات الرسمية الطائفية» والإقصاء السياسي للسئّة دوراً أساسياً في بروز 
مروحة من التنظيمات المتمردة (من السلفيين الجهاديين إلى القوميين) في المحافظات السنية» ما 
مهّد الطريق في النهاية لظهور «داعش»36". أظهرت الانتفاضات عجز الأحزاب المعارضة السياسية 
عن إسقاط السياسات القائمة على سيادة الدولة والانتقال بدلاً من ذلك إلى سيادة الشعب. وعليه 
فليس من الموضوعية في شيء أن نر صعود «داعش»» كما يرغب منظروه ومنتقدوه غالبا إلى 
عامل الانتفاضات العربية فقط. 

وفي الحقيقة: فقد حاول قادة «القاعدة» خطف التطورات الجارية وادّعاء الوكالة الشعبية. 
فبعدما تعسكرت انتفاضات الربيع العربي الضخمة السلمية في سورية والعراق وليبياء بذلت القاعدة 
جهداً مركزاً لاختراق أعمال التمرد المسلحة التي بدأت بالظهور والسيطرة العسكرية عليها كما 
في التقرّب من الجماعات السنية المحلية وكسب أفئدتها وتأييدها. استغل قادة القاعدة الصحوة 
العثيفة والاضطراب السياسي اللذين أعقبا الربيع العربي لنشر سرديتهم الأيديولوجية» سردية تستبعد 
أي نشاط سياسي لا عنفي باعتباره من دون قيمة وتصرّ على العنف أداة وحيدة لإطاحة الحكام 
الاستبداديين. على سبيل المثال» ففي بداية الانتفاضات العربية سنة 2701١‏ حدّر الليبي؛ الرجل 
القوي في قيادة القاعدة يومذاك, المتظاهرين من «إضاعة ثمار التحرير بالمطالبة بالديمقراطية 
واصفاً إياها ب «الطريق إلى جهنم:* طالباً بدلاً من ذلك تأسيس إمارة إسلامية قائمة على حكم 

)١9(‏ اعمط ءالولا «اعوعوعناكها أممد5 ك'وم1 تعنها5 عتصسدلكا عطا لممنرعظ» مومع ومعهخ لصة محملخ ممدزد 


لدعا فك عه .كه ام 1ل تم قاكء انا بجا حاب // مقاط > ر(2014 #عناماء0) 24 .0م ,زمدللا أن لإلبناك عطا عه) عاسنناكما) ممع برديعع3 
.<1لص .90201090201 مصعوسده 90201 أمسمباكلوء ا نعل 
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القرآن. كما دعا في خطاب آخر له سنة :501١‏ إلى المساعدة على إطاحة نظام الأسد ليس فقط 
لطبيعته القمعية» بل للحاجة إلى «تأسيس حكم إسلامي» في سورية!”'". وبعد بضع سنين سيكرر 
زعيم النصرة الرسالة نفسها في لقاء مباشر على قناة الجزيرة التلفزيونية. اعى الجولاني في المقابلة 
قصب السبق في دعم الانتفاضات العربية واصفاً السياسة والعملية السلمية بالعقيمة. وأضاف» 
وحدها التنظيمات المسلحة التي يشكلّها الشعب (التنظيمات الجهادية) تستطيع إطاحة الحكاه'". 
وينسب جهادي آخرء أبو قتادة؛ الذي حاول وزراء بريطانيون متعاقبون ترحيله إلى بلده الأردن» 
ثورات الربيع العربي إلى الإرادة الإلهية ووصف الصراع الجاري بمصطلحات ثنائية» بين الإسلام 
وأعدائه. والإسلام هنا وفق تفسير الجهاديين حصرا"". 

انتقد القادة الجهاديون من فصائل مختلفة بقسوة تيارات الإسلام التقليدي» مثل «الإخوان» في 
مصرء و«النهضة" في تونس» لأنهم يلعبون وفق قواعد اللعبة الديمقراطية فيشاركون في الانتخابات 
ويدخلون البرلمانات. وأعطت إقالة مرسي (أول رئيس متتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر المعاصرء 
وعضو الإخوان المسلمين)» السلفيين الجهاديين فرصة تامة ليهاجموا التيار الإسلامي التقليدي 
باعتباره غير حقيقي» ووصفوا سياساته الانتخابية بأنها غير إسلامية. وبحسب البغدادي والجولاني 
والظواهري وأبو قتادة» لايحصل التغيير إلا ببرميل من البارود» لا بصندوق الاقتراع. وأشار زعماء 
القاعدة إلى أحداث مصرء فحذروا الناشطين الدينيين والجمهور عموما من الانغماس في العملية 
السياسية أو المشاركة الديمقراطية. والجولاني نقطة في هذا السياق. فهو كما يُظن سلفي جهادي 
«معتدل6» ويستقي بعض أفكاره من مصادر تشبه ما للإخوان المسلمين. مع ذلك» يتهم الجولاني - 
مع اعترافه بما يجمعه إليهم ‏ الإخوان المسلمين بهجر الجهاد وإيمانهم بالديمقراطية والبرلمان» 
اللذين هما برأيه غير إسلاميين. وبحسب الجولاني» فلا الجيش ولا القوة العظمى الراعية له 
سيسمحان للإسلاميين بالحكم. وقال إن وزير الدفاع (في ذلك الوقت) عبد الفتاح السيسي ما كان 
ليقوم بانقلابه ضد الإخوان المسلمين من دون ضوء أخضر أمريكي”". 

بخلاف الجولاني والظواهريء اللذين اكتفيا من خلافهما مع الإخوان بالنقد العلني» أفتى 
«داعش» بقتل زملائهم الإخوان المسلمين باعتبارهم مارقين لأنهم قبلوا بالمشاركة في السياسات 
الانتخابية في كل من العراق ومصر وتونس. وفي بيان في نيسان/أبريل ٠١١6‏ اتهم ابيت المقدس؟ 


(١؟)‏ «رقومموعءللا مه برعصمل! طاتيب «متأسامي ممتعيرة عدل ع0 عرمصجردك ع0) ومأللدت أطأباءلة وبرلولا بحطى4 طاتعطك» 
<5 748321 مرطم, ل مععط اوم طوارط لتعنه. تم اوناحد بود //:مناطط> ,2012 عددل 13 


)7١١(‏ انظر شريط فيديو الجزيرة حول الجولاني والنصرة:/015ع.عتانااناملاء/نا/لا 8 //نمااط> ,2015 نزولا 27 ,دمعممهل الم 

6 <014319:128 برحب راء ا 

انظر أيضاً: «أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني: حزب الله الليناني زائل لا محالة بزوال نظام بشار الأسد في 
سورياء» الجزيرة نت» لا؟ أيار/مايو .5١16‏ 

(70) «أبو قتادة: تنظيم الدولة إلى زوال»» حاوره محمد النجار الجزيرة نت» ١17‏ تشرين الثاني/نوفمير 14 ١5؛‏ 

,<2014/11/12 لو ]مع اط لل سصمماءممع نو جع وناعه. ممعععهة زاه. بوط //:مااط> 


(9؟) «الجولاني: إخوان مصر انحرفوا.. وتنظيم الدولة #خوارج»»» الجزيرة نت» ” حزيران/يونيو 5١1١6‏ ,ممع /لنمناط> 
<ن 2 لادرقتلناع 
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التنظيم السلفي الجهادي (المعر وف اليوم ب «ولاية سيناءة) الذي بأيع 3داعش»» الإخوان المسلمين 
«بالخزي والعار لأنهم تركوا طاعة قوانين الله» وأبدلوا الجهاد بالديمقراطية»9". وجاءت إجراءات 
السلطات المصرية القسرية ضد الإخوان في مصرء بحسب «داعش»» تعبيراً عن «إرادة إلهية» لأنهم 
قدّموا عبادة #الديمقراطية» على عبادة قوانين الله”". وفي تأكيد إضافي؛ دعت «ولاية سيناء» 
بعد أشهر من بيانها أعلاه الإخوان والحركة السلفية إلى ترك «الوسائل السلمية» والانضمام إلى 
الجهاد. ففي تسجيل مصوّر قال ناطق باسم التنظيم ظهر مرتدياً «الجلابية؛ ويحمل السلاح» اندعو 
المصريين جميعاً ال رو سبيل الله. ندعوكم إلى حمل السلاح ضد الاستبداد»» وأضافء «إن 
جنود الخلافة يثبتون يومياً يا أنهم مخلصون في مواجهة الطغاةة”". 

كان الهدف من نقد السلفيين الجهاديين الإخوان المسلمين التشهير علانية بفشل المشاركة في 
العملية الديمقراطية مقارنة بنجاح ختطهم العسكري في الميدان. فمع اشتداد الاضطراب الاجتماعي 
وانتشار الفوضى في سورية والعراقء أمر البغدادي والجولاني والظواهري المسلمين في كل مكان 
بالانضمام إلى الجهاد في البلدين. وفي الحقيقة فقد لقي: النداء استجابة من الكثيرين. وللمقارنة» 
لم يكن لدى القاعدة في ذروة قوتها سئة ٠٠١١‏ أكثر من 7٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مقاتلء بينما للبغدادي 
الآن جيش صغير متزايد يضم ما بين "١‏ ألف مقاتل و١٠٠‏ ألف. ومن خلال تحوله ومثيلته إلى 
المستفيد الأكبر من انهيار مؤسسات الدولة في بلدان المشرق العربي» بات في وسع #داعش» 
وأخواته من فروع القاعدة خطف دعوات الناس إلى الحرية والعدالة والكرامة ود تحويل آراء الكثير 
من الناس والمثقفين ضد انتفاضات الربيع العربي. 

فقد رأى العديد من الناس ومن أطياف سياسية مختلفة أن الربيع العربي بات معادلاً ل «داعش» 
ولإطلاق حرب طائفية تهدد الدولة والمجتمع على حد سواء. ويرأي الكثير من النقاد في 
المنطقة» ومن ناشطي المجتمع المدني» كما من المراقبين في الخارجء فقد تحوّل الربيع العربي 
إلى شتاء. لقد كانت تلك اللحظة:؛ برأيهم» «فايروس» ولعنة أصابا المنطقة وسممًا مجتمعاتها 
ودمّرا مؤسساتها الهشّة. وأطاحا استقرارها السياسي. ومن هؤلاء» على سبيل المثال» الشاعر 
أدونيس» المثقف العلماني المعروف. فإذا به يتهم انتفاضات الربيع بالفارغة والفاقدة للرؤية أو 
لخطط التغيير في المجتمعات العربية. يقول: «المهم النتائج» وليس البدايات؟» ويضيف متهماً 
القوى الإقليمية الرجعية مثل تركيا والسعودية وقطر مع الإسلاميين» بتخريب الانتفاضات العربية. 
ولا يتردد أدونيس في معرض نقده باللجوء إلى نظرية المؤامرة لتفسير ما حدث من عنف لاحق 


(5؟) «تنظيم الدولة يهاجم «سلمية» الإخوان بعد حبس مرسيء» القدس العربي» 3١10/4/57‏ .وب« /لم0ط> 


.<330911حم”/لننامء.ولننو3!1 
(6؟) «تنظيم موال ل «الدولة الإسلامية» في مصر ينتقد «الإخوان»: انتهجوا الديمقراطية بدل الجهاد فأذلهم الله.» 
القدس العربي 1/4 .<162 1 33حم ليا مء., كل نان اه بجبوم :مط > 


الشف ا كهالزامرخ [ه «كلمطاءعك! اللععدء» و'لممطيعطامر8 وععمباممءط «ععمأبتووط أممز5»» بأعدددملا سممطلم 
,ه,ه., (أمج ظ1) وموا( درازء2 در ةأتهطة ءا 


اتذحلا 


للانتفاضات"". وأدونيس صديق لضفتي اليسار واليمين في الوطن العربي. إلا أن مثل هذا النقد 
لا يعترف أن الفشل في تغيير المجتمع والسياسات في البلدان العربية نتجٌ لا من النقص في 
التماسك بين المواطنين في المجتمعات» بل من النقص في انخراط المواطنين العاديين والمثقفين 
والنخب في العملية السياسية. 

وفي الخط نفسه؛ يسعى الذين يأملون بإعادة عقارب الساعة إلى الوراءء ودعم النظام القديم» 
إلى الزعم أن التحركات الجماهيرية الضخمة إنما كانت بمؤامرة من القوى الغربية» مع عملائهم 
الإسلاميين في الداخل: لتقسيم ‏ الشعوب العربية إلى قبائل وجماعات متقاتلة2". وتضم جماعة 
نظرية المؤامرة مؤرخين ونقاداً ثقافيين ومفكرين معروفين» من مثل المؤرخ المصري أسامة 
الدسوقي الذي حكم بأن «الثورات العربية هي صناعة أمريكية خالصة»؟". ووصف كتّاب آخرون 
الربيع العربي بأنه #سايكس - بيكو ثانية»”"» في إشارة إلى معاهدة سايكس - بيكو قبل مئة عام 
التي قسمت أراضي السلطنة العثمانية في المشرق بعد الحرب العالمية الأولى بين إنكلترا وفرنسا. 
لكن خطورة نظرية المؤامرة لا تكمن فقط في تحويلها الإرادوي لأحداث التاريخ؛ بل أيضاً في 
إعفائها الضمني للأنظمة القديمة من أي مسؤولية في إفقار المجتمعات العربية وتركها من ثم نهباً 
للمتطرفين. على سبيل المثال» ففي كتابه الإسلام والصحوة العربية يقترب المؤلف طارق رمضان» 
الفيلسوف والأكاديمي المسلم. حد القولء إن الانتفاضات كانت مؤامرة أجنبية مُخطط لها من 
الخارج بهدف تسهيل السيطرة الغربية على الوطن العربي. آراء كتلك» ومن قلم كاتب مسلم مؤثر» 
تُشعرك بالصدمة والأسف لمشاركتها الخطرة مواقف كثيرة قاصرة في الوطن العربي والإسلامي تأخذ 
بنظرية مؤامرة «الخارج؛ كتفسير للمأزق الراهن في الوطن العربي» متجاهلة المسؤولية الأخلاقية 
والسياسية للفاعلين المحليين7". ما يجمع أولئك جميعاء » في اليسار أو اليمين» هو عدم ثقتهم 
بالحركات الشعبية. إن الزعم بمؤامرة أجنبية خلف كل الحراك الشعبي الذي حدثء ورغم أسبابه 
المحلية الظاهرة» هو قبول ضمني بفكرة أن العرب» نجحوا في تحدي الأنظمة الاستبدادية أم لم 
ينجحواء ليسوا قوة فاعلة أو قادرة على أن تقوم بمهام التغيير السياسي والاجتماعي؟ وهو خطاب 
كانت تروّج له دون كلل السرديات الاستعمارية القديمة التي سعت إلى تعميم مفهوم أوتوقراطي 
تلسلطة. أما كتّاب عصر التنوير الأوروبى فكانوا على نقيض ذلك يمتدحون الإرادة والوكالة 
الشعبيتين باعتبارهما الحامل الحقيقي للتخيير. 


(0؟) «أدونيس: لا تتحقق الديموقراطية ما دام الدين هو مرجع القيم»؟ السفيرء 3١١6/7/18‏ ل«زدك.6هدكة//نطااط> 
.<426167/ [لعاعناتة 


(14) حسين العودات» «دفاعاً عن «الربيع العربي»:؟ السفير 200016/18/1١‏ 0 

-3 

[لفححة بت شيخ المؤرخين عاصم الدسوقي ل «الوفد»: : الربيع العربي مؤامرة أمريكية لخدمة إسرائيل»» حوار صابر رمضان» 
الوفد» 00 اليك 

.)1١(‏ انناعسة 21 ده لعل2مامنا ,طن دملا «بدتكزة5 أكمتموة بإعممتجكمه© أهمو تاق عاص ,تلد سخ لع اأطدلل» ,زددءكة معآ 

_< لاقام 1 ع6 ريدي جاع اة نصرمء .عط نط0 يز ,باصم //تصخاط> ,2011 
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لم تحدث الانتفاضات العربية في فراغ. فالملايين من العرب كانوا قد بلغوا نقطة الانكسار 
الكلي بعد عقود من الطغيان السياسي وفشل التنمية» فتمرّدوا على الظروف التي خنقتهم. كان نظام 
الدولة العربية قد انهار منذ زمن» وقبل اندلاع الثورات العربية. وعليه فمن الخطأ تحميل المؤامرات 
الأجنبية مسؤولية التشققات التي أصابت أسس الأنظمة القديمة؛ لأنه يتجاهل كفاحات الشعوب 
التي ظهرت ومطالبها المحقة التي رفعت. كما أن النظريات تلك تخلط ما بين السبب والنتيجة؛ فهم 
يجمعون بين لحظة انتهت وعملية تغبير عنيف يجري ولم يتم فصولاً بعد. هم يتبنون رؤية خطية 
مبشطة للتغيبر» مستبعدين عناصر مصاحبة لكل تغبير مثل العنف والفوضى وحتى الانتكاسات. كما 
أن القيمة الأخيرة للانتفاضات العربية التي جرت أو تجري لا يمكن أن تقاس بمقايبس زمنية ضيّقة. 
لقد تعرضت انتفاضات الربيع للتخريب بالفعل من فاعلين عدة؛ من بينهم الحكام المستيدون 
أنفسهم وحلفاؤهم الإقليميون» ومن أجهزة الأمن في كل من البلدان التي شهدت انتفاضات» ومن 
«فلول» النظام القديم» ومن السلفبين الجهاديين لفروع «داعش». كان لكل أولئك مصلحة مشتركة 
في قطع الطريق على التغيير السياسي السلمي. 

ورغم المزاعم والادعاءات» فقد كانت القاعدة و«داعش؛. والتنظيمات السلفية الجهادية 
الأخرى» قوى رجعية مضادة للثورة بامتياز. كان زعماء التنظيمات السلفية الجهادية» من الزرقاوي 
إلى البغدادي» مصرّين على أن لا يتركوا لبْساً حول لجوثهم الممنهج إلى الإرهاب والوحشية الزائدة 
لقمع أو منع أي معارضة لهم أو الحيلولة دون قيامها. فالخلافة التي أعلنها «داعش» من تلقاء ذاته 
إنما هي يوتوبيا تحاول تكرار تجربة قصيرة جرت قبل أربعة عشر قرناء في منطقة مختلفة» وفي زمن 
مختلف» وفي ظل تعقيدات وظروف غير متشابهة. ويجعل «داعش؟ الأمور أكثر تعقيداً بفرضه قبول 
الخلافة قسراً وبقوة السيف والإرهاب وأساليب وحشية لم تخطر بال التجربة الأولى القديمة. كما 
أن اليوتوبيا الميثولوجية الجديدة ل #داعش»؛ تغدو أكثر رجعية حين يحاول فرضها على المجتمع 
والثقافة الإسلاميين بمضمون استبدادي» غير تاريخيء وبموقف مضحك متناقض من الحداثة: 
الرفض العلني التام لمضمونها والاستخدام المفرط لتقانتها اللوجستية والدعائية. 

لا يتسامح «داعش» في المناطق الواقعة تحت سيطرته في قليل أو كثير مع من يخالفه الرأي 
أو يظهر تنوع سكانهاء ولطالما انخرط في عمليات تطهير ثقافي في كل من العراق وسورية. هو 
يدفع بكل الوسائل الإكراهية نحو قيام مناطق من لون فكري واحد ولون اجتماعي واحد ويعاقب 
كل من يخرج على الأحادية تلك. وهو يرسّخ سلطته؛ ليس فقط بإعادة كتابة التاريخ وإنما أيضاًء 
بالتعديل السوسيو ‏ مكاني الذي يصاحب إنشاءه مؤسسات بدثية» وفرص عمل» وهرمية مجتمعية 
جديدة. وتقدمه العسكري على الأرض كان يسبقه غالباً جهد دعائى كثيف من خلال أدوات 
التواصل الاجتماعيء والإذاعة: والتلفزيون» أو قنوات الإنترنت والمنتديات والمختصرات» يحاول 
من خلالها تصوير نفسه كقوة تحضيرية تهدف إلى «توعية» الناس أو تنويرهم بالمعنى الحقيقي 
للإسلام. أما هدفه الاستراتيجي الأخير فهو إقامة نظام شمولي من لون واحد متجذر في تفسيره 
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الرجعى للشريعة. فهو ينظر إلى أي شخص لا يشاركه تفسيره الخاص للشريعة بوصفه «مرتدًك» 
وهذا خطيئة عقوبتها الموت. ولا يخفي الناطقون باسم التنظيم علانية أن قوتهم العسكرية الغالبة؛ 
أو السيف» تعطيهم الحق بفرض ميثاقهم على الأمة"". ويعود ذاك التفسير فيبرر لهم إقامتهم نظاماً 
أحادياً جديداً باسم التغيير جاعلاً الدين الأداة التامة للحصول على السلطة والمحافظة عليها. 

يقول أحد المفتين الرئيسيين في «داعش»» عثمان بن عبد الرحمن التميميء إن الجهاديين الذين 
أفرزتهم ميادين القتال يملكون القول الفصل لأنهم يملكون السيطرة العسكرية ومتأقلمون على نحو 
أفضل مع شروط الأرضء وعلى نحو مانوي ‏ هوبسي صارخ”"". وعليه» فبرميل البارود أكثر أهمية 
من إرادة الشعب» وعلى النقيض من روح الربيع العربي. 

أكثر من ذلكء لقد أحيا #داعش؛ و:النصرة»» ومعهما الفصائل المشابهة؛ من جديد الإشكالية 
القديمة حول «حاكمية» الله التي اقترحها أبو الأعلى المودودي؛ عالم الدين الهندي ‏ الباكستاني؛ 
وسيّد قطبء المنظر الرئيسي للإسلام الثوري. تعني الحاكمية أن الله هو وحده الحاكم لا الحكام 
البشر؛ والقوانين والدول والسلطة السياسية في العالم إنما هي لتطبيق مبادئ الشريعة المقدسة. 
وفي دستوره المختصر معالم في الطريق» يرى سيّد قطب أن العالم بإسره» بمن فيه المسلمون 
يعيشون في «الجاهلية»6 عالم ما قبل الإسلام؟". بحسب قطب» «الإسلام ... معركة مع الجاهلية 
وما جاورها»””". وعليه؛ فهو يؤكد الحاجة إلى قتال الجاهلية تلك. «وإلى أن ينتهي الإسلام الحاكم 
الأرفع الأوحد؛ ما يعني الحاكمية عند سيّد قطب9". 

وكما حدث مع الجاهلية» يرى قطب أنَّه لا بد من استخدام القوة ليتحقق هدف الحاكمية. 
وكان المودودي؛ الذي أسس «الجماعة الإسلامية؛ سنة 21941١‏ قد سبق سيّد قطب إلى المفهوم 
نفسه في مواجهة المجتمع الجاهلي»ء وإلى أن تعاليم القرآن و«السنّة؛ تتقدّم على كل دستور 
أو قانون. وبحسب المودودي» «فما من فرد» أو أسرة؛ أو طبقة» أو حزبء أو أي فرد يعيش في 
الدولة له حق «الحاكميةة: فالله هو الحاكم الحقيقي وصاحب السلطة الحقيقية»7"". لذلك» كان 
المودودي ضد فصل السلطاتء لأنها يجب أن تفهم كجزء من حقوق الله. ويقابل قطب حكم 
الله؛ بحكم الجاهلية» والمتضمن برأيه كل أنظمة الحكم القائمة على قوانين البشر. ومن سجنه 
في خمسينيات وستينيات القرن الماضيء دعا قطب إلى إبدال الجاهلية بالحاكمية» وبالقوة 
حين يكون ذلك ضرورياًء وإلى طليعة إسلامية تأخذ على عاتقها مهمة وضع الأساس للدولة 
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الإسلامية. وتردد صدى دعوة قطب قريباً وبعيداً وسيجلت بداية حقبة الحركة الجهادية الإسلامية. 
وبالرغم من بعض الفروق الجزئية» فالجهاديون جميعاً يشتركون في التزامهم العلني ببناء 
الحاكمية كمبدأ للحكم؛ والتخلص من ثم من القوانين والمؤسسات التي وضعها البشرء من مثل 
الانتخابات والبرلمانات والديمقراطية بعامة2". إلا أن #داعش» تبقى» ومن بين كل التنظيمات 
الجهادية؛ الوحيدة التي أعلنت قيام الدولة الإسلامية؛ ثم الخلافة» ومشروعها التوسعي الطموح 
الذي تعزز بسيطرة التنظيم على أجزاء من أراضي العراق وسورية تعادل مساحة بريطانياء ويسكان 
يبلغون ما بين خمسة وتسعة ملايين ساكن. وعلى خلاف ما يزعم البعض من أن تطورات الربيع 
العربي هي التي أعطت «داعش» عصا القيادة؛ فالتقييم الدقيق هو القول إن التنظيم الإسلامي 
التقط الفرصة وأمكنه التسلل إلى عملية الانتقال الجارية وعسكرتها من ثم» وذلك في محاولة منه 
لخطف الإرادة الشعبية. 


وإلى ذلكء وفرت الحرب الباردة الإقليمية الجديدة بين زعيمة الإسلام الستّي العربي 
(السعودية)؛ وزعيمة الإسلام الشيعي (إيران)» الذخيرة التي تحتاج تنظيمات مثل القاعدة 
و«داعش»؛ إليها حرف الصراع بعيداً من مساره الاجتماعي والسياسي نحو تنافس جيوستراتيجي 
وطائفي. وغدت سورية والعراق وليبيا واليمن مسارح قتال بالوكالة عن حروب إقليمية وعالمية 
أوسع بين السعودية وإيران» ومعهما تركيا وقطر ومصر وآخرون» يسعون إلى السيطرة من خلال 
تمويل وتسليح الجماعات المتحاربة» بما فيها السلفيون الجهاديون. وكما ذكرنا في المقدمة» لم 
يكن بوسع #داعش» أو «النصرة» التوسع من دون وجود حلف غير مقدس بين الحكام العرب 
الاستبداديين ورعاتهم الإقليميين والدوليين» بهدف الحفاظ على النظام القديم. وعملت إيران 
والسعودية على وجه الخصوص كقوتين مضادتين للتغيير وحاولتا اجتئاث موجة التغيير في 
الداخل والجوار. وفي حالة مشابهة» أبدت الولايات المتحدة؛ التي دعمت لفظياً التغيير في تونس 
ومصر وليبيا واليمن وسورية؛ ترددا في دعم احتجاجات البحرين كي لا تغضب حلفاتها العرب 
الخليجيين. وهكذا أمدّت الحرب بالوكالة الجارية في المنطقة» مع إجهاض القوى المضادة 
لثورات الربيع العربي» تنظيمات مثل النصرة وداعش وشبيهاتهما بالوقود الذي تحتاج إليه للتوسع 
أكثر. لقد استغلت: التنظيمات المسلحة تلك الفوضى والنزاع المسلّح الجاري الذي أعقب فشل 
الانتفاضات العربية السلمية في المنطقة العربية من أجل الحصول على التمويل والسلاح والغطاء 


مم حذّر سيّد قطبء في كتاب معالم في الطريق المسلمين من مقاطعة العلوم الاجتماعية الغربية إلا إذا جرى 
إفسادها وجعلت ضد المعتقدات والتقاليد الجهادية» حيث كان هو شخصياً. ومن المفيد العودة بالتفصيل. إلى قطب لبيان 
كيف ترك العلمانية إلى الدين والتشدد الديني.. «إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أريعين سنة كاملة. كان عمله 
الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية.. ما هو من تخصصه وما هو من هواياته.. ثم عاد إلى 
مصادر عقيدته وتصوره. فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم ‏ وما كان يمكن أن يكون 
إلا كذلك ‏ وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره . فإنما عرف الجاهلية على حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلى 
ضالتها وعلى قزامتها... وعلى جعجعتها وانتفاشهاء وعلى غرورها وأدائها كذلك! وعَلِم علم اليقين أنه لايمكن أن يجمع 
المسلم بين هذين المصدرين في التلقي!». انظر؛ قطبء المصدر نفسه.ء ص .١7١‏ 
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الديني من البلدانت السئّية المجاورة90, وكان ذلك رأس مال مادي واجتماعي حيوي لصعود 
السلفيين الجهاديين أولئنك ونجاحهم. 


ثالقاً: «داعش»؟ وصراع الهؤيات 


بين كل العوامل التي أسهمت في تعزيز قوة #داعش» ومثيلاتها من الجماعات السلفية الجهادية 
في العراق وسورية» يأتي عامل العمل ضد الشيعة وضد إيران في الدرجة الأعلى. فقد شكل «داعش4 
0 سردية متجذّرة فيٍ الهوية السئية الشاملة وفي موقع الدفاع ضد ما صوره التنظيم قينا 
هجوما أيديولوجياً وتوسعياً شيعياً يتهدد العالمين العربي والإسلامي. وكانت الورقة تلك؛ أي ضد 
الشيعة وضد إيران» أقوى الأوراق التي لعبها #داعش؛ في العراق وسورية في كل المجالات» وفي 
تجنيد عناصره على وجه الخصوص. فمئذ الغزو والاحتلال الأمريكيين للعراق سنة 2٠٠7“‏ وبفعل 
السياسات التي تلت ذلك حدث انشطار سنّي ‏ شيعي خخطير في الهوية العراقية» والمجتمع العراقي 
بالتالي. وقد نجح «داعش؛ أيّما نجاح في استغلال النزاع الناشئ إلى الحد الأقصى. وأصبح ذاك 
الصراع خارجاً عن السيطرة بعد إجهاض ثورات الربيع العربي وغرق سورية والعراق في مستنقع 
الحرب والفوضى. وكان هذا النزاع الداخلي على الهوية داخل الإسلام» والحرب الأهلية التي تلت؛ 
ما يحتاج «داعش؛ إليه ليقفز إلى صدارة المشهد المحلي المعارض. وجاء سقوط الموصل في 
حزيران/يونيو 7١١5‏ المناسبة التي كان يحلم بها #داعش» فأعلن الدولة الإسلامية وليعلن الناطق 
باسم التنظيم قيادة #داعش» للأمة وأهل السئّة» دافعاً إلى الوراء كل التنظيمات والأحزاب المنافسة 
الأخرى. وفي السياق نفسه يندرج نقد البغدادي وحلقته الداخلية لقيادة السعودية» أرض ظهور الدعوة 
الإسلامية والقائد التقليدي للعالم الإسلامي السنّي. فقد قدّم البغدادي؛ في إعلاناته القليلة التي تلت 
تنصيب نفسه خليفة على المسلمين» «داعش» بوصفه حامي المصالح السنية في كل مكان؛ وليس 
في العراق وسورية فقط. ففي تسجيل صوتي له في أيار/مايو 6 استغرق أريعاً وثلاثين دقيقة» 
قال: «لقد فشل حكام الجزيرة العربية ولحقهم العار وفقدوا شرعيتهم المفترضة» . ودعا بدلاً من ذلك 
السعوديين إلى الالتفاف حول الدولة الإسلامية ضد «الحكام الطغاة المرتدين»؛ الذين أخفقوا في 
الدفاع عن الإيمان والجماعة السنيين ضد «الروافض» (في تعبير عن المسلمين الشيعة). ويضيف أن 
الخلاقة وحدها تستطيع إعادة المسلمين «إلى المجد» والشرف» والحقوقء والزعامة:. 
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وبالحط من دور السعودية وإخفاقها حسب زعمه إنما هدف البغدادي إلى تبرير شرعي لسلطته 
المستجدة على الجماعة السنية ومحاولة استبدال القيادة التقليدية للعالم السنئّي بالخلافة السنية 
التي أعلتها. باختصار» فقد كانت السياسات المتصلة بالهوية هي السلم الأسرع الذي استخدمه 
«داعش؛ للتوسّع والصعود إلى أعلى. 

تقوم» نظرياً وعملانياً» فوارق مهمة عدة بين القاعدة المركزية و«داعش»» رغم انتمائهما إلى 
الجذع السلفي الجهادي نفسه. فبن لادن والظواهري لم يملا من النظر إلى أمريكا باعتبازها العدو 
الحقيقي ومن.تذكير أتباعهما بأن «التركيز يجب أن يكون غلى قتل ومحاربة الشعب الأمريكي 
وممثليه». وبحسب وثائق ورسائل عثر عليها في مخبئه حيث قتل في أيار/مايو 27١١6‏ يحث بن 
لادن مسؤوليه وضباطه على تجنب حرف الجهاد بعيداً من العدو البعيد (الولايات المتحدة) نحو 
العدو القريب (الحكام العرب والشيعة). يقول في واحدة من الرسائل تلك التي كشف عنهاء 
«يجب أن نوقف العمليات ضد الجيش والشرطة في كل المناطق» خصوصاً اليمن»» وحصرها فقط 
في حالات الدفاع عن النفس. وهو يكمل أن الوسيلة الأكثر تأثيراً من أجل هزيمة الحكام العرب 
والمسلمين هي في قلب السياسة الخارجية الأمريكية وتبديل مسرح اللعب في المنطقة. وهو ما 
لا يمكن الوصول إليه» حسب بن لادن. من دون «الهجوم [المستمر] على أمريكا لإجبارها على 
التخلي عن هؤلاء الحكام وترك المسلمين وشأنهمة. من الواضح. إذاًء أن بن لادن والظواهري 
وقادة كباراً آخرين يفضلون مهاجمة أمريكا وحلفائها الأوروبيين على قتال المسلمين الداخلي. 
وفي رسالة لى ينصح بن لادن قادة وضباط القاعدة وفروعها في شمال أفريقياء ب قاقتلاع الشجرة 
السيئة بالتركيز على جذعها الأمريكي»7*. والمنطق الاستراتيجي لتركيز بن لادن والظواهري على 
الولايات المتحدة؛ هو أنها الضامن للأمر الواقع السياسي في المنطقة العربية. وعليه» فالطريق 
إلى القاهرة والرياض والجزائر والقدس لن يكون مفتوحاً ما لم يجر طرد النفوذ الأمريكي من هذه 
المنطقة. 

وتظهر مراسلات الظواهري مع الزرقاوي» مؤسس «القاعدة في العراق»» التباين بين رأييهما. 
فبينما حثّ الظواهري الزرقاوي على مهاجمة التحالف الأمريكي وتجنب مهاجمة الشيعة والمصالح 
الإيرانية» كان الأخير يزيد من وتيرة هجماته تلك. فحتى 27٠٠١5‏ سنة مقتله» كان الزرقاوي يضاعف 
من عدد هجماته على الشيعة ويؤجج من الحرب الأهلية في العراق. فقد نظر الزرقاوي وخليفته 
أبو بكر البغدادي إلى الشيعة وإيران» بخلاف نصيحة الظواهري؛ باعتبارهما العدو الأول. وبحسب 
الجولاني في مقابلته على قناة الجزيرة» فالزرقاوي هو الأب الروحي ل «داعش» وهو الذي خطط 
لنقل التركيز من العدو البعيد (الولايات المتحدة) إلى العدو القريب (الشيعة وإيران). ويضيف أن 
الزرقاوي استدرج إيران عامداً إلى ميادين القتل في العراق من طريق هجماته المتكررة على الشيعة. 


(81) لطم عع لس نامع نهل لا//ماط> ععمعع ألعاها لمدمتندل! كه عماءععءز0 عطاعه ع0260 باأعطمامه8 واوألمآ مزظ 
.<] اعطكمامه6-معل5ة|-ماطا/وعء ستاموع 


انظر أيضاً: .«قاتء طتناع100 معله] صاظ +100 كعووءاء2 5لأ» ,كاصنا8 لمه دمو 


ل 


ومن الطريف أن يقارن الجولاني» الذي قاتل مع الزرقاوي وكان أحد أعضاء حلقته الداخلية. 
استراتيجية الأخير تجاه إيران باستراتيجية بن لادن تجاه الولايات المتحدة. فكما استدرج الزرقاوي 
إيران» برأيه» إلى رمال العراق المتحركة كذلك بن لادن الذي استدرج الولايات المتحدة إلى ميادين 
القتل في أفغانستان والعراق؛ وهو ما يتعارض تماماً مع موقفي القائدين الجهاديين. فسياسات 
الزرقاوي والبغدادي وتوجهاتهما إنما يدفع إليهما صراع الهوية الجاري بين السئّة والشيعة؛ الصراع 
الذي أملا منه أن يمنحهما الشرعية والقبول في أوساط الجماعة السئية المقموعة والمحبطة. وقد 
أثبت النطورات أن البلدان التي تملك تعددية عرقية ودينية» مثل سورية والعراق» هي هشّة تحديداً 
لمثل ذاك الصراع» بعد عقود من الدكتاتورية والحكم الفاشلء وهو ما لم يفنت مخططي «داعش». 
وهكذا تحوّل إجهاض الربيع العربي» وليس فشله؛ إلى نعمة كان السلفيون الجهاديون» ويخاصة 
«داعش» في انتظارها وتلقفها. 


الفصل الثامن 


إعادة تعريف الجهاد 
والتحوّل من العالمي إلى المحلي 


يميل مؤيدو «داعش»». ومتتقدوه في آن» لإسقاط إطار الحاضر على الماضي» وذلك لتفسير 
الصعود الصارخ الراهن للتنظيم في العراق وسورية. وبالرغم من أن النهج ذاك قد غدا سردية 
معتمدة تقريباء إلا أنه يتجاهل في الواقع الصعوبات البنيوية والظروف الاجتماعية المعقدة التي 
لجا ا الا كر ا ا ."٠‏ وتضمنت الصعوبات آنذاك 
الجوّ العام السنّي العراقي المعادي له؛ والتعاون القائم بين العشائر السنّية الأساسية والولايات 
المتحدة؛ والاقتئال الداخلي بين الفصائل السئّية المسلّحة؛ والنضوب المتزايد للمجتّدين 
الأجانب. وكما أسهبنا آنفأ» فقد أجبرت هجمات قوات مجالس «الصحوات؛؛ المؤلفة من 
العشائر السنية المدعومة والممولة من الولايات المتحدة؛ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» 
على التراجع من مناطق سئّية كثيرة ووضعته على شفا الانهيار الكلي. وحين غادر آخر جندي 
أمريكي العراق في كانون الأول/ديسمبر »501١‏ كان تنظيم «الدولة» قد صار هزيلاً جداًء ولم 
يكن ليدور في خلد أحد أنه سيولد من جديد بعد أقل من ثلاث سنوات كأقوى تنظيم سلفي 
جهادي على سطح الكوكب. 

لذلك. فواحد من أهداف هذا الكتاب هو شرح الأسباب الاجتماعية والسياسية وطبيعة 
القوى التي كانت خلف إعادة ولادة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» وتحوله أخيراً إلى 
«الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ ‏ اداعش». وكانت الفصول السابقة من الكتاب قد 
عمدت إلى تفسير صعود التنظيم السريع في سياق سوء أداء النظام السياسي العراقي وتعميق 
الانقسامات الطائفية في البلاد بعد الغزو والاحتلال الأمريكيين سنة 2٠١١7‏ وانحلال مؤسسات 
الدولة؛ وعسكرة الانتفاضة الشعبية السورية التي كانت بدأت سلمية إلى حد كبيرء والحروب 
الإقليمية بالوكالة التي صبّت الوقود على النيران المشتعلة في سورية والعراق وليبيا واليمن 
وأمكنة أخرى. 


كذلكء لا حاجة إلى تكرار حقيقة أن الصعود الصارخ ل #داعش» وجماعات إسلامية متمردة 
أخرى عموماًء يرتبط بالأزمة العضوية للدولة العربية» أزمة الفشل السياسي والاقتصادي وطوال 
عقود فى إقامة الدولة العربية الحقيقية. إلا أنه يبقى من الأهمية بمكان أن نقارن» إلى ذلك» بين 
«داعش» و«القاعدة المركزية في العراق». وسيوضح ذلك كيف كسر #داعش» المقاربات التقليدية 
للحركة السلفية الجهادية» ليتحول بعدها إلى أقوى التنظيمات السلفية الجهادية المتمردة» وأغناهاء 
مع فروع وأذرع له في المنطقة عموماً وما جاورها. 

مع ذلك؛ يجب أن لا يغيب عن بالنا أبداً أن القاعدة و#داعش» ينتميان إلى العائلة نفسها ‏ 
السلفية الجهادية ‏ وأنهما يتشاركان الأفكار الرئيسة نفسها. أولى الأفكار تلك يوتوبيا إسلامية هي 
في قلب الأيديولوجيا السلفية الجهادية» وتهدف إلى استبدال حكم الدولة بحكم الله. والخيط 
الجامع للعالم السلفي الجهادي بأسره؛ بما فيه القاعدة و#داعش»» هو الإيمان بإمكان تأسيس 
الدولة المستندة إلى القرآن ورفض الدول التي هي من صنع البشر. هذا أمر مركزي جامع في الفكر 
السلفي الجهادي. أما الفارق فهو أنه بينما تقوم القاعدة كتنظيم سرّي؛ عابر للحدود» وخارج كل 
حدود. يتميّز «داعش» بانغماسه في الجماعات السنية المحلية ويالعمل داخل مفهوم الدولة. 
وإلى ذلك» ف #داعش» متجذّر بقوة في الانقسام السني ‏ الشيعي» الذي عدنا إليه أحياناً بمصطلح 
«الجيوطائفية»» كتعبير عن التنافس الإقليمي الحاد بين السنة بهيمنة سعودية والشيعة بهيمنة 
إيرانية"". ويُذكر أن القاعدة» ورغم أنها تنظيم يقع في قلب السلفية الجهادية» قد حذّرت أعضاءها 
وأفرعها من مغبة استهداف الشيعة. أما (داعش»» وعلى نقيض القاعدة» فهو ليس مجرد تنظيم 
إرهابي أو متمردء وإنما أقرب إلى كيان دولة» ويطمح إلى بناء دولة إسلامية شاملة» خلافة؛ وذلك 
بتمزيق الحدود «الاستعمارية» التي رسمتها القوى الأوروبية بعد انهيار السلطنة العثمانية في نهاية 
الحرب العالمية الأولى. أكثر من ذلك يقدّم أبو بكر البغدادي بديلاً للدولة العربية «المتضحّمة» 
وللإرث الضخم من المرارة الذي خلفته «الطوائف الحاكمة؛ طوال أربعة عقود". وعليه؛ يظهر 
«داعش»» ليس كتهديد إرهابي فقط» بل كتحد لأسس النظام ما بعد الكولونيالي ويميّز نفسه من 
باقي الجماعات الجهادية بطموحاته المتصلة مباشرة بالأراضي وتأسيس الدولة". 


أولاً: القاعدة المركزية مقابل «داعش»: التغيير والاستمرارية 
تساعدنا المقارنة بين القاعدة المركزية و#داعش» على فهم التشابهات والفروقات الدقيقة 
الموجودة بين التنظيمين الجهاديين» ما سيضيء بدوره على أفكار «داعش» وسلوكه. وتظهر المقارنة 


)١(‏ 617/تزماةام.تسمء.عصسطتعا//:مناط> ,12/10/2013 ,للملا نجءل8) عدبيط2 «رالام5 سمممماءء5» ,أمولله8 مدعصمكر 
,</ااأمة-مدتمهاءء156/5 

(؟) من أجل السياق, انظر: 2102/2 غلا جذ برزماء30 نجه ع لاوط :ععلمل5 ندج عرلا ونام اكسعن0 ,أطتحيم .لة متعالط 
.(1995 ,كأكللة! .8 .1 :هملهما) اممط 
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,حاهء اتوع-مه-عاهاق-ء أحرةادواءءطاءئث توا سلسم 


درا 


التكتيكات والاستراتيجيات التي استخدمها «داعش» وسمحت له ض العردو الأيديولوجية من 
القاعدة المر كزية ويتقدم نحو قيادة الحركة الجهادية العالمية. كذلك. فتفخمص الفروقات العملانية 
والبنيوية والأيديولوجية بين التنظيمين والانقسام الناتج داخل الحركة السلفية الجهادية سوف يسهم 
في الإضاءة على سؤال الديمومة #داعش» على المدى البعيد. ووجهة نظري هي أن «داعش» يمثّل 
جيل ما بعد القاعدة المسكون بنزاعات الهوية وبعيداً جداً من أولويات الجيل السابق. وهناك أيضاً 
فوارق رئيسية في التكتيكات بما يشي بفوارق أخرى في تقدير التهديدات والفرص الجيوسياسية 
المبنية على فوارق في البيئة والسياق اللذين يعمل من خلالهما التنظيمان. على سبيل المثال» 
فعندما بدأ #داعش؟ بمواجهة ضغط عسكري ثقيل في العراق وسورية نهاية 7٠١١6‏ تحوّل على نحو 
متزايد نحو الأهداف الأجنبية» بما فيها عمليات مشهدية صارخة في داخل الغرب كما لمصالحهما؛ 
وآخرها عمليات باريس (كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني /نوفمبر 6 وبروكسل (آذار/مارس 
71) حيث سقط في الأولى 1٠٠١‏ قتيلاً وفي الثانية ٠”‏ قتيلاًء بالإضافة إلى مئات الجرحى. 
ثانياً: عمليات الخلافة 

استهدف أسامة بن لادن وأيمن الظواهري» من وجهة عملانية» الولايات المتحدة وحلفاءها 
الأوروبيين (العدو البعيد) بعد غزو أفغانستان سنة ٠٠١١‏ لكنهما لم يسيطرا على أراض أو سكان» 
بل وزّعا خلاياهما تحت الأرض في مسارح عدة. استمرت القاعدة؛ وإلى اليوم؛ حركة عابرة 
للحدود. سريّة» ونقذت 'عمليات ضد أهداف أمريكية وأوروبية ولكن على طريقة #اضئب واهثب», 
وعلى نقيض ذلك تماماء استخدم #داعش»» وسلفه «تنظيم الدولة في العراق» ومنذ البدء تكتيكاً 
يقوم على الاستيلاء على الأرض وتأسيس موطىئ قدم له في المناطق السنّية من العراق وسورية. 
ورغم أن «داعش؛ والقاعدة المركزية يتشاركان الهدف الاستراتيجي نفسه في تأسيس الخلافة» إلا 
أن بن لادن والظواهري نصحا بالصبر وعدم التسرّع في الدولة الإسلامية أو الخلافة. فالغرب برأيهما 
سوف يئد هذا الطفل قبل أن يشب ويصبح قادراً على الدفاع عن نفسه©». 

وفي الأساسء فبعد طرد الولايات المتحدة للقاعدة من معقلها في أفغانستان» فإن فكرة تأسيس 
خلاقة غدت بالنسبة إلها هدفاً بعيد التحقق وبخاصة بعد توّع ناشعليها في مجموعات صخيرة في 
أمكنة قصيّة من العالم الإسلامي. لقد فضل التنظيم الجهادي سلامة قادته الجسدية قبل سلامة 
القيادة العملانية للحركة ككلء وفقد بالتالي سيطرته المباشرة على فروع القاعدة المختلفة» من مثل 
«القاعدة في العراق» الذي سيغدو لاحقاً «الدولة الإسلامية في العراق». 


(؟) انظر وثائق بن لادن على الإنترنت: اورعدء0 5! عوددكه8/1)» ,ععمعع أ العاما لقدمغغدلظ ذه «ماعمعل0 عطاءه 0150 
61 / أطانا /كاهع تصناء ه 0 /دع11] امع نهل .واب //نمخاط> ,2015 بروكة 20 كاعطىامه8 'منلمآ مز8 «رزء تطصة) ممنتولة عتصيواو1 
.<كلم.ء نطو 1500920-9208ه س0 2 وك أنررو |5 9201ل هعوعع 2010:0720م لمج هددع 2/1/1 زا 


انظر أيضا؛ عاق 0)] ستقاة حاق مذ مععلتطةزد84 ؟ه 81000 عط عععوعمه 10 اوتعمس ل اوه1» بأمتطة مل تتقحورم 
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ارا 


بخلاف «القاعدة المركزية» كان «القاعدة في العراق؟ و«القاعدة في العراق والشام» يتموضعان 
في بيتهما في العراق واستنبتا جذوراً لهما من خلال استغلال الصراع الجيوستراتيجي بين إيران 
والسعودية. فبالرغم من المعارضة الجدية من داخل الجماعة الجهادية لتأسيس الدولة الإسلامية 
في العراق» بمن فيهم بن لادن والظواهري» تجاهل سابقو البغدادي مواقف المعارضين وأعلنوا 
دولتهم سنة 27٠007‏ فارضين على منتقديهم قبول القرار كأمر واقع (راجع الخلفية والسياق في 
الفصل الثاني). أكثر من ذلك» فالبغدادي ومساعدوه؛ وبمواجهة المقاومة المسلحة من الداخل 
والخارجء أعلنا إقامة الخلافة على مستوى العالم؛ وليس فقط في العراق وسورية» في حزيران/يونيو 
64 >» وكما قيل من قبل» فبعد عام واحد من إعلان الخلافة» لا يزال «داعش» يحتل مساحة 
كبيرة من الأرض في العراق وسورية» وبحجم مساحة المملكة المتحدة» وبسكان يقدّر عددهم بما 
فوق الخمسة ملابيه, . 

ورغم أن استعادة الخلافة المفقودة هي أيضاً هدف القاعدة المطلق» إلا أن بن لادن والظواهري 
أرادا تحقيق ذلك من خلال مقاربة تدريجية. رأى قائدا القاعدة أن إقامة الخلافة يجب أن تكون في 
التوقيت الصحيح» ويجب أن تلي إزالة الأعداء الدوليين وتأسيس دولة إسلامية آمئة وواعدة. رأى 
الرجلان أن إقامة الخلافة يجب أن تكون الخطوة الأخيرة» ولا الأولى» في تطور الدولة الإسلامية 
أو الحكم الإسلامي. وفي رسالة لأتباعه سئة 7١٠١‏ وقبل نصف عام من مقتله» حذّر ين لادن من 
تكرار خطأ إقامة إمارات إسلامية قبل أن تنضج الظروف لذلكء وقبل أن تتولى الولايات المتحدة» 
في مثال واحدء تدميرها؛ وهو يعطي طالبان وحماس والدولة الإسلامية في العراق أمثلة على 
ذلك". رأت القاعدة أن وجود الخلافة يجب أن لا يكون فرضياً وذلك يتطلب أن تكون له سلطة 
على أراض توفر له وجوداً وديمومة. وفي الحد الأدنى يمكن القول إن القاعدة المركزية أخفقت 
في الاستيلاء والاحتفاظ بأراض وإقامة خلافة فيهاء بينما نجح #داعش»؟ في الهدفين. وفي وسع 
البعض القول إِنَّ إصرار القاعدة على المقاربة التدريجية في إعلان الخلافة كان سببه العجز عن 
الاستيلاء على الأرض والاحتفاظ بهاء بينما نجح «داعش» في ذلك في العراق وسورية. حجم 
القدرة» لا الأيديولوجياء هو ما يقف خخلف تردد القاعدة» إعلان دولة إسلامية. 

ألهبّ المصطلح» الخلافة الإسلامية» مخيّلة بعض المسلمين السنّة الذين نظروا إليه كأداة 
خلاص وكهدف مقدّس يستحق الجهاد في سبيله. ولهذا السبب جلب إعلان #داعش» إقامة 


(0) انظر: #مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم: «هذا وعد من الله» الشيخ أبو محمد العدناني الشامي (حفظه 
الله)» اليوتيوب» © تموز/يوليو 25١1١4‏ <عل 48117101 لو نا ع7 جاء اه صرمء ,ع بحاداه نز ب // ندا > 
انظر أيضاً النسخة بائلغة الإنكليزية: ,2014 عهنل 19 «رظلةااخ 6ه ععتصمعط عطا كا كنط1» ,أممملف-ات لعمصسطملة طم 

,< اععووعبوء0175م.10066/14242/8103120140629 /عا سهد تمع كا تطا/عع هج كل لع .ننه دتد مط وج مادوعه ما //: متا > 

(5) طوتلسن! عمتدع5 عصسنها© ,200,000 كه نسحم معو كتمماذا4)! عتتمداكا :1515 طاتبت عو/الآ» سمط اعم عاأعصموط 

له صق اداو ْوأ طا ا بجع جتن مدع-6 01ل جم لل اع بوب مولن .مع .امع ل جعمع لطأ بجبجبج لوط ,6/11/2014 ,انمو عع هط «رعلهعا 
,<اصغط .8 986341 ع لم |-طاوتلميها-كمرتواء-01-200000-/إصريم-ع تقط- ما هاا له 

(/) ملظ در تطوية) ممأنةا! عأصيداذآ امععمء6 عه؟ عووددعل/أ» ,ععمعوتالعنه! لمهدمتتول؟ أو عماءععاط عط كه ع0156 
بالعطمامه8 5'دالهآ 


الخلافة آلاف الأتباع والمجندين المحليين والأجانب للتنظيم» وجلب أيضاً إعلان البيعة والطاعة 
من فروع القاعدة في مصر وليبيا والصومال ونيجيريا وأمكنة أخرى”». بل وجد «داعش»؛ أيضاً ممراً 
ليتسلل منه إلى اليمن» معقل فرع القاعدة القوي «القاعدة في شبه الجزيرة العربية4» وإلى حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة» كما بدأت بتحدي طالبان في أفغانستان وقد بادرت شخصيات مهمة 
عدة من فصائل تتبع القاعدة في منطقة الحدود الأفغانية ‏ الباكستائية بإعلان البيعة للبغدادي. وقد 
أعلنت في كانون الثاني/يناير 7١1‏ تأسيس مجلس لمقاطعة خراسان الاسم التاريخي للأراضي 
التي تغطي المناطق التي تحتلها أفغانستان وباكستان والجوار اليوم. 
رغم ما يبدو من أن «داعش» قد فاز بالشطر الأكبر من دعم الجماعة المسلمة السنّية في العراق» 
وإلى درجة أقل في سورية. فإن كثيراً من الفصائل السلفية الجهادية المنافسة كانت قلقة حيال 
الخلافات المتفاقمة في ما بينها. ففي رد قعل على محاولة «داعش» التمدد إلى أفغانستان وياكستان 
والجوار» حذّرت طالبان في رسالة نادرة وجهتها إلى «داعش» بضرورة البقاء «خارج أفغانستان» 
واعترفت بطريقة غير مباشرة بالتهديد الذي بات يمثّله «داعش» على قيادتها للتمرد هناك والمستمر 
منذ خمس عشرة سنة. يحذّر الرجل الثاني في التنظيم الملا محمد منصور. من أن وحدة التنظيم 
هي نجاحه الأكبر» وقال «إذا كانت هناك محاولات لخلق جبهات جهادية جديدة فسيكون ذلك 
0 للقتال والانقسام في صفوف المجاهدين01, 
وفي نيسان/أبريل »7١15‏ نشرت طالبان سيرة قائدها الذي ظل سرياً لخمسة عشر عاماًء المُلَا 
محمد عمرء في خطوة اعتبرت للفت نظر قادة المجاهدين في أفغانستان وباكستان الذين كانوا 
بدأوا | بالإصغاء إلى جاذبية «داعش» وقيادته". إلا أنه مع الإعلان اللاحق لوفاة عمر في تموز/ 
يوليو 6 الوجه التاريخي الجامع لتشكيلات التنظيم المختلفة طوال عشرين سئة» تعرضت 
طالبان لخطر احتوائها من «داعش». ثم كان هناك» كما قيل» معارضة عنيفة ومن أعلى وزن من 
مسؤولين سياسيين وعسكريين في طالبان لاختيار منصور خليفة للمّلَا عُمر. وجرى النظر إلى عمر 
كعميل لباكستان وبفعل تفضيله التفاوض مع الحكومة الأفغانية. وعليه يغدو التحدي الكبير أمام 
القائد الجديد هو قدرته على توحيد الأطراف المتباينة داخل طالبان ووقف تحوّل قادتها الميدانيين 
(4) ,لعسعلا ها طأومع ماد كدأع عأماذ عنصيقاذا» ,ااأصطء5 ع8 لمه بمستطو2 سععمعا ,وجودمولمة لطاتوسط5 
0 1108 15 1515 بقتزة مرو كعاذ1/! 2,000» ,العز5 مأبععا ممه ,14/12/2015 ,كعسة7 عع( بولق «بملء02 الى عمنتعمه الفط 
,م اووظ ترماع اماع11 «بوتاهتصه5 ها كاأعع8 نتبارآ 
(9) ,كههة1 لمم مصلل «رامعس امع 009 ممطوكة طاتيد عولط طويام!؟ رععوءط! ومتللة؟ عيخ مدطتلد1» باقطمةة! طززت34 
5ل وععلة/1 1515 كة د«عنهتام5 سصدطتا1» ,أمذكناكبالا وماطويطا؟ لمة ,لعصطم طعءزن84 يسنطقع لبجة8 قسة ,21/6/2015 


-5أ5أ عا أ أم٠‏ صوط أ أها- مقطع ه010 ته بنع ل لتصمء. دنع لطر ابا /:ص )!> ,2015 فصول 21 ,وبسولة 1180 «رمماوتمقطهلة4 مذ 
.<378456ه-كلدمتصا-وع)5021 

انظر أيضاً: 88 «رهمقاكأمدطعلة )0 )0 نزهاك 10 1515 دمعدللا مدطاتلة1» بدمتتحظ برعلو8 .1 لعة ستطمع انجدم 
<80376311-مهاكتسمطع) 2-أناه-لإهاةءكأوأ-كية-1ئ2 اها /0110/ثالة بلا لجزمء.ه بتاع تانبب //نصااط> ,2015 عصنط 16 ,وبوعلة 
]28 «رلزدة ومع ممسصرمت ,ملا موتد سسعتطعاظ ممطتلة1 :مهقائتمعطولة لمة ممادتلدط مز 1515» ,تمعنادبلا ومنطدبكة لمة 
ل5- قمع أداع 1 - مقطأ له احم هق اذأ سمقطع! م ه ادل !هم -ك5أكأ/7/0:10/ك ع5 / لمع ., ؤ بان اعنام وباب /بص )> ,2015 لإتقناصول [3 ,وولم 
.<11296707-/خ125-5 811-60111231 

للف .(2015 اأقجرم) ديم100 درمادلذوع «لإطهوهز8 واعمهم© طؤلاب84] طوتاطيط مقطثلة؟» 


يرا 


نحو #داعش. فإذا فشل منصور في ملء كرسي عمر تاكن حالس 7 يعود به إلى 
نسب النبي محمد (يَل) بهدف الحصول على شرعية دينية ‏ وفي تعزيز سلطته؛ فالتسلل الخجول 
الجاري من طالبان إلى #داعش؛ سيغدو طوفاناً؟". 
وعلى نحو ممائل» تواجه حماس مشكلة في قطاع غزة مصدرها أنصار «داعش»» الذين 
أفادوا كالعادة من ظروف البؤس التي يعيشها القطاع فزاد عددهم. ورغم محاولة حماس التهوين 
من تحدي «داعش» في القطاعء إلا أن تقارير أخرى أشارت إلى حدوث صدامات مسلحة مع 
عناصر «داعش» وتوقيف بعضههم"). وزاد حدة تحدي حماس في غزة التمرّد الذي أثاره السلفيون 
الجهاديون فى سيناء وربما فى الداخل أيضاً بعد عزل مرسي. وفي جهد منه لإسكات معارضيه من 
العلماء المتعاطفين مع القاعدة المركزية» أرسل «داعش» مرسليه لأكثر من دزينة من أعلى العلماء 
المسلمين يدعوهم إلى الانضمام إلى الخلافة» حيث سيتمكنون من العيش بسلام ويبحبوحة 
مائية2397, 
جرى إعلان ما يسمى «الخلافة» في لحظة أزمة نظام الدولة الهش في الوطن العربي» الذي 
فشل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة. وطالما استمر #داعش» في السيطرة 
على الأراضي والسكان» فسيستمر التنظيم في جذب شريحة ما من المسلمين في كل مكان» وليس 
فقط الناشطين الراديكاليين الذين تخيّلوا أن تأسيس الخلافة سيفتتح عصراً ذهبياً لتجديد النهضة 
الإسلامية. ذ #داعش؟ يخاطب أفراد الجماعات المحلية بأدلجة ماض يجري تفسيره بالعودة حصراً 
إلى تاريخ خاص يدعو إلى استعادته. ومن أجل ذلكء رأينا البغدادي» ومساعده أبا محمد العدناني» 
يكرران منذ إعلان الخلافة الطلب إلى المسلمين الأكفاء» وبخاصة الكفاءات التقنية» مثل الأطباء 
والمهندسينء القدوم إلى الخلافة والمساعدة في الدفاع عنها. وفي العدد الثاني من المجلة الصادرة 
عن التنظيم باللغة الإنكليزية دابق دعا التنظيم المسلمين إلى الهجرة إلى أراضي الخلافة» وإلا فهم 
سيُسألون عن ذلك في يوم الحسابء (هبّوا إلى ظلال الدولة الإسلامية مع والديكمء وأحفادكم؛ 
وأزواجكم وأطفالكم:”*". ولقيت النداءات هذه آذاناً مصغية ومرحبة من آلاف الرجال والنساء في 
عشرات البلدان فترك الكثيرون منهم بلدانهم وعائلاتهم وهاجروا إلى سورية والعراق لبناء يوتوبيا 
إسلامية. و(داعش؟6 عموماً تنظيم شاب. ويصعب على الغربي أن يفهم لماذا يقدم شخص يعيش 
آمناً في الخارج وفي ظروف مريحة نسبياً على الانضمام إلى تنظيم متطرف مثل «داعش» والمخاطرة 
)١١(‏ +تاعموماة بعدمعمجم «,تمهطئلة1 عطاعه؟ لم8 عط أأعم5 طاوعء1]2 ك5 عقحم0 طدالن84 جعه1» رصمء؟ أمعوومءط 56لا 
رك6 11 ج10 سدعلا «ارؤاضةا© علغائنآ طاابد 8205 علتا و مقط 0 لهمسسمطت7/4 طوالن84» رععطمعده8 عطناول8 :(2015 نزلناط 31) 


لصة ,1/8/2015 ,717:25 برازء2 «رطاقء] و'عقدم0 طولاساظ لءد5ه1ء5وز2 501 قه ,1مددعععتاة وعناه لع مع نظ )أأم5» :30/7/2015 
.2015 أفناوللة 2 ردوعم8 لعأواعودعة «رد 1154 أ كامتاآ د5أوكعععدة ندطتاه]' رعنتو عأنامعلطط أهمعام1» 


)15 «حوارات حماس مع «المجاهدين» الذين دعموا الدولة الإسلامية:» القدس العربي» لفف لهك سيت 
)١8(‏ عط اطوناممظ كواط أقطا مناه© عط أه مم5 علأكمآ عط1 ندلعو0-لع لء امم 515]! بج105ل» ,[له أء] علتلققة تدك 
.2015 ,نه نوبت «رعدجهلاه© 06 علماء8 عط ما عترم ساءل]1 أكأرميء1 لعمدء! أموك3 210'5مللا 
)١5(‏ -09/ك165 عم اعء زمءممهامقاء .هالع //تصغط> ,3 .م ,(2014 ,ععلمعت دتلءكلط غوبيد1! [د) ونؤد2 س«بلمواط 115» 
.<لم.لم10-عط-2-عناكدكآ-ء تفع قص1-ء أهاك-ء أحصهاكذ- 1 زو -2014/1515 


املا 


بروحه. إنه سحر الخلافة الذي يعيد تشكيل أحلام المجئّدين أولئك؛ ليكونوا جزءاً من مهمة تاريخية 
بهدف استعادة الوحدة الإسلامية وجلب الخلاص والحرية للأمة. هو يمنحهم إحساساً قوياً بالهوية 
الجمعية» والخبرة الجديدة» وبخاصة للشباب المسلم الذي لا يشعر بالاندماج في المجتمعات 
الغربية أو يشعر بالإقصاء فيها". 


بعد عمليات باريس الإرهابية» في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني /نوفمبر 6 حيث قتل 
أو جرح المئات فيهاء ارتفع سؤال أساسي فحواه: لماذا يقدم بعض الشباب المسلم الغربي على 
الانضمام إلى عقيدة #داعش) ويرغب في التمرد على بلدانه وقتل مواطنيه؟ ومع أنه لا جواب 
واحداً أخيراً عن ذاك السؤال؛ فمن الممكن القول إنَّ التجارب الشخصية لشاب مسلم في بلد غربي 
معيّن هي ما يسهم أساساً في تزويده - أو عدم تزويده ‏ بالدافع للانضمام إلى أيديولوجيا التنظيم 
استجابة لدعايته على وسائل التواصل» أو إعلامه الحربي على وجه الخصوص. ويملك «داعش» 
من أدوات التواصل ‏ الفيديوء الفايسبوك» التعليق؛ اليوتيوب» الانستغرام» الصور وخلافه ‏ نتاجات 
عالية التقانة والجذب والمهارة في مخاطبة عقول الشباب وأفئدتهم. فهو لا يقوم بالتبشير» بل يقدّم 
للشباب المسلم؛ وبخاصة العاطل من العمل والغاضب أو اليائس أو المشوّش ديني» قضية تستحق» 
كما يصورونهاء أن يمنحها حياته في ظلال الخلافة. وتختلف استجابة الشاب المسلم بالتأكيد من 
بلد غربي إلى آخر. ووفق تحليلات أمريكية» فالولايات المتحدة لا تعاني مشكلة إسلامية بالقدر 
الموجود في بعض البلدان الأوروبية» لذلك لم يستجل غير انضمام عدد بسيط جداً من الشباب 
المسلم الأمريكي إلى نداءات الجهاد. لكن المشكلة تبقى أكثر تعقيداً من ذلك» كما أوضحها في 
تموز/يوليو 7١16‏ جايمس ب. كوميء مدير أف.بي أي» حين قال في «منتدى أسبن الأمني» في 
كولورادو أن من بين كل التنظيمات المسلحة: يمثّل «داعش» أخطرها على الإطلاق داخل البلاد. 
وأوضح محاولات «داعش» إقامة «موجة جماعية؟ إرهابية وذلك بخلق موجة جماعية على وسائل 
التواصل الاجتماعي تحجب الأشخاص المحتملين الذين يقاربون التنظيم. يقول كومي؛ اهم 
يستمرون في البحث مثل الشيطان على كتفك» يصرخون طوال النهار «اقتل؛ افتل» اقتل». بعد 
بضعة أيام كرر النائب العام الفكرة نفسها من على 2/©8/5 8860) هم جادون جد وريما أكثر 
خطراً من القاعدة»30. 

مع ذلك فالخطر الذي يواجه أوروبا أكبر مما يواجه الولايات المتحدة. إذ إن الكثير من الشباب 
الأوروبي من بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد. على سبيل المثال» غادروا إلى 


(15) انظر مناقشة نيويورك تايمن: اازاء0ن1 ,متعدودط؟ مدان لايد «راكعللا عط لسة كاكاممجمع1 وامموعممولل» 
.00 //نصخقط> ,29/8/2014 ,11715 اعوط عولال ,تعمستلة .30 علعتماةظ لهة باأءأامو8 عتدموة رأععبؤموط واأعذلمه ,تتهممح 
-لإاليه|-15د8016:- -عقمء اأقطاء ادع عط - مأحهه 21ج لقع أل 2- م50 -ه1- جم ط/2014/08/28/ع ومع لع 0] مرو هع /جهمء. دعم تارم 
,2015 عمال 23 10518 «بلأمنا5 لواتامعك! 115 #دملعووتلمء أله 1ه كاده ع1 عطواظة عمعتطك قصة ,<لزاءوعاءلقة 

_</ل أصدةك- نو مع ل -ده 1 دكتاف زله-ساممءع-اطع أكدا-رو2015/06/1/واستصىع ة//مااط> 

)١5(‏ ,رتم177 غ107 عولةل «ماقمعط؟ أمعوولظ ععلاه إنام5 كالمزع019 ممعامعصسة #قلعد0 الح عه 1515)» بااتسصكء5 ماع 

2161/0015. 


سورية من أجل الجهاد. والجزء الأكبر من الذين جاءوا من أورويا للانضمام إلى #داعش» هم من 
بلجيكا وفرنساء إلى جانب خلايا متطرفة محلية صغيرة نائمة. ولم يكن بوسع #داعش؟ أن ينفُذ 
هجمات متزامنة معقدة في باريس تضمنت سبعة مفجرين انتحاريين» أو في بلجيكا مستهدفاً المطار 
ومحطة مترو بانتحاريين وآخرين» لو لم يكن له موطئ قدم في فرنسا وبلجيكا. وتظهر هجمات 
باريس وبروكسل مدى هشاشة بعض الشبّان المسلمين في فرنسا ويلجيكا لدعوات «داعش» 
الصريحة بقتل من يحيط بهم. فبإزاء الضغوط العسكرية المتزايدة التي يضعها التحالف الدولي 
على «داعش» في الميدان» اتيجه : نجه مخططو التنظيم إلى تخصيص موارد أكثر للقتال في الخارج من 
خلال دعوة أنصاره لتولي ذلك بأنفسهم. وبعد بدء غارات التحالف الغربي على #داعش» في 
خريف 7014 طلب المتحدث باسم التنظيم واليد اليمنى للبغدادي» العدناني» من المسلمين في 
الغرب قتل مواطنيهم؛ قال: «إذا كان بوسعكم قتل كافر أمريكي أو أوروبي ‏ أو فرنسي حاقد قذر 
خصوصاً ‏ أو أسترالي أو كنديء اتكلوا إذاً على الله واقتلوه بكل وسيلة متاحة ومهما تكن76". 
لم تفلح تماماً محاولة البلدان الغربية مواجهة رسالة «داعش» الدموية من خلال استراتيجيات 
«مواجهة التطرف العنيف» في أن تجذب إليها كلياً الجماعات الإسلامية في الغرب. وبخاصة في 
أورويا وأستراليا. فمن أجل أن تتجاوب الجاليات تلك مع خطة #شاهد شيئاء قل شيئا»» على هؤلاء 
أولاً أن يشعروا بأنهم جزء متكامل مع مجتمعاتهم التي يحيون فيها. ويتطلب ذلك جهداً مستداماً 
لدمج الجماعات المسلمة المهةشة في أورويا. وفي حين يبدو أن ذلك تحقق نسبياً في الولايات 
المتحدة» فذلك لا يبدو سهلاً مع الأسف في البلدان الأوروبية. ويكمن سيب آخر لانضمام 
الشباب المسلم في الغرب إلى «داعش» لشعورهم بالخداع إزاء تأييد البلدان التي يقيمون فيها 
للحكام المستبدين في بلدانهم الأصلية. وهم عاجزون عن فهم خطاب البلدان الغربية المتكرر 
حول حقوق الإنسان من جهة ودعمهم من جهة ثانية للدكتاتوريين في العالم الإسلامي» تناقفض 
تستخدمه «داعش» لتعزيز رسالتها للشباب المسلم في الغرب ولتبرير انضمامه إلى القضية السلفية 
الجهادية. إن الخطورة المحتملة للسلفيين الجهاديين على المجتمعات التي يعيشون فيها تعتمد 
على ما إذا كانوا يريدون ممارسة العنف في بلدهم وليس بعيداً في سورية أو العراق. ومصطلح 
«الذئب الإفرادي؟ مقصود به الجهادي المحتمل الذي لسبب ما لا يستطيع السفر إلى الشرق» 
4 بالتالي إلى التعاون مع دعوة «داعش» «للقتل أينما كندم؟. ويمكن ملاحظة أن المجموعات 
لباقية في المجتمعات الجديدة أو الخلايا النائمة فيها نقّذت فعلاً عمليات كبرى في أكثر من مكان؛ 
20 06 أو بروكسل »5١١7‏ والهجومان في تونس سنة 7١١6‏ قتل فيهما 
أكثر من ٠‏ شخصاً بعضهم سيّاح أجانب» في متحف باردو الوطني في العاصمة؛ وفي استراحة 


(17) انظر: أبو محمد العدناني الشامي» (إن ربك لبالمرصاد.؟ 5١‏ أيلول/سبتمير 37٠١١6‏ هوه.ةء افطعمةاكدمناط> 
.<لمكدعتص [تطلكاتماءل 


ورد أيضاً في: : 18 وءاز0 نوات مالزطااط هده مأ "1515)» بااتصطاء5 علط لس ,لوططان!ط مع8 ولع متدوامت]1 .2 010ونا 
.5 ,كه 77 10 معلا «رهمغم0 عإعقطلاة؟ 


للا 


قاطن في سوس حوالى ٠‏ ميلاً جنوب تونس العاصمة؛ وهجوم سان برناردينو في كاليفورنيا 
الذي نقّذه زوجان في كانون الأول/ديسمبر 7٠١١04‏ وترك وراءه ١5‏ قتيلة01". 
سمحت هذه العمليات» التي يرتبط منفذوها بأعضاء في التنظيم إما بعامل القرابة وإمّا بالصداقة» 

ل «داعش» ولفروع من القاعدة بالضرب في قلب أوروبا وما وراءها مع تداعيات خطيرة سياسية 
واجتماعية. ومع خطورة التهديد الذي يمثله «داعش» على أمن البلدان والمجتمعات الغربية» إلا 
أن ذلك يجب أن لا يصل إلى حد المبالغة والهلع أو يخرج عن السيطرة» كما يحلو لبعض الكتّاب 
أو السياسيين أن يفعلواء الذين يرفعون تهديداً أمنياً محدوداً إلى مرتبة الخطر «الوجودي؛: باعثين 
الرعب والهلع لدى الرأي العام. 


جهاد بالإكراه 

بعد تأسيسه الخلافة» واستخدامه الواسع للعئف الزائدء خطف «داعش» جزءاً كبيراً من نجومية 
القاعدة المركزية. وعليه» بدا #داعش»:. التنظيم الذي لا يمكن وقفه أو هزيمته» وجهة الجهاديين 
الإلزامية أو المرجوة الجديدة. فقد روّج التنظيم صوراً عسكرية خيالية لقدراته حيث الأفعال؛ 
ا ا لوس ورد ل ا لو ا 1 و 
أن يكون طليعة الأمة وفخرها وجالب الخزي لأعدائها. وليس المقصود باستعراضه عنفه الوحشي 
إرهاب أعدائه فقط بل جعل صورته القوية ية جاذبة للجامعة الإسلامية» ومحوّضاً الشباب المسلم في 
سورية والعراق والعالم الإسلامي عموماً الباحث عن هوية» ومغامرة» ودماء» وفرص عدالة ا 
على الانضمام إلى صفوفه. ويظهر «داعش» عنفه الوحشي بالتالي عنفاً عادلاً» مقدساًء ضد أعداء 
الإسلام الحقيقيين أو المتخيّلين. ولا تخرج «داعش» في ذلك عن نهج استخدام العنف الذي 
تتوسله التنظيمات الجهادية كافة توخخياً للنتائج السياسية والنفسية المتوقعة منه. فبن لادن» على 
سبيل المثال. استمر حتى أيامه الأخيرة يدعو أتباعه إلى تنفيذ هجمات كبرى ضد أمريكا شبيهة 
بهجمات .7001/4/١١‏ ووفقاً للوثائق والرسائل التي عثر عليها في مخبأ بن لادن والتي سرّبتها 
السلطات الأمريكية» يتبيّن صعوبة تنفيذ هجمات واسعة النطاق» تنفيذاً لنصائح بن لادن» لا لنققص 
في الشجاعة» بل بسبب التنصت والضغط المستمرين من الطائرات الأمريكية بلا طيَار !28 

بالرغم من أن قاعدة بن لادن هي التي جلبت أعظم الخسائر المادية والبشرية في قلب الأراضي 
الأمريكية؛ إلا أن عنف «داعش» الوحشي» «المقدّس4» فاق سابقه من حيث النوع؛ لما أظهره من 
جرائم سادية وبنائه حقبة شاملة من الإرهاب. فللبغدادي ومساعديه. الإقناع والإكراه وجهان لعملة 


)١8(‏ أالاع 0 لطامع. اكتهدمهمعع., باد نم اط> ,(2015 ععطلوعءء 12) إعزوروبروعظ 11:6 «رلء مهنا عنها5 عتسدادل» 
,حها للع ماده !دع منطع قام- 00 تمع دم 0 صمدع قاد أننه اذأ دمع ذه -ععة- عع ط)-1679805 2نم 0-26 هه-أمدع-6 211001 


(19) بعض نوابه مثل أبو مصعب السوريء منظر معروف» يعتقدون أن الهجمات الصغيرة هي أكثر نزيفاً اقتصادياً 


للغرب. انظر وثائق بن لادن على الإنترنت: .<015 "561 1 الامع.قكناء 1 //:متاطا> 
انظر أيضاً: لإها/ة 20 رعودعر8 ععمو؟ عممعهوم «روء 111 تلظ عط اتتمب علعمائة 5لا موانعماءءم5 مه غمعظ8 معلهآ مأظ» 
2015 


الل 


واحدة» والطريق للولاء والطاعة يمر بالخوف والقوة العارية. يحيل #داعش» على عقيدة تقوم على 
الحرب الشاملة؛ ومن دون حدود أو قيود. فهو وعلى سبيل المثال» لا يوفر السنّة الذين يظهرون 
المعارضة أو عدم الولاء من العقاب الوحشي الشديد. ويتدرج العقاب من حرق الطيار الأردني 
معاذ الكساسبة إلى صلب الإسلاميين المعارضين له. فالتنظيم في حالة حرب مستمرة» جامعاً قواعد 
حروب القرن الميلادي السابع إلى التكنولوجيا وأدوات التواصل الحديثة. ويبدو العنف المشهدي 
أداة لتطهير الأرض من أعداء الإسلام» وإحداث خلل رئيسي يمهّد للمهدي «المنتظر؛ أن يظهر 
في اليوم الأخير ليجلب النصر إلى المسلمين. هذا التفكير الماورائي الآخروي هو في صلب 
أيديولوجية خلافة البغدادي. ورغم أن فكرة الجهاد المتواصل ليست غريبة عن فكر القاعدة إلا أنها 
لم تصل إلى حد الحرب الشاملة المفتوحة وبأوسع المعابير. 

وما يزيد خصوصية «#داعش» هو امتناعه عن أي نوع من التنازل أو المساومة. حتى مع فصائل 
سنّية منافسة مثل جبهة النصرة في سورية. ويخلاف القاعدة المركزية لا يلجأ «داعش؟ إلى «ذريعة 
إسلامية» ليبرر بها أفعاله العنيفة؛ بل يذهب دعائيوه إلى حد الحط من آراء علماء دين معروفين 
من مثل أبو محمّد المقدسيء المقيم في الأردن والمرشد الروحي للزرقاوي؛ باعتبارها «مضللة؛ 
وخادعة”". في العدد السادس من مجلته دابق» نشر التنظيم صورة للمقدسي وأبي قتادة (داعية 
سلفي جهادي آخر)؛ مع عنوان #علماء مضللون». ووضعت المجلة آراءهما في سياق «البدعة (أو 
الجريمة في حق الله) التي لطالما حذر الرسول منها ومن #الأئمة المضللين»". 

وفي أيار/مايو ٠١١14‏ نشر المقدسي فتوى ضد «داعش»؛ قال فيها «إن البغدادي» وقادته» 
وإن مفتيه الدينيين» (منحرفون؛ إنما يعصون قادتهم وكبار علمائهم». وهو نصح جنود.#داعش» 
بالانشقاق والانضمام إلى النصرة"". ورد مسؤول دعاية البغدادي وساعده الأيمن» العدناني» في 
تسجيل صوتي بث في 71 حزيران/يونيو 7١10‏ محدذّراً الجنود المسلمين من أن يأخذوا على 
محمل الجد «فتوى قرود المعرفة»» في إشارة إلى علماء سلفيين جهاديين مثل المقدسي ممن 
يدعمو ن القاعدة المركزية”". وفي التسجيل يصبّ العدناني جام غضبه وسخريته على المقدّسي 
مشتّعاً في سمعته والعلماء الراديكاليين من أمثاله. ولعله من المفيد أن نورد نصاً طويلاً من بيان 
العدناني لؤظهار المدى الذي يبلغه «داعش؟ في عدم قبول أي نقد أو معارضة:» يقول: 

0( ,(2014 #عتادعءءء) 6 .20 رواطه2 «رصتطا ابلا «نه؟؟ لإممستادع 1ه :همادترتعواقا 1ه 03'105-الخ4» 

(١؟)‏ المصدر نفسه. 


زفقة ورد في: : العنامر8 كوا أفطا ماه عط 4ه اوماد علنكمآ عط1 نملعة0-!2 لعاممق0 1515 1108» ,[.له اع] علتلولة 
.«عومة لام كه عتممظ عطا 0) عأعوجاءل! أكتوموت] لعممء! أوو31 5'ل1رمللا عا 


(1) أنظر بيان أبو محمد العدناني على اليوتيوب: #6:ده0لا22)ع84 4ه 7املةب«لصامه.عط ب هناو ي. سود //نصناط> 
,<10-لهواء6امة 
انظر أيضاً نص البيان (بالصوت) باللغة الإنكليزية: عط 10 ادوع عاصمع8 ع0 0» ,رأممملخ-اة لدسمعطمل/ة بطم 


/6/23 0 0 تته». 1655 م010 للا تلع لزع ماك مصة رعاء أم//:قم )> ,2015 عصيكط 23 ,(ههاط) معترعقاده مو معاء © «رلهالخ كه ععلأوه 
,<الأوة د -كة- تممص ١-5‏ تمصع طناصر -ناط معطمل /زق طه- بط الع دمع ك0 1ل نتم -طه 1 أه«لو-ءء لادء-عط-ه)-لرممدع--ء[ممعم 0ه 
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لا تدعوا صيتهم يخدعكم, حتى لو كان لهم تاربخ طويل في الكتابة والمرجعية؛ لأنهم لم 
يتركوا حضن الطواغيت ولا مشوا إلى الجهاد. لقد قضوا حياتهم مع النساء في غرفهن» يتصيدون 
هئات المجاهدين أو أخطائهم. وإذا رابطواء فعلى التويترء وإذا قاتلوا ففي مقابلة على محطة أو 

ناة تلفزيونية. لم يطلقوا رصاصة واحدة دفاعاً عن قضية الله ولا كانوا مع المجاهدين في معركة 
واحدةة9". والأهمية المضافة في نص العدناني هي في إظهاره أن الأولوية هي للعمل (الجهاد 
العنفي) وليس للنظرية (الدين)» وهي خصوصية أخرى ل «داعش:. يقول العدناني أكثر من ذلك. 
ففي ردّ منه سنة 7١17‏ على مطالبة فصائل إسلامية منافسة في سورية #داعش؛ العودة إلى حكم 
الشريعة. في خلافه مع الفصائل الأخرىء قال العدناني» «الشريعة الوحيدة التي أنتسب إليها همي 
شريعة الغاب». وبحسب الإسلاميين السلفيين الجهاديين» فكلام نجس ملوّث كهذا» بحسب تعبير 
المقدسي» يجب أن لا يصدر عن مسلم عادي» فكيف عن سلفي جهادي. 

ويحسب المقدسي وعلماء دين رفيعي المركز في الحركة السلفية الجهادية» فإن أفعال #داعش» 
المغالية لا طائل تحتهاء بل تضرٌ بسمعة الإسلام الراديكالي. وبدلاً من تفص الدوافع والأهداف 
التي تقف خلف توحش «داعش؛. يكتفي المقدسي وأبو قتادة بوصف قادة #داعش» ب «الخوارج» 
والطارثين على الإسلام» إذ كانوا سابقاً جزءاً من نضال البعثيين وقتلهم للمسلمين*". ومن جانبه» 
يرى الظواهري أن العيب في البغدادي ريما يكون في شخصيته؛ وهو ما دفع بن لادن» حسب 
الظواهريء ليتحفظ عن اختيار البغدادي على رأس «الدولة الإسلامية في العراق» سنة ,"91٠01١‏ 
وفي كل الحالات. فالعنف الزائد المستخدم من «داعش4» ورفضه كل تنوع أو تعددية دينية» عملا 
مباشرة على خلق انشقاق متزايد بين «داعش» وباقي الفصائل السلفية الجهادية. 


ثالثاً: تطور الانشقاق السلفي الجهادي 


دز غلماء الدين القدامى» ونبيت من قلقهيم على ميعثيل الحركة الجهادية العالمية» هجوماً 
مضاداً عنيفاً على «داعش»؛؛ فقللوا من شأن البغدادي وأركان تنظيمه واتهموهم بالجهل لاهوتياً 
ودينيء ووصفوهم بالمبتدثين» والمدّعين» والكذبة من دون توقف. وبدلاً من مواجهة واقع الحركة 
الجهادية وتشظيها والظروف التي ساعدت على صعودانعشر» انصرف اادري والمقاسي 
وأبو قتادة وآخرون إلى دفن رؤوسهم في الرمل غاسلين أيد يديهم من مسؤولية أعمال القتل الجماعي 
التي يرتكبها «داعش» باسمهم. ودعاة القاعدة الكبار صامتون حيال التراجع الذي أصاب سرديتهم 


[ققة .«طهقااخ كه ععال2ن) عط ها لصمودعظ عاممعءط عن© 40 ,تممملفق ءام 
(15) انظر: «الملكة رانيا تقود مسيرة تهدد «داعش» بالموت... ودور كبير للمقدسي في مكافحة التنظيم:» القدس 
العرد بيه ليفك 3 .<697] 29حمللنا.مء. كلسو اوج بو مط > 


انظر أيضاً: : «المقدسي يتهم تنظيم الدولة ب تشويه الإسلام»»' الجزيرة نت» 17 آب/أغسطس 37١14‏ بوم //نملاط» 
<014/8/16 للع تطوعوة/و بجع ملاع وتعععدزاة 
قشف .«[هأكلز5 وعادع02] مقط -أه دذ صععلتطهوزه84 2ه لمملظ عط ممووعء2 0 امتسدممراادع1» برمتطه سوام 
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والتمرّد الذي يظهره جهاديو جيل ما بعد القاعدة» تمرّد كان بدأه الزرقاوي سنة »5٠١4‏ واشتدٌ مع 
خليفته البغدادي الذي آل إليه إرث القاعدة المرّ منذ .7١٠١‏ 


وصلت سيطرة القاعدة على حركة الجهاد العالمي واحتكارها إلى نهايتها. ومع ذلك» ترفض 
النخب الجهادية القديمة التسليم بالوقائع. ولا يزال الأمل يحدو الكثير منهم بإمكان استعادة 
قاعدة بن لادن وإحياء خطابها. ؤ#داعش»؛ هو مجرد «فقاعة»» حسب أبي قتادة عالم الدين المعروف 
بلغته النارية. وهو يتهم المؤسسات الإعلامية وأجهزة الاستخبارات الغربية بالمبالغة في تصوير 
أهمية «داعش»؛ ورفعها إلى مستويات لا تت تتفق مع ما هو عليه التنظيم حقاً. . وبحسب تصريح أبي قتادة 
لقناة الجزيرة» فإن «داعش» برمّته من تصميم غربي والهدف منه «الإجهاز على المشروع الجهادي 
الذي لقي قبولاً لدى الرأي العام». ووفق هذا المنطق» لجأ الغرب» بعد انتصارات جبهة النصرة» 
إلى تسليط الضوء على «داعش» البغدادي لوضع حد لتقدم المشروع الجهادي في سورية. ووفق 
مفردات أبي قتادة» الذي رحّلته السلطات البريطانية إلى الأردن سنة 7١1١7‏ لاتهامات متصلة بالحثٌ 
على الإرهاب» «لقد سقطنا في فخ الغرب الذي ضحم قوة #داعش»؛ في استراتيجية عنوانها بناء 
الأعداء كجزء من صنع النصر 3 والمعنى الواضح اضح لآراء أبي قتادة؛ والمقدسي بدرجة أقل؛ هو 
أن «داعش» ظاهرة إعلامية» وتجربة في العلاقات 2 لخداع رفاقه الإسلاميين» أكثر مما هو قوة 
وبعد عام على إعلان الخلافة؛ بدّل المقدسي وأبو قتادة (الشخصيتان الأكثر حضوراً إعلامياً 
من رموز الطليعة الجهادية القديمة)» قليلاً من نغمتهما السابقة ليتَّهما #داعش» بأنه «انقلاب؛ على 
القاعدة المركزية بهدف تدميرها من الداخل وحرف «المشروع الجهادي الإسلامي» عن هدفه 
الأصلي الذي لطالما سعيا من أجله. لم يعد «داعش»» لهماء مجرد ظاهرة إعلامية صنعها الغرب. 
ففي حزيران/يونيو 21١14‏ وفي الذكرى الأولى لإعلان الخلافة» تحدّث العالمان الإسلاميان 
الراديكاليان وعدد من أتباعهما إلى الغارديان مطوّلاً. فانّهما «داعش» بالخيانة وأنه «سرطان ينمو» 
داخل الحركة الجهادية. وعبّر كلاهما عن دهشتهما من كيفية استخدام «داعش» أفكارهما الراديكالية 
للدفع بأجندته الخاصة على حساب جهاد القاعدة المركزية العالمي. يقول المقدسي «أخذ «داعش؟ 
مؤلفاتنا الدينية كاملة. كلها كتبناء أفكارنا». أما أبو قتادة فقال» «هم لا يحترمون أحداً»» وكما لو كان 
«مديراً عاماً» يطالب بحقوق الملكية الفكرية والاحترام لمركزه السامي داخل المؤسسة الجهادية2", 
وقد أسف الرجلان لغياب بن لادن. إذ لو كان لا يزال حيّاً لما تجرأ أحدء برأيهماء على تحدي 
سلطته؛ فيما لا يملك خليفته الظواهريء برأيهماء القيادة أو السيطرة العملانية لإبعاد خطر #داعش». 
(70) «أبو قتادة: تنظيم الدولة إلى زوال»» حاوره محمد النجارء الجزيرة نت» ١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر 5١١5‏ 
<2014/11/12 لوج بصع ا أل اتققارمدرعه له جع وناعه. ممعععة زاج باجم //:مخاط> 


(4؟) عط اللمنامع8 كولط أقط؛ مراه© عط له وماك علأكمهآ عط" زنولعة21-0 لعاممك© 515! «10؟» ,ل.ل أع] عاتادايز 
.(عقمه1أه0 "له علولم8 عل ما علموبجاءا! أوأروويع] لعمدءظ )8405 5'ل1رو لا 


ودليا 


كلام المقدسي وأبي قتادة صحيح جزثياً. فتهديد #داعش» لا يصيب فقط نظام الدولة العربية 
الفاشلة بل هو يستهدف أيضاً القاعدة المركزية والنخبة الجهادية القديمة» بمن فيهم الظواهري 
والمقدسي وأبو قتادة. و«داعش». التنظيم الذي ورث القاعدة في العراق» يُظهر علانية رغبته 
بمهاجمة الحدود الاستعمارية الموروثة وإزالتهاء وتولي قيادة حركة الجهاد العالمى. وعليه. لا يتردد 
«داعش» في إعلان القطيعة العمرية والأيديولوجية مع الجيل السابق من السلفية الجهادية. لكن 
الأمر ليس مجرد «مؤامرة» أو افتراق صغير بين الظواهري والبغدادي؛ لقد استغرق ذلك عقداً كاملاً. 
وكانت الطلقة الأولى في الحرب الداخلية تلك للزرقاوي ضد القاعدة المركزية سنة 21٠١4‏ وفي 
خلال حياة بن لادن. لم يحط الزرقاوي من قيادة بن لادن فقط» بل هو أسّس لتنظيم محلي منفصل 
يتمحور جهاده في إطار سياسات الهوية القائمة على الانقسام السني ‏ الشيعي. ويحيل الكلام 
عن بن لادن والظواهري على الزرقاوي لأن تنظيمه #القاعدة في العراق» تجاوز سلطة التنظيم الأم 
وقبض على النجومية الإعلامية أيضاً. ومع أن كليهما تجنّبا نشر خلافاتهما في وسائل الإعلام؛ لكن 
الكتابة كانت واضحة على الجدار خلفهما. وكما بيّنا في القصل الثاني؛ كان للزرقاوي وخليفته 
أبو عمر البغدادي د ثم أبو بكر البغدادي اليد العليا على «القاعدة فى العراق» ودفعوا بأجندتهم 
الخاصة إلى الأمام وعلى غير ما اشتهى زعيما القاعدة بن لادن والظواهري وتنظيمهما. أفاد 
الزرقاوي وأتباعه من بيئة ما بعد الحكم البعثي في العراق التي اتسمت بالفوضى والعتف. أما بن 
لادن ومساعدوه فكانوا حرصاء أن يظلوا تحت مستوى الرادار في باكستان» بعيداً من أعين أجهزة 
الاستخبارات» وكانوا عاجزين بالتالي عن ترك أي أثر مهم لهم على الأرض. . وفي النتيجة تحوّلت 
أجزاء كبيرة من الرأي العام المسلم والعربي تدريجاً ضد المشروع الإسلامي الراديكالي» ما دفع بن 
لادن إلى الاعتذار علناً عن المذابح الجماعية التي نفذها الزرقاوي في العراق. لكنء لا الاعتذار» 
ولا توسلاته كان لها الأثر المطلوب في تنظيم «القاعدة في العراق» الذي استمر على سياساته 
الانفصالية المستقلة. وهكذا يجمع المقدسي وأبو قتادة الرمزي إلى الواقعي وهما يرثيان بن لادن» 
قائلين» «لا أحد يجرؤ على الحديث ضدهة؟", 


وفي الحقيقة فإن الزرقاوي والبغداديّين من بعده هجروا جميعاً قيادة بن لادن» رغم استمرارهم 
في تقديم الطاعة شكلاً لقيادته حركة الجهاد العالمي. وتظهر وثائق مخبأ بن لادن في أبوت آباد» 
باكستان» التي أفرجت عنها السلطات الأمريكية أنه وكبار قادته كانوا قلقين حول تمرد قيادة فرع 
القاعدة في العراق. وقد توسلت قيادات تنظيمات جهادية في العراق بن لادن ونوّابه أن يتدخلوا 
ويوقفوا الأساليب المدمّرة التي تستخدمها «الدولة الإسلامية في العراق4؛ والتي أضعفت المقاومة 
ضد التحالف الغربي» وفق قول بن لادن'"”. 

)0 المصدر نفسه. 

[الكرة انظر مكتب مدير الاستخبارات القومية» «رسالة إلى الأمة الإسلامية عموما». ويدحض سيموث ميرش رواية إدارة 


أوباما حول مقتل بن لادن. انظر : ,كام80 زه موننج!! :امل «بفعلها صاط قمدو0 6ه ممتالنكا ع ,طدع17 عامممرعع 
.<12060-صتط-قتعمده-1م-م م | لل!-ع طال لسع طح -كناه 1 الزء0/5 37/51 اال أنا.مع. ارا بدت /لمااط> ,(2015 نزهاة 21) 10 .0ت ,37 .امد 


ردنا 


وأبو عبدالله محمد المنصور العيساوي؛ قائد جيش المجاهدينء التنظيم السلفي الجهادي. 
حالة أخرى في هذا السياق. ففي كتابه الدولة الإسلامية بين الحقيقة والوهم؛ يفنّد العيساوي؛ 
الراديكالي الجهادي المحترم في أو. ساط المجاهدين» مزاعم #داعش» حول قيام الدولة الإسلامية 
ويلوم القاعدة المركزية لعدم معاقبة التنظيم العراقي ونزع الشرعية عنه. وهو يلوم الظواهري تحديداً 
للغته المزدوجة حيال «الدولة الإسلامية في العراق» وعدم إصغائه لآراء تنظيمات عراقية مسلحة 
عدة حضته على إدانة سلوك التنظيه". ويذهب رفاق للعيساوي المذهب نفسه في خطورة منهج 
الانقسام والقتل الذي تمارسه «الدولة الإسلامية في العراق» داخل الحركة الجهادية. ففي رسالة 
لبن لادن بتاريخ أيار/مايو 2٠١01‏ من «جبهة الجهاد والإصلاح؟ (فصيل جهادي عراقي)» ينبّه 
الفصيل بن لادن ل «الأخطاء الكارثية والقاتلة الجارية» التي ترتكبها «القاعدة في العراق»» السابقة 
ل«الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ التي تعصي أوامر القاعدة بهجماتها على رفاقها من السنّة: 
«إذا كان لا يزال في وسعكم. فهذه هي الفرصة الأخيرة لتفادي انهيار الجهاد الذي هو على وشك 
أن يحصل6”". 

لكن التحذيرات تلك لم تجد عند بن لادن» الذي وازن بين حسنات ردعه لتنظيم #الدولة» 
وسلبياته» غير آذان صمّاء. كان امتناعه عن الدخول في أي مواجهة مع التنظيم استراتيجياً لأنه 
لا يملك على الأرض الإمكانات التي تسمح له بذلك. فالغارات المتواصلة من الطائرات الأمريكية 
بلا طيار من باكستان على القاعدة المركزية قتلت مَنْ قتلت من قادتها وعناصرهاء ودفعت قيادتها 
إلى تحت الأرض» وقطعت تواصلها مع فروعها في الخارج. بل غدت القاعدة المركزية نفسها 
معتمدة على فروعها المحلية في الخارج؛ من مثل «الدولة الإسلامية في العراق؛» و«القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية واليمن»» من أجل التمويل والمتابعة. وقد رأينا في الفصل الثاننى كيف حض 
الظواهري الزرقاوي أن يرسل له ٠٠١‏ ألف دولار أمريكي للنفقات» طلب يوضح تلقائياً كيف غدا 
توازن القوة بين المركز والفروع. 

كان قادة «الدولة الإسلامية في العراق» قادرين على توفير معظم تمويلهم من الخزان المالي 
للجهاد العالمي عبر تقديم أنفسهم المدافعين الوحيدين عن الجماعة السئية «ضد الشيعة وأسيادهم 
الفرس». كما وفرت «القاعدة في شبه الجزيرة العربية واليمن»» التي كانت قد تحوّلت إلى تنظيم 
قوي» للقاعدة المركزة تمويلاً ثابتاً. كانت القاعدة المركزية» وبفعل تحول ميزان 596 نحو الفروع 
المحلية» قد غدت عاجزة عن تمويل نفقاتها الأساسية فكيف بتمويل عمليات عسكرية. وبالرغم 
من أن بن لادن ونوابه كانوا يحتجون سرًاً على ذبح تنظيم الدولة العشوائي للمسلمين في العراق» 
إلا أنهم أبقوا علناً أفواههم مطبقة. ففي مذكرة للمتحدث غالباً باسم القاعدة آدم غادان» المعروف 

(1) أبو عبد الله محمد المنصور العيساويء الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم ([د. م.: د. ن.]ء 15١5)؛‏ 
ص ١5١-1١64‏ 


(؟) انظر: مكتب مدير الاستخبارات القومية» «رسالة إلى الأمة الإسلامية عموما. انظر أيضاً: 0 5ق 8قل2ه0 © 
(ه1/1 20 رووعع8 لم 1قاعموقق «ركالعدوباع0] تعلها مزط +100 كعفوقعاع8 5ل]» رقسنا8 أرعا80 
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ب «الأمريكي؟؛ وكشف عنها أخيرأء عبّر الرجل عن تبرّمه من قلة احترام تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق أوامر القيادة المركزية» وانتقد ضمناً ردودها السلبية. ففي رسالة منه إلى بن لادن في كانون 
الثاني/يناير ٠١ ١١‏ يسأل غادان كيف يُسمح لتنظيم الدولة أن يلوّث سمعة القاعدة وذلك بقتله 
من دون تمييز المسلمين ومن دون أن يتلقى أوامر أو حتى يتواصل مع قيادة التنظيم. يقول غادان» 
ا ل ل ل د 
جر وتّنظف من ب بين الصفوف96". 

وبخلاف ما يشيعه المقدسي وأبو قتادة» فإن تمرد تنظيم #الدولة الإسلامية في العراق» على 
القاعدة المركزية حدث في خلال حياة بن لادن. وقبل أن يقرر التنظيم الطلاق مع والديه سنة 
00014 . كان موت بن لادن مناسبة للتنظيم ليتخلص نهائياً من ارتباطه بالقاعدة» ويخاصة مع 
تسلم الظواهري مكان بن لادن» والمعروف بضعفه وسياساته التقسيمية. لكن الحقيقة هي أن 
لابن لادن ولا خليفته الظواهمري عاد يملك من الأوراق أو الشجاعة لوضع حد لسلوك قيادة 
الفرع في العراق خخوفاً من نخسارة موقع لهم في الساحة الجديدة في قلب الوطن العربي. وربما 
هي ليست مسألة شجاعة:في النهاية. فكلاهما ما عادا يملكان الإمكانات لمقاومة تنظيم الدولة 

في العراق أو إجباره على أي شيء؛ في الوقت الذي ي: ينجح التنظيم في العمل مستقلاً واحتلال 
الأراضي وتملّك الموارد. لذلك استمر كلاهما يكيلان المديح للتنظيم رغم عصيانه أوامرهما 
واستمراره في سياسات القتل ضد رفاقه من السلفيين الجهاديين أو المدنيين العراقيين. وفي 
نقاش على موقع الشباب الإلكتروني» الجهاز الدعائي للقاعدة» نفى الظواهري علناً وجود أي 
خلاف مع تنظيم الدولة بل امتدح على نحو مخادع التنظيم لشرعيته الدينية» القائمة على الشورى 
والبيعة من المجاهدين والعشائر العراقية» الزعم الذي لا يستند إلى أساس وكذّبه من قبل كلام 
العيساوي» قائد «جيش المجاهدين». وليزيد الإهانة إلى الجرح؛ وإظهار انحيازه» ناشد الظوامري 
الجهاديين المنافسين لتنظيم الدولة في العراق الانضمام إليه وتجنب الحرب الداخلية بين الفصائل 
المتمردة". وفى كل الأحوال كانت تلك محاولات من بن لادن والظواهري لحفظ ماء الوجه 
بعدما خسرا فرع القاعدة في العراق كلياً 

إلا أن الظواهري؛ ويعدما شنّ تنظيم الدولة حملته الشاملة على شركائه في سورية 
"٠ ١5-31‏ عاد إلى الهجوم على «داعش؛ بالقول إن بن لادن لم يكن محبذاً لإقامة «الدولة 
الإسلامية في العراق» ونصح 07 ضباطه المحليين في العراق بمعارضته. إلا أن قادة القاعدة الكبار 


للف ورد في: اللوناه80 1125 أقطا دنه عط كه بماك علأكهآ عط؟ :ملعو -اع لءأممضك 515! سملل ,[.له أع] عاتاماح 
.«عومد لاهن 'أه علصلوظ عط 10 عأروسععل! ادتروجع1 لعممء] أوملة و'ل!ءوثلا عل 
انظر أيضاً: مكتب مدير الاستتخبارات القومية #رسالة إلى الأمة الإسلامية عموماً». 
(4؟) للاطلاع على آراء الظواهريء انظر: «اللقاء المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري ‏ الجزء 64 .بود //:ومااط> 
<110031-5 9-2121 اماه بج انتصومه. عط 301010 
وللاطلاع على إجابة العيساوي. انظر: العيساوي» الدولة الإسلامية: بين الحقيقة والوهم» ص .15١-١55‏ 
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كانوا أمام أمر .واقع لا يملكون بإزائه خيارات كثيرة. وأضاف أنه لم يكن له ولبن لادن يد في اخختيار 
البغدادي أميراً للدولة الإسلامية في العراق» وأنهما حين ع سألا عن ذلك. أجيبا بأنه اختيار مؤقت نظراً 
إلى المخاطر الأمنية الموجودة في العراق*". إلا أن حجج الظواهري غير كافية لتفسير لماذا دعم 
الرجلان تنظيم القاعدة في العراق مع معرفتهما بأجندته الخاصة والمستقلة عن التنظيم الأم. وتفاقم 
التناقض أكثر من ذلك» حين تطور تنظيم الدولة في العراق إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق 
والشام». وظل الرجلان يدعمان فصائل إسلامية متمردة متنافسة في إشارة واضحة إلى ضعفهما 
الزائد وعجزهما عن تكوين قرار مستقل ملزم للفصائل المتمردة كافة في العراق. 

سيكون من الخطأ الاعتقاد أن بن لادن والظواهري قد انطلى عليهما إظهار تنظيم الدولة الولاء 
لهما. فوثائق مخبأ بن لادن التي أفرج . عنها أخيراً تظهر أنه ومساعديه كانوا ينتقدون سرّأ تنظيم 
«القاعدة فى العراق؟ بسيب تمرده ووحشيته. إلا أنهما مع ذلكء حلّلا الموقف جيدا وأدركا أنهما 
لأسباب رافية عاجزان عن مواجهة التنظيم المتمرد» ومعظمها يتصل ببقاء التنظيم والكفاح ضد 
العدو البعيد ‏ أمري يكا. كان الرجلان مصممين؛ في ظل الهجوم الأمريكي على الحركة الجهادية. 
على الاحتفاظ بالمشروع الجهادي العالمي وتجنّب الانقسامات الداخلية مهما كان الثمن. كانت 
الأولوية عندهما وحدة المجاهدين بمعزل عن مسألتى تطابق الأيديولوجيا والولاء» حتى بعد هزيمة 
تنظيم الدولة أمام الأمريكبين بين سنتي 7٠١7‏ و١٠70‏ فالوثائق المفرج عنها تظهر أن القائد الذي 
كان يزداد ضعفاً بدا قلقاً جداً من أن القتال الداخلي بين الفصائل المجاهدة سوف يضعف الجميع 
ويمكن أن يقضي على الحركة الجهادية ". وقد أضحت القاعدة نفسها ‏ بعدما فرّت من أفغانستان 
وتوزّعت في دول عدّة ‏ تنظيماً ضعيفاً ومن دون مركزية. وأدّى التوزع إلى الضعف والانحلال. 2 
تعد القاعدة المركزية قادرة على أن تفرض إرادتها على أفرعها وأفرادها. لقد أضحت بقايا موزّعة 
متفرّقة» ركام أمكن ل «داعش؛ أن ينهض منه"". 

اكتسبت الفروع المحلية أو الإقليمية للقاعدة» مثل قاعدة الزرقاوي في العراق» الكثير من 
الصيت والسلطة:؛ تاركة بن لادن والظواهري في الظل. لم يكن في وسع بن لادن ومساعديه 
المعزولين جغرافياً في منطقة نائية على الحدود الأفغانية ‏ الباكستانية» والمطارّدين باستمرار من 
طائرات بلا طيار» أو من القوات الخاصة الأمريكية. ممارسة سيطرة عملانية على الشبكة المتهالكة. 
لقد انتقل مركز النشاط والتمويل الجهاديّين من الأطراف إلى قلب الوطن العربيء العراق واليمن 
وسورية. وغدا تنفيذ الأوامر المركزية رهناً بتقدير القادة المحليين وإرادتهم. لقد غدت القاعدة 
المركزية» وبفعل حاجتها المادية الماسة وصعوباتها العملانية» تحت رحمة الطليعة المحلية 
الصاعدة وطموحاتها الشخصية» بعيداً من التراتبية القيادية أو الالتزام الأيديولوجي. وكما رأينا من 

ره .«[ولا5 معاوع0] امقطك-اة دز عع ل 1طوزن84 6ه له10ا8 عا عبمعوعم2 0غ [70018نأاكه1» ماعتطة سم2- الم 

(5) مكتب مدير الاستخبارات القومية» #رسالة إلى الأمة الإسلامية عموما». 


(7"7) هأ اهناك وبابد //ندماغط> ,2006 ععطصمعءء] 28 ,ره أغهة5 «راهأساويتع12 عمأتمتاده0 عط] :2007 ها قلعة0 اض» 
,<لرو نان أهناع0-ع متامتتهمع-2-2007لعهو- أه/كأة زلقموكء اوسهة ورم 
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قبل» فيينما كان الزرقاوي يظهر الطاعة شكلاً لقيادة بن لادن» كان عملياً يتمرد على قيادته وينفذ 
أجندته الخاصة في العراق» مفتتحاً حقبة من التمرد على القاعدة الأم. لقد حدث تمرّد #داعش» 
على القاعدة المركزية تحت فح ممع بن ادن ريسل 


رابعاً: تعميق الحرب الداخلية 


كان مقتل بن لادن. القائد الكاريزمي التاريخي» سنة 7١11١‏ القشة التي قصمت ظهر (القاعدة»؛ 
فقد أدى غيابه إلى الحط من سلطة الحركة الجهادية العالمية في عيون القادة الطموحين مثل 
البغدادي» الذين كانوا يتحيّنون الفرصة ليضربوا ضربتهم النهائية. ولم يكن من فرصة أفضل 
للبغدادي من هذه: موت بن لادن؛ واضطراب اجتماعي وسياسي في المشرق وشمال أفريقيا 
وخارجهما. وقدّم الأمران معاً الأرض الخصبة ل «الدولة الإسلامية في العراق» للبروز أكثر والتمدد 
خارج موطنه العراقي. أما بعد تمدده نحو سورية سنة ٠١ ٠11‏ فميزان القوى كان قد أصبح في صالح 
تنظيم «الدولة» كليا. ولم يحمل ذلك لتنظيم القاعدة المركزية إلا أقصى التحدي والحط من مركزها 
' وسلطتها. فالظواهري» وبخلاف بن لادن» وحسب جهاديين يعرفونه من قرب» كان ضعيفاً وعاجزاً 
بالتالي عن استعادة ولاء الفروع للقاعدة الأم؛ وكان إلى ذلك تقسيمياً دخل في الخلافات الداخلية 
الفقهية والسياسية للفصائل الجهادية طوال ثلاثة عقود. وإذا أضفنا إلى ذلك حرب الولايات 
المتحدة الشاملة على التنظيم وإجباره على التفكك والنزول تحت الأرض» اكتملت صورة التنظيم 
العاجز المعزول عن القادة المحليين. وعليه غدا الظواهريء تبعاً للظروف المستجدة» شخصية عامة 
أكثر مما هو قائد أركان فعلي؛ وغدت «نصائحه» مجرد وجهة نظر يمكن إرادياً قبولها أو رفضهاء 
ومن دون أي سلطة وازنة. ومن الخطأ بالتالي الذهاب إلى ما ذهب إليه البعضء من مثل المقدسي 
وأبي قتادة» من أن التغيير في رأس القاعدة المركزية هو الذي أطلق يد «داعش». أما الصحيح فهو ما 
جهد الكتاب لإبرازه من أن أسباباً بنيوية أكثر أهمية كانت خلف صعود «داعش» وأفول (القاعدة». 

غدا الاصطدام في المقاربات والفارق في الموارد بين #داعش» والقاعدة أكبر حجماً وعمقاً 
عمًا كان سابقاً في صفوف المجاهدين. وإلى الصراع الشخصي الشرس على السلطة بين البغدادي 
والظواهريء كان هناك خط انقسام آخر أكثر عمقاً يتصل بهوية الحركة السلفية الجهادية ومستقبلها. 
ومع أن التنظيمين ينتميان إلى الأسرة السلفية الجهادية ويتشاركان المواقف الرئيسية نفسهاء إلا 
أنه كان لهما تفسيران مختلفان للأيديولوجية عينها. فالبغدادي» ومعه جيل الجهاديين القدامى» 
يعارضون حرب الإبادة ضد الشيعة كما القتل العشوائي للمسلمين. كرر بن لادن والظواهري 
باستمرار أنهما لا يدينان الشيعة العاديين وحذّرا من إراقة دم المسلمين. وفي موضوع تأسيس 
الدولة الإسلامية؛ رأت القاعدة المركزية وبخلاف رأي «#داعش» ضرورة المقاربة التدريجية للمسألة 
والنظر إلى الخلافة باعتبارها الهدف الأخير» وليس الآني. عدّلت القاعدة قبل عامين في الكثير من 
مواقفها الحادة القديمة وياتت تدعو ناشطيها إلى الاندماج في المجتمعات المحلية 59 إثارة 
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الرأي العام الإسلامي2". وفيما يدين #داعش» حركات الإسلام التقليدي التي تشارك في السياسات 
الرسمية لمجتمعاتهاء مثل الأخوان المسلمين في مصرء و«النهضة» في تونس» وحماس في غزة» 
ذهب الظواهري إلى عكس ذلك تماماً ونظر إليهم باعتبارهم مجرد مشتبه عندهم ويمكن أن يكونوا 
حلفاء محتملين. وبالإفادة من دروس الماضيء ويخاصة تجربة العراق في أيلول/سبتمبر 75١11‏ 
نشر الظواهري سلسلة وصايا جعل فيها الأولوية للجهاد ضد «الرأس العالمي للكمّار؛ (الولايات 
المتحدة) وازبانيتها المحليين» وأفتى بعدم جواز القتل العشوائي للمدنيين غير المقاتلين» بمن 
فيهم الشيعة والأقليات عموماً"". كانت تلك محاولة من القاعدة المركزية لوضع حدود ومعايير 
لاستخدام العنف. في إثر النقد الواسع النطاق لعمليات القتل العشوائي» وفي محاولة من التنظيم 
لاستعادة ثقة الجمهور دعمه وانتزاع موقع له بين الأوساط المحلية» الأمر الذي أولاه الظواهري 
الكثير من الجهد على أمل بعث الحياة في عروق تنظيمه. 

وعلى النقيض» رأى متشددو «داعش» أن الظواهري إنما يخون بذلك تراث القاعدة وشهدائها 
الذين قضوا في ذاك الطريق. بل طلبوا إليهء في رسالة حادة من العدناني؛ التكفير عن خطاياه ضد 
الجماعة السلفية الجهادية. صب العدناني في رسالته جام غضبه على الظواهريء فاتهمه بالفتنة 
بين الجهاديين؛ وطلب إليه التكفير عن الآثام التي ارتكبها والاعتذار عن أرائه اللاإسلامية. وبينما 
يؤكد العدناني أن الظواهري كان قد كفّر كل الشيعة» والجيوش العربية» والتنظيمات الإسلامية التي 
تقبل بقواعد العمل السياسي» يذهب أبعد من ذلك بالسؤال عن صدقية التزام الظواهري بقاعدة بن 
لادن» ويشير إلماحاً إلى أن الظواهري ربما يكون قد ترك هويته الجهادية. وينهي العدناني بموافقة 
الظواهري في أن الخلاف بين القاعدة و#داعش» ليس خلافاً على الأرض أو السلطة» بل خلاف 
في العمق حول توجهاتهما الفلسفية والأيديولوجية”؟». تضيء الخلافات والفروقات العميقة التي 
ذُكرت على الصراع الحاد الجاري على قيادة الحركة الجهادية العالمية. 

لم يكن الجهاديون في أي يوم من الأيام على مثل ما أصبحوا عليه من خلافات داخلية وفي 
ميادين القتال» وفي استعراضهم على الملا لتناقضاتهم الأيديولوجية والعملانية. وفيما يصرّ الطرفان 
علناً على التزامهما بالوحدة الإسلامية وإظهار ما بينهما من وشائج رفاقية» إلا أنهما كانا يتصرفان 
عملياً كقبائل ترفع راياتها. على سبيل المثال» بينما يعلن #داعش» والنصرة تعهدهما وحدة الأمة؛ 

(8) مع ذلكء فالقاعدة؛ وحتى حين كانت لها اليد العليا في التسعينيات ومطلع الغشرينيات؛ لم تتصرف في 
أفغانستان وباكستان بعقلانية أو على نحو سلمي في المناطق التي كان في وسعها ممارسة السلطة فيها مع حلفاء محليين. 


(9) أيمن الظواهري؛ (إرشادات إلى الجهاديين»» -هطنإزسا١مرلو)-طقطة-مدك‏ أطديةلصرمء. للقسطممعة. بدو /لمناط> 
<اتساط ,بطم مجه -صصسزة- تومه له-١‏ لأ برطو 1ا-,زلمطزتلع لس سمه 


(0) أبو محمد العدناني الشامي» «عذراً أمير القاعدة»» مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي» © تموز/يوليو 05١١4‏ 


.<تووطام اع انهم أكناز//:وم 41> 

انظر أيضاً: #مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم: هذا وعد من الله» الشيخ أبو محمد العدناني الشامي (حفظه 
الله)»» اليوتيوب» © تموز/يوليو 5١1١5‏ ,حمان1ل 41/117 أوء زاعب جاعاة بجنتومع.ع كنامز بوبابت //نمااط> 
والنسخة الإنكليزية: .«طهلاخ 2ه عمتتصوعط عطا 5آ كتط1» ,تممملف-لم 
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ومحو الحدود «الاستعمارية» التي أقامتها القوى الأوروبية قبل مئة عام تطبيقاً لاتفاقية سايكس - 
بيكوء نرى التنظيمين اللذين يحتلان أراضي في العراق وسورية يقتتلان بعنف في ما بينهما بدعوى 
تدمير تلك الحدود» وعلى نحو لم يفعله النظامان البعثيان في الاحتفاظ بالحدود تلك. لقد غدا 
القتال بين البغدادي والجولاني أكثر دموية من الصراع الذي كان نشأ بين صدّام حسين وحافظ 
الأسد. و حين أعلن البغدادي من طرف واحد دمج #داعش» مع النصرة. رد د الجولاني بالرفض وأصرٌ 
على الاحتفاظ بالسيادة على «إقطاعيته6 السورية. 

وجاء القتال اللاحق بين #داعش؛ والفصائل المتحالفة مع القاعدة المركزية وفق خطوط إقليمية 
وقبلية وإثئنية وحتى قومية. يعكس التنافس الجهادي ‏ الجهادي الجاري صورة التنافس البعثي - 
البعثي سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي» ولكن تحت لافتات ومرجعيات دينية 
بدلاً من العلمانية والقومية التي كانت من قبل. ويالرغم من خطاب الوحدة والتضامن الإسلاميين» 
يبدو السلفيون الجهاديون على العكس منخرطين في اقتتال داخلي» تيان كما كان أعداؤهم 
القوميون من قبل. ومن باب التكتيك والخداع» يخفي هؤلاء صراعاتهم المتعددة خلف مفردات 
دينية ووجودية كبيرة. وعلى سبيل المثال» يستخدم البغدادي وقادته الخلافة كسلاح اختاروه ضد 
رفاقهم الجهاديين الجؤالين. هم يحاولون إسكات أي معارضة أو تعدد في الرأي بزعمهم أنهم 
حرّاس الإيمان والمدافعون عن الأمة» إضافة إلى ما يقال من استبعاد البغدادي غير العراقيين 
عن القيادة في #داعش6!؟». كذلك» ستجل قتال داخل «داعش» في الرقّة ودير الزور والموصل 
بين «الأنصار» (المقاتلون الأجانب) والسوريين والعراقيين الذين يشعرون أن لهم الأفضلية على 
الأجانب في تولي كل المراكز القيادية في إدارة المناطق المحررة من بلديهما. 

وإلى ذلك. يجب أن نتذكر دائما أن الحركة الجهادية العالمية عانت» تاريخياًء تناقضات 
أيديولوجية وانقسامات اجتماعية؛ ما أضعف على الدوام من وحدتها وسمعتها. وأحد الأفكار 
المفتاحية لكتابي المنشو ر سنة 7٠١‏ العدو البعيد: لماذا أصبح الجهاد عالمياً”؛)؟ هو أن القاعدة 
إنما نشأت. ولو جزثياء كردٌ على محاصرة الحركة الجهادية في التسعينيات وهزيمتها من ثم على 
أيدي الأنظمة العربية. أضاء #العدو البعيد»» وبخلاف ما يعتقده معظم الأكاديميين والمعلقين الذين 
ينظرون إلى الجهاديين كجسم واحد من دون 5 شقوق. على التناقضات والخلافات الكامنة والممزقة 
لصفوف الجهاديبن والتي ظهرت إلى العلن أواخر تسعيئيات القرن الماضي. وعلى سبيل المثال» 
فبُعيد اغتيال الجهاديين المصريين أنور السادات سنة 1441» انقسم هؤلاء وهم في السجن إلى 

)5١(‏ انظر: ««وبكيليكس البغدادي» تكشف «داعش» على حقيقتها... تغريدات «مؤلمة»:» زمان الوصل (5 كانون 


الثاني/يناير )0 <1قكانا. 22 | 45لوجعوناعه. أوث لممفسدة//:دمائط> 


انظر أيضاً: : 26 «رعاهاة عتسمانا 0 عسساعيهاة عطا لمعبعظ. 11165 أممع5 بأدأوعهياة ,مم1 ع1 عشسعظ طمماوتمط) 
.015 راأعوءامدة 

(؟4) ععلتمطسوت :كلا ع#ملتقطسة0) .له 29 ,أمطملت أامعءآ[ فمزال برطلئا «مومفردظ "م17 116 ,دعهوعء0 عوجوم 
.(2005 .لع "1) ,(2009 رموعوط بواتويع اؤلولا 
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جماعتين متنافستين: «الجماعة الإسلامية؛ و«تنظيم الجهاد». وبلغت خلافاتهما الفقهية والعملانية 
حدّ تنازعهما حول ما إذا كان في وسع عالم أعمى أن يكون زعيماً للحركة. 

وللخلافات تلك داخل الحركة الجهادية برمّتهاء وداخل كل تنظيم فيهاء تاريخ طويل دار وراء 
أبواب مغلقة قبل أن يظهر إلى العلن. فخلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين» انخرط المسلحون الجزائريون بقيادة #الجماعة الإسلامية المسلحة»» التي 
غدت لاحقاً «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»؛ في اقتتال داخلي دموي؛ وبخلل بنيويء ما 3 
للحكومة الجزائرية أن تقضي عليهم. كذلك. واجه الظواهري تمرداً من داخل «تنظيم الجهاد حين 
أمر سنة »70١١‏ وكأمير للتنظيم؛ بدمجه مع قاعدة بن لادنء تحت اسم «قاعدة الجهاد». عد 
الأسئلة التي جرى الانقسام حولها هو حول أي عدو يجب استهدافه. فكثيرون من مسؤولي التنظيم 
لم يوافقوا على الانضمام إلى الحلف المقدس الجديد ضد العدو البعيد لأنهم يشعرون أن ضرب 
أمريكا قد يتسبب بزوال الحركة. أما «الجماعة الإسلامية» فنأت بنفسها عن تنظيم قاعدة الجهاد 
وحذّرت أتباعها من الانخراط فيه. وهكذا يبدو جلياً أنه حتى القاعدة» وفي أيام بن لادن» كانت قد 
أصيبت أيضاً بوباء التوترات والانقسامات. 


صرف بن لادن الكثير من وقته وجهده محاولاً تهدئة خواطر مقاتليه ورأب الصدع بين بعض 
أركانه. فقد شكا المقاتلون السعوديون ومقاتلو شمال أفريقيا من هيمنة المصريين على قرارات بن 
لادن. ورغم أنهم أقلية في التنظيم» لكنهم شكلوا أكثرية في الحلقة الداخلية ل بن لادن. وكان 
المصريون وآخخرون يتتقدون قرار بن لادن عدم شن ضربات كبرى داخل السعودية؛ ناسبين معارضته 
إلى كونه سعوديا . كذلك لم يكن هناك من ودّ بين المقاتلين العرب وطالبان» وكانت الشكوك 
متبادلة. خشي قادة طالبان؛ باستثناء أميرها الملا عمرء من أن القاعدة تتصرف كدولة داخل الدولة» 
وتختب علاقات أفغانستان الدولية» وخموضا بالسعودية والولايات المتحدة. في المقابل» كان 
المقاتلون العرب ينظرون باحتقار إلى زملائهم الأفغان لقصورهم, برأيهم» في فهم الإسلام الحقيقي 
(العربي)» كما أن ارتباط بعضهم بالمزارات يصدم حساسيات السلفيين العرب27). 

بالإضافة إلى التناقضات والخلافات التي أصابت المشروع الجهادي العالمي منذ نشأته في 
سبعينيات القرن الماضيء أضافت ولادة تنظيم القاعدة في العراق بعد الغزو الأمريكي للبلاد سنة 
مساحة إضافية للتئافس الداخلي الحاد بين السلفيين الجهاديين. وبينما كان الزرقاوي؛ 
مؤسس الدولة الإسلامية في العراق» هو من أطلق الرصاصة الأولى في هذه الحرب الأهلية (راجع 
الفصل الثاني)» فإن ورثته ذهبوا أبعد كثيراً من ذلك بقطعهم حبل الصرّة ة الذي كان يربطهم بالجهاديين 
القدامى وإظهارهم التصميم على وراثة أخطاء تنظيم بن لادن والظواهري. ففي أواخر سلة 5117 
شِنّ #داعش» حربين شرستين للاستيلاء على الحركة الجهادية وتحويل هويتها. ولا عودة» كما يبدو؛ 
إلى الوراء. فقد سال دم كثير والعداوة في أوجها. وبات كل طرف ينظر إلى الصراع الجاري باعتباره 


(5417) المصدر نفسه؛ القصلان الثاني والثالث. 
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حرب وجود. وبمفردات أبي قتادة» «هم [«داعش؟] يدمرون الحركة الجهادية الأوسع وهم ضد 
الأمة بأكملهاة؟'. ويصف «داعش» الصراع أيضاً بمفردات وجودية أخروية ‏ شرع الله مقابل شرع 
البشر ‏ ويصئّف منافسيه من الإسلاميين كعملاء وآثمين يضححون بالجهاد على مذبح الطموحات 
والمصالح البشرية”؛). 

لقد بات واضحاً الآن أن القاعدة المركزية انتهت كفدرالية للفروع العالمية التي تدين بالولاء 
لقيادتها. انكسرت الحلقة التي تصل الجميع؛ وباتت هي الأضعف بين الحلقات جميعاًء وانشطرت 
الحركة إلى معسكرين متحاربين ‏ بقايا القاعدة القديمة من جهة و«اداعش» الصاعد من جهة ثانية. 
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر فى حزيران/يونيو 25١١6‏ ف «داعش؟ 
هو من يختطف اللحظة الراهنة على حساب التنظيم الأم» «كزعيم فرض نفسه قسراً على الحركة 
الجهادية من خلال توسعه السريع وإعلانه تأسيس الخلافة90». حاول الظواهري منذ البدء عرقلة 
صعود «داعش» العاصف الذي بات يهدد مركبه بالغرق. رأى بأم العين انشقاق قادته الميدانيين 
وانضمامهم إلى «داعش» ولم يكن له القدرة على وقف نزيف تنظيمه. كان البغدادي في الحقيقة 
يكمل ما بدأه الأمريكيون ‏ حل القاعدة المركزية من خلال تدميرها من الداخل. ولم يِبقّ للظواهري 
ومساعديه بعد ذلك غير رجاء «وقف إراقة الدم المسلم الحرام» وليضحي بحقه في الخلافة ويركز 
فقط على العراق. دعا الظواهري البغدادي ليتبع خطى حفيد رسول الله الحسنء الذي تنازل 
عن حقه بالخلافة ليحفظ دماء المسلمين: «ألا يكفي هذا المدّ المفرح؟ ألا يفرحكم أن تأخذوا 
قراراً ييبجعل لكم الله الدنيا والآخرة؟...أيها الشيخ الجليل؛ اتبع جدّك وكن خير خلف لخير سلف 
وستفوز في الدنيا والآخرة!. 

مع ذلكء لم تجد نداءات الظواهري إلا آذاناً صمّاء. فقيادة الحركة الجهادية العالمية هي 
الموضوع؛ وليس مجرد خلاف بين الجولاني والبغدادي. وخطة البغدادي الكبرى هي أن يكون 
القائد بلا منازع» الخليفة» على كل العالم الإسلامي كما على الحركات الجهادية العابرة للحدود. 
وقد رأيئا مطالبة العدناني؛ المتحدث باسم البغدادي؛ كل الجماعات الجهادية (في كل العالم 
الإسلامي؛ وليس فقط في سورية والعراق)» بما فيها قاعدة الظواهريء بتقديم الطاعة لدولة البغدادي 
الإسلامية» لأن «شرعية» منظماتهم باتت معدومة. قال العدناني لمقاتلي «داعش؛: «إذا أراد أي كان 
كسر صفوفكم فاقطعوا رأسه بالرصاص وأخرجوا جوفه. كائناً من كان»؛ وهو تهديد واضح بأن أي 
معارضة أو مقاومة ل #داعش؟ مصير صاحيها الموت40. 


افق ورد في: أطقنه:8 35آ؟ أقطا مياه عطا )ه بصماة علنأهما ع1 نقلعة0-له لعاممك0) 1515 بسم» ,لله 4ع] علتلدللة 
,ددعم هالهن) أه علمتيظ عط ما عأرمجاعل؟! :وأومعمع] لعموع؟ )غووق8 ”لاروكلا عط 
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أما بشأن طلب الظواهري من #داعش» الانسحاب من سورية والتركيز فقط على العراق» فيرد 
العدناني أن ذلك «مستحيل» لأن «داعش» يطبق شرع الله هناك قائلاً إن تسليم سورية على طبق 
من فضة للمعارضة قد يرضي القاعدة لكنه لن يرضي الله (في إهانة مباشرة لشرعية الظواهري 
الدينية). وذكر العدناني الظواهري أن #داعش»؛ لم يتدخل في تونس ومصر وليبياء لكن القاعدة لم 
تفعل شيئاً لوقف انزلاق تلك الدول نحو السياسات الانتخابية والبرلمانية» وهي اغير إسلامية برأي 
الجهاديين. وفي إهانة إضافية يسأل العدناني الظواهري عن ملاءمته ليكون زعيماً للحركة الجهادية 
العالمية بينما يدعوه بعض أتباعه بأمير القاعدة المركزية «الجبان». ويتهم العدناني» باسم «داعش»» 
الظواهري بحرف القاعدة المركزية عن أهدافها وتحويلها إلى تنظيم سياسي مدن لا يجمعه شيء 
مع مؤسسها بن لادن7). والنقاط الأساسية في خطابه هي أن قاعدة الظواهري قد فقدت تفويضهاء 
كجماعة جهادية مقاتلة» وسبب وجودهاء وأن #داعش» هو من ورث تراث بن لادن كطليعة للسلفية 
الجهادية العابرة للحدود. وهو يقلب انتقادات معارضي «داعش؛. مثل المقدسي وأبي قتادة؛ على 
رؤوسهم. فهو يتهم الظواهري بعدم الإخلاص لمواقف القاعدة الأصلية ثم الانزلاق في مهاو حادة 
بدل اتباع بن لادن في طريقه الصاعد؛ وهو اتهام يهدف إلى النيل من سمعة الجهادي القديم أمام 
جنوده وضباطه. ولتبرير ثورتهماء يرى البغدادي والعدناني أن القاعدة المركزية التي كانا قد بايعاها 
الولاء لم تعد موجودة وقد ماتت بموت بن لادن. 


خامساً: «داعش» يتربّع على القمة 


يعرف الظواهري أنه في موقف دفاعي. ف #داعش؛ في صعود متزايد» وباتت له اليد العليا في 
العراق وسورية» وهو يهدد أيضاً سلطة «القاعدة» فى اليمن ومصر وليبيا والمغرب؛ وأفغانستان 
وباكستان» وغيرها. وإلى ذلك» خطف #داعش» السردية الأيديولوجية من قاعدة الظواهري وفاز 
بأفئدة الشباب المسلم السنّي المتحمس وعقولهه”". فرسالة «داعش» الأيديولوجية إلى العرب 
السنّة أكثر وضوحاً وتحديدا وقوة من الناحية الاستراتيجية من رسالة القاعدة المركزية وفروعها 
المحلية مثل النصرة في سورية» والقاعدة في شبه الجزيرة العربية واليمن» والقاعدة في المغرب 
الإسلامي التي تنشط في الصحراء والساحل. و«داعش» يقدّم نفسه باعتباره المدافع الأوحد عن 
السئّة ضد أعداء الإسلام وهو لا يتراجع أو يساوم على رسالته الاستراتيجية وذلك بتحييد نفسه كلياً 
عن القوى الإقليمية. ففي سورية والعراق» على سبيل المثال» لا يقاتل #داعش» ات ا 
ذات القاعدة الأقلية بل كذتك الكرد؛ الذين يتطاولون على أراض يسكنها العرب السئّة ويوسّعوا من 
أراضيهم لإعلان دولة منفصلة خاصة بهم. وعليه؛ فقد سمحت رسالة #داعش» المستهدفة؛ كحام 


(59) المصدر نفسه. 
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للعرب السئّة ضد الشيعة والكرد للتنظيم ببناء جمهور موال له في المناطق التي يحتلها بينما هو 
يطرد الآخريه000, 

وكما ذكرنا من قبل» جذب إعلان الخلافة الجهاديين التقليديين أو الطارئين وقلل من قدرة 
قاعدة الظواهري على منافسة «داعش؟ أو إيقاف انشقاق قادته ومقاتليه نحو منافسه. وإلى تاريخه. 
وبعيداً من مكاسبه العسكرية؛ يأتي استهداف الولايات وقوات التحالف اليومي للتنظيم لتزيد من 
قوة سرديته الأيديولوجية كحام للسئّة ضد. العدو القريب والعدو البعيد سواء بسواء””*. ومع أن 
«داعش» في الأصل حركة مدفوعة بصراع الهويات» وضمنياً ضد الشيعة؛ إلا أن البغدادي ومساعديه 
باتوا يخصصون موارد أكبر» مع بعض الجهد العسكريء لمحارية العدو البعيد ‏ القوى الغربية 
وحتى روسيا. ففي ١١‏ تشرين الأول/أكتوبر 1010 انهم «داعش» بزرع متفجرة في طائرة ركاب 
مدنية روسية انفجرت فوق سيناء وقتل فيها 1714 راكبا. وفي ١7‏ تشرين الثاني/نوفمير 25١١16‏ 
نَقُذْ #داعش» بالتعاون مع عملاء محلبين له في فرنسا وبلجيكاء سبع هجمات انتحارية في قلب 
باريس قتلت وجرحت المئات. وقبل ذلك بيوم واحجد ضرب «داعش» منطقة تجارية في ضاحية 
بيروت الجنوبية بانتحاريين اثنين فقتل وجرح المئات من المدنيين أيضاً. وفي آذار/مارس 27١15‏ 
نفذ #داعش» هجومين انتحاريين متزامنين على مطار العاصمة البلجيكية وعلى محطة مترو في 
العاصمة؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ١٠١‏ شخصاً وجرح أكثر من 7١‏ آخرين. تمثل هذه 
الهجمات نقلة تكتيكية في أسلوب عمل «داعش»» وليس في أولوياته الاستراتيجية. فالأولوية 
لا تزال لقتال العدو القريب» وهدفه الرئيسي ترسيخ أقدامه في الأراضي التي احتلها في سورية 
والعراق. إلا أن مخططي هجمات «داعش» ما عادوا يكتفون بالعراق وسورية» بل هم جادون في 
تنفيذ هجمات يكون لها صدى كبير ضد أهداف أجنبية لحرف الانتباه عن النكسات العسكرية 
التي بات يعانيها (وآخرها خسارته مدينة تدمر السورية الأثرية الاستراتيجية إلتي كان احتلها قبل 
ثمانية أشهر)» بالإضافة إلى تعزيز سردية التنظيم الذي لا يُقهر. وعلى سبيل المثال» ففي أواخر 
كانون الثاني/يناير 7١16‏ نشر التنظيم شريط فيديو هدد فيه مقاتل يتحدث بالفرنسية بشن هجمات 
استجعل الغرب ينسى» هجمات 4/١١‏ وتفجيرات باريس7©. 

ووفق تقارير ومسوحات متزايدة من سورية والعراق» يتزايد عدد السنّة الذين يعتقدون أن 
الهجمات الجوية للولايات المتحدة والتحالف تستهدف كما يبدو المسلمين السنّة العرب وليس 
«داعش»؟. وقد عزز البغدادي» في تصريح مسجل له في أيار/مايو 7010 الانطباع السائد بين السئّة 
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بقوله» «وإذا كان الصليبيون يزعمون اليوم أنهم يتجنبون الجمهور المسلم ليتفرغوا للمسلحين من 
بينهم؛ فستشاهدونهم سريعاً يستهدفون كل مسلّم وفي كل مكان». وأضافء «هذه الحرب هي 
ضدكم فقط وضد دينكم»*". يتضح إذاً أن البغدادي» ودعائييه» يحاولون سحب البساط من تحت 
أقدام الظواهري وانتزاع آخر ورقة لديه وهي قتال القوى الغربية؛ بما فيها الولايات المتحدة. والشبّان 
الناشطون يجذبهم #داعشة برسالته الأيديولوجية الصافية الصارمة» كما بلهجته العالية الخطاب. 
ووفق مراسلين مستقلين متابعين في سورية والعراق» فإن #داعش» ربح الحرب الدعائية قبل أن يربح 
في ميدان القتال9". 

وفي صراع السرديات الدعائية تلك» كانت قاعدة الظواهري هي الخاسرق إذ بدت شاحبة» 
مائعة» وغير دقيقة. يبدو #داعش» للناشطين المتدينين الشباب جاذبا بحرارة مقارباته» وخطابه 
العالي» وتكتيكاته العنيفة؟ على نقيض القاعدة المركزية التي لم تعد تلبي عطش الشباب أولئك 
للمغامرة والانتقام والدم. ومشكلة الظواهري ليست فقط في المسافة الشاسعة التي تبعده من ميادين 
القتال» كما يحلو لمؤيديه أن يقولواء وإنما في النقص في قدراته كما في سرديته الدعائية» التي لم 
يعد في وسعهما تعزيز خطاب الهوية أو التعبئة لحروب الهوية الرائجة على امتداد العالم العربي - 
الإسلامي. لقد تحركت الأرض من تحت أقدام الظواهري» وهو يجد نفسه تحت رحمة قوى تفوقه 
إمكانات وقوة. لا تزال القاعدة تخوض حروب الأمسء بينما حروب اليوم محلية ويقودها صراع 
الهويات؛ مع أن #داعش» بات أخيراً يستهدف الأهداف الأجنبية ما يلغي الفارق بين العدو القريب 
والعدو البعيد. ولا أجانب الصواب إذا قلت إن قاعدة الظواهري تعاني الآن أزمة هوية. فالتنظيم 
في حقبة ما بعد بن لادن» وفي محاولة للبقاء موحداء يبدو ممزقا بين الجهاد الهجومي والهجوم 
الدفاعي» كما بين العدو البعيد والعدو القريب. وكما ذكرنا سابقاًء نشر الظواهري في أيلول/سبتمبر 
7٠١1“‏ جملة وصايا أو توجيهات لأتباعه سمحت بالمرونة التكتيكية ويالتعقل» وفي محاولة 
اكتساب المزيد من المريدين”. إلا أن تلك المرونة سرعان ما استخدمها أخصام التنظيم للئيل من 
الظواهري شخصيا. 

فقد صوّر دعائيو #داعش» مرونة الظواهري كضعف وانهزام» بينما هم يقدّمون بدلاً منها مشاهد 
الذبح لمن يصفونهم بأعداء الإسلام سردية دعائية أشد جذباً للقاعدة الجهادية محت كلياً الفارق 
بين الجهاد الهجورمي والجهاد الدفاعى؛ كما بين العدو البعيد والعدو القريب. ويلجأ البغدادي 
هنا إلى الآيات القرآنية ليدعم موقفه من أن الجهاد دائماً هجومي وملزم لكل المسلمين في كل 

(04) انظر نسخة اليغدادي بالصو ت: أممة© «روحهع1] عه أطونا ععطاع طلا طعه2 طععدل/ق» ,ألم طعدظ-لة علد8 نااثة 


لقع قاد أجصةا2015/05/14/15لزمء .كدعوم لهت [ اك اناعة//5مااط> ,2015 نزه]/ة 14 ,هه81 (معاكا5 لمءألمم1) مموزهم0 ممة 
.</زل مل طعودط 1ه تالمع اله - ام أمع مهم لمة-ه 1ل نه - جع دوع موء اء-13ل6 1م مفومبا؟ 


انظر أيضاً: لم7 مع «رزعلوعآ عاتوساءء2 ك1 نإط ع8 0) 5210 عمألومعء دعممءاءعه 1515» ,تتاعقسنااه) أمأصاسر 
.5 ,كت 2111 


(6) عصام والحامد» «بعد عام على سقوط الموصل: التنظيم يتفوق على منافسيه بالصراع على العقول قبل الميادين». 
(51) الظواهريء «إرشادات إلى الجهاديين». 
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الأوقات» يقول: «أيها المسلمون, لم يكن الإسلام يوماً دين سلم. الإسلام دين حرب. ونبيكم عليه 
السلام إنما أرسل بالسيف76”*© ويذهب البغدادي إلى أقصى مدى بالزعم أن الإسلام الهجومي دائم» 
لايتوقفء وأبديء ما يلغي أربعة عشر قرناً من تاريخ الإسلام ومجتمعاته. يذكّر البغدادي المسلمين 
بأن صحابة الرسول وأنصاره قد مارسوا منذ البدء الجهاد الهجومي ومن دون كلل أو تعب؛ اهم 
لم يهدأوا أو يتركوا الحربء إلى أن امتلكوا الأرضء وقهروا الشرق والغرب؛ ودانت له الأمم» 
والأرا اضي التي احتلهاء بحد السيف. وسيبقى ذلك هو الشرط لأتباعه وإلى يوم الحساب»9". 
ولا يخفى استخدام البغدادي ذاك الخطاب العالي النبرة كأداة تعبئة ويخاصة للناشطين المتدينين 
المتحمسين كما للمجئدين الشباب. 

وقد تعلّمت, مثلاء درساً بالغ الأهمية من مقابلاتي طوال عقدين مع الناشطين المتدينين 
الراديكاليين وهو أنه بالإمكان «تربية» الشباب على ثقافة التضحية والدم والشهادة ‏ ما يتناسب تماماً 
مع رؤية #داعش» الاستعراضية للحرب ضد الكل وفي كل الأوقات. ولاغرابة بالتالي في الشواهد 
المتزايدة التي تظهر دفقاً مستمراً للشباب باتجاه #داعش» على حساب القاعدة المركزية» ومعززاً 
صفوفه بمفججرين انتحاريين محتملين. 

في هذه الأثناء» كان الظواهري وداعموه الأساسيون» مثل المقدسي وأبي قتادة» يحاولون تحطيم 
صورة البغدادي الديئية من خلال تصويره #منحرفا» وهجاهلا بالدين». وفى محاولة منه لتعزيز دعواة 
ضد البغدادي؛ يؤكد الظواهري أن الأول استمر حتى سنة 7١17‏ على ولائه لهء وكان يعود إليه 
بمفردات من مثل «قائدنا وشيخنا المحترم». ويشير الظواهري أيضاًء إلى أنه بعد مقتل بن لادن سنة 
١‏ أرسل إليه البغدادي رسالة يجدد فيها تأكيد قسم الولاء له شخصياً وللقاعدة عموماً9©. 
هدف الظواهري بكشفه حنث البغدادي بقسمه إلى أن يؤثّر في الإسلاميين بإظهاره البغدادي رجلاً 
لا يمكن الوثوق به. وهو أمر ليس بالسهل نظراً إلى انشداد القاعدة الجهادية للبغدادي بفعل أدائه 
العسكري وتوسعه الميداني. وغير بعيد من هذا الخطء شنّت فروع القاعدة في غير مكان» وفي 
محاولة منها لكسب القاعدة الجهادية» هجمات كبرى ضد الغربيين» واستهدفت مراكز تسوّق 
وفنادق في مالي وبوركينا فاسو وأمكنة أخرى. وفي آخر تسجيل صوتي له مطلع »5١015‏ بدا 
الظواهري متشدداً كخصمهه البغدادي» طارحاً جانباً وصاياه للعام 7١17“‏ وداعياً أتباعه إلى جهاد 
شامل لتأسيس دول إسلامية”. 


(/619) لند5 ومتلرمععم تعقمع أع 11 1515)» ,لأعهمر ةلهن لهة «لاتادعء!! عه أطعأنآ معطاع طلا طاءه" طاعمدل/ة» ,تلملطعه8- ام 


.«علمعآ علاأوبااء 18 ك1 بط ع8 0 
رمه) .10 ,تلمقطوه8- ام 
زوم .«[18كز5 تعأقعم0] سمقطة -[ه صا مععل أطوزب84 2ه لمما8 عط متمعوعمط م1 لمتوم ص امه ,أمتطة بجم1-2م 


(50) انظر: «أيمن الظواهري: آل سعود قتلة المجاهديين»؟ موقع الرحمة؛ ١6‏ كاتون الثاني/يناير ٠١15‏ /لاناط> 
<٠‏ تناد ل لوطه جج- مه - سصحزع- ءا رذ | - مزل طة زد لهالاو -ل د امم طع 5/4 2016/01/1 لسعو /صرمع. طمتمطمسه بج 

انظر أيضاً: عبد الله سليمان علي؛ الظواهري يهدّد آل سعود ويغمز «أحرار الشام»»» السفيرء 3١13/1/18‏ الاطناط» 
<لهع4/1105 46691 لءناه ف تمه ال قدكة 


تقفا 


كان بإمكان الحملة التي شنّها الظواهري ضد البغدادي أن تكون فاعلة؛ إلا أن الظروف كانت 
قد تغّرت وأصبحت في غير صالح القاعدة. في هذه المنافسة. فحملة الولايات المتحدة العسكرية 
المستمرة منذ ١6‏ عاماً ضد قاعدة الظواهري حدّت من قدراتها العملانية» وأضعفتها من الخارج. 
وجاء داعش ليكمل التدمير من الداخل» الطاعون الذي يكمل الآن عمليات أمري يكا في تدمير 
القاغدة» رغم إصرار جماعة الأمن القومي في الولايات المتحدة أن القاعدة لا تزال تمل خطراً 
جدياً. وتحدّر الوكالات الاستخبارية الأمريكية من أن ناشطي القاعدة في اليمن وسورية قد يستغلون 
الفوضى في البلدين في التخطيط لهجمات تفضي إلى «إصابات بالجملة»؛ بما فيها إسقاط طائرات 
مدنية تحمل مئات المسافريد!1". 


ورغم ذلك» استمرت القاعدة المركزية ت: تنسح. استراتيجياتها بما يلاث ثم مصالح قادتها المحليين. 
والنقاش الدائر في الأوساط الغربية 0 درجة سيطرة القاعدة المركزية على فروعها المنتشرة 
حول العالم» مثل مثل «القاعدة في شبه الجزيرة العربية واليمن»» و«النصرة في سورية؛» و«القاعدة في 
بلاد المغرب»» و«الشباب؛ في الصومال. والسؤال الأكثر حساسية هوء إلى أي حد يعتمد بقاء 
القاعدة المركزية على مشيئة ودعم فروعها المحلية» التي ذكرناها قبل هنيهة؟ في هذا الإطار, 
أثارت تقارير نشرت في الصحافة العربية سئة 7١١16‏ جدالات ساخخنة بين دعاة الحركة الجهادية 
وأيديولوجييها حول انفصال ودّي بين القاعدة المركزية وفروعها المحلية» وبخاصة النصرة» كأداة 
لتغيير نظرة الجمهور إلى التنظيم الجهادي في سورية"". 


غدت فكرة الطلاق الحتيٍ بين النضيزة والقاعدة حرباً بالوكالة بين الدول الإقليمية» دافعة 
بها إلى الواجهة ومحدثة ة تمزقاً إضافياً في شرعية القاعدة. فقطر وتركيا تدفعان بقوة في اتجاه 
الانفصال بين النصرة وقاعدة الظواهري؛ ما يسمح للنصرة بأن تكون حرّة أكثر في علاقاتها ويمسمح 
لها بتلقي مساعدات عسكرية أجنبية. وقد أنفق البلدان الكثير من الجهود والموارد ليناء تحالف 
واسع لقوى المعارضة» بما فيها (بشكل غير مباشر) «النصرة», المدرجة كتنظيم إرهابي من 
الولايات المتحدة"", إلا أن الجولاني زعيم النصرة» وعلى غير رغية قظر وتركياء لم يقطع علاقائه 
بالقاعدة. ففي سلسلة مقابلات له مع قناة الجزيرة وسواها لاحقاًء اعترف الجولاني علناً أن تنظيمه 


هو جرء من القاعدة ويتلقى أوأمره من الظواهري9", يستند قرار الجولاني الالتصاق بالقاعدة» فى 


زفكف .مم1 أمعيع 8 ععنه أنامك ملدأء015 ممءتعصرخ #قلء02 اشعه 1515) بتأتنسصاء5 

(15) انظر: حازم الأمين: «إعلان «النصرة» انفصالها عن «القاعدة» سيعني انتحاراً... والظواهري ما كان ليعترض:» 

الحياق ”0/7/77١1١7؛‏ (تركيا ضغطت على «النصرة» للاتفصال عن «القاعدة»» الحياق» ٠١10/5/77"‏ 7ء وارغبة تركية في 

اندماج «النصرة» و«أحرار الشام» أفشلها رفض (أمراءة أردنيين:» الحباق 4 .7١10/3/7‏ انظر أيضاً: : صهيب عنجريني» «فك 
الارتباط عن «القاعدة»: اليوم اعيد الله عزام» وغداً «النصرة»»» الأخبار, 7١16/4/1‏ 

(55) الأمين» «تركيا ضغطت على «النصرة للاتفصال عن «القاعدة». انظر أيضاً: 020:5 اهه ,لعدططنة؟ د8 

.205 ,م17 علرة1 مولز «بلههعام عاعقلاة وسمتسصةا دعتوء قتكزة مأ طأعمممه8 

(14) انظر فيديو الجزيرة حول الجولاني والنصرة: مهب« ا/تامء.ع انناو لبا /لجاط> ,2015 نزول/ة 27 بدمعع2ة1 الم 

حف 14312 )طحم د 
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هذه الآونة على الأقل» إلى حسابات الريح والخسارة. فما يعنيه بالدرجة الأولى هو معركته مع 
«داعش؟ وكيف سيؤدي طلاقه من القاعدة إلى التشكيك بهويته الجهادية وتقوية أخصامه. وفي 
مقدّمهم «داعش»؛. وما يخشاه الجولاني بقوة هو رحيل المقاتلين الأجانب المهرة إلى «داعش»» 
وهم عماد التنظيم إذ يمثلون ٠؛‏ بالمئة من عديد مقاتليه؛ فيما اعترف الجولاني علانية ب ١١‏ بالمئة 
لاأكثر. وهكذا تبدو النصرة عالقة بين الجهاد المحلي والآخر العابر للحدود؛ وهي تترجح بين 
الاثنين. وفي مقابلة غير مسججلة للجولاني مع الصحافي العربي موسى العمرء في قناة #الغد 
العربي»» اعترف الجولاني أن قطع صلاته بالقاعدة سيكون مكلفاً للنصرة» وسيجعله أكثر اعتماداً 
على القوى الإقليمية”'). والخط الفاصل داخل النصرة يشطر المواقف بين جناح ديني - وطني» 
يقوده الأعضاء السوريون مدعومين من قوى إقليمية» والذي يدعو إلى انخراط كامل في المعارضة 
السورية الإسلامية» وجناح آخر عابر للحدود يقوده المقاتلون الأجانب؛ وبخاصة الضباط 
الأردنيون الكبار» الذين يخوضون المعركة في سورية بينما أفئدتهم وعقولهم في مكان أبعد من 
ذلك. ورغم أن الجولاني نجح حتى الآن في وأد النزاع والاقتتال داخل النصرة» إلا أن الصراع 
يبدو أكثر صعوية على الحل. وبعض مظاهر الصعوبة تلك؛ طرد النصرة السنة الماضية عدداً من 
مسؤوليها لعدم الانصياع لأوامر القيادة وتحولهم إلى متمردين عليهاء أو لدعمهم «داعش»؛ ومن 
بينهم واحد من المؤسسين السبعة؛ أبو محمد صالح الحمويء والعراقي أبو ماريا القحطاني؛ 
الدعوي المعروف. وقائد عسكري معروف. هو أبو سمير الأردني3". 

في الوقت الذي كان «داعش» يتجاوز كل الحدود في وحشيته وخخارج الوعي الإسلامي العادي. 
كانت النصرة تقدم نفسها كجناح #عقلاني» في الحركة الجهادية العالمية وتنخرط في تيارات 
الإسلام التقليدي وفصائله المتمردة في سورية. وقد جلب الجولاني كبريات محطات التلفزة 
العربية إلى مقر قيادته في إدلب؛ مخاطباً الجمهور الأوسع في وقت الذروة. ورغم أنها من العائلة 
السلفية الجهادية نفسها وتتشارك وسائر شقيقاتها المواقف نفسهاء بدت النصرة تنظيماً معتدلأء 
مقارنة ب «داعش؟؛ وطامحة لوراثة منافسيها في سورية. وفي سياق هذه المقارنة» ذهب أبو قتادة» 
الداعي السلفي الجهادي الأردني المعروف. إلى أن «داعش» «فقاعة؛ وقادتها «مضللون». وهو 
يراهن على النصرة في سورية» وشقيقاتها في شبه الجزيرة واليمن وشمال أفريقيا لجلب النصر 

انظر أيضاً: «أمير جبهة التصرة أبو محمد الجولاني: حزب الله اللبناني زائل لا محالة بزوال نظام بشار الأسد في 
سورياء» الجزيرة نت؛ 57 أيار/مايو 16١5؛‏ عبد الله سليمان علي» «الجولاني ينوخش بين العزلة والعزل والاغتيال.» 


السفير» 4غ و«الجولاني: روسيا لن تجرؤ على التدخل البري»» الجزيرة نتء ١"‏ كانون الأول/ديسمبر »7١16‏ 
.<2015/12/12/ع احا ونة /و باع باع ص همع عو زاج بوبببد// :جا > 

(50) مقابلة المؤلف مع موسى العمر. 
(55) «رورعلمعآ 8 -لة أقططول 1ه «قمأقطممصع11)» م لمعا كممأوتولط امدعامل» ,ألم ممساءلت5 طولانلطم 
<عاء نامف 1م طاديق/50/432729 لع اعناءج لمزم سا ودكة//:مخاط> 5 3/77كى ام 


انظر أيضا: «إلامّ يقود الانفصال بين النصرة والقاعدة.» السورية نت» 8 تموز/يوليو 01060 وعبد الله سليمانت علي: 


«النصرة» تهاجم «داعش الحوا ارج» في القلمون.» السفير 16/0/17 ١‏ 3 /1/419062 لع اعتامة هدم ست هككة//:مخقط> 
لت اا 1 


يفا 


إلى الأمة. وأبو قتادة» والمقدسيء والحرس القديم من السلفيين الجهاديين لا يزالون مخلصين 
للقاعدة المركزية» بقيادة الظواهريء الذي أبدى أخيراً مرونة حيال التنظيمات الإسلامية المعتدلة 
ونصح أتباعه بعدم الابتعاد عن الجماعات المحلية. وأعرب أبو قتادة بعد خروجه من السجن في 
الأردن سئة 25١١5‏ عن ثقته ثقته بمستقبل الحركة الجهادية وأنه لم يكن في يوم متفائلاً بمستقبل الحركة 
الجهادية كما هو اليوم» وأضاف «رغم كل التعقيدات الموجودة فى «الأمة4» أعتقد أن النصر هو 
في متناول اليدة. وحصان أبي قتادة الذي يعتقد أنه رابح (القاعدة المركزية)» لا يختلف جوهرياً 
عن «داعش»» خلا مستوى العنف الذي جعله «داعش؛ مقدساً ولجوثه إلى الإرهاب حيال أعدائها 
والذين يجذبان شريحة من المجندين الشباب إليها. 


وبدعم أو تحريض من الدول الإقليمية» ناشد مؤيدو القاعدة المركزية الظواهري حل القاعدة 
المركزية وترك الفروع المحلية تذهب في طريقها المستقل» »ما يعكس مرة أخرى حجم الأزمة 
الوجودية التي يعيشها تنظيم القاعدة الأم"2. وظهرت أصوات حتى من داخل النصرة تدعو إلى 
قطع الصلات بقاعدة الظواهري. وبحسب المقدسي» الذي يقول إنه صديق للظواهريء فإن زعيم 
القاعدة المركزية لن يعارض أن تختار النصرة طريقها الخاصء لكن يتخوّف من أن يكون «داعش» 
هو المستفيد من هذه الخطوة. وهو السبب الذي دفع بالظواهري» برأي المقدسي في حديثه إلى 
جريدة الحياة؛ إلى 0 تجديد الجولاني قسَم الولاء له وللقاعدة المركزية. وفي رأيه. أن «الأكثرية 
داخل النصرة تشعر أنها تنتحر إذا اختارت قطع صلاتها بالقاعدة» رغم أن الظواهر لا يمانع في 
ذلك:8", 


يكشف هذا التنسيق الاستراتيجي بين النصرة والقاعدة في مواجهة #داعش؟ مقدار الضياع الذي 
باتت عليه القاعدة. فقرار الجولاني الإبقاء على صلاته بالقاعدة قرار طوعيء لا إلزامي» ما يوضح 
فقدان السلطة لدى أعلى قيادات القاعدة المركزية» بمن فيهم الظواهري نفسه. ورغم أن قسّم الولاء 
في الثقافة الجهادية شيء مقدسء وحين يحصل يصبح إلزامياء لا اختيارياء لكنه بات لا يجد طريقه 
إلى التنفيذ. أضف إلى ذلكء. أن القاعدة المركزية لم تعد تمارس السيطرة على القادة المحليين 
الموزّعين الذين يستخدمون الشارة تلك في خدمة أجنداتهم الخاصة. والزرقاوي» مؤسس تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق» كان واحداً من أولئك القادة الذين أقسموا يمين الولاء للقاعدة ولكن 
سرعان ما تحوّل إلى أجندته المستقلة» وبخاصة في تأجيج الحرب السنية ‏ الشيعية» وعلى الضد 
من رغبات بن لادن. وحافظ خلفاء الزرقاوي على الإرث الدموي نفسه؛ وعلى الخط نفسه في 
تطبيق أجئدات خاصة بهم على غير رغبة زعماء القاعدة المركزية رغم قسّم الولاء لهم. والبغدادي 
تخصيصاًء الذي بايع بن لادن 7٠٠٠١‏ والظواهري 23١١١‏ سرعان ما قصم ظهر الظواهري بشقه 

(19) «أبو قتادة: تنظيم الدولة إلى زوال:» حاوره محمد النجارء الجزيرة نت. 


(14) كميل الطويل؛ «الظواهري يتجه إلى حل (القاعدة؛ » الحياق» 7١16/4/7‏ 
(59) الأمين» «تركيا ضغطت على «النصرة» للانفصال عن «القاعدة»». 


رم 


القاعدة من الداخل؛ وذهب أبعد من ذلك بطلبه من مسؤولي دعاية «داعش» النيل علناً من الجهادي 
القديم. وفي هذه اللحظة؛ تبدو قاعدة الظواهري كما لو كانت تجذف ضد التيار في بحر شديد 
الاضطراب. بينما تبدو الريح منذ سنة 7٠١١7“‏ مواتية لأشرعة #داعش» فتجعلها تنتشر يمنة ويساراً. 
وبات مشروعها الحالم الطوباوي يجذب شباناً متحمسين» حتى من روسيا والصينء رغم أنه مع 
كتابة هذه الأسطر تبدو الضغوط شديدة على التنظيم وتجعله في موقع الدفاع في كل مجال» وعلى 
كل الجبهات. 

ورغم أن الظروف الراهنة السياسية والاجتماعية في الوطن العربي اليوم ليست في مصلحة 
القاعدة إلا أنه من المبكر القول إِنْها اضمحلت. ولا يزال من المبكر القول بانتهاء المعركة. وللزمن 
في النهاية مفهوم خاص لدى جهاديي القاعدة في تشكيلاتهم المختلفة؛ فهو يقاس بالعقود 
لا بالسنين أو الشهور. وهو رهان الظواهري في أن يحمل الزمن القادم سقوط اليغدادي. ويخلاف 
حذر الظواهري وانحسار ظل قاعدته» يستعرض «داعش» فائض قوته ويخوض معارك عدة في 
الوقت نفسه. الأمر الذي لن يستطيع تحمله إلى ما لا نهاية. وبات #داعش» في هذا الوقت في 
موقف دفاعي في سورية والعراق؛ وقد خخسر نحو 4٠‏ بالمئة من الأراضي التي كان احتلها في 
صيف ٠١14‏ في العراق وبين © و١٠‏ بالمئة في سورية» بما فيها كوباني ويلدات أخرى مهمة على 
الحدود السورية التركية» وهو ما يهدد بقطع خخطوط مواصلاته إلى الداخل التركي» ومن قدرته بالتالي 
على استقبال مجئدين أجانب. وحدثت خسائر جسيمة للتنظيم في العراق» في تكريت وبيجي في 
المثلث السني شمال بغداد؛ وفي الرمادي عاصمة الأنبار والمدينة الأكبر في المحافظة الواقعة غرب 
العراق. هرّت الخسائر الكبيرة تلك من صورة التنظيم الذي لا يُقهرء وأظهرت هشاشة «الخلافة*". 
وإذ تدور دواليب الحظ في غير مصالحهء تضعف تدريجا صورة التنظيم الذي لا يقهر التي لطالما 
قدّمت إلى الجمهور الستّي. والصعوبات المالية التي بات يعانيها أجبرت التنظيم على التخفيف من 
نفقاته ومن رواتب مقاتليه من جهة؛ وعلى فرض ضرائب ثقيلة جديدة على السكان تحت سيطرته 
من جهة ثانية. وإذا كانت هجمات التنظيم ضد الأهداف الغربية والروسية والشرق الأوسطية قد 
نجحت في شيء» ففي توحيدها العالم بأسره ضد «داعش»؛. فسماوات سورية تعجٌ بالمقاتلات 
الغربية والروسية تطارد قادة «داعش» من المراتب العليا والوسطىء وتدمّر حقول نفطه ومصدر 
دخله الرئيسي. وقد نقذ التحالف الغربي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 7١18‏ وحده ٠٠١‏ غارة 
جوية ضد «#داعش في العراق وسورية» و١٠١١٠٠‏ غارة كحصيلة إجمالية9", 

كذلك؛ يدعم التحالف منذ فترة تنظيماً متمرداً كردياً في سورية» قوات سوريا الديمقراطية» ويضم 
مقاتلين أغلبهم من الكرد مع بعض العرب» وهدفهم المباشر إخراج «داعش» من الرقة؛ المدعوة 
عاصمة للخلافة» والتي إذا حدثت فستكو ن بداية نهاية التنظيم. ومع تحوّل المدّ ضد :داعش»» 

)/7٠١(‏ مما معأ «رلهاوباط عنزوع2 لابه ذلقتصف1 صز 1515 ععنده بروماءعللا توميل» رمقدك العبجع5 0ننه ممدكةك تلو 
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يشهد التنظيم الآن نزيفاً مستمراً ويعاني ضغوطاً متزايدة في سورية والعراق. وما ضغطه لنفقاته 
وخفض الرواتب والانسحاب من بعض مواقعه غير مظاهر لأزمة واحدة. ومع أنه لا يزال مبكراً 
للحكم بنهاية #داعش»» إلا أن الثابت هو أنه لم يعد يتطابق مع شعارهء «ليبقى ويتمددة. لقد بدأت 
الكتابة على جدار تنظيم بدأ يفقد جاذبيته الشعبية. 

هناك من دون شك صلة سببية ما بين إنجازات «داعش» في الميدان وجاذبية مشروعه الطوباوي» 
وشعار «لا شيء ينجح مثل النجاح» ينطبق تماماً على «داعش4. فاستمرارية قصة «داعش» وتطورها 
مرتبطة عضوياً باستمرار قدرته على الإمساك بالأراضي وبالسكان تحت سيطرته في سورية والعراق. 
ويحتمل تفكك الخلافة في اللحظة التي تتراخى أو تنكسر قبضة التنظيم على الأراضي والسكان 
أولئك» وهو أمر يجب الاحتفاظ به دائماً في الذهن وبخاصة حين يكون التنظيم في ذروة قوته. 
والتفكير في ما لا يرغب التنظيم بالتفكير به سقوط الدولة الإسلامية» ربما لا يكون داهماً إلا أنه 

ومن المضحك أن الظواهريء الرجل الذي طاردته المصالح الأمنية البعيدة والقريبة منذ 
سبعينيات القرن الماضي؛ يضع آماله كلها الآن» ربماء على التحالف الأمريكي ‏ الأوروبي لقصم 
ظهر «داعش» قبل أن يتولى هو لاحقاً لملمة بقايا التنظيم. وفي أثناء ذلك» هو يلعب اللعبة التي 
تحتاج إلى الوقت الطويل» ويتسلى باستعراض هجمات فروع قاعدته على الأهداف الغربية 
وتوسعة مساحة الأراضي التي يسيطرون عليها في سورية واليمن وسواهما. ولمنافسة أخصامهم 
(«داعش»)» تبتّى تابعون للقاعدة مسؤولية هجوم باريس في كانون الثاني/يناير 6 الذي أودى 
بحياة ١1‏ شخصاًء بمن فيهم صحافيون من جريدة فرنسية ساخرة» وهجوماً آخر في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 7١١6‏ على أوتيل #راديسون بلو» في باماكوء عاصمة مالي» حيث احتجز مسلحون ١7١‏ 
رهينة» قتل منهم عشرون على الأقل. وقد هاجم فرع القاعدة الشمال الأفريقي (القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي» مع ميليشيات متحالفة معه)» الرمز الغربي في العاصمة المالية بعد أيام من 
ادعاء #داعش» مسؤولية هجوم باريس الذي قتل فيه ١7١‏ شخصاً. وأعلن الفرع المغربي للقاعدة 
مسؤوليته أيضاً عن الهجوم على فندق فخم في بوركينا فاسو في كانون الثاني/يناير 7١17‏ أودى 
بحياة 14 شخصاً. وفي محاولة منه لاستباق أي تقدم ل #داعش» على الأرض؛ سيطر الفرع اليمني 
من القاعدة على أجزاء كبيرة من محافظة حضرموت: أكبر فحافظات اليمن» واحتل مدناً مهمة 
جنوب محافظة أبين» حيث كان أسس إمارة إسلامية سنة 7١١١‏ وله فيها أتباع ومؤيدون”". 

وفي حين يخوض الظواهري حرباً شاملة ضد البغدادي و«داعش»» فهو لا يكف عن إعلان 
استعداده للتعاون معه في الحرب ضد التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة. قفي تسجيل 
صوتي يعود إلى ربيع 6 وأذيع في أيلول/سبتمبر 7٠١١6‏ يقول الظواهري» «نحن لا نعترف 


(6/) مااع «باكعء/لا عطا أعهرهة1 ابلا ملع 0-اخ عمدءكة «لعط ذل ه ومتكل» 1301 عطا ومأمتداععل» رروانردل2 طوس 
روعع2 ل216أء550م «رمء0 43 مذ كلعمد 0 6 م609 تمعصعلا كألن! ومتطهسه8 لعمصنه15-1» لهة ,21/12/2015 ,اعمط ورم 
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بخلافة أبي بكر البغدادي». ويضيف في رسالة أخرى له نشرت سنة 27١10‏ محتكماً فيها إلى 
القاعدة الجهادية» أن البغدادي تسبب بفتنة داخل صفوف المجاهدين؛ يقول: «لقد نالنا الكثير من 
الأذى من أبي بكر البغدادي وإخوانه» وقد فضلنا ألا نردٌ إلا فى حدود ضيّقة قدر الإمكان» لحرصنا 
على إطفاء نار الفتنة». ويضيف» «لكن البغدادي وإخوانه لم يتركوا لنا أي خيار إذ طلبوا من كل 
المجاهدين أن يتخلوا عن يمين ولائهم» وأن ينقلوا الولاء لما أسموه «الخلافة44. إلا أن الظواهري 
في النهاية: وفي لفتة يظهر فيها رحابة صدره. وترفعه عن العداوات السابقة؛ وتسامحه ونسيانه» يدعو 
إلى الوحدة ضد العدو المشترك. يقول» «رغم الأخطاء الكبرى [من الدولة الإسلامية]» فلو كنت في 
العراق وسورية لتعاونت معهم في قتل الصليبيين والعلمانيين والشيعة؛ مع أني لا أعترف بدولتهم 
لأن المسألة أكبر من ذلك بكثير»”". وإذا لم يخطفه الموت قبل أوانه» فسيكون للظواهري على 
الأرجح الكلمة الأخيرة في معركته مع البغدادي. 


(”/9) «بالفيديو..الظواهري: لا أعتر: ف ب «داعش» ولا نرى البغدادي أهلا للخلافة»» شبكة الإعلام العربية (محيط)؛ 9؟ 
كانون الأول/ديسمبر 5١١6‏ .<لنازع 0 ارالاع.ممع//:متاط> 
انظر أيضاً: .5 ,رامو الماعنرطزع110 «ركامها ناذالا مستطءعق20 15 1515 ذلاه5 هل1د0-آ» ,مدني بوووزل/3 
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الخلاصة: مستقبل «داعش » 


«داعش» حتى هذه اللحظة في صعود. والتنظيم وكما بيّن هذا الكتاب» هو في آن نتاج تحظم 
مؤسسات الدولة في قلب الوطن العربي» من جهة. وصراع الهويات بين المسلمين السنّة والشيعة» 
من جهة ثانية. أتاحت الأز مة المزدوجة» الاجتماعية والطائفية» ل «داعش» أن يتقدم إلى أمام مالعا 
الفراغ في الحكمء عفدم نفسه الحامي الأوحد للسئّة المضطهدين. (داعش» إذاً هو نتاج للفوضى 
الاجتماعية والسياسية التي ضربت المشرق العربيء والتردي اللاحق للخدمات والشأن العام» 
وخصوصاً البطالة» كما للأيديولوجيا السلفية الجهادية التي وضعت شعاراً لها إحياء الخلافة في 
00 وإلى ذلك؛ فحبل صرّة «داعش» مربوط بالحروب الأهلية التي اندلعت في العراق وسورية 
ليبيا واليمن وغيرهاء واقتصاد الحرب الأسود الذي سمح للتنظيم بأن يتصرف كدولة مصفّرة لجهة 
د وأن يلقى القبول من الجماعات المحلية الفقيرة. 
وإذا صحّت هذه القراءة» فمعناها هو أن الطريقة الأكثر فاعلية لنزع شرعية #داعش» تقوم في 
قدرة المجتمعات العربية» مع القوى الإقليمية والدولية» على توفير حل سلمي للنزاعات الأهلية 
ولدعم إعادة بناء الدولة العربية ومؤسساتها وفق قواعد شفافة وشرعية. وهناك؛ إلى ذلك» حاجة 
ملحة إلى تسوية الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني» الذي لطالما كان التعزيز الأيديولوجي للقوى 
العاملة من خارج الدولة في المنطقة؛ بمن فيهم السلفيون الجهاديون. فاستمرار مأساة الفلسطينيين 
هو المصدر الثابت للتعبئة والتجنيد لجماعات القاعدة بكل أطيافهاء بما فيها «داعش». ومن جديد» 
يتعامل السلفيون الجهاديون مع القضية الفلسطينية باعتبارها ذروة مشروعهم الجهادي؛ فيعدون 
بمساعدة الفلسطينيين حالما 0 الحكام المرتدّين في بلدانهم. 
على سبيل المثال» مع اشتداد الهجوم على #داعش» من قوى محلية مدعومة من التحالف 
الدولي نهاية ”٠ ١6‏ نشر البغدادي تسجيلاً صوتياً يعيد فيه تأكيد التزامه مدّ حدود الدولة الإسلامية 
لتشمل فلسطين؛ يقول: «يعتقد اليهود أننا نسينا فلسطين وأنهم أبعدونا عنها... كلا على الإطلاق» 
لم ننس فلسطين للحظة وبعون الله لن ننساها... وطلائع المقاتلين الجهاديين سيحيطون بكم في 


ازذرفا 


يوم ترونه بعيداً ونحن نراه قريباً. ونحن أقرب إليه كل يوم»”2. يعني ذلك بوضوح أن لا حل قريبا 
لأزمة «داعش. والحلّ هو في تطوير استراتيجية سياسية مركبة وطويلة الأمد تتضمن الرهان على 
الزمن» والمصالحة» والتنازلات» والقيادة الرشيدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية» 
والتي لا يتوافر منها غير القليل اليوم. 


أو لا القاعدة الاجتماعية 


بدلاً من تقديم وصفة سياسات جاهزة» فالمقاربة الأكثر فائدة تكون برسم لوحة وصفية بنقاط 
القوة البنيوية في #داعش» كما بنقاط ضعفه. تسمح القراءة الدقيقة للعلاقة الحيوية بين التنظيم 
وجمهوره المستهدف بفهم متكامل لحدود ديمومة #داعش» على المدى الطويل كما لهشاشته2. 
بين كل أسباب التأزم الحادة في الوطن العربي» يبدو الانقسام الستّي ‏ الشيعي العميق والمتسع أكثر 

ما وفْر ل «داعش» الحاضنة الاجتماعية في أوساط السنّة المضطهدين؛ ويخاصة بين فقراء الأرياف 
والمدن. لقد كانت الطائفية هي ما أمدّ : تمرّد «داعش» بالوقود المطلوب. وغدا #داعش» جوهرياً هو 
القوة الدافعة للحركة الجهادية وتوسعهاء وبخاصة في جناحها الأيديولوجي الأكثر تعصّباً وضيقاً. 
فإعادة ولادة التنظيم في العراق وتمدده إلى سورية مرتبطان عضوياً بالاستقطاب المجتمعي داخخل 
الجماعة السنية والتصور المنتشر لديها بالإقصاء المتمادي لها من حكومة بغداد المركزية. ا 
اندلاع الحرب الأهلية في سورية فرصة ذهبية للتنظيم ليمدّ من نفوذه إلى البلد العربي المجاور 
ولينتزع مواقع استراتيجية له فيها. ومن خلال الاستغلال التام للانقسام السني - الشيعي في العراق» 
والتطييف المتصاعد للصراع في سوريةء نجح البغدادي وأركان حربه في التقرّب من جماعات سئّية 
متمردة عدة يتملكها الشعور بالإقصاء والتهميش من نظامّي حكم بغداد ودمشق. وجاء دعم إيران 
الكامل للنظامين ليعطى الموقف أعلاه دفعة إضافية. وعليه» كانت استراتيجية البغدادي منذ ٠١1١‏ 
وحتى إعلان الدولة الإسلامية في 4 هي انغماس التنظيم بين الجماعات المخلية ويناء قاعدة 
تأبييد شعبية له. 

يساعد وجود هذه الحاضنة الشعبية إلى حد كبير على تفسير بقاء «داعش» موجوداً وقوياً رغم 
الهجمات التي تستهدفه من الداخل والخارج. ومع أنه من المستحيل قياس مستوى الدعم السني 
للتنظيم بدقة (لغياب الدراسات الضرورية)؛ فمن الممكن الزعم أن الدعم ذاك هو حتى الآن قوي 
وحيوي ومستمر في العراق» وإلى درجة أقل في سورية. فجذور التنظيم في العراق أكثر عمقاً؛ 


)١(‏ أبو بكر البغدادي» «إصدارات الخلافة: فتربصوا إنا معكم لمتريصون»» مدونة دولة الخلافة الإسلامية» 17 كانون 


الأول/ديسمير 03١16‏ ,<50110مالاع. ومع //:وطناط> 
انظر أيضاً: : أده بهوءا12 «بائعطاة518 وزلبلخ عتمظ مأ )دعلا 00205 تلهلطهدظ رعلمعآ عأهاد عأسدافل» مكهت عأوول 
26/2/2015 


(90) اعتممم1 إن معاسة2 اده مستاعف2 علا ووأفماعجعلملنا تكفدظا (معتعم 10 مدملع ,متممت طميكا بزعرلندم 
.(2010 رووعع2 انوع امنا «ماععمء" :101 ,مماعممةط) مموامم مم0 


فرق 


فهو رافق التمردات السنية الأولية على الغزو والاحتلال الأمريكيين للعراق سنة ٠٠١7“‏ وما بعدها. 
والدليل على ذلك» هو أن لا مقاومة مسلحة لسيطرة التنظيم على المناطق التي يسيطر عليها في 
العراق خلا مقاومة الصحوات المحدودة”" في أجزاء من الأنبار» مع أن ذلك قد يحدث ويشتدٌ في 
اللحظة التي تزداد خنسائر التنظيم ونكساته العسكرية» وتظهر إلى العلن9). والكثيرون اي 
الآن في محارية التنظيم لأنهم لا يرون حكومة غير:طائفية ومتوازنة في بغداد تستحق أن يقاتلوا من 
أجلها"». وليس مفاجئاء ذأ أن لا ينهار «داعش» حتى الآن كمنزل من كرتون رغم الحملة الجوية 
الأمسكية العنيقة والهتهمات البزنة الى تشن خلة من لمداته المرليدين على الأرى. وقد قاومت 
المناطق السنية التي يسيطر عليها «داعش» بقوة ونجاح عدا استثناءات قليلة» كل الهجمات البرية 
التي تعرّضت لها. ففي معركة الرمادي في أيار/مايو 27١16‏ على سبيل المثال» جرى تسجيل تقديم 
العشائر هناك المال والسلاح والمعلومات ل «داعش»؛ وهو ما سمح بتوازن القوى بينه وبين القوات 
العراقية الحكومية. كذتك فى الفلّوجة» فالدعم الذي يلقاه التنظيم هناك من العشائر والسكان السئّة 
هو ما سمح له بالاستمرار في مقاومة الهجمات العنيفة التي تشنها القوات الحكومية وحلفاؤها على 
المدينة. في المقايل» حين حاول «داعش» التقدم من مناطق ذات أغلبية سنّية باتجاه مناطق أخخرى 
ذات أغلبية مختلفة» كالمناطق الكردية في العراق وسورية وأمكنة تنظيمات متمردة أخرىء كانت 
الهزيمة في انتظاره". 


لقد نشأ للدوّ نمط من الموقف الاحتجاجيء نموذجه «داعش»» نظر إليه السئّة» في أغلبهم 
على الأقل» بوصفه عدواً لأعدائهم؛ وبخاصة الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الشيعة. وفي 
حين هناك مقاومة سئية ل «داعش». أبرزها ما بين و١٠١٠‏ مقاتل من العشائر السئّية قاتلوا 


مع القوات الحكومية والحشد لم1 ضد #«داعش» في تكريت#0, فإن عمليات الانتقام التي 


فيه تحالف من شيوخ القبائل وضباط بعثيين سايقين تأسس في العراق مسنة 60 كقوة منافسة للقاعدة في المناطق 
السنية مثل الأنبار. 
0( لقتام». ).بابزا النجغخط> ,6/3/2015 ركه 177 أواء مط «ر1]515 أقصتمهة طون عمتنا-اومم8 مطل ,تطمعممو7 بامسمع8 
<لستغطعل7طوع00144-ء59ه-قع 1 [-عو2ع-2608 اماء/0/و/قمه 
(0) مول «ركهلة0 لمعتالله2 وععلاة 1515 ,ممأكقنوت لهة ععرعاوالا ومأون)» ,رمومدعة سنك نمه فعقصد8 عحمة 
7171 عرولا 2/27 «رقصع 1/025 كتاتقناة وهل كه أطوناط ,المدصمظا ذه 1له1 طات/لا» ,مورصوعة مدذك لصه ,3/6/2015 ريء17 بإروز 
.12060015 
0ن( وائل عصام: «لماذا تراجم تنظيم «الدولة الإسلامية» في كوباني وتل أبيض؟:» القدس العربي. ع0 
واكيف ستنجح أمريكا في القضاء على على «تنظيم الدولة» الذي فشلت قوات الماريئز في مواجهته قبل عشر سنوات؟»»؟ القدس 
العربي: ١58؛‏ رائد الحامد. «عام على إعلان دولة الخلاقة: هجمات التحالف على تنظيم الدولة في سوريا رفعت 
من شعبيته)) القكدس العربي. ل !٠‏ عبيدة الدليمي» لادعم سكان الفلوجة لتنظيم الدولة مكنه من التصدي للقوات 
الحكومية»» القدس العر بي» 18//ا/ة ١١‏ ؟؟ ,1515 ما ععمدنوءالاة عولعاط عدطمة هذ وطتاعا5 أممبة توممل» ,رمعمم8 متم 


لعمنمع ا موا علا غهط/ا» كععمعءم5 لمقطءق] لمسة ,4/6/2015 ,كمامة1 كدوام أمنرمزلوء :ا «رجدمءن أممانائل1 لام 
5/2015 ,أده جعهل12 «,ةستزتصلد8 لتة تمسق جز وعترماعاا ها] 3ه عاما5 عتصعاو[ أبامطع 


(7) «الحشد الشعبي»؛ هو تحالف للميليشيات الشيعية لمحاربة داعش» بدعم من القوات المسلحة العراقية. 
)4 207 معام «روملوء8 1515 مرو عأل؟ عالماعه م1 عانكم027 أومع1» ,مومدعم3 ملا نمه برطوم ول الم عقصه 
0ح اصطغط. داعت ان انا وهر ناكدءء01ل نص لل 1نه/2015/03/03لجتمء. كعمو الإه. بيجيو /لنوناط> ,2/3/2015 ,5ه 17 


كرف 


شئّتها الميليشيات الشيعية بعد هزيمة «داعش» وانسحابه من المدينة ضد سكان المدينة جاءت 
لتعزز المخاوف والشكوك السئّية ولتجعلهم وعلى نحو متزايد مترددين في مواجهة «داعش6". 
ورغم جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لدمج السنّة في تحالف واسع معاد ل «داعش» 
فإن الانقسام القائم بين السنّة والشيعة لايزال يحول دون ذلك. وليس هناك حتى الآن سياسة 
متكاملة للحكومة المركزية فى كيفية معالجة الانقسامات الإثنية والدينية في العراق» بل يزيد منها 
شكل الحكم الضعيف والضغوط الطائفية المتنافسة. وفي صيف ١19‏ 7: أعلن زعماء يعض القبائل 
الأكثر نفوذاً في الرمادي والموصل والفلوجة» وللمرة الأولى منذ إعلان «الدولة الإسلامية» ولاءهم 
رسمياً للبغدادي"". 

ولزيادة الأمور تعقيداً تدور حرب أهلية سئّية في العراق أفاد منها «داعش» والتنظيمات المشابهة 
له كما زادت من الانقسام داخل المجموعة السنية. أفاد «داعش» من الانقسام السني ‏ الستّي بتقديم 
نفسه المخلّص لسكان الأثبار من فساد النخبة الحاكمة وصراع القوة بين زعماء القبائل المتناقسة. على 
سبيل المثال» يقف في محافظة الأنبار أفراد من العشيرة السنية نفسها في خطوط متقابلة في الميدان» 
والكثير منهم تحت راية #داعش» وليس بالضرورة لإيمانهم بالأيديولوجيا السلفية الجهادية!'". 


ولايزال السئّة وبالمقدار عينه على شكوكهم العميقة بالحكم المركزي في بغداد رغم التغيير 
في رأس الحكومة من نوري المالكي إلى حيدر العبادي» ولا يرون فيها إلا لعبة في أيدي طهران”"") 
والكثير من السئّة في العراق وسورية يشكونء أيضاء من أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة لا يستهدف إلا «داعش» بينما هو يغض الطرف عن نظام الأسد كما عن الميليشيات الشيعية 
في العراق. لقد ساعدت أعمال الولايات المتحدة في العراق في سنة 7٠٠١7‏ وما بعدها في انتشار 
مشاعر الكراهية والإقصاء لدى الكثير من السئّة فى العراق وسورية» وتفاقمت أكثر بالاستهداف 
الجاري ل «داعش» من غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وبحسب الشيخ 
أبي سليمان الحسن. أحد الزعماء الأوائل للانتفاضة السورية؛ فإن «التحالف الأمريكي لا يستهدف 


(4) انظر تقارير هيومان رايتس ووتش: طامعمعقلة عطا لصة كمناتاتا] نوها نمأاعبصاككء2 عمقت ومتتدعطئنآ معالق» 
عمهعمعط سرع ة/2015/03/18نارموع لوده تصطبج بج بوالمااط> ,2015 طععدكة 18 ,طعنةلا كاطونظ مقس «تاتعسة ]1ه 
عستادو لاه كععنطم كدنا اا اطامصعقكم كسممشبجل» لمعه ,<الرعصية -طتقصع 2م-0انه-كوتاتاته تأومم اده 1اء سادعل مسق 
015/09/20 مجع بج 01 .يدحا بابو بو //نم اا > ,2015 ععطمرعامء5 20 راأعنواةا عاطونا مس11 «بانكلتا 6ه عتسأجمعع] وأوورا 

حال[ ن)- عب أممععم- كوهد أ-عمأ د10 أه1-دءدباطه- ده )1 أم/طأقحمعء !1و٠دناممأتهم‏ 

)٠١(‏ انظر: «مجلس عشائري بالأنبار يعلن مبايعته ل «الدولة64» القدس العربي؛ 4 ؟9إ! معتصم الدوري» «لماذا 
تزايدت بيعات عشائر الأنبار لتنظيم الدولة؟:» القدس العربي» 6 »*!؛ لبيعة العامة للبغدادي من كبار القبائل العراقية 
في الموصلء» العربي ١/١‏ ؟؛عمر الجبرري» #والي الموصل: نعد بإطلاق سراح من أعتقلتهم الشرطة.» القدس 
العربى» ٠١16/5/7‏ او .«جنام 6 أمهانان84 لنة ,1515 ما ععمدنوءالف عولت81 عدامف هأ وطملتعطة تسمت؟ أودل» ,معمدظ 

.7016/ا//١ سلام الرييعي» «العراق: تناحر عشائر الأنبار يؤخر هزيمة #داعش» 6 الأخبار‎ )1١( 

)١0(‏ الدوري» المصدر نفسه؛ علاند8 ععبه 11060 يمآ مذ عط أممنا5» ,مهلخ ممدعقط0 لمة كملدق8 عناهلة 


دز معمعءع12 دأ موزط 5 ,كع أبطء5 عصذدج7 0» ,لمقطططد1آ هع :22/5/2015 ,أهتسلامل إءعه7ا5 [/170 «رعتها5 عتصهاذا أممأهوعة 
«رالة8 تلمسقظ ععقه وعءتاتامط سقامداءء5 طاتب كعاوموماة 19» لصة ,16/6/2015 ,كه:11 3071 مول «روء اءماتمع1 لعداعه 
.5 تزهلة 19 رووعع8 لعاولء550م 


غرف 


في سورية ة والعراق إلا السنّة» وأدّى ذلك إلى خلق تأييد * شعبي ل #داعش» لأن الرأي العام يقتف 
تلقائياً مع من تستهدفه الولايات المتحدة”". هذا التأييد الستّي» العلني أو الضمنيء هو ما يور 
ل #داعش» الأوكسجين الاجتماعي الذي يمد من عمره. وبحسب ناشط عراقي يعيش في الأنبار 
ولايدعم «داعش». «يمثّل #داعش؛ للسئّة العاديين خط الدفاع الأخير عن وجودهم وهويتهم 
وأملاكهو»9". . وعليه فالطريقة الوحيدة لمنع #داعش» من أي تمدد إضافي ودفعه إلى الوراء إنما 
تكون بحرمانه أية حاضنة شعبية. ويتضمن ذلك مقاربة المظلوميات الشرعية للسئّة من خلال إعادة 
تكوين الكراء وفق أحكام القانون والمواطنة والاندماجء لا الطائفة أو العرق أو العشيرة. مع نهاية 
6 انضئّت أعداد متزايدة من السنة في سورية والعراق للأحلاف المعادية ل #داعش»». تغيير 
يشي بالواقعية كما بالرغبة في إعادة الانخراط في العملية السياسية. 


ثانياً: الحكم 

إضافة إلى استغلال لاو للمظلومية السنّية التي أحسن استغلالهاء فهو عمل على صورة 
له تشّد الشباب السنّي إليه؛ ود تبقى مسألة مهمة أخرى أيضاً وهي نجاحه في التعاون مع الجماعات 
المحلية لملء الفراغ في الحكم وتوفير الخدمات العامة والأسعار الجيّدة”'". ويينما كان العالم 
مشغولاً بوحشية «داعش» ومؤسسته الحديئة في تجارة الجنس. كان التنظيم يبني على الأرض قدرته 

في أن يحكم في المناطق التي سيطر عليها منغمساً على نحو أكثر عمقاً داخمل النسيج الحياتي 
للمجتمع الذي مرّقته الحرب ة في العراق وسورية. فمع تعمّده إقامة سلطة حاكمة واقعية بديلة من 
الدولة المنسحبة» كان ا يعتمدون عليه حصراً لتوفير الخدمات الأساسية 
التي يحتاجون إليهاء زارعاً فيهم بالتالي فكرة أنهم محكومون. وطالما بقي التنظيم قادراً على توفير 
الخدمات العامة الأساسية للناس فسيكون من الصعب عليهم الانفكاك عنه. ويحسب ساكنين 
محليين في الرقة ودير الزور والموصل والفلوجة وغيرها من المدن» فقد أقام «داعش؟ حكماً بديلً» 
وإدارة» ومؤسسات في المناطق تلك؟؛ ووفر فيها القانون والنظام - ولو بالقوة الزائدة - وفرصاً أيضاً 
في اقتصاد الظل الناشئ. أفاد المواطنون أولئك أن «داعش» وفر للسكان الخدمات الأساسية مثل 
المخابز والشرطة» ونظاماً قضائياً فقهياً سريعاًء وبطاقات هوية» وشهادات ميلاد وحماية للمستهلك» 


)١1‏ الحامد.» اعام على إعلان دوئة الخلافة: هجمات التحالئف على تنظيم الدولة في سوريا رفعت من شعبيته؛» و 
.«كصلة) أمعتاناه8 وععلوا! 1515 ,لمأكمسدرءط لهة ععمء(ه1/ عنتون]» رمعمدتة لمد لمدصمط 


:22 وائل عصام ورائد الحامدء «بعد عام على سقوط الموصل صل: التنظيم يتفوق على منافسيه بالصراع على العقول قبل 


الميادينء» القدس العر بي 3١16/0/4‏ .<67479 قحم 7لعآناءمء. كقناو له. وس //:مناط> 
انظر أيضاً: عبيدة الدليمي وعيد الله العمري» بعد عام على سقوط الموصل: العشائر ترفض عودة الشيعة والأكراد» 
القدس العربي: 5016/1/4 .<367477حم لل اناءهه.5 مولت وسبجم /نجتاط> 


)١9(‏ اممطء5 حولههما) تم ةاأكمم 1ج بواتجبعع3 «رقأكزك5 مز لإسسمومعظ عوللا معطا ممه للخل ,آ151» ,تممععاساك ممعم 
-لهة- لق ل-.آ !015/08/15 2لعل ده جد نامع همع - م جنوعه. هنا أكصدعام برا سباععى سبو //نمااط> ,2015 بزادل 30 (وعتممممع8 01 
,لم اق زة لل لزنم وعم سو عط 


مخفا 


وجمع القمامة؛ وعيادات طبية» ومستشفيات نظيفة وفعالة» وأساتذة للمدارس» مع أن هؤلاء ليسوا 
بالكفاءة التربوية العالية وليسوا أحراراً في عملهه”"©. 


والنمط الوحشي في العمل الذي غدا ملازماً ل «ذاعش» هو لجوؤه عند السيطرة على منطقة 
جديدة إلى موجة قتل للمدنيين المشتبه بهم ولأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية والقوى المسلحة. 
وتلى ذلك محاولة مفضوحة منه لكسب تأييد السكان من خلال خفض سعر الخبز وإعادة الكهرباء 
بسرعة إلى المنطقة ودعوة الموظفين للالتحاق بأعمالهم على الفور"". على سبيل المثال» فبعد 
استيلاء #داعش» على الموصل في حزيران/يونيو ١14‏ ؟: لجأ التنظيم فوراً إلى حملة تنظيف» وفتح 
طرقات» وإنارة المدينة» وهو ما عجزت عنه الحكومات العراقية المتعاقبة في الفترة الأخيرة". 
ولجأ التنظيم أيضاً إلى الموظفين المدنيين السوريين والعراقيين السابقين لإبقاء الخدمات الأساسية 
متوافرة وينجاح نسبي. ففي الرقة يتولى موظف رفيع المستوى من نظام بشّار المنسحب من المدينة 
إدارة مرفق إهراءات القمح والمطاحن وتوزيع الطحين على المخابز"". 


وحين احتل التنظيم المدينة» أبقي على موظفي سدّ الرقة الذي يؤمن الكهرباء والماء للمدينة 
في مزاكزهم. وساعد خبراء أجانب.وفدوا من شمال أفريقيا وأوروبا على تأمين الخدمات العامة. 
وقد عيّنت إدارة البغدادي مثلاً تونسياً يحمل الدكتوراه في الاتصالات ليدير شبكة اتصالات 
الرقة”". كما أفاد التنظيم من خبرات ضباط بعثيين سابقين في النظامين العراقي والسوري'". 
ويأتي ذلك تطبيقاً لدعوة البغدادي؛ في أول خطاب له في حزيران/يونيو 7٠١١14‏ بمناسبة تنصيب 
نفسه خليفة» للمسلمين في أقطار العالم كافة للهجرة إلى الدولة الإسلامية والخدمة فيها. وفي 


(15) ,عممة1 ع0( معام «رامه؟' كه عومع1 وعدنا أوطا عأما5 عمأممتاعهدظ مأل مالتتتوماومم1 1515)» ,رمعمدهة سال 

ولا تأفابم8 0 عاتاا د 025 15) زصروع لمم ع1 لعداع5 هأ بممءع2 مز مقاط 1515 ,رقع 1/ضء5 ع2ل0116» رلموططن11 :21/7/2015 
0غ تملظ جوم رعآأنآ وامعتممع 1515 /110» بأتعطنانا5 قلاخ :2015 نإلنال 10 رووعع8 لع)مأءعمدقة «رمدلقصم؟ظ عمتعنل براأممدات 
,<لصغط دع 0م ةمامع مداع ه ل- موا مدع 0016 تدم 015/04/21 2لتتمء., ممع بج //نصنن> ,2015 العرة 21 ,درمه.ل0808 «,لاقطاهها 
,2014 ععطصرعامعه 4 رتتعأناءض1 «بالاعتصطة:009 3 105 أنا8 519)6 عتتهة1[ك1 ,وترلز5 أمقعطاءه!]! هل» ,لإمامعف؟! سدمولة مه 
04 1 1 - لطع أمما- 5-22 اذا-3 1الزة-كباك 61 11نة لمع كع اناءى تبج //: )اا > 

انظر أيضاً ورقتا العمل: رعاناهاأاععط عأعازه8 ممدعلا نمه «مللمكا بصدكظ ,ألة .ل .ة تلق طاتك تمقتصاسة صتخم 

01 كه 17 جا برا أطاع560 «رققععة تمعمآ ععمط؟ ددم؟! ععمعلأبرظ زوترر5 هذ بردممدمعع عدللا عط 0ه عأعمآ عطا ومععاهدام0» 
عقنلا عط لمع لالخ ,1511» ,تممصاعية مه ,<للوتاب71! /زل )نط /:متط> ,(2015 نزادل) (وءأدومممعظ [ه اممطاء5 «ملدمة) 
8 «مقلرلا5 ما لإمممومعت 

)١07(‏ اسممء؟ «رااسبو6ة3 أمظ ء[14109 «بقعزك5 ها ععسقسع 00 515]» رولأم هزعا اعسيدذ نمه كمهت .© ووامقط 
.(2014 نزانال) 22 .مم ,زعؤالا كه لساك عد عه) عاساتاكم1) 

للف .05 ر,ر,اكهء8 ترأنه2 «,515! نزط دبك لسة ... «ممء ان ,عاو5» 5[ اناكهل/8)» رطقصريه1 دعافلك] 

تم الحصول على هذا المقال من موقع «نقاش؟: -'كاكتصعماءدة/5029/راتساءعذلعاء تاعدلهء/هده. طكقوته. سبو //نمالط> 
علأممل» ,[أة )ه] صععمع1 ومع لهة ,حصاط هعمه1!- لمانا لمع لط لع لمدء8 ١0‏ 1أدا راان م601 لد5- هذا اندها 
5 +110 باعطنا[5 له ,2015 عصدل 18رووعع2 لعأ لأعمدهم دقع 01 دمألدل! 2 ومتادء© نعانظه "مامت عاها5 عتصيةاذا 
.«القطامه؟ 0غ طارا8 نمو رعلأآ كامماده) 


)019 الع تصصعء 209 3 كلأتلاظ عأهاد عأطنهاذ1 بدأكز5 أكقع طامهل2 5]» لإمامدكظ 

)0( المصدر نفسه. 

(1؟1) «,1515 عمذااءمتممع ععم وعتمك اهمه 5مع016 نصماتان4] ععصمه؟ والرأعدونا!؟ صعللد5 «105ط» ,نزاذ5 مانا 
.05 ,انع 1ع جره 110 
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محاولة من التنظيم لإثبات كفاءته في الحكم والإدارة» يعلن مخططو قداعش» دورياً عن تدشين 
مشروعات أو مؤسسات جديدة ميكل انتتاج مدرسة طب في سورية والعراق» وإنجازات 
أو تطويرات تكنولوجية حديثة جداء وافتتاح الغراند أوتيل في الموصلء مع الكثير من الدعاية 
المصاحبة”؟". 

وفي الحقيقة» لا يمثّل «داهش» للسكان الذين عاشوا عقوداً طويلة على الكفاف. وعانوا عنف 
الدولة وقمعهاء أمراً استثنائياً في أي مجال» وبخلاف الصورة الموجودة في الخارج. فهم يتركون 
وشأنهم ما داموا هم لا يعبرون خخطوط التنظيم ؤيطيعون قواعده. وفي كل الأحوال فمن الثابت أنه 
في مناطق النزاع التي يشتد فيها الضغط على الجماعات المحلية» فما يعنيها أكثر من سؤاه يصبح 
الخبز والزيدة والأمن والحكم والأجور العادلة9". ويحسب بعضص اللاجئين السوربين المعدمين في 
تركياء فالوسيلة الوحيدة لإعالة أسرهم هي .العودة إلى الرقّة أو دير الزور وإعلان الولاء ل «داعش» 
مقابل الحصول على وظائف كمدرّسين أو موظفين في قطاع الخدمات العامة. ومعدل الراتب 
الشهري لهذه الوظائف» وفق شهادات شخصية. مئة دولار في الشهر لا تؤمن إلا كفاف العيش. 
وقبل المباشرة بوظائفهم على العائدين أن يخضعوا لدورات تثقيف ديني لدمجهم في أيديولوجية 
التنظيم المتشددة» وكذلك للتدريب العسكري98". 

ووفق ناشطين عدة ظلوا في المناطق التي أعلنت فيها «الخلافة»» فقد بنى اداعش» اقتصاد 
حرب نشطاً ومتنوعاً من أجل تمويل حربه الجارية ونفقات إدارته» وتتكون مداخيله عموماً من 
مبيعات النفط والرسوم والضرائب وتجارة | لمخدرات وال< لخطف والسرقة وبيع التذكارات الفنية 
الثقافية والدينية. وقد جمع التنظيم عشرات ملابين الدولارات من فديات حصل عليها مقابل إفراجه 
عن رهائن غربيين أو عرب. 


وبحسب دراسة تومسون رويترز المنشورة سنة 235١10‏ يسيطر التنظيم الإرهابي على أصول 
تساوي أكثر من ؟ تريليون دولار أمريكيء مع دخل سنوي يبلغ 74 مليار دولار أمريكي. وفي 
كانون الثاني/يناير ١16‏ ؟» أخبر أبو سعد الأنصاري حاكم «داعش؛ على الموصل صحيفة عربية أن 
ميزانية التنظيم تبلغ ؟" مليار دولار في السنة؛ مع أن مراقبي الأمم المتحدة ومراقبين مستقلين يقدرون 


لين «داعش يفحح أول مؤسسة للدراسات الإسلامية في الموصلء» القدس العربيء ١1١6/0/1‏ 7؟؛ ««تنظيم الدولة» 
يُنشئ مستشفى تعليمي ضحخم وعدة معامل أدوية ف في الموصلء؟ القدس العربي؛ ١/16/4١؟!‏ «داعش يعلن طبع مناهج 
دراسية جديدة في الموصل ويوعز بتوزيعها قبل بدابة العام الدراسي الجديد,» القدس العربي؛ ١؟؛‏ فراس الهكار. 
«كليّنا طب ومصنع أطراف صناعية: «داعش» للمتفوقين!»» الأخبار 7١16/8/94‏ و-262 ومعم0 41515 ,أنند5 ععطادعل؟ 
١.‏ اله 1ع صع1710 «راسده54 مذ أ1ه1] لجآ نم10 

(7) عصام والحامد» لبعد عام على سقوط الموصل: التنظيم يتفوق على مناقسيه بالصراع على العقول قبل الميادين». 
(8؟) ياسر العيسىء «افي سوريا.. الوظيفة مقابل البيعة.» الجزيرة» ١١‏ حزيران/يوتيو 7١1١6‏ بممعمعدزاة ب /:مناط> 
7 89610 96109968[ 9/6]08968396099688961089613سه8 9/01996 7761 1 || ا لاع 


2910897710396 591099/8 1910899-76 0998 978 11 1 211001111011 
<9 89 1089659910 7خ 47/181978 ا 9010 


خرف 


الموازنة الآن في حدود نصف المبلغ أعلاء". وفي كانون الأول/ديسمبر 25١١6‏ قال آدم زوبين» 
مساعد وزير الخزانة الأمريكي للإرهاب والمعلومات المالية» إن احتواء #داعش» صعب لأن جزءاً 
صغيراً فقط من مداخيله يأتي من مانحين أجانب. وبحسب زوبين» فقد ولّد التنظيم أكثر من 05٠٠‏ 
مليون دولار من مبيع النفط في السوق السوداء في سورية والعراق» ونهب من 6٠٠‏ مليون إلى ١‏ 
مليار دولار من الودائع المصرفية في المناطق التي سيطر عليهاء إضافة إلى ملايين الدولارات من 
السوريين والعراقيين الذين يعيشون تحت سلطته”". والتنظيم بسيطرته على شرق سورية» ويخاصة 
دير الزور والرقة» والمناطق العراقية المحاذية» فهو يضع يده على جزء كبير من حقول نفط وغاز 
سورية ١70‏ حقلاً)» وعلى سد كهربائي مائي» وأراض خصبة: وثلث موارد البلاد من القمح. في 
العراق» يسيطر التنظيم على ١١‏ حقلا نفطياء وثلاثة مصافي تكرير» و6 مصانع إسمنت» ومنجم 
ملح”"". وفي السنة ونصف السنة الماضية باع التنظيم نفطأ ب 0٠١‏ مليون دولار من حقوله في 
سورية والعراق إلى رجال أعمال أتراك وعراقيين وإلى مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية أو 
المعارضة*"). والبغدادي ومسؤولوه المختصون يتبادلون التجارة مع أي كان» حتى مع أعدائهم وبما 
يناسب مصالحهم. وفي تقرير ( النيويورك تايمز سنة »75١١0‏ مدعما بإحصاءات من مؤسسة راند» 
أن التنظيم حصل على ٠‏ مليون دولار ذلك العام مقابل مبيعات نفطية» مع أن الخبراء المعنيين 
يقدرون مداخيل النفط بأكثر من ذلك كثيرة", 

وبحسب المعلومات التي توافرت نهاية صيف ١6‏ فإن تصاعد القصف الجوي من التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة» وكذلك القصف الروسيء دمّر معظم المصافي النفطية التي يديرها 

(6؟5) لطنمء. كع لان بابب //تصاط> ,2015 ,كه 177 101 معز «رع مم5 ععخ كعء ممم 1515)» تقال للق طمعود 
ااانا معتسوط لقة لمقداء8 دع امقطا-موعل :<0عع7اضصط.دعع مقهة-وتدا امدءء 1ل تس /لاموس/2015/05/19/ امعو عاما 
التقجقط> ,(2014 ععحامه0) تسمصعة1 عسعابء! «معدره17 «رومتلعظ؟ أذتموم16" لعموظ-ترممدمء8 ع1 :عنما عتسواكل» 
02( اكتهممءظ 7186 «رلع فص تنظمنآ :عأهما5 عنتسداكل» :<للم.61001815لوء انا ان هلعل لدعا /صدمع. دعا ناععد مكمه اكاك 


11011011 صم طعاظ معننه0 5ققط عأقا5 عتضةادآ ع1 ,كتعصةء؟ لتتقط لمة طعصيط تمسامت لصة ,(2015 عطوروءعع12 
بوزاوط بروزعب0ر_ «,807طأل المتمد8 16 عنامأختوه© «زناهء6 اكتوعماءظ عطا مه عدمآ ه81 غباظ نعم أأععنادة ل0ده ,كاداعاا 


.(2015 ععطترعءء 15) 
نهف .1510 ,متعم انه طعمرزنا 
زففف ,«لع لمع تكهتنا :عاماد عتسعاول» 


(4؟) ,كلعد»! أودمآ لصة برععلمن1 م 011 لو نم5 ذلاء5 1515)» ,معمدماه5 ملع نمه ,نلوجءلهة طواط ,همل رموه 
بوعل! 15 1511 لعة منرز5 عع سعط ممصن 511001 [ز0» كتداه قتبوط :23/10/2014 ,د11 أماءجم 1*1 «لمنحمء1 5نا ولروذ 
كعناه اأام5 قلوء015 ممعتمعميخ :2م030 لشءه 1515» ,تأنسطء5 عفمظ :7/3/2015 ,الصصعء!76 «ركههتاعهدة نا 105 أععة1 
كه مقعلا م تعلامدوعز أمعتعطمآ ممأاممعم0)» ,أسموععة واأعصعء11 لسة ,4/8/2015 ,ععدة1 علسرما ملق «باقعغط؟ أدعوواظ 
(2015 أقناهناخ 14) معأتعاصف مأعع2ه1 أذ «,.آ151 ولاتئطعذ]1 


خرف .08ما5 عدخ وععمقصاط 1515)» رتمتلاسساه 

في سنة 6 على سبيل المثال» فدّرت حكومة الولايات المتحدة العمليات النفطية الشهرية لداعش في حدود 

ل شان مليون دولاراء إلا أن محللين مستقلين يعتقدون أن الرقم قد تناقص منذ بدء الضربات الجوية ضد داعش من 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة في نهاية سنة 7016. ووجد تحليل مماثل أجرته وعزوعادت5 1داوها 01115 أن 
مداخيل داعش بلغت أواخر سئة ١10‏ 7 حوالى 8١‏ مليون دولاراً شهرياً يمثّل النفط حوالى 47 بالمثة منها. انظر: 9508ل 
ة لمكم /لثمخط> ,2015 ععطصوععءة] 8 ,واطماعطكط «بزعدمك! عاللملدعم5 لصم-كعكلة1! 1515 بد15ط واع116» عدعتسبوططم 
.<ت )7م11 لى11 1 لع !نازع مهد -عاف-دععلهه-كاكا/ة2015/12/0لندمء 


لحك 


«داعش» ووسائل نقل النفط في شرق سورية» ومنها نحو ٠٠٠١‏ صهريج كانت تستخدم في نقل 
النفط إلى العراق وتركيا. كذلك» استصدرت البلدان الغربية قرارات من مجلس الأمن ومؤسسات 
دولية أخرى لمنع #داعش؟ من تحريك الأموال من خلال النظام المالي العالمي'". ومع أن لهذه 
الخطوات المزدوجة أثراً ثقيلاً على ميزانية #داعش»». إلا أنها لن تؤدي إلى إفلاسه. 


وهناك أدلة متزايدة على أن القصف الجوي أدّى إلى تقلص رئيسي في إنتاج النفط» وإلى ارتفاع 
أسعاره وهبوط في المعنويات والرواتب. فقد ققص التنظيم حديئاً رواتب مقاتليه من :٠١‏ دولار 
في الشهر إلى ٠‏ 00 سوه وضرائب إضافية على السكان. ويفيد ناشطون وعاملو 
إغاثة أن برامج العون للأكثر حاجة بين السكان تعرّضت لتخفيضات رئيسية» ما تسبب ببؤس إضافي 
ونقص في أدوية الحالات الحادة أو الأمراض المزمنة» كما باتت انقطاعات الكهرباء أطول زمناً. 
وتلقى #داعش» ضربة قوية صيف ٠١١60‏ عندما توقفت حكومة بغداد عن دفع رواتب موظفيها 
المقيمين في مناطق سيطرة الميليشيات» ا الموصلء ما يعني أنه لم يعد بوسع التنظيم 
استخدام هؤلاء الموظفين مسّاناً د ينا 
مع ذلك» لا يزال التنظيم يملك ملاءة مالية جيّدة» رغم مئات الضربات الجوية من التحالف التي 
هدفت إلى تذمير إنتاج النفط والغاز في مناطق سيطرته وتجقيف وارداته من الاتجار بالمشتقات 
النفطية!؟, فالتنظيم» كما أوضحنا في الكتاب» أنشأ اقتصاد حرب مجرمن متعدد الأشكال ولا يقوم 
على مصدر واحد. وبحسب دراسة [ 5868165 [061003 1115: عرضنا لها قبل هنيهة» فإن 0١‏ بالمئة 
من واردات التنظيم تأني من الضرائب والرسوم» وتزيد عمًا يتأتى من النفط. فهو يسيطر على كل جزء 
من الحياة العامة لما بين 0 و8 ملايين ساكن في مناطق سيطرته» ويحتكر كل أنواع النشاط الاقتصادي 
فيها. وكما مرّر كاتب من الموصل باسم مستعار» قال: لاكل شيء في المدينة تحت سيطرة «داعش» 
بلا استثناء؛ ولو كانت لديهم القدرة على السيطرة على الهواء الذي يتنفسه السكان لفعلوا ذلك96”. 
سمحت سيطرةٍ «داعش: الكاملة على السكان باقتطاع رسوم. وأخل نصيب من الأرياح» وفرض 
ضرائبء تأخذ غالباً شكل الابتزاز. مع تدمير قصف التحالف ولو جزئياً لمهنة «داعش» النفطية» لجأ 
التنظيم إلى تحصيل المزيد من الأموال من المنازل والأعمال القائمة في (الخلافة؟, وبحسب تقرير 
من ناشط في الرقة معاد للتنظيم بعنوان «الرقة تُذبح بصمت». يقول «أحد أهم واردات «داعش» هي 
)1"١(‏ اناق تعمأأمعنامم5 لله ركاكاء]ط بممتامماءظ م420 علط معناه0 كوك عاها5 عتصداذا عط1» ,وتعممء؟ نمه عدجا 
.«07قطلل المملمد8 6) عباسناهه© «نامى0 اكأصع نظ عا مدت دما دروا 
)7*١(‏ ,[ادعماتله] ععدسة7 ع16 مولا «ر515آ امنسلهد8 10 عله الأللا غ1 أحطللا» ب«لعلم66ونا تعتماد وأمسولول» 


01 «,1171101 دعوم ا )1 5ه )11؟ ه عكلة1' تتمدعما5 ورماءلة ا /زعده1/! علها5 عتدصوأذآ» بنهانرها! موسا لمعه ,3/12/2015 
,م اوو2 


انظر أيضاً: «تنظيم الدولة يخفض إلى النصف رواتب مقاتليه في سوريا والعراق»» القدس العربي» 2 3 

.<68538لمحونى ]نامع ., كلدو له جح //:مااط> 
(؟؟) ,عع17 أداء ومسا «رمااءمه1 تلقطأل عط ذاأعد! [(0 بجم1؟ عه[ 41515 ,ععوم تنموك لسة وممرمأو5 مااع 
.<5019خ51 لشمعنةلسخط.165-2060-14076109002 190-١1‏ 2-7 2/5823493ل5لكمك لجوم». ).بج //:صخاط> ,14/10/2015 


(”) موريس ملتونء :عام على احتلال #داعش» للموصل: ماذا تغير وكيف؟»» السفير. 7١16/1/78‏ 
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الضرائب التي تُفرض على المواطنين في الرقّة6!؛". ويروي قصصاً ممائلة من دير الزور والموصل» 
حيث يفرض #داعش» رسوما ثقيلة على المحاصيل» وخطوط الهاتف, والماءء والكهرباء» وجمع 
القمامة» ما يستنزف السكان المستنزفين في الأصل ويزيد معاناتهم. وبحسب الناشطين في تلك 
المناطق» فهدف «داعش؟ من مضاعفة الصعوبات هو.جعل الناس معتمدين في حياتهم كلياً على 
إدارة التنظيم للبقاء في قيد الحياة» وإجبار الشبّان على الانضمام إلى تشكيلات التنظيم العسكرية 
لإطعام عائلاتهم. وهي مقامرة قد تنعكس سلباً عليه في المستقبل*". ويعد حوالى العام من سيطرة 
«داعش» على ثلث أراضي سورية والعراق» بدأ المواطنون القاطنون هناك يشكون ارتفاع كلفة 
المعيشة وأنهم مجبرون على تمويل كلفة العمليات العسكرية. على سبيل المثال» ارتفع سعر ربطة 
الخبز في الرقة؛ المديئة الزراعية الغئية بالمحاصيل» خمسة أضعافء ويلغت وفق تقارير محلية رقماً 
قياسياً لم تبلغه من قبل37”. 


وكما يبدو بوضوحء فإن إقفال قنوات 3 تمويل «داعش؟ وموارده ليبس بالأمر السهل؟؛ فما دام 
التنظيم ينوّع في اقتصاده الحربي القذرء وقادراً على سد النقص في خزائنه» فسيظل قادراً على 
تعزيز قبضة ة حكمه. وما دامت المسمّاة «الدولة الإسلاميةة قادرة على دفع رواتب وتكاليف مقاتليها 
/١(‏ بالمئة من إجمالي نفقاتها)» وإدارييهاء وموظفيها المدنيين» ولو على غير انتظام وتقليص 
متزايد» فستكون قادرة بالتالي على الانغماس «أعمق في نسيج الجماعات التي تسيطر عليهاة"". 
وعليه» فالتحدي للمجموعة الدولية إنما يكون في قدرتها على قطع أوكسجين داع ش6 الاجتماعي 
(الحاضنة العامة وتجفيف منابع موارده المالية؛ وهما مهمتان يزيدهما تعقيداً معرفتنا أن 
هناك ملابين الناس تعيش تحت سلطة #داعش». وسيظل التنظيم» في ظل اقتصاده الحربي القذر 
وعمليات ابتزازه» قادراً على توفير المال اللازم ليدير آلته الحربية» مع أنه خيار مكلف له وقد يحيل 
السكان في المستقيل من موقف الصمت إلى موقف المعارضة. ووفق تقارير موثوق فيهاء فهناك 
انشقاق لعدة مقاتلين أجانب عن التنظيم. والشئان يتجنبون حضور صلاة نهار الجمعة الجامعة خوفاً 
من أن يجري تجنيدهم بالقوة. وتبقى» مع ذلك» الوسيلة الأكثر تأثيراً في إبطاء زحف «داعش»4 هي 
عزله عن حاضتته الاجتماعية في البلدات والمدن؛ وإقفال قنوات تمويله» رغم علمنا بصعوبتها لأن 
التنظيم يتعامل بالمال نقداً وخارج شرعية النظام المصرفي الذي كان في وسع الحكومات الغربية 
(5*) انظر مو قع الجماعة: <لتدم.او-قوو مه بص /لنصناطى وعطا أعء1/! :لإلزمهرمع5 1515 غط1» ,دمصهماه5 مافط 
.5 ,ر,قه:117 أوأءصصاط «رووه8 بعلا 
(ه ؟) 2) عنادمااق «بامعميرهامصعهنا طوتلا لهة دع:ه1 ومتطوه :لزممممع 1515 16> بلتسععممموط ممعدمل 
كال 86 لأنه2 )ل أباأممعيج8 50 5[ عنقطمتلد 1515 كه كامعلاوعك 15 عكتل» ,أمداة وأتلمدددعاخ لمة ,(2015 تعادرعامء5 
.5 ر,رقت 177 ووه اع أمتدرمانوججرء!:! «راأذتدومطا 
(؟5") مزذولط 1515 روععاتصع5 ومله011» رلمقططنة] ب«1]515 نزط سس لتة ... «موعأت عتو5» 15 أنده84)» ,أقاصناول 


3 كمأاوء0 ءانا و'مدمع6 علماة عتصقاذ!] علتقمل» ,أ أء] سدء! لعة .لأ ,أكوا/ة زدوء ارم ع1 لعداءة5 مذ معمعءط 
دصوع 1 01 هلول 


انظر أيضاً: ياسر العيسى» (بيع الكهرياء.. نشاط جديد لتنظيم الدولة بدير الزور»» الجزيرة» ١7‏ نيسان/أبريل 5١16‏ 


وفراس الهكار «داعش يبيع الكهرباء.» الأخبار» 5 7١16/4/7‏ 
م .نط1 ,لمقططنل] 
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متابعته. وقد بدأت الولايات المتحدة بقصف ما يحتمل أن يكون أماكن تخزين أمواله النقدية» في 
مسعى إلى حرمانه من ميزته القوية. وبخلاف القاعدة المركزية» لا يعتمد اداعشن على الماتحين 
الأجانبء ما يبعد شبح الإفلاس القريب عنه. ولكن يبقى التنظيم؛ مع ذلك» همّاً لخوضه معارك 
متعددة معاً وضد أعداء متعددين, بينما هو يحاول في الوقت عيئه بناء نواة دولة» الأمر الذي يتطلب» 


وفق زوين» مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والمعلومات» «مصادر تمويل 
ثابتة ومتجددة96", 


ثالثاً: «الحكم الإسلامي» 
بالرغم من انهماك البغدادي ومساعديه في حروبهما الدائرة» إلا أنهم يخصصون بعض الموارد 
لعملية بناء الدولة» أو ما يدعونه «الحكم الإسلامي». فثلث موازنة #داعش» السنوية يُنفق على 
الدعاية والشؤون الحكومية المحلية والوطنية» بما فيها الإعلام وطبع المنشورات والكتب» وشق 
الطرقات» وإدارة المستشفيات» وإبقاء المدارس مفتوحة. ومخططو التنظيم يعترفون أن الهيمئة 
والقوة لا يضمنان رضا الناس وتأييدهم على المدى البعيد. وعليه» يعمل قادة #داعش؛ غلى المزج 
بين العنف والإقناع للحصول على القبول بسلطة الدولة الإسلامية؟". وهدف #داعش» الاستراتيجي 
هو تعزيز فرص إطالة العمر السياسي ل «الدولة». وتظهر مئات الوثائق ل حديثا من التنظيم 
أن #داعش» منخرط بوعي في عملية بناء دولة» من خلق فرص العمل وه شق الطرق إلى حضانات 
الأطفال والفنادق والمتاجر» ومن الفرات إلى دجلة. وواحدة من الوثائق تلك التي وصلت إلى 
الغارديان البريطانية تظهر بجلاء أن «الدولة تعني نظاماً إسلامياً في العيش» ودستوراً قرآني» وآلية 
لتطبيقهة؛ رغم أن النظام الإسلامي هذا يجب أن لا يأتي على حساب التخطيط والتنظيم العقلانيين. 
ويضيف المخططون: «لن يكون هناك قمع لدور الكفاءة» ومهارات المتخصصينء وتدريب الجيل 
الحالي على إدارة الدولة00. 

وبينما ينهمك الإعلام الغربي والعربي بالتوسّع في إظهار كيف يقوم «داعش؛» في ما يسميه 
«خلافة إسلامية4» ببناء بنية سياسية شبيهة بحكومة حديثة» لا يقال إلا القليل حول الطابع الثوري 
يقة حكم التنظيم. فقد نشر التنظيم وبعد ثلاثة أيام فقط من سقوط ا 0 

أسماه «عهد المدينة؛» تضمن ست عشرة مادة وضع التنظيم فيها الأرضية لحكم سياسي. تقو 
المادة 17 من الوثيقة: «أيها الناس» لقد جربتم كل أنواع الحكم العلماني» من ضمنها 00 
الجمهوريء البعثي» والصفوي [في إشارة إلى حكومة بغداد المركزية المدعومة من إيران]» وآن 
(8"؟) ألا تقمتاععناه5 لسة ,كاكتعاط ردمناءه)ءع صه؟ طعنظ معنه6 كوئط عنها5 عتسهاكا ع1 » ,وتعمظ هه اعمجا 
.«#لمقطزك المىلعدظ 10 عسستاصه© مناممن اكتسرعن8 عننا مدن عدم1 رول 
[لكدة ,.لاط1 رلعوططناا] ب«كصتله0 أمعتنالوط دعلدل] 1515 ,ومتكمسىمءط لوه ععمعاوالا ومتونا» رمعمدية امه لتدصدظ 
.(1لع عع م00 2 كل أتناظ عأهاد عتصداذ] بدأكز5 أمدع طاءه1؟ صل الإلمنمعفا لمع 


(5) 126 «لاعمععنقععي8 امعءألمطاعاط و وعننا عمقد!ا «طان0 طنوءع0» لمتراء8 بسمعجدط 1515 عطل» عاتلوكة بزاع 
.5 ,,,, الداسدمدن 


ردى 


الآن أوان الدولة الإسلامية»”'». ويوضح النص المختصر هذا هندسة المشروع الاجتماعي للتنظيم 
ومعنى «الحكم الإسلامي؛. ولتييّن المعنى الكامل لما يعنيه التنظيم بالحكم الإسلامي تجب مراقبة 
ما يفعله «داعش» في الموصل والرقة ودير الزور والفلوجة والمدن الأخرى. يحاول قادة #داعش» 
في هذه المدن اجتثاث النظام الاجتماعي القائم وإبداله بنظام أخلاقي وديني جديد يجمع القواعد 
الفقهية التي طقت في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي إلى مجتمع القرن الحادي 
والعشرين الحالي. يوضح التنظيم في المادة السادسة عشرة من بيانه أن القرآن هو المصدر الوحيد 
للتشريع والقوانين ودستور الدولة الإسلامية. ورغم أن التنظيم يلحظ أن «السئّة النبوية» هي المصدر 
الثاني للتشريع إلا أنه لا يأخحذ حين يأتي إلى القوانين والتشريعات المطلوبة للخلافة إلا بالتفسيرات 
المتطرفة للنصوص القرآئية؟. 
بعد أقل من عام واحد من احتلال «داعش» للموصلء أسس التنظيم نظاماً موازياً لنظام الدولة - 
الأمة العلماني مع القوانين والقواعد الاجتماعية التي تحدد علاقات الدولة ‏ المجتمع. تكشف 
مئات الوثائق المسرّبة التي عرضنا لها أعلاه عن خريطة طريق استراتيجية طموحة لاكتفاء ذاتي في 
المستقبل من خلال «تنشئة جيل إسلامي قادر على تحمل مسؤولية «الأمة الإسلامية» ومستقبلها من 
دون الحاجة إلى خبرات الغرب»7؟). ونشر كاتب مجهول من الموصلء أخذ اسم موريس ميلتون» 
سلسلة مقالات تصف حياة الناس والتغييرات التي طرأت عليها بمناسبة مرور سنة على احتلال 
«داعش؟ للمدينة؛؟». يصف ميلتون كيف جرى استبعاد الموصليين الأصليين» وكيف صار الاحتكام 
#للسيف» تحقيقاً للقبول والطاعة» وكيف جرى كنس أفكار الوسطية والاعتدال» والتكييف القصدي 
للناس مع العنف المنظم. ومع أن الزمن قد يشفي الجراح الجسدية الناتجة من وحشية «داعش»» 
كما يقول» إلا أن ما يفرضه التنظيم على سكان المدينة من قواعد اجتماعية وأخلاقية جديدة يترك 
جراحاً عميقة لن تشفى بسهولة. فالمادة ١1١‏ من «عهد المدينة» يمنع على المواطنين نشر أو إذاعة 
أي معلومات لا تصدر رسمياً عن التنظيم وكذلك منع رفع أي راية في المدينة خلا راية الدولة 
الإسلامية. ومنذ اليوم الأول» عمل «داعش» بقوة لإعادة تشكيل صورة المدينة. فيبحسب شاهد 
العيان ذاك» سعى «داعش» إلى التخلص من تاريخ المدينة» وتنوعهاء وانفتاحها على خارجهاء 
وثقافتهاء وأن يفرض بدلاً من ذلك الأحادية والطاعة لمجموعة من القواعد الفظة. لقد خلق 
باختصار نظاماً دينياً شمولياً. وأريد لهذا النظام أن يغيّر من الثقافة السياسية للعراق وسورية بحيث 
يستنسخ نموذج #داعش» ويستمر إلى ما لا نهاية. وبعد مراقبة قريبة لمخططي «داعش؟ على مدى 
)5١(‏ انظر: «وثيقة المدينة؟ -له-لصم-ومأ؛معامامء نسهادة/2014/06لطرمء.مدعدملمه م1 متاعمة//:دماط> 
,<كلم ,لإااع-عطا نام عامقطع- در ا 48عزد 
انظر أيضاً: ملتون. #عام على احتلال «داعش» للموصل: ماذا تغير وكيف؟؟. 


(؟5) المصدران نفسهما. 
اردق دلاع هم ناقعمن8 لقع المطاءك/ة ه كعأآ عوقتص1 دكاتت طنقءع» لصاطء8 زورعووط 1515 11 لالوالة 


:2 موريس ملتون: «عام على احتلال الموصل: نظاما القضاء والحسبة»» السفير» رةه ١1‏ وداعام على احتلال 
«داعش» للموصل: ماذا تغير وكيف؟». 


عام كامل» يخلص كاتب الموصل إلى أن هؤلاء قد قرأوا بكل تأكيد الفيلسوف الألماني فريدريك 
نيتشه» وبخاصة حواراته في القيم والأخلاق» وذلك بتأسيسهم لقيم وقواعد جديدة من وحي 
الأيديولوجيا السلفية الجهادية وفرضها بكاملها على المجتمع. يجري فرض «الحكم الإسلامي» 
بواسطة شرد يحة اجتماعية جديدة من المناطق الريفية؛ تعمل كشرطة أخلاقية أو حرس ثوري للتنظيم. 
تشير المشاهدات على نحو متزايد أنه يغلب على عضوية «داعش» التكوين الريفي والمديني الفقير» 
رغم أن قادتها هم عموماً من الطبقة الوسطى. ويفيد مواطنون وناشطون في «الخلافة» أن التنظيمٍ 
يعزز من قوة القرويين والعناصر الريفية ويضعهم في مراكز المسؤولية في العراق وسورية؛ مفسحاً 
في الطريق لانشطار اجتماعي بين طرائق الحياة المدينية وطرائق الريف5). 

هذا «الترييف» للمدن العراقية والسورية» وبخاصة الموصل التي تعوّدت التنوع والانفتاح 
الثقافيين» سيكون له آثار اجتماعية مستدامة في البلدين. والأكثر أهمية» أنه يجري استخدام الطليعة 
الريفية ل «داعش» كأداة جاهزة للقمع والهيمنة. ومن خلال دفعه إلى أمام بالقرويين والعناصر الريفية» 
الذين ارتبطت مصالحهم ب «داعش»» بات للتنظيم جمهوره الخاص الموالي» الحاضر والراغب في 
تنفيذ ما يطلب منه. وفي حين يركز العالم على الأدوار العملانية والقيادية للضباط البعثيين في 
جيش وشرطة نظام صدّام السابق داخل التنظيم» لا يعطى غير اهتمام طفيف للعناصر الريفية التي 
تقوم بإرهاب الناس وتفرض قوانين #داعش» الصعبة بالقوة. ومع ذلك. فهؤلاء المنخرطون حديثا 

في الأيديولوجيا الجهادية هم سيف ذو حدّين ل «داعش»». لأنهم مدفوعون في هذه الحال كما في 
الحالات الأخرى بمصالحهم لا بعقيدتهم. . وحين سيتراجع #داعش» عسكرياء فلن تجد الشريحة 
لمكا رامين أعاده ان حر في نل ليا كلا لع أن يفعلوا في الماضي. 


رابعاً: الأيديولوجيا والسلطة 


تشكل العقيدة والقدرة العسكرية عاملين رئيسيين آخرين خلف قوة #داعش» واستمراره في 
المستقبل. فمن خلال تسليح مقاتلي التنظيم بعقيدة رسالية» والإيمان بأنهم يقومون بإحياء الخلافة» 
يغدو هؤلاء خارج عالم الخوف”. وأحد أعظم أسباب قوة «داعش» هو الإيمان الداخلي بصحة 
قضيتهمء والإيمان الأعمى بمبادئ «الحاكمية» (حكم الله على الأرض مقابل حكم الناس)» 


(4) «بين الفقراء والمسلمين: المغالطات الأربع الشائعة حول ظاهرة الإرهاب قفي العالم»» مركز الروابط للبحوث 
والدراسات الاستراتيجية؛ 18 كانون الثاني/يناير +7١1‏ والياس فرحات» «التكتيك العسكري ل «داعش؛' النهار» 
١‏ ل .192432-90896679010998496083686909968396108968 لع لع نمه /طرمع سه لق اهمه عجرقرة جع // :متا > 

2969968 8961999683<. 

انظر أيضاً: ملتون: «عام على احتلال الموصل: نظاما القضاء والحسبة»» و«عام على احتلال «داعش» للموصل: ماذا 
تغير وكيف؟:» وهشام الهاشمي» تنظيم الدولة (داعش) بين احتمالية البقاء والتفكك»» مركز الجزيرة للدراسات» ٠١‏ آب/ 
أغسطس 37١١6‏ <لصناط.2015/08/201581085853684278لتعنددة/مةناء هيهو معد زام مع تليهةالتوغطى وأندهاة» ,طقصنول 
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”؟> 


ودالولاء والبراءة» (البيعة للإيمان والجماعة السئّية ونفى الآخر). ومقاتلو البغدادي تملؤهم الثقة 
بأن الميت في الدفاع عن المبادئ تلك سوف يكون #شهيداً في سبيل اللهة» والطريق إلى الجنّة"؟. 


وبمعزل عن مضمون الإيمان ذاكء إلا أنه عامل أساس في بناء الروح القتالية لدى مقاتلي 
(داعش 8 وبجعلهم يتحملون صعوبات الحرب» وتزويدهم بالدافع والإلهام. هذه القناعة العقيدية 
الصارمة هي التي تفسّر وفرة المفسجرين الانتحاريين في صفوف «داعش». باختصاره لقد نجح 
«داعش؟ في تحويل المفاهيم السلفية الجهادية وقائع على الأرض ما سمح له بأن يتقدم الإسلاميين 
في المشرق في السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة. وساعد على صعود سمعة التنظيم الصف 
الطويل من الانتحاريين لديه الذين ينتظرون دورهم لتنفيذ عمليات انتحارية؛ أو «استشهادية» وفق 
التوصيف السائد. لقد نقد المئات منهم عمليات كهذه وكانت أحياناً حاسمة لتقدّم «داعش؛ في 
العراق وسورية**). ومع أن مفهوم القتال في سبيل الوجود يبدو مشتركاً للمنخرطين في القتال 
من قوات عراقية وسورية وكردية؛ إلا أن لا أحد ينافس «داعش» في مفهوم العمليات الاستشهادية 
إلا التنظيمات الشيعية» في التصميم وإرادة القتال (وغير بعيد من إيمانهم بعدالة قضيتهم وبعودة 
المهديء المتحدر من نسب الرسولء» والذي كما يعتقدون سيظهر في ذروة حربهم فيحقق الانتصار 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُائت ظلماً وجوراً)؟). 


ومن جديد يمتدح البغدادي وجهاز دعايته مقاتلي #داعش؛ لتضحياتهم وإخلاصهم في وجه 
قوى كبرى. ففي تسجيل حديث يخاطب البغدادي مقاتليه كما يلي» «ابقوا ثابتين» وكم أرغب لو 
أضحي أنا مكانكم»”". ولا يكفٌ قادة #داعش» عن تذكير مرؤوسيهم بأنهم إنما يتبعون خطى 
الرسول وحملته التي كانت نجحت في إقامة أول دولة إسلامية. ويجري وصف مقاتلي «داعش؟ 
ب «جنود الخلافة»7”» الذين يقاتلون أعداء الإسلام ويجلبون الفخار والنصر والريادة للجماعة 
السئّية. هم دائماً قيد التعبئة الأيديولوجية ما يحوّلهم إلى آلات بشرية مبرمجة. صحيح أن هناك 
مقاتلين سوريين وعراقبين انضموا إلى التنظيم» لا لأسباب عقائدية بل لأسباب تتصل إما بالكسب 
الاقتصادي أو لأسباب سياسية؛ إلا أن العقيدة للآخرين» وبخاصة المقاتلون الأجانب ويقايا جهاديي 
القاعدة في العراق» تبقى المرهم الذي يجعلهم ملتصقين د «داعش؟ ومخلصين له. هؤلاء المقاتلون 
المملؤون بالانتماء العقائدي هم من يعطي (داعش»4 الأسبقية ويمنحها الفارق في ميادين القتال. 


(59) المصدر نقسه. 
(548) عبد الله سليمان علي دعام «الخلافة» الثاني: دول جديدة في دائرة الاستهداف.» السقير» لالخف اكن 03 
.<ع اع تأمفءه اسد427805/4/ذ/ أعنامة نرم سا أقكعة//: راط > 
(9؟) «رعصساة [ه لمظ +10 عللند8 ممتسرد ها 5عل51 للأ80 علو دعأععطممعط عنام لإلهعءممف» ,تمتصفا سموموالة 
4 أتتررم 1 ,قتعانء ]1 
(00) انظر نص وتسجيل البغدادي الصو تي: «لإلاوع11 عه أطوانآ معطاعطلطا طارها اععوا/ل» ,أفدلطود8-لم عله8 نانم 
-عتسهاقة/2015/05/14لتتمء. كقع رم 0ه !”. اأكا/اذاءة//:وصناط> ,2015 تزهالطا 14 ,وه81 (رعاكاد أمءاله) «معره ع0 دا أوجم 0 
.<1لولطومطنكه-تزالععء11ه- ممع سهها-لصة-هنل ٠‏ بجعم دع مدع اء؟-ه تلع دم -صموعبة- لقع نهاة 


(01) جملة تتردد دائماً في دعاية داعش وأشرطته ومنشوراته وتعني مقائلي داعش. 


ال 


وبحسب قادة أكراد» فبعض المقاتلين الأجانب كانوا يتحركون كأفراد مرعوبين حول الأراضي التي 
يحتلها التنظيه””. 

يدرّب مخططو «داعش؛ مقاتليهم على أن يكونوا جميعاً قادة وأن يحاربوا جنباً إلى جنب 
ويموتوا جنباً إلى جنب» وهو ما يفسّر النسبة العالية من القادة القتلى أو المصابين في معارك 
التنظيم. وحده «داعش»»؛ ومن بين كل الفصائل المتمردة في سورية والعراق» يفعل ما يقول أو ما 
يدعو إليه» وشعاره الجاذب القوي لمقاتليه كما لأنصاره هو: «آمنوا بدعوتناء وأمامكم الشهداء من 
قادتنا». الإيمان» لا الرتب والهرمية القيادية» هو ما يوححد مقاتلي اداعش» معا. وبحسب ناشطين في 
المناطق تلك. فإن الوحدة الإيمانية بين مقاتلي «داعش» وقادتهم هي الفارق الحاسم الذي يمنح 
التنظيم القوة والبقاء ويساعده على التمدد في المناطق التي يغلب عليها الطابع السنّي 09 

إحدى التتائج المستخلصة في عام ونصف العام؛ هي أن التنظيم يملك تماسكاً وحيوية عقائدية 
ونجاحاً عملانياً. وليس غريباً بالتالي أن التنظيم لم ينهز تحت الضربات التي وجّّهت له من 
التحالف ومن عدد آخخر من الأعداء. فبعد عشرين ألف غارة جوية أمريكية على #داعش».: وخسارته 
عشرين ألف مقاتل بين قتيل وجريح؛ وفق أرقام أمريكية رسمية: لا يزال التنظيم واقفاً على قدميه 
بل ويظهر قدرة على التعويض والتكتّيف. ورغم أن الغارات الأمريكية والهجمات اليرية في سورية 
والعراق قد أضعفت التنظيم؛ إلا أنه لا يزال قوة يحسب لها حسابء وقادراً على شن هجمات مميتة 
في البلدين وحتى الرجل الأخير”. فبعد سنة ونصف السنة من إعلان الخلافة» يستمر #داعش»6 
في الدفاع عن الأراضي التي يقف عليها في مسارح عدة؛ وضد أكثر من عدوء بما فيها القوات 
العراقية والميليشيات الشيعية القوية» والمقاتلون الأكراد الأشدّاء والتصميم في العراق وسورية» 
وكذلك الجيش السوري وحلفاؤه ويخاصة حزب الله. وانضمت أخيراً روسيا في نهاية 7١10‏ إلى 
المعركة ضد «داعش» من خلال التدخل العسكري في سورية وتنفيذها غارات جوية ضد التنظيم 
وقوات المعارضة الأخرى في آن. وعند الانسحاب الجزئي للطيران الروسي من سورية في آذار/ 
مارس »3١17‏ كان هؤلاء حسب إحصاءات روسية رسمية قد نقُذُوا ٠٠٠١‏ غارة جوية في سورية» 
ثلثها أو أكثر ضد #داعش». وإلى ذلكء يقاتل «داعش» فى سورية التنظيمات الإسلامية المنافسة 
مثل «جبهة النصرة»؛ 9أحرا ار الشام4» و#جيش الإسلام». و عه يستمر ١داعش»)‏ رغم كل شيى 
في إفهام الصديق قبل العدو أن الدولة الإسلامية «وجدت لتبقى وتتمددة» وفق شعار التنظيم» وأنها 
لا تقهر ولا تُهِزم. ومن دون شكه فالثغرة القائمة بين أهداف أمريكا وأدواتها وتلك التي لروسيا في 


(؟6) «رمعالن! 15[ 1ط عنقت رز وءبجه8 ذتاط وعاموءاء تملع نا عاما5 عتصولذ[» ,لعقططناط ع8 لسة ااتتصطءد5 ملع 
1775 بعرملا ملز 


(0755) لبحث إضافي لهذه النقطة؛ انظر: الحامد؛ «عام على إعلان دولة الخلافة: هجمات التحالف على تنظيم الدولة 
في سوريا رفعت من شعبيته؟. 
(05) هتكزة ما علمما .5.نا ملعالها5 وددآ مأ عأقا5 عتدهداذ! عطا أمسندعة غطع 1 طاثللا» ,ع11ول وع 6 هه مدلر. بإجوزاية 


01م عه !| «رعسصقاط .5.لا تلوعمنا 59153 منص عننه14 ك5'وتككن!1» ,لاك عتآ لسة ,21/9/2015 ,اعوط ملع ماطعم1! «رمدته© م1 
.26/9/2015 ,اعمط 


يذى 


سورية والعراق هي ما عزز قوة سردية «داعش» وتصويره بأنه لايهزم. فالسردية تستمر في جذب 
معجبين وأتباع جدد في الشرق الأوسط وخارجه؛ وتبعاً لنجاح التنظيم حتى الآن في الالتزام مادياً 
وعسكرياً بتنفيذ ما يدعو إليه في دعايته؛ رغم أن ذلك ما عاد يصحٌ تماماً بعد خسارة «داعش؛ مناطق 
عدة وهزائمه فى سورية والعراق» وآخرها خسارته لمديئة تدمر الأثرية السورية أواخر آذار/مارس 
بعد استيلائه عليها من الجيش السوري قبل ثمانية اشهر. 

وتنشأ قدرة التنظيم غير المسبوقة في تعويض خسائره البشرية وتجنيد متشددين جدد من نجاحه 
في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم إعلانات أيديولوجية قوية وعرض نجاحات 
عسكرية ميدانية باهرة. ولن تستطيع الأيديولوجيا منفردة أن تكون مهمة كما هي الآن؛ لو لم يقرنها 
«داعش» بعرض للقوة إلى أقصى حد وتحويلها إلى حقيقة عملية يركنٌ إليها. 

وهكذاء تجتمع معاً العقيدة الصلبة» والإيمان الأعمى» مع آلة عسكرية فاعلة» لتمنح «داعش» 
القوة الحربية. وتناميه وتفوقه على تنظيمات إسلامية جهادية أخرى مشابهة له من مثل النصرة» 
عائدان على الأرجح لجذوره العميقة والراسخة. وعلى وجه العموم تتألف طواقم قيادته في العراق 
وسورية من مجاهدي القاعدة في العراق الذين نجوا من هجوم القوات الأمريكية والقوات العراقية؛ 
كما من ضباط سابقين في جيش صدام حسين وشرطته» وخبراء في التنظيم» والاستخبارات» والأمن 
الداخلي؛ ومن قادة شيشان مجرّبين مع مهارات في حرب الغوار. 


وعليهء فقد نجح البغدادي وأركان حربه» مع هذا الجيش المتنوع والمجرّب» في تكوين جيش 
محترف صغير يستطيع أن يخوص الحرب التقليدية كما حرب الغوار. ومن خلال استخدام الحرب 
السيكولوجية والتخطيط المتقن؛ نجح قادة «داعش» الميدانيون في برّ أعدائهم في الميدان بذكائهم 
وقدرتهم على المئاورة» كما في تقديم أشكال خداع استراتيجية مقرونة بالتصميم. وقد ظهرت آثار 
تدفق الضباط السابقين في الجيش العراقي إلى صفوف التنظيم في الانتصارات العسكرية المبكرة 
ستني 7١117‏ و15١5‏ في العراق وسورية. وخطوة البغدادي المهمة في إحاطة نفسه بضباط الجيش 
العراقي من زمن صدّامء كانت هي على الأرجح النقلة الحاسمة التي سمحت بالنهوض العسكري 
بعد الهزائم الساحقة التي منيت بها #القاعدة في العراق» على أيدي مجالس الصحوات السنية 
بين ولا و ١‏ انين وبغض النظر عن مدى نفوذ ذضباط الجيش العراقي السابقين ووزنهم في 
صنع القرار داخمل «داعش؛: فإن دورهم العسكري كان أساسيا في رسم خطط المعارك والرؤية 

(00) ,اعوط ورماوماطعيم11 «د'سمتعددن!ط «بهل530 7كاممائا1! عنماذ عتصهاذا عطا لمنطعط لمهة؟ ع11:00 1 ,لزاد انآ 
عالاتامسا عع بنم10] :شح ,لت هأصها5) عع ججماكتعت1! ,كدماسهاءء5 ,5170711 جو 4711 ««ه(ر© 1069 رستناطيزه8ظ [ع0ل :4/4/2015 


«رع )5 عتصةاذآ كه ععنأءتصا5 عطا عع م16ز أعمع56 :أكتوع م5 ع1 ع15» تعأناعظه للمعافامطن) ققة ,(2014 رووعوط 
.5 مر,ر, أععءاود ج12 


هناك رسم بياني لل الواشنطن بوست لأدوار الضباط البعثيين السابقين فقي قيادة داعش في العراق وقي سوريا: 0/1054» 
.#8 التوجائط> ,4/4/2015 ,إوو «بمإوضاطكه1! «روهء! و'مأعكدنةظ1 صهل520 متأدمعء0)11 معلا ورعلوعآ واعاها5 عأصواذا 1ه 
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الاستراتيجية لماجريات الحرب. لقد كان ذلك تحديداً ما سمح للبغدادي بتحويل شبكة لها شكل 
المافيا إلى قوة عسكرية مقاتلة محترفة. 

بالرغم من النجاح الجزئي الذي تحقق ل «داعش» في تدمر سنة 7١١6‏ (التي عاد فخسرها 
لاحقاً)» فقد شهدت تلك السنة خسارة التنظيم لأربعين بالمئة من الأراضي التي كان قد سيطر عليها 

في العراق؛ ولما بين © و١5‏ بالمئة في سورية» منذ إعلان الخلافة في حزيران/يونيو ١5‏ 0 
وعليه فالتنظيم الذي توسّع فوق استطاعته بات اليوم في وضع دفاعي ويقاتل كي يستمر موجوداً. 
إلا أنه ليس خلواً من نقاط القوة» فهو يمتلك عمقاً تنظيمياء وحيوية: وإيماناً أ أعمى وإرادة قوية. 
وبالإفادة من تجارب تنظيمات مماثلة في باكستان واليمن حيث قتلت قياداتهم بغارات جوية متكررة 
من طائرات أمريكية بلا طيارء منح البغدادي قادته المحلبين فى العراق وسورية سلطات واسعة» 
بحيث يستمر التنظيم في حال مقتله والقيادات العليا الأخرى. فالقادة أولئك يملكون؛ إلى أوامر 
عمليات العامة الواضحة: من الاستقلالية والمرونة ما يكفي لتسيير عملياتهه*. وكخيار أخير» 
أرسل البغدادي ومخططوه قادة موثوقين من سورية والعراق إلى ليبيا فأسسوا هناك قاعدة للتنظيم 
في «سرت»»؛ المدينة الساحلية على المتوسط والتي لا تبعد» بحسب مسؤولين غربيين وفي الأمم 
المتحدة: أكثر من 0٠‏ كم عن جنوب صقلية9*, 

ورغم تعرض التنظيم لنكسات عسكرية مهمة في سورية والعراق» ولخسائر بشرية جسيمة» فهو 
لايزال يقاتل حتى النهاية المرّة ولم ينفّذ أي تراجع متسرّع. بل إن التنظيم بدا قادراً بعد كل نكسة 
عسكرية على الرد بعملية هجومية» كما حدث أواسط سئة 6 في شمال غرب سورية وفي 
تدمر كما في الرمادي في العراق» مفاجثاً أخصامه وجالباً البهجة لأنصاره. إلا أن نهاية العام ٠١16‏ 
جلبت كما يبدو حداً أخيراً لقدرته على المبادرات الهجومية. ويمتلك مخططو «داعش» العسكريون 
نظام إجراءات يصبح قيد التطبيق» وشبكات من السيطرة العملانية» يسمحان للتنظيم بالإفلات حتى 
الآن من الضربات المميتة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة. فهوء وكما سججّل» يقوم باستبدال 
دوري لمقاتليه في العراق وسورية بعد كل مقتلة يتعرض لها هؤلاء على أيدي الولايات المتحدة 
وحلفائها هناك. وما كان باستطاعة التنظيم ليفعل ذلك لولا وجود دفق من المجنّدين باستمرار. 
ففي أيلول/سبتمبر 6 نشر محللو الاستخبارات الأمريكية نتائج تقييم موثوق خلص إلى أنه 
منل سئة 7١11‏ انتقل نحو من ثلاثين ألف مقاتل إلى سورية والعراق من مئة دولة حول العالم» 

ركهة) 58 مله لتنة ,2016 'مقتاصول 6 رؤوعء2 0غأهلأع0وقم «رلصماءيع1 5[ كه امعمرءط 30 أومآ طوعوط» 
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بمن فيهم 600١‏ من بلدان غربية. وكان التقييم نفسه قد ذكر العام الماضي أن نحواً من ١9٠٠١‏ 
مقاتل قدموا إلى سورية والعراق من ثمانين بلدا. وعليه؛ فلا يزال التنظيمء وبالرغم.من كل الغارات 
الجوية والهجمات البرية التي تشنّ نّ عليه؛ قادراً وفق التقديرات أن يستقبل حوالى ألف مجنّد جديد 
كل شهرء الأمر الاستثنائي الذي يوضح بجلاء مدى فاعلية شبكة التجنيد الدولية في #داعش6'". 


ورغم زعم الأمريكيين أنهم قتلوا نصف ضباط «داعش؟؛ الميدانيين وقادته الإقليميين؛ إلا أنهم 
يعترفون أن التنظيم كان يستبدل بسرعة أولئك الذين قتلوا بقادة جدد مهرة. ونتيجة لإخفاق الضربات 
الجوية التقليدية في تقليص قوة التنظيمء أجازت إدارة أوباما ل «سي أي آي؛ وللقوات الخاصة 
الأمريكية بتنفيذ عمليات مشتركة لاصطياد القياديين من ناشطي «داعش» في سورية كجزء من 
برنامج قتل محدد الأهداف. وتَنقّذ حملة الاصطياد الطموحة بواسطة طائرات من دون طيّار وفق 
المسؤولين الأمريكيين؛ باستقلال عن حملة القصف الجوي التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة ضد «داعش»:0", 

وتحاول الإدارة تكرار تجربة اصطياد الطائرات من دون طيّار الأمريكية لناشطي القاعدة المركزية 
على الحدود الأفغانية ‏ الباكستانية» التي كان لها آثار مدمّرة على ناشطي القاعدة وإلى درجة شلل 
التنظيم. ومع أن الغارات الجوية الأمريكية ضد قيادات #داعش» حصدت فعلاً لائحة طويلة من 
الضحاياء إلا أنها لم تكن بالنتائج المدمّرة التي حدثت للقاعدة المركزية على الحدود الأفغانية ‏ 
الباكستانية. فالدولة الإسلامية» وبخلاف القاعدة المركزية» تمتد على مساحة واسعة جداً من 
الأرض؛ ويقيم تحت سيطرتها خمسة ملايين مدني على الأقل كما أن عدد ناشطي التنظيم أكثر مما 
كان للقاعدة وبعضهم كانوا ضباطاً في جيش وشرطة صدّام حسين. وعليه:ء يملك #داعش» القدرة 
على التعويض عن الناشطين الذين يخسرهم, مع أن خسارة القيادات أضعف من دون شك التنظيم. 

إلى ذلك» تشير تقارير موثوقة واردة من سورية والعراق إلى أن «داعش»؛ وتنظيمات إسلامية 
أخرى» أنشأت معسكرات لتدريب الأطفال في الرقة والموصل ومناطق أخرىء وباعتبار أولئك 
الجيل القادم من المقاتلين» أو ما يدعوهم «داعش» «أشبال الخلافة». وتشير الوثائق المسرّبة التي 
مررنا بها أن التنظيم خخطط بوعي أن الأطفال يجب أن يتلقوا التدريب على السلاح الخفيف والتنشئة 
الدينية» وأن «المتفوقين بينهم؟ سوف يعطون مسؤوليات أمنية كإدارة نقاط التفتيش'". ويقول 
#المرصد السوري لحقوق الإنسان4» ومركزه في بريطانيا ويمتلك شبكة معلومات داخل سورية» 

زلف هناك تقارير موثوقة في الصحافة العربية توئّق تقنيات تجنيد داعش الفعّال في سورية والعراق وجذبه للشباب 
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أنه ونّق حتى تموز/يوليو ٠١16‏ انضمام ٠١٠١‏ ولد تحت السادسة عر من العمر إلى #داعش»» 
وقد جرى إرسال بعضهم للقتال في سورية والعراق”". وهناك دلائل موثقة أن #داعش» يذهب 
بعيداً في تنشئة الطلاب وفق قواعده بعد احتجازهم» ويجبرهم على حضور مخيمات التدريب 
ومشاهدة لقطات قطع الرأس وغيرها من الحالات العنيفة في محاولة منه لهندسة الجيل الجديد 

من الجهاديي040, ويقول ناشطون من الموصل والرقة إن بعض الأهل توقفوا عن إرسال أولادهمٍ 
إلى المدارس خوفاً من خطف «داعش» لهم وتنشئد تنشئتهم عسكرياً. ٠‏ ويعرض التنظيم في دعايته دورياً 
مشاهد الا ست لي باقن عرف لتخي مدنت بن الع ااه أو كمقاتلين» أو كأفراد 
في جمهور صارخ مبتهج خلال حالات الإعدام العلنية2". 

وما دام #داعش؛ مسيطراً على الأرض والناس» فسيبقى قادراً على تجنيد الناس بالقوة ودفعهم 
إلى المعارك» ومن خلال استخدام صارم وحشي لتقنية العصا والجزرة. ويقول أناس شبّان يائسون 
في الرقة ودير الزور إنهم كانوا مجبرين على تقديم الولاء ل «داعش» لإعالة عائلاتهم والاستعداد 
بالتالي للانضمام إلى صفوفه العسكرية. وعلى ذلك» فمفتاح حرمان «داعش» من مدّه بالبشر هو 
فك سيطرته على الأراضي التي يحتلها في العراق وسورية وإقفال الحدود التركية مع سوزية» من 
حيث يعبر معظم المجئّدين الأجانب. . ومع صعوبة ة أن بت يتحقق ذلك من دون اجنود د على الأرض»» 
تبقى تلك الطريقة الفاعلة الوحيدة التي تسمح بتجفيف موارد التنظيم من اللحم الحيّ والمال. 


خامساً: نقاط هشّة 


١‏ الفراغ الفكري 

رغم عنصر القوة الواضح والإنجازات التي يمتلكها أو يحققها «داعش؛». إلا أنه يعاني قصوراً 
بنيوياً: افتقاده برنامج عمل إيجابياً في الحكم» بالإضافة إلى فراغ ووهن في الأفكار. وإذا استثنيئا 
الخطاب العقائدي والأخلاقي» لم يقدّم التنظيم إلى الجماعات السئّية في العراق وسورية برنامج 
عمل أو رؤية إيجابية للحكم. فقد وعد #داعش: السكان القاطنين تحت سلطته بالخبز والزبدة» 


(5) 20) كاباج اال توصلل عم نومام نحععط0 صاصر «رمسه© ومتدنه؟ 1515 مت لاه؟ مععفائتط ,اأمط عط ممعطعه» 
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653 107 بعلل «ركاد ا لقطذل عسرمعءظ م معلاتط كمنهء1 لقه ,كاتتمعع؟ ,كاعسلطم 1515 بوط عمو« مط 

-كسأدها- لهة- عا أبمعع قاع نالطع -كتول- جرم /5/07 201 /وععمعع نا لعته ةبر انول تمدمع. ع فيزم التصتط> (2015 بإليال 19) عمأعموداة 

.<#ااتصتطءمععلاتاء 

(15) من أجل عينة من التقارير بالعربية والإنكليزية» انظر: له [أ90 طاذد أعقا5 كدمودم! عمامدعطء8 ,حرصو 15 هله 

زلعهانة182 لهة ,2015 لإأبل 19 رووع2 لغعاةأعمودة «رل:0 81 

انظر أيضأ: أحمد السباعي» إعدامات تنظيم الدولة.. الأطفال يتصدرون المشهدء» الجزيرة» 5 آب/أغسطس 47١١96‏ 

صهيب» عنجريني؛ (معسكرات الأشبال»: : جيل من «الأنصار والمهاجرين» يستعد ل «غزو العالم»»» الأخبار ؟ 5١15/4/5‏ 

«منظمة حقوق الإنسان: داعش جند ما بين 6٠٠‏ إلى 46٠١‏ طفل عراقي.» القدس العربي» 0 :ع وهتنظيم الدولة 
يخرج ٠‏ طفلاً من دورات شرعية في الفلوجةء» القدس العربي؛ 7١19/5/١7‏ 
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إلا أنه لم ب يحقق الكثير في هذا المجالء ولا في توفير رأس مال اجتماعي للبنية التحتية للحكم. 
وهذا القصور البنيوي شائع ومشترك لدى كل السلفيين الجهاديين الذين يعطون الأولوية للحرب 
لا للرفاه الاجتماعي. ع رن على اندر اليه واج كرية» بالك إلى الات يال ليلذ لام 
والنظرية السياسية باعتبارهما إفساداً وتجديفاً على سلطة الشريعة وحكم القرآن. وكل اجتهاد 
نظري أو تفلسف فكري خارج حدود الشريعة ممنوع ويجرّم باعتباره غير إسلامي. ونقول ثانية» 
إن السلفيين الجهاديين لم ينجحوا في تحويل وعدهم بالإنقاذ إلى واقع مادي عملي» ثغرة توضح 
خواء أفكارهم وفقرها. 

وهو عين ما عانته القاعدة من قبل. فالعالم بالنسبة إلى «داعش» حرب دائمة ضد أعداء حقيقيين 
أو متخيّلين. والمجتمع في تعبئة مستمرة» وعلى شفا حرب دائماء لدحر الأعداء في كل مكان 
وإفشال المؤامرات ضد «الدولة الإسلامية». ووفق هذه الرؤية» لا يمكن طلب الاستقرار إلا حين 
يقبل الأعداء أو يجبرون على الاعتراف بالرسالة المقدسة التي يمتلكها التنظيم. وإلى أن يتوافر 
ذلك» فالمجتمع الإسلامي لمخططي «داعش» هو غابة برّيةَ وتصبح غاية التنظيم «إدارة التوحش؟ 
فيها. والتناقض والفوضى اللذان يحكمان العالم من حولنا هو ما يبحث عنه #داعش» والسلفيون 
الجهاديون ليثبتوا أنهم على حق» وأنهم مدعوون بالتالي» وفق أحد منظريهم» واسمه الحركي 
أبو بكر الناجيء إلى إبداع إدارة للفوضى تلك وترسيخ سلطتهم. في توحش الغاب ذاك» على 
«داعش؟ أن يدير المسلمين كحيوانات فلا يقدّم لهم إلا الكفاف من البضائع والخدمات. وكل شيء 
آخر هو للدفع إلى الأمام بالمشروع الجهادي الأقصى9". 

وفي موضوع الحرية؛ يستبدل #داعش» دكتاتورية النظامين السساسيين السوري والعراقي 
بالطغيان الديني» ويتحكم بأدق تفاصيل حياة الناس تنح عيظ ته يد[ مما يرتقون وفولا إلى 
كيف يعيشون. هو نظام سياسي شمولي استبدادي» يتشارك فيه السلفيون الجهاديون بكل أطيافهم. 
فوفق زعم «داعش؛ والسلفيين الجهاديين الآخرين؛ القرآن هو دستورهم أو وثيقتهم التأسيسية» 
والمصدر الوحيد للتشريع. وهم في ذلك لا يقدّمون القراءة الكلاسيكة المعتمدة للقرآن الكريم» 
بل قراءتهم الأيديولوجية الخاصة أو تفسيرهم الخاص الضيّق» 0 والإقصائي. لكن ذلك 
لصيو إلى نهاية الشوط. فبمقدار استخدامهم إياه كسلاح أيد يولوجي تعبوي لمصلحتهم.؛ فهو 

بتحؤل ضتهم ححين ييخفقون في الغيشن أو الخصرف وفق أحكامه: أو على خير مأ تعوّد المجتمع 

الإسلامي الكلاسيكي أن يعيش ويتصرّف. 

ورغم أن المجتمع السنّي في العراق وسورية قد يتقّل الصعوبات والتضحيات التي تفرضها 
الحرب. إلا أنه يصبح معادياً ل «داعش» حين يفرض عليه نمط عيش متطرف غير اعتيادي» أو حين 
يتحوّل ما هو مقبول كأمر مؤقت إلى نمط عيش دائم» وهو ما يفعله التنظيم في مناطق سيطرته. 


(5) أبو بكر ناجيء إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة ([د. م.]: مركز الدراسات والبحوث الإسلامية؛ 
[د. ت.]) .غلم تزهر_عاوط_نباطة_-_طمسططة ها-له_نديةل15/02/1 0/م, قوع عملم ها.دء [11. الع لإع هاده مة ناعاء أم//:73 اا > 
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والكتابة على الجدار بدأت فعلاً. فوفق ناشطين في الرقّة ودير الزور والموصل» هناك عدم رضا 
واسع وغضب مكبوت بين السكان من الأوضاع الاجتماعية المزرية السائدة وفقدان الحريات 
الشخصية» مثل حرية التنقل والتدخين. لم يقدّم #داعش» إلى السنّة أي برنامج عملي إيجابي: 
المستقبل الغامض فقط. ما هو ظاهر وجليّ فقط هو نمط العيش اليومي الذي يفرضه «داعش» على 
السكان تحت سيطرته من دون استثناء» والذي ينتزعهم ومن دون مقدمات من حضارة العصرء بل 
مما رست عليه الحضارة العربية ‏ الإسلامية الحديثة» إلى ظلمات تفسير هذا الأيديولوجي الظلامي 
أو ذاك. وبحسب مفكر إسلامي معروف» فهمي هويديء «نمط «داعش» لا مستقبل له لأنه ليس 
بربرياً فحسبء بل يقدّم أسوأ ما كان في الماضي ويسعى لتدمير الحاضر والمستقبل77. 

وبينما يؤيد سنّة كثيرون» علانية أو ضمنياً؛ «داعش؟ في حربه على الحكومتين المدعومتين من 
إيران في دمشق وبغداد, إلا أنهم لا يوافقونه على عنفه أو على تفسيره الفظ للشريعة. وهناك أدلة 
موثوقة كثيرة أن أيديولوجيا التنظيم السلفية الجهادية لا تلقى قبول الكثير من العراقيين والسوريين» 
وأن اليوتوبيا الحالمة التي يرفعها هي أكثر قبولاً لدى المقاتلين الأجانب الشبّان منها لدى السكّان 
الأصليين. وانعكس ذاك الاختلاف الواضح مناوشات بين المقاتلين الأجانب والمحليين في تلعفر 

في العراق» وفي صدامات بين المقاتلين المحليين والأجانب في سورية» ويسبب الأفضليات التي 
تمنيح للأخيرين00, 


وبحسب مفكرين جهاديين بارزين» من مثل أبي قتادة والمقدسيء فإن قواعد سلوك «داعش» 
المتطرفة وعنفه الزائد ستدفع بالمسلمين العاديين بعيداً من المشروع الجهادي. فمشروع «داعش؛» 
لأبي قتادة» سرطاني ويهدد بقاء الحركة الجهادية» ورمزها الراهن عنده القاعدة المركزية*". وكل 
من الأيديولوجيين حدر من أخذ شعبية اداعش؟ بين المسلمين كأمر مسلّم به؟ فالأمر لا يتعدى» 
برأيهماء انشداد الشبّان لقوة «داعش» العسكرية وانتصاراته الميدانية. ويؤكد ذلك تكراراً ما قلناه 
سابقاً من أن «داعش» هو حركة شبابية» وأكثر من أي تنظيم سلفي جهادي آخر. وعليه فجاذبية 
«داعش» للشباب هي في أدائه الحربي» لا في توفيره فرص العملء أو الأمل بالمستقبل» من دون 
ذكر المؤسسات الحديثة التي دمّرها ليقيم على أنقاضها دولته الإسلامية. 

وعليه؛ فالتنظيم قوة سلب. لا إيجاب. قوة تدمير لا بناء. ولا يبدو أن التنظيم , يملك من الفكر أو 
الممارسة. أي مشروع لبناء نظام عقلاني مستقر» أو أي أفكار خلاقة حول كب كيفية النهوض بالاقتصاد 

إفئة فهمي هويديء «إذ تصبح سيناء عنوانا للؤرهاب في مصرء» السفير. :3١16/1//7‏ م 

(548) مواعءه] فأعمااة ذأذ!] /لا10] :قا800 0/0ا0) عناملا ورصلعظ علعأموللا كقباط1» برعوع8 .81 .ل لمة مرعا5 ووأووول 
«رصتدا لآ صرم» يمره ع8 مز دممعمدرخ عنها5 عتصنهاك1» ,لزا5 عأنآ :9/3/2015 ,مله بوبه «روزممانا لماو ذ؟1 هنآ ما وععاطو ذم 

لها نعأهاة عتحصة[كل» هه ,8/3/2015 ,اعوط ورماعمابزعم لا 


[فاف 33ل سمبع عا الالالال ا اادا> ,10/6/2015 ,”ممه «ب08108 -له لعارمص© 1515 ب10ط» ,[اه أء] عاالماز لطع 
<3108- قلع أ م رتم١5‏ 1دة- جحمط/0 | لااناز/ة 0/201 انه لصم 
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المنهار» وبالنظام التعليمي المتهالك» ويما يمنح أملاً للناس بالمستقيل. نقاط الضعف البنيوية تلك 
تتحوّل كلها عوامل قاتلة ضد التنظيم حين يميل الميزان العسكري في المستقبل في غير صالحه. 

لم يأتِ «داعش»؛ بخلاف الموجات السلفية الجهادية السابقة بما فيها القاعدة المركزية: بأي 
شيء جديد في موضوع المانيفستو الذي نشره بُعيد أخذه الموصل. هو يستعير فقط أفكار منظرين 
يمعّلون التفكير الأكثر تطرفاً داخل الحركة الجهادية. وكما مرّ سابقاً في الكتاب؛ فأولئك الدعاة 
والمنظّرون السلفيون الجهاديون المتطرفون» من أمثال الناجي وأبو عبد الله المهاجر والدكتور 
فضلء يركزون على التفسيرات الديئية المتطرفة للحياة اليومية وعلى الرؤية الآخروية؛ لا على برنامج 
العمل المطلوب للحكم الفعلي أو المخططات الطويلة الأمد. بل إن المقدسيء الذي غالباً ما 
تكون كتاباته مرجعية للجهاديين» يأخذ على «داعش؟ اجتزاءه في الأفكار التي يأخذها من كتاباته 
وكذلك عدم وجود علماء دين معترف بهم لديه لتوجيهه دينيا. 

وفي الحقيقة فالتنظيم لايجد نفسه بل لا يستطيع أن يعمل إلا في مناخات اليأس والاستقطاب 
الطائفي وانهيار الدولة والحرب. أما إذا تغيّرت المناخات هذه فلن يجد التنظيم بعدها لا القبول 
ولااقوة الجذبء وما سيبقى منه هو الجراحات العميقة التي تسبب بها في وعي الشباب العربي 
والمسلم. لم ينجح تنظيم جهادي واحد في العمل أو التقدم بوجود دولة ناجحة وتؤدي الوظائف 
المتوقعة منهاء هم يتحركون بخلاف ذلك في ظروف الفوضى وعدم الاستقرار. لكن «داعش» يبر 
الآخرين في أمر إضافي» وهو أنه إذا حدث وأجبر على الانكفاء العسكري فهو لن يترك وراءه أية 
أفكار أو نظريات أو تراث فكري. فهو فارغ دينيا وفكرياء وتنقصه القاعدة الفكرية التي يمكن أن 
تميّزه أو تكتب لمشروعه البقاء على المدى البعيد. وهو ما يطرح أسئلة مبررة حول مدى قدرته على 
شرعنة وجوده وبناء شخصية متميزة له خلا اعتماده الهيمنة والقوة. فالبقاء والاستمرارية» للدول 
وللحركات خارج الدولة: إنما يتأمنان بامتلاك مجموعة من الأفكار والمرجعيات التي تستقطب 
شريحة واسعة من الناس وتلقى القبول بالتالي بالرضى والاقتناع لا بالإكراه. لا يمكن لأيديولوجية 
تقوم على حرب إبادة للشيعة أن تشكل قاعدة لشرعية التنظيمء وخصوصاً حين؛ أو إذاء توقفت 
الأعمال العدائية بين القوى الإقليمية المتنافسة؛ كما لا تستطيع فكرة الخلافة» المتعارضة مع وقائع 
حياة الشعبين السوري والعراقي أن تكون خياراً جدياً اليوم إلا للسلفيين الجهاديين وأنصارهم. 

وكما أسلفناء يجنح الخيال والمثال ندى البعض إلى الخلافة باعتبارها أداة خلاص كلما أخفق 
نظام الدولة الحديثة في الاستجابة لما هو متوقع منهاء أي لتوقعات الناس وآمالهم. إلا أن #داعش!» 
لايملك» خارج الخطاب الديني» أي معان أو مضامين إيجابية تتصل بحاجات الناس الفعلية أو 
بآمالهم ومستقبلهم. بل ليس من عالم مسلم جاد يذهب مذهب «داعش» في هذه المسألة. وحتى 
الدعاة المعروفون للحركة السلفية الجهادية أدانوا إعلان «داعش» للخلافة واعتبروها مجرد «فقاعة»» 
واتهموا البغدادي وحلقته الداخلية بمجرد استعراض القوة في تنافسه مع التنظيمات الإسلامية 
الأخرى: جالباً أكثر من ذلك الدمار لمفهوم الدولة الإسلامية وسمعتها. وبينما يجد مفهوم الخلافة 
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الإسلامية» ريماء بعض التأييد من شريحة معينة في المجتمع العربيء إلا أن إعلان «داعش» للخلافة 
لم يقترن بأي استقبال جاد لها في العالمين العربي والإسلاميء أو حتى من الإسلاميين على وجه 
التحديد» وفي ذلك ما يكفي من عدم الثقة. إلا أن ما فعله #داعش4» ومن دون أن يدريء هو أنه ورغم 
القضاء على «خلافته» مستقبلاً كما يرججحء فقد أعاد مفهومّي الخلافة والدولة الإسلامية إلى الضوء 
وهو ما يجب أن يتوجه نحوهما نقاش الإسلاميين كما المفكرون من ألوان أيديولوجية مختلفة. 


١‏ - إجادة فن صنع الأعداء! 


أتقن البغدادي وحلقته الداخلية فن صنع الأعداء. القريب منهم والبعيد. ورغم أن «داعش» 
يؤدي على نحو جيّد في ميادين القتال» فإن حساباته وطرائق تفكيره السياسية والاستراتيجية الخاطئة 
لا حدٌ لها ولا تخدم مستقبل التنظيم. فمع #داعش» لا خطوط منحنية ولا مناطق رمادية» فقط أتباع 
أو أعداء: فإما أن تبايع البغدادي وأيديولوجيته الولاء وإمّا يجري تصنيفك كعدو ويمكن قتلك. ما 
من مساحة محايدة بين الخير والشر؛ والامتناع أو السكوت ضرب من الردّة. اللون الإلزامي الواحد 
هذا في أفكار التنظيم ومواقفه جعله ضد العالم» بمن فيهم مؤسسو فكر الحركة السلفية الجهادية 
أنفسهم. ورغم محاولات البغدادي ومساعديه الحثيئة سنتي ٠ ١7‏ و15١١"‏ انتزاع اعتراف المشايخ 
والمنظرين السلفيين» فقد باءت محاولاتهم بالإخفاق. فقد دعت المؤسسة السلفية الجهادية 
المتشددة البغدادي إلى أن يمارس ضبط النفس وأن يحل خلافاته مع رفاقه الإسلاميين في سورية 
وفق التقاليد المعمول بها في الفقه الإسلامي. لكنه قابل ذلك بآذان صمّاء. بل رد بأن شن هجوماً 
شاملاً على النصرة الفرع الرسمي للقاعدة المركزية في سورية: فقمع التنظيم الإسلامي المنافس له 
وطرده تقريباً من محافظتين في سورية. وحين اشتدّت الحرب الأهلية بين السلفيين الجهاديين مطلع 
5*4 تحوّلت المؤسسة السلفية الجهادية ضد البغدادي وجماعته وعلى سبيل الثأر أو الانتقام. 

وكما أسلفئاء فقد أفتى أعلى علماء السلفية بلاشرعية #داعش»4. ودعوا المنضوين إليها للانشقاق 
عنها وحذّروا من آثارها السلبية على مستقبل الحركة الجهادية. ويلفت حقاً كيف حوّل «داعش» 
سلفيين جهاديين من وزن عالٍ إلى أعداء لدودين له؛ معمّقاً من عزلته» ومضعفاً من قدرته على 
المقاومة والاستمرار في تحوّل الميزان العسكري في غير صالحه. وحين لا ينجح «داعش» في نيل 
تأييد حرّاس المعبد السلفي الجهادي فسيحتاج التنظيم إذاك إلى معجزة ليشق طريقه في أوساط 
الإسلام العادي السائد أو بين علماء الدين. ومع حرمانه الشرعية الدينية؛ يلجأ «داعش» على لحو 
متزايد إلى العنف إلا أن ذلك لا يستطيع أن يكون بديلاً من الشرعيّة العقيدية. . وبينما تتجمع نُذّر 
العاصفة من حوله. يغدو 2داعش» أكثر هشاشة وسيواجه سريعاً يوم الحساب. ويعكس الفكرة 
السائدة داخل المنطقة وخارجهاء فقد يستمر #داعش» في السياق السياسي والعسكري الجاري 
تنظيماً لا هزم لكن التشققات في جسد التنظيم ظاهرة للعيان ولا يمكن إغفالهاء ما يجعل مستقبله 
على المدى البعيد أمراً غير مؤكد. 


06 


وتركيا مثال من الدرجة الأولى لنتائج استراتيجية «داعش» في إعلان الحرب على العالم كله 
وفي تحويل بلدان إقليمية محايدة وأصدقاء محتملين إلى أعداء. فلسنة كاملة» قاوم الرئيس التركي 
أردوغان الطلبات المتكررة من حليفه الرئيسي» الولايات المتحدة» في الانضمام إلى التحالف 
الدولي ضد «داعش». وكان أردوغان يتهرّب من المطالبات بمحارية #داعش» بإعلانه تكرارا ؟ أن 
محاربة نظام الأسد هو في أهمية محارية التنظيم الإرهابي. لم تكفث البلدان الغربية عن حتٌ تركيا 
على اتخاذ إجراءات عملية لحراسة حدودها الطويلة مع سورية لمنع تسرّب المقاتلين الأجانب 
والمعدات ل «داعش»» بل اتهمتها إياها بغض النظر عن أعمال التنظيم. وكانت حكومة أردوغان 
قد نجحت بعد مفاوضات مباشرة مع «داعش»6 في تأمين إفراج التنظيم عن ستة وأربعين دبلوماسياً 
تركياً مع عائلاتهم كانوا اعتقلوا بعد غارة للتنظيم على القنصلية التركية في الموصل في إثر احتلاله 
المدينة في حزيران /يونيو 4 ورغم أن تفاصيل الاتفاق مع «داعش» ظلت سرّية؛ إلا أن الصفقة 
اعتبرت خرقاً لدولة البغدادي الإسلامية. وكان في وسعها أن تكون نقطة تحول لو أحسن البغدادي 
ومخططوه التوظيف السياسي لها. إلا أن «داعش» وبدلاً من أن يبني على الاتفاق أعلاه ويختفقظ 
بتركيا محايدة» فقد أقدم على تنفيذ تفجيرات انتحارية ضد أهداف كردية داخل البلاد» منتهكاً سيادة 
تركيا ومصعّداً الضغط على أردوغان. وعليه» فقد حوّل التنظيم تركيا وبسرعة من قوة إقليمية محايدة 
إلى قوة معادية وأجبر أردوغان على الموافقة على «تنسيق العمليات» مع الولايات المتحدة ضد 
التنظيم. ورد «داعش» بشريط فيديو بما هو أكثر سوءاًء داعياً الشعب التركي إلى الثورة وإطاحة 
«الشيطان»»؛ والمقصود أردوغان؛ الذي جعل بلاده «مطية للصليبيين6”". 

كانت تركياء وبين بلدان المنطقة كافة» الأقل عداء ل «داعش» وقد طالبت التنظيم بإظهار ضبط 
النفس وإعطاء فرصة للعمل الدبلوماسي. لكن #داعش» وإمعانا في التهوّر نفذ نهاية العام 7١١6‏ 
هجمات قاتلة ضد أهداف أجنبية» بما فيها الطائرة الروسية» ومناطق سكنية في بيروت وباريس» 
مخلّفة وراءها مئات القتلى والجرحى من المدنيين. أثارت الهجمات تلك الدول الكبرى» وبخاصة 
فرنسا وروسياء ودفعهما ذلك إلى التنسيق ومضاعفة الجهود لإلحاق الهزيمة ب #داعش». وبدلاً من 
أن يبادر البغدادي ومخططوه إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ترسّخ مزاعم الدولة لديه» ذهب في 
الاتجاه المعاكس تماماً وموحّداً العالم ضده. وكان «داعش» بذلك يرفض»ء على نحو ماء خيار نظام 
الدولة مفضّلاً عليه نمطا ثورياً بديلاً مستنداً إلى الهوية الإسلامية وليس إلى مبدأ سيادة الدولة. 
كان تصرّف «داعش» انتحارياً في الواقع. وكان لديه تجاهل لا يصدّق للفارق الكبير في القدرات 
العسكرية والاقتصادية المحدودة بين #داعش» وتلك التي تملكها لائحة القوى الدولية الكبرى التي 
اتحدت ضد التنظيم؛ من بينها القوى العسكرية الكبرى في النظام العالمي (الأمريكيون والروس 

)7١(‏ انظر المدخل إلى تسجيلات داعش الصوتية» «إعلان الحرب على أردوغان والتهديد بمهاجمة تركياء» منشور 


على موقع اليو تيوب» ١‏ آب/أغسطس 25١١6‏ ,حل نالخ 0_عو 1‏ ند 2 ط جاه ب صرمء,ع ادناه لجاب //:وم )11> 


انظر أيضا: : امعو زوع «صمنة5» معطاك:01 لهة ونا عدن 10 بإععامب1 4ن عأرمءظ ععورنا معلا/ا وأو]» ,للقمطاتةا سملم 
.5 ,رارع تدمع :أ «رمموهل:8 مععع] 
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والأوروبيون). وعليه يمكن الاستنتاج» أنه مع فارق القدرات مع أعدائه أولئنك» وموارده القليلة 
المستهلكة» فمن المشكوك فيه أن يتمكن #داعش» من الاحتفاظ بالمدن الكبرى التي سيطر عليها 
بعد حرب استمرت لسنوات. والسيناريو الأكثر احتمالاً هو أنه مع اشتداد الضغط العسكري على 
(داعش؛ في المستقبل القريب» فمن المحتمل أن يتسرب قادته من الفئتين الوسطى والعليا إلى 
المناطق المدينية ويشتّون من هناك حملة تفجيرات إرهابية على نحو ما كانت عليه «القاعدة في 
العراق بين / ٠٠١‏ و١١١1.‏ وتعود «الدولة الإسلامية» إِذَّاكَ إلى بدايتها الأولى» كتنظيم سلفي 
جهادي عسكري سرّي. وكما شرحنا قبل قليل» فالنجاح الذي تحقق ل «داعش» حتى الآن إنما 
نتج من استغلاله الانقسام المجتمعي العميق في المنطقة وهشاشة بنى الدولة في العراق وسورية» 
كما للتناقضات داخل التحالف الدولي الذي تقوده الو لايات المتحدة والنقص في القوات المحلية 
الفاعلة على الأرض. وإلى ذلك. فآلة البغدادي العسكرية و«دولته» يحتاجان إلى دفق متجدد من 
الرجال من أعمار تصلح للقتال» وإلى أسلحة» وذخائر» ومال» وباتت جميعها نادرة لديه. ومع 
أنه لا يزال ينضم إلى التنظيم في سورية مجنّدون جدد من الخارجء وإن بنسب متدنية عمّا كانت 
عليه من قبل» إلا أن تقارير موثوقة واردة من مناطقه أفادت أن أعداداً متزايدة من المقاتلين يفرّون 
من «داعش» ويتركون التنظيم. وتسرّب المقاتلين الأجانب إلى سورية ينضب تدريجاً بعدما بدأ 
الأمريكيون والأتراك يعملون معاً منذ نهاية 6 على ضبط متزايد للحدود مع سورية والتي يبلغ 
طولها 5٠١‏ ميل؛ وهي التي كانت حتى وقت قريب شريان حياة #داعش»77, 

ويفيد قاطنون أيضاً أن «داعش» يعاني سلسلة صعوبات مالية وأنه يضغط تبعاً لذلك على 
السكان المحليبن ليوفروا له الموارد المالية والمجنّدين الشبّان. وتظهر مئات الوثائق المتسربة 
في تشرين الأول /أكتوبر ٠١15‏ أن التنظيم اتخذ فعلاً سلسلة إجراءات في هذا السياق» من بينها 
التعبئة العسكرية» والحذر من العملاء بين ظهرانيه. ومع صيرورته أكثر عصبية» أصدر التنظيم عفواً 
عن الفارين عسكرياً بسبب حاجته إلى الجنود"". وسيكون التحدي أمام «داعش؟ في المستقبل 
القريب مدى استطاعته الاحتفاظ بعمارته العسكرية الضخمة وقدرته على تمويلها وتأمين حاجاتها 
في ظل مناخ إقليمي وعالمي شديد العداء له. 

في لحظة يتزايد فيها أعداؤه ويندر أصدقاؤهء يقف البغدادي وأركان حربه وحدهم في عين 
العاصفة التي تتجمع ضدّهمء وأكثر ضعفاً مما يريدنا دعائيو التنظيم أن نعتقد. فأسس «الدولة 
الإسلامية» تهتز» ويضاعف من مأزقها حماقات مخططيها وتهوّرهم. والبغدادي وحلقته الداخلية هم 


)1/) 1١01م‏ «ررطلةا و'عمع11 تعاماك عتتصهلو[ عطا مده وستاععء] ععمخ دمعنطعأظ 6ه ممعده5» روصيو[ ائتلا متهدا/3 
.«قاءه541 أدناهان) عالموء2آ 1515 مهتمل 10 دتريزة مم8 كللتقعبادط1» بقأمنومء5 لسة #انسصطء5 لضة ,21/9/2015 ,ممم 

انظر أيضاً: 0 كمالع 181 مؤاعءعه" أو و81 جروؤ5 م «لءاته1» كو1] .5.نا تامع أمرروأددعمومه» بلممسولط يمول 
515-03 أ-س«عاطع "مهاعم ه] لمعف ذلوم/2015/09/29/دجمء. مومع هه )نل //نم ال ,2015 عع مرعامء5 30 ,تصم./01[10) «ر1515 
ا 5ه ملا قعمط قتلز5 ماهذ كأكالع115 كه و11 عط1» مسقطع ستمصنت تمع بحلصسغط فلم رومع ممعم لامها اقوماة 
0 دل لونلا لزع كنا ,.5.ل]» بتانهتاكصصتص8 لاجد لصة ,1/8/2015 ,اممط برمعصتطية1 «ررعلهه8 عط هه وبحوط كاعورج 
.5 كعطتوعناه00! 17 ركتعاناعا «ررصعكا بععلدم8 متررة ممعطاءمل؟ ومتابطا5 طوتمت 

[ففف .«الإعهوع نالع علاط أده تلوطاء84 م دعأآ عمسا «طلن0 طنوء)» لمنطعء8 تعمد 1515 ع1 ولتلقلة 
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أسوأ أعدائها. وبينما لا يجوز الاستهانة بقدرات #داعش» العسكرية» ولا من قوة عقيدتها» وعصبية 
ناشطيها الأساسيينء إلا أنه من المبالغة قبول سردية «داعش؛ التي تصوّر التنظيم قوة لا تقهرء 
ولا د تهزم» ومتمددة أبداً. وبالمقارنة التاريخية» يبدو «داعش» أقرب إلى طالبان في أفغانستان منه 
إلى الحركات الثورية العظمى مثل الثورة البولشفية والثورة الصينية الشيوعية. والقول إِنَّ «داعش» 
لايقهر هو محض خرافة. وقد رأينا أن الأكراد في سورية والعراق» مدعومين بغارات التحالف 
الدولي الجوية» قد مرّغوا أنف التنظيم في التراب» ووجهوا للبغدادي وأركان حربه صفعة قوية. 
وكذلك القوات الحكومية العراقية» مدعومة من حلفاء سنّة وشيعة» وطيران أمريكي» تمكنت سنة 
060 من استعادة المدن والبلدات الكبرى من «داعش» مثل تكريت وبيجي وسينجار والرمادي. 
وفي سورية» تمكنت قوات كردية محلية ومعها تنظيمات عربية متمردة» تحت اسم قوات سوريا 
الديمقراطية» وبمساعدة طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة» من تحقيق مكاسب رئيسية في 
النصف الثاني من سنة 65» وشارفت على قطع آخر منفذ ل «داعش» إلى الحدود التركية ومهددة 
بالتالي شريان استقباله للمقاتلين الأجانب. وإلى ذلك» سمحت الدخول الجوي الروسي وغاراته 
المكتّفة على مواقع المعارضة للجيش السوري أن يستعيد مناطق عدة من التنظيم» رغم أن معظم 
الغارات الروسية استهدفت التنظيمات الأخرى. لا «داعش»» المتمردة على النظام. وغدا الفرنسيون» 
بعد هجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 21١١0‏ مع قوى أوروبية أخرى» أكثر فاعلية في قتال 
«داعش»» وموفرة عونا لوجستيا وعسكريا للقوات المحلية في العراق وسورية. 
وقبل أيام من طرد قوات الأمن الغراقية ( #داعش» من قلب مدينة الرمادي في كانون الأول/ديسمبر 
0006 أذاع البغدادي تسل ضوياء الأول له في سبعة ة أشهرء اعترف فيه أن تنظيمه يواجه لحظة 
خطرة داعياً جنوده إلى التضحية والثبات. قال البغدادي في الشريط المسجل مخادلة رفع معنويات 
جنوده أن «الصليبيين واليهود» لم يجرأوا على محاربة قواته» وفسّر النكسات العسكرية كتجرية من الله 
يختبر بها إيمان رجاله. قال» «كونوا واثقين أن الله يمنح النصر لعبادم» واسمعوا الأخبار الحسنة عن 
أداء دولتنا. وكلما اشتدت الحرب ضدهاء كلما صفت أكثر وباتت أكثر قوة6"". ويأتي هذا الاعتراف 
النادر من البغدادي بصعوبة الموقف العسكري والنكسات التي منيت بها قواته في العراق وسورية» 
ليس فقط للتخفيف من أهميتها ورفع معنويات جنوده؛ بل ليرد على الخلاف والتفكك المتزايدين في 
صفوف تنظيمه. وللمرة الأولى يعترف البغدادي أن بعض «الإخوة المجاهدين» تحوّلوا ضد #داعش»» 
الأمر الذي يظهر برأي قائد جهادي بداية تشظي الدولة الإسلامية وانحلالها. فكلما ازدادت معاناة 
التنظيم عسكرياً كلما ظهر الميل لدى أفراده» برأي أبي قتادة» إلى فتح الباب والانشقاق عنهة". 
(9/0) البغدادي» «إصدارات الخلافة: فتربصوا إنا معكم لمتر بصون»» مدونة دولة الخلافة الإسلامية. انظر أيضاً: .87505 
.7781 أها5 وألنة ععمضا مز )وهلا كلده0) 1لدل لود ععلوع.آ عتهاذ عتصواذ1» 
(4/) «مستجدات أقطاب التيار الجهادي السلفي الأردني: أبو قتادة يتوقع تفكك «خلافة» البغدادي... والمقدسي 


يخشى اغتيالها له... والطحاوي في السجن بسبب تأييدماء» القدس العربي» 4 »٠غ‏ ورائد الحامد» «التحولات في 
موازين القوى العسكرية في العراق وسورياء» القدس العربي» لفسةدسييقة 
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ومع أن ذلك هو مجرد أمل من عدو جهادي منافس ل #داعش»: إلا أن الدروس المستفادة من 
التطورات الميدانية الأخيرة أظهرت أنه بالإمكان هزيمة التنظيم حين تواجهه قوات محلية مصممة 
وجيّدة التنظيم» رغم أن ذلك يبقى أبعد احتمالاً في المناطق الطرفية المهمّشة في سورية والعراق 
وذات الأغلبية السنّية. وإلى أن يتوافر ذلك: فالتنظيم سيستمر ما استمرت العناصر والقوى والظروف 
التي ساعدت في العراق وسورية وسواهما على صعوده. 


٠‏ أولوية السياسة 


ينتهي «داعش» حين تتوافر لهذه المهمة الصعبة المركّبة استراتيجيات سياسية واجتماعية 
ادكه نع الأركسجين عن. وهو ما كان سمح ببقائه حتى الآن. لم يكن ممكناً ل «داعش»» 
أن يحقق يحقق ما حققه لولا انهيار مؤسسات الدولة في سورية والعراق ولولا البروز القوي للانقسام 
الطائفي. وكلاهما نتاج عقود من الدكتاتورية والحكم الفاشل؛ فضلاً عن التدخل الأجنبي والمأساة 
الفلسطينية النازفة. وباستثناء تجربة الحكم التعددي الوليدة في تونسء فالاستبداد والطائفية 
إلى صعود في مختلف أرجاء الوطن العربي. فحكم القانون مهزلة» وحقوق المواطنين متنتهكة 
وبلا حصانة. ورغم أن انتفاضات الربيع العربي قد هرت جذور السلطوية العربية» إلا أنها لم تنجح 
في التحول إلى عقود اجتماعية وسياسية ترسخ حكم القانون وتعزز وجود الفرد وحقوقه. على 
العكس من ذلكء. قاتلت القوى المضادة للثورة» مدعومة من «فلول الدولة السابقة»» للاحتفاظ 
بالنظام الاستبدادي؛ وكانت الحركة السلفية الجهادية أحد المستفيدين الأساسيين من هذا التطور 
السلبي. و«داعش» في النهاية حركة رجعية» قمعية» وعدمية. وهي» خارج استعراضات الصوت 
والصورة وطقوس الموت. لا تملك أي شيء إيجابي لتقدّمه للعرب والمسلمين. ولكن سيظل 
كثيرون في الوطن العربي يعتقدون أن الأنظمة العربية الفاشلة ليست في المقابل جنة الحريات 
الموعودة» ولا أرض الديمقراطية والبحبوحة. وفي اللحظة هذه على الأقل» يسير هذان الاتجاهان 
معاً. بكلام آخرء فشدة صعود الرسلام المتشدد توازي مباشرة درجة ترسخ الاستبداد السياسي في 
الوطن العربي. 
«داعش» هو نتاج أزمة عضوية في السياسة العربية. وعليه فانحدار التنظيم وزواله يعتمدان 
على إعادة بناء مؤسسات الدولة الهشّة وعلى المصالحات بين الجماعات الإثنية والدينية 
المتقاتلة»؛ مهمة صعبة ومعقدة ويحتاج تحققها إلى سئوات من العمل. وإلى أن يتحقق ذلك» 
فسيستمر جهاديو «داعش» في ملء المقعد الفارخ. وحتى لو جرى دفع «داعش؟ عسكرياً إلى 
الوراء» فسيتحول إلى تنظيم سرّي وسيختفي تحت الأرض - كما فعل سابقه تنظيم «القاعدة في 
الغراق؟ نين بتي 317 و1ا١٠؟‏ - وينتظر اللحظة المناسبة ليخرج ولو بعد سنوات ويفتتح 
جولة جديدة. الرهان إذاً على تجفيف حاضنة «داعش» الاجتماعية واستعادة الحياة السياسية 
السليمة التي توقفت منذ عقود. هو أمر يسهل قوله» ولكن يصعب تحقيقه قيقه بالتأكيد» ويخاصة 
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مع ميل الأنظمة الاستبدادية نحو المزيد من الترسّخ وكما كانت دائماً. لن تكون هناك من فرصة 
لأفول «داعش» والتنظيمات السلفية الجهادية الأخرى مثل النصرة» من دون استعادة النظام 
السياسي وتأسيس السلطة الشرعية. والسلطة يجب أن تكون شفّافة وجامعة؛ قائمة على حكم 
القانون والمواطنة؛ لا على الزبونية والطائفية أو الهيمنة. السياسة؛ لا الدين ولا الفقه» هي 
المفتاح لنزع شرعية السلفيين الجهاديين. ومع أن «داعش» يعد بالإنقاذ والخلاص من خلال 
إحياء الخلافة» تبقى أيديولوجية التنظيم الدينية مهمة بمقدار ما تسمح ( «داعش» باستغلال البيئة 
السياسية والاجتماعية المسمومة» وتقديم بديل إسلامي (الدولة الإسلامية) للسلطوية السياسية 
العلمانية. والسوريون والعراقيون ما كانوا ليمحضوا أيديولوجية «داعش» الإسلامية تأييدهم لو 
جرت مقاربة صحيحة لمطالبهم السياسية والاجتماعية المشروعة. وكثيرون ممن يحاربون تحت 
راية «داعش»»؛ إنما يفعلون ذلك بسبب الغضب الذي تراكم لديهم ضد الحكومة المركزية في 
كل من بغداد ودمشق» وليس بسبب إيمانهم بالأيديولوجيا السلفية الجهادية. وبالطبع» يريدنا 
البغدادي وأيديولوجيوه أن نعتقد أن دعوتهم إلى إحياء الخلافة يتردد صداها القوي بين المسلمين 
القريبين والبعيدين كافة» زعم مبالغ فيه إلى حد كبير. 


مع ذلك» فمن السذاجة الاستهانة بأهمية أيديولوجية «داعش؟؛ الإسلامية والسلفيين 
الجهاديين عموماً. فالأيديونوجيا تلك استمرت حيّة» من مكان إلى آخر» وتحوّلت بمرور الزمن 
إلى حركة اجتماعية قوية» مع قادة تاريخيين: ومؤيدين في أمكنة كثيرة» ومنظرين» ودعاة» 
وشبكة من المجئّدين والمسهّلين. وبغض النظر عمّا سيحدث ل «داعش»» فالأيديولوجيا تلك 
هي هنا لتبقى وستظل جاذبة للأتباع في مجتمعات عربية وإسلامية شديدة الاستقطاب سياسياً 
واجتماعياً. وبالرغم من الحرب الأهلية الدائرة بين «داعش» والقاعدة المركزية» ويخاصة في 
سورية؛ يستمر السلفيون الجهاديون في كسب التمدد وفي كسب مجنّدين جدد. وفي الحقيقة 
فالأيديوتوجيا تلك جاذبة» ومستمرة. وخطاب السلفيين الجهاديين يملؤه الحس بانتصار 
أيديولوجيتهم ويخيّل لهم أنهم على شفا اختراق تاريخي. وخارج اعتبارهم #داعش؛ مجرد 
لغم على الطريق» فالشخصيات السلفية الأبرز» من مثل الظواهري والمقدسي وأبي قتادة» 
تنظر إلى تقدّم الحركة الجهادية في المشرق» قلب الوطن العربي» كحراك سيغيّر كل شيء في 
المنطقة*". وهم يعتقدون أن ذروة ذلك الحراك كانت انطلاق انتفاضات الربيع العربي واندلاع 
الحروب الأهلية في سورية والعراق وليبيا واليمن. ووفق تعبير أبي قتادة الفظ والصريح؛ فقد 
استغل السلفيون الجهاديون الفراغ الأمني الذي خلّفه ضعف الأنظمة السلطوية العربية وأمكنهم 
توسعة نفوذهم. ويتضح من مقابلات خاصة» أن قادة القاعدة» بمن فيهم أسامة بن لادن؛ دعوا 
بجلاء أتباعهم لدعم الانتفاضات العربية الشعبية الواسعة ولملء الفراغ في الأفكار الذي سينشأ 
بعد توقف الانتفاضات. 


(7) إذا كان داعش مجرد محطة على الطريق» لماذا تجح التنظيم في ما فشلت فيه القاعدة؟ 
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وبشكل عامء فهذان المتغيران ‏ الفراغ الأمني والفراغ في الأفكار إلى انهيار العقد الاجتماعي 
بين الأنظمة وشعوبها ‏ هما ما يساعد على تفسير الصعود الأخير للسلفيين الجهاديين في العالم 
العربي. وفي الحقيقة فالفراغ في الأفكار هو في مثل أهمية الفراغ الأمني في تزويد السلفيين 
الجهاديين بعنصر قوة يسمح لهم بالبناء عليه. ففي الوقت الذي تتعرّض فيه تيارات الإسلام التقليدي 
مثل الإخوان المسلمين في مصر للقمع؛ ومع عودة الجيش إلى السياسة؛ يقدّم السلفيون الجهاديون 
نموذجاً بديلاً قائماً على الهوية وعلى القراء المتشددة للنصوص الدينية؛ هو بديل لا يني يلقى آذاناً 
مصغية لدى الكثير من المسلمين. وحتى لو أمكن للأنظمة إنهاء الفراغ الأمني» فسيترك الفراع في 
الأفكار للسلفيين الجهاديين سوقاً مفتوحة وجمهوراً مستعداً لشراء بضاعتهم. وعليه؛ فالحاجة ملححة 
جداً لملء فراغ الأفكار ذاك» ولمواجهة تفسيرات السلفيين الجهاديين المتشددة للنصوص الدينية 
التي يستخدمونها لتبرير #تكفيرة الآخر. ومن أجل الهدف ذاك؛ فالفصل بين المسجد والدولة أمر 
ضروري لإنهاء الاستخدام الأداتي للدين لأهداف سياسية من كلا الناشطين الدينيين والسياسيين 
العلمانيين في آن. والهدف من ذاك حماية المقدّس من المناورات السياسية» وحماية الدولة من 
المناورات الدينية. 
ورغم إدراكي صعوبة فصل المسجد عن الدولة في مجتمعات ذات أغلبية إسلامية؛ إلا أنه يبقى 
أن ذلك هو عملية تاريخية» وصراع حيوي يلقي بدور حاسم على المرشّحين لمثل هذا الدور. فقد 
دعا المفكرون العرب في العقود القليلة الأخيرة إلى قطع حبل الصرة الذي لا يزال يربط السياسة إلى 
الدين. وعلى سبيل المثال فالمفكران الجزائريان طاهر جاءوط ويوسف سبتى اللذان قتلا يسبب 
أفكارهما سنة “1491» أدانا في أعمالهما مع مثقفين جزائريين آخرين الشمولية» أكانت عسكرية 
أو دينية» وياعتبارها الشرّ المطلق"". وقاعدة العضوية في الدولة ‏ الأمة يجب أن تكون المواطنة 
وحكم القانون, لا الانتماء الديني أو الإثني أو القبلي. وإلى ذلك يجب أن يدخل التسامح في 
صلب المناهج الدينية والتربوية”". 
ويتطلب هذا الإصلاح ثورة فكرية» وقطيعة معرفية وإيبيستيمولوجية مع السرديات والنصوص 
المتصلة بالماضيء وفق ما دأب مفكرون عرب مثل عبد الله العروي وجورج طرابيشي وآخرون 
على الدعوة إليه» ثورة ثقافية تغيّر في الدولة والمجتمع. والمفكرون العرب يعرفون من قرب الجهود 
التفصيلية لرواد النهضة والنهضويين الآخرين ممن دعوا أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين إلى «إصلاح» كهذا. ومع أنه ما من ضمان أكيد للنجاح. إلا أنه لا مفر من خوض هذا 
الكفاح الصعب وكسبه بمعزل عن الوقت الذي يتطلبه ذلك*". يجب حرمان «داعش»» والتنظيمات 
زفغضف كه 8001 مجاهت ره برازوم عقولا 17:6 ,4 .أمنا ,ةروع لالط ورلا «رض كدعو كنامومه؟ طتطو1! لمة كأعول عموام 
.(2012 رققعة2 هتصره الت 016 نواتوى اثول بخ 0 ,لإعاعمارع8) #ربريع علاط دراه بأعملة 


زففة //:مناط> ,2015 لاتقساهول 13 رعماعطمآ «بسكممعع] ما عأهلناهخ عط؟ نومتأمسمولع!! عتصيواول» بناءلطللملة عاتصع 
.<0135113مع)-0ع ول تأههءع طاء وم تاوطصماعم-ء ترمأو أنسمء,وهاعطه] 


ممع انظر على سبيل المثال: أحمد حسو [وتخرون]ء الخلاص أم الخراب؟: سوريا على مفترق الطرق» تقديم وتحرير 
ياسين الحاج صالح (القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 4 مححمل عايك الجابري: تكوين العقل العربي» - 


56١ 


الشبيهة لهء من الأوكسجين العقائدي والفقهي الذي يمنحها الحياة. والأفكار هي الخط الأول في 
الدفاع ضد الأيديولوجيا السلفية ‏ الجهادية ‏ العدمية» كما أنها المسمار الأخير في نعشها. أما من 
دون هذه الثورة في الأفكار» فستبقى السردية السلفية الجهادية» و#داعش» واحد من أحدث أطيافهاء 
هي المهيمنة في العالمين العربي والإسلامي. 


- نقد العقل العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» !)١985‏ بنية العقل العربي: دراسة نحليلية نقدية لنظم المعرفة 
في الثقافة العربية» نقد العقل العربي؛ " (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ »)١1985‏ والعقل السياسي العربي: محلداته 
وتحلياته» تقد العقل العريي؟ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1ك )4 وجورج طرابيشي: نقد نقد العقل العربي» 
03 جَ (بيروث: دار الساقى» - ٠١5‏ 7ا؟ وااكذاهده الل هه!1 :امعد ااءام1 ذمما عنطا ره كزعنت 172 ,أنامعمآ طوااملطةم 
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ال 5/0 


خض 


. #الزرقاوي: الحكومة الإسلامية في العراق ممر لقلب الأنظمة المجاورة.» الحياة: 
6 0. 


. «الزرقاوي موجود وأنصاره في كل مكان.» الحياق 5/9/0 .7٠١‏ 

. «الظواهري يتجه إلى حل (القاعدة».» الحياة: .7١16/5/7“‏ 

الظواهري؛ أيمن. «فرسان تحت راية النبي.» الشرق الوسط: كانون الأول/ديسمير .7٠١١‏ 

عبد الرزاق» محمد. «أمير مقاتلي الفلوجة (أبو أسامة) إلى «الوسط»: كل مجاهد في العراق هو عضو 
في القاعدة.» الوسط: 5/0/7 .٠٠١‏ 

العبيدي» مصطفى. «عشائر «تكريت» تعلن البراءة من جريمة قتل جنود «سبايكر».» القدس العربي: 


11 
«عزة الدوري يعلن تأييد «عاصفة الحزم» ويدعو لمحاربة تنظيم «الدولة».» القدس العربي: 
00 


عصامء وائل. «أبرز قياديي #جبهة النصرة» أبو مارية القحطاني كان من «فدائيي صذام».» القدس 


العربي: .5١014/11/8‏ 
. «البغدادي» خرج من سجن بوكا أكثر تطرفاً وكفر ب «الإخوان».» القدس العربي: 
اح 3 


. «ضباط بعثيون سابقون يتعاونون مع الحكومة العراقية والأمريكيين لتشكيل «صحوات» في 
الموصل.» القدس العربى: ١؟٠/16/0١7.‏ 

ل كيف ستنجح أمريكا في القضاء على «تنظيم الدولة» الذي فشلت قوات المارينز في 
مواجهته قبل عشر سنوات؟.» القدس العربي: 1 

. «لماذا تراجع تنظيم «الدولة الإسلامية» في كوباني وتل أبيض؟.» القدس العربي: 

الاك 5 


. “هل تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا امتداد لفصائل الثورة السورية؟.؛ القدس العربي: 
حميه/ ١1١‏ 


ورائد الحامد. «بعد عام على سقوط الموصل: التنظيم يتفوق على منافسيه بالصراع على 
العقول قبل الميادين.» القدس العربي: .7١15/17/4‏ 

عليء عبد الله سليمان. «الجولاني يتوحش بين العزلة والعزل والاغتيال.» السفير: 7016/17/15. 

. #الظواهري يهدّد آل سعود ويغمز «أحرار الشام».؟ السفير: 7١15/1/16‏ 

. عام «الخلاقة» الثاني: دول جديدة في دائرة الاستهداف.» السفير: .75١16/5/79‏ 

. «النصرة» تهاجم «داعش الخوارج» في القلمون.» السقير: .7١16/0/17‏ 


5 


عنجريني» صهيب. «فك الارتباط عن «القاعدة»: اليوم #عبد الله عزام؛ وغداً «النصرة». الأخبار: 
7١1/5‏ 

. ##معسكرات الأشبال»: جيل من «الأنصار والمهاجرين» يستعد ل «غزو العالم4.6» الأخبار: 
اا 

العودات» حسين. «دفاعاً عن «الربيع العربي».» السفير: 7016/7/17. 

فرحات» الياس. «التكتيك العسكري ل :داعش».؛ النهار: .5١15/1١1/156‏ 

«الفيلسوف والمفكر والشاعر التونسي فتحي المسكيني ل «القدس العربي؛: وعد الدولة القومية 
بالحداثة لم يعد كافياً وثمة حاجة إلى انتماء جديد.4 أجرى الحوار روعة قاسم القدس العربي» 
71 


القدس العربي: 3١16/5/5‏ و70109/1/4. 

«قناة #البعث؟ تبث تسجيلاً صوتياً منسوباً لعزة الدوري.» السفير: .5١10/8/16‏ 

«المالكي يسعى لإعطاء دور أكبر لمقاتلي العشائر لمحارية القاعدة في العراق.» الزمان: .7١15/1/11‏ 
«مجلس عشائري بالأنبار يعلن مبايعته ل «الدولة.» القدس العربي: .7١19/5/4‏ 

المختارء عثمان. «عزة الدوري يحيي «عاصفة الحزم» ويهاجم #داعش:.؛ العربي الجديد: 


6 0100,. 
مرتضى» رضوان. «أبو علي الشيشاني: من معلّم معجنات إلى أمير في «الدولة».» الأخبار: 
01 ,,. 


«مستجدات أقطاب التيار الجهادي السلفي الأردني: أبو قتادة يتوقع تفكك «خلافة» البغدادي... 
والمقدسي يخشى اغتيالها له... والطحاوي في السجن يسبب تأييدها.؟ القدس العربي: 
افا 

«المعارضة السورية: /8٠١‏ من حقول النفط والغاز بيد تنظيم الدولة وأقل من 8/ بيد النظام.؟ القدس 
العربي: .5١10/0/7١‏ 

«معارك عنيفة بين قوات الأمن و«جيش المهدي؛ في البصرة.. واستنفار أمني في الجنوب.» الشرق 
الأوسط: .7١١ 8/9/١‏ 

ملتون» موريس. «عام على احتلال «داعش» للموصل: ماذا تغير وكيف؟. السفير: .1١319/1/18‏ 

. #عام على احتلال الموصل: نظاما القضاء والحسبة.» السفير: ؟/1/17١5.‏ 

«الملكة رانيا تقود مسيرة تهدد «داعش؛ بالموت... ودور كبير للمقدسي في مكافحة التنظيم.» القدس 
العربي: .7١16/7/‏ 


«منظمة حقوق الإنسان: داعش جند ما بين 50١‏ إلى 8٠١‏ طفل عراقي.» القدس العربي: 
1 
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هاشم علي. «هكذا سقط العراق!.4 السفير: .7١١6/8/١5‏ 

الهكار» فراس. «داعش يبيع الكهرباء.؛ الأخبار: 5 .7١160/4/7‏ 

ل . هكليّتا طب ومصنع أطراف صناعية: #داعش؛ للمتفوقين!.» الأخبار: 19/8/74 .7١‏ 
هويديء فهمي. «إذ تصبح سيناء عنواناً للإرهاب في مصر.؛ السفير: 7015/1/19. 


دراسات وتقارير على الإنترنت 
أبو بكر البغدادي. #إصدارات الخلافة: فتربصوا إنا معكم لمتربصون.؟ مدونة دولة الخلافة الإسلامية» 
5 كانون الأول/ديسمير 2.5١١6‏ .<50[0طءالاع. همع //:قصااط> 


«أبو بكر البغدادي.؛ الجزيرة نت» ” نيسان/أبرد يل ١١5‏ ”3 لوتلعمماءنزعوءناعه. ومع موزل بجوم //ئم > 
06ب ببب-ببب-ب- 2ر1 غ21 
.970109968 7010897901089 1خ 901089.خ 8961(89/013:خ ,849/1289 


«أبو قتادة: تنظيم الدولة إلى زوال.» جاورة محمد النجار. الجزيرة نتء ١١‏ تشرين الثانى /نوفمبر 
1 2014/11/12 /ذ لاع ا بطع أت أل مه مومع ؟ لو قاع تناع ممع هق زأع, بو باب // بوتا > 


أتاسي» بسمة. «الظواهري يلغي دمج «جهاديي! سوريا والعراق.» الجزيرة نت. 4 حزيران/يونيو 


0 ,<013/6/9ل2لعأطوسة/و بتع نا .قمع 326 1ه بوجج بو // مط > 
الأثري» أبو همام بكر بن عبد العزيز. «مد الأيادي لبيعة البغدادي.» منبر التوحيد والجهاد؛ تموز/يوليو 
اديه .<0201-001اع هط/ذ ا تهاع0 /عمه.ع ناأحاءمة//وماط> 


«أخبار وتقارير: كيف تحوّلت العامرية إلى منطقة آمنة؟.؟ الاتحاد .وهم ةم /صرمء. مدطااتلة م //نمط» 
.<0-32667ذوقعاء اروحم أذ هوب الحم قم مام 
«إلامّ يقود الانفصال بين النصرة والقاعدة.؛ السورية نت» 8 تموز/يوليو .7١١6‏ 
«أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني: حزب الله اللبناني زائل لا محالة بزوال نظام بشار الأسد في 
سوريا.» الجزيرة نت» !7 أيار/مايو .7١16‏ 
#أيمن الظواهمري: آل سعود قتلة المجاهدين.؟ موقع الرحمة» 6 كانون الثانى/يناير ١١6‏ 5" //:مااط> 
لقلة 299 -قة - مسار - ءا توط5 11 - مزل طه زم 50-11-21 -لمة سطع 5/11 2016/01/1/وتجع د نحدمء. طلمتسط ممع .بجر 
< قط 
#بين الفقراء والمسلمين: المغالطات الأربع الشائعة حول ظاهرة الإرهاب في العالم.؛ مركز الروابط 
للبحوث والدراسات الاستراتيجية» كانون الثانى/يناير 6 , 
جبهة النصرة. «البيان رقم :١‏ تبني عملية فرع الأمن الجوّي وإدارة الأمن الجنائى بدمشق.» الشبكة 
الوطنية الكويتية» آذار /مارس ؟١ ١‏ 37 /ولدععط)7صطص ع0 اتسيده) /صمء. تدم اهمه اعمم, بو //تمااط> 
.<229910 
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«جبهة النصرة لأهل الشام.» الجزيرة نت» 8 أيار/مايو ١١7‏ 037 لاداماعومطناعم دع ععدزلة. بده /:صشط> 

.<0-4100-9865-506018280576أططا-قمء0-122741017432/24579[ع1-9هع5451603-401-4] 

«الجولاني: إخوان مصر انحرفوا.. وتنظيم الدولة «خوارج».» الجزيرة نته "٠‏ حزيران/يونيو 25١16‏ 

,حب 2 لآحوة الأناع.ممع//:ماط> 

«الجولانى: روسيا لن تجرؤ على التدخل البري»» الجزيرة نتء ١7‏ كانون الأول/ديسمبر 205١١6‏ 

,<2015/12/12 أطوعولوبه دناء هدوع عمد زلة. برج //:متاط> 

حقي» أحمد. «تكتيكات الدولة الإسلامية تسرع من الصراع بين العشائر السنية.» الجزيرة.نت» 57 
تموز/يوا ليو 1 

««المقاومة العراقية» ترفض عرض المالكيى للحوار.» أخبار البوابة» ١6‏ تشرين الثاني/نوفمير 25١٠١‏ 

08 .30/203 م بجججا بو لصتا > 

961851-9610896879/1(99/68491089/:13 19/010896 869/10996887610 8908:3961099/8 901089 89/95 8964 

78 نز ز ز 1 2101111 

6 00 0+ 0/0 + 11[1ذ1ذخأ|- 9+ 9+ 221121011111111 


9بت+زتب---11109221111 2111210 
<1 479128915 119/10998891089 1 1[ [ة 1 زا 222111 


«المقدسى يهم تنظيم الدولة ب اتشويه الإسلام».» الجزيرة نت 31١5‏ آب/أغسطس 21 

.<6 2014/8/1 تطوعة لو بتاع لاع ه. دنع ععة زأع , بجا بج /ل:صناط> 

«تنظيم «الدولة الإسلامية»: أسباب الصعود والأيديولوجياء )7/١(‏ و(؟/5).» مركز صناعة الفكر 
للدراسات والأبحاث» ١8‏ تموز/يوليو 7٠١١6‏ و77 تموز/يوليو .7١١16‏ 

الراوي» وليد عبد الملك. «حقيقة العلاقة بين تنظيم القاعدة ونظام الرئيس صدام حسين.» كتابات (7؟5 

كانون الأول/ديسمير ١1١7‏ ؟)» 23/12/2013/20917/9689680969968/ععةم مهلم هطهانا//:ماغط> 


22211217111118 
:199985-90189 9/0 يغ 89/619968 1299/86961089/613 9/0 خرن 91099686-0/61089/6غخ.9/10808.89/1(9968- 909 
978691089688961 10899 ]1خ /9 479010891399108 /109968291089 7701097849 
ا لين 


.< | تاها 8901299/86. 8961339/10998 8109/10 791099685-9/010896غ. 1089م 


«رجل مخابرات عراقي سابق يكشف ل «روسيا اليوم» أسرار اختراق جهازه لوزارة الدفاع الأمريكية.» 
روسيا اليو م آذار /مارس 0١11١‏ ,<تمرمع خدء أطفمة//ثومااط> 


«الرئيس الأسد في كلمة بمناسبة عيد الجيش: معركتنا مع الإرهاب معركة مصير ووجود لا مجال فيها 
للتهاون أو المهادنة.» سانا دمشقء "١‏ تموز/يوليو 27١ ١5‏ .<0-31515//لاق.قههك به ابم //نمنا> 


الزعاترة» ياسر. «الدولة الإسلامية في العراق والشام.» الجزيرة نت» ١١‏ نيسان/أبريل .7١17‏ 
لل ا. "من (العدو البعيد» إلى العدو القريب».» الجزيرة.نت» ؟” كاثون الثاني/يناير 51 


خض 


#زعيم «جبهة النصرة» يصف أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» بأنهم #خوارج».؟ فرنس 214 5 حزيران/ 


يونيو 25١1١6‏ .<110171اناع.ممع//أمااط> 
السباعى؛ أحمد. « إعدامات تنظيم الدولة.. الأطفال يتصدرون المشهد.؛ الجزيرة» 4 آب/أغسطس 
0.010,. 


العراق» وزارة التخطيط. مسح اجتماعي واقتصادي للمساكن فى العراق.» تقرير 235١١7‏ الجهاز 
المر كز يي للإحصاء. /لاء باسدا05 #02 /كصه11 لم20 ملاع ذا [/مد_كعةادتاهاة /عادع صداء00/و 1 بامع.)051//:طناط> 
<الم نومع 190201ان8 


العربي» أحمد. «تنظيم الدولة يفرض مناهج دراسية جديدة في الرقة.» الجزيرة نت» ١‏ آب/أغسطس 
1 .<2014/8/31لذبناء ع0 01 سهكارومعء ونع وناعج. ووعععه زله, سيوس /لنطناط> 


العيسى» ياسر. «بيع الكهرباء.. نشاط جديد لتنظيم الدولة بدير الزور.» الجزيرة» ؟١‏ نيسان/أبريل 
516 

«القاعدة فى العراق: تقرير حالة.؟ -اه/0205/2013/09امدا نامع اسوعسم به /2سالء. قستددعاء. م/م > 

.<1لم. لماع 0 ممع - ده أ نهد ذك-ممكآ-مذ- و0010 


«مجلس شورى المجاهدين؛ يعلن تأسيس إمارة إسلامية في العراقء» العربية نت. ١0‏ تشرين الأول/ 


أكتوبر 7٠١5‏ .حلط 2006/10/15/28296لمماء نام ناعم .ةبت طدمهلة. ببججبو/جااط> 
امصدر معارض لعربي برس: «النصرة» تتوعد بتصفية اداعش» شرق سوريا.. الرقة 9إمارتنا الإسلامية».4 
عربي برس: 37 75/ ١‏ فت ييه .<841552-ل #1صطم.يعاء ناته لصدمء. ودعععوم-أطهمة//ثمااط> 
«معتقل سابق يفضح أسرار وخفايا جماعة دولة العراق والشام «داعش:»» الإسلاميون 7 حزيران/يونيو 
+01 .<15034 /بنا0 و /ك لاع لتمء. تام تسق ك1 // مط > 


#مقتدى الصدر يدعو لوقف «صولة الفرسان» والاثتلاف يؤيدها.» الجزيرة.نت» 77 آذار/مارس 27٠١8‏ 
9 أ ف 5910998291 2008/3/27/91998ء نط هيه /و بع وناعه. مرعععة زا وبع //:مااط> 
١91 + + + -----8‏ + + 111 1خ ذو1[|101 أ 
(8:7961 89-9610896 59/61099/88901099849/1089/6 89613 1-9010 89/6299/82901(99/8 8-9/01299/0849/61(9908 
1917 |[ [ [ [ [ز[ | | |[ + غ + +[ 2221111 
761 لظ 9610890 8:49610995 9010896 0109968/- 1 8968:790109965 01299849619 خخ 89 8.69/10 5/1089 


99708710890 7<. 

الهاشمي» هشام. تنظيم الدولة (داعش) بين أحتمالية البقاء والتفكك.؛» مركز الجزيرة للدراسات» ٠١‏ 
آب /أغسطس ١16‏ '' <أصط.2015/08/201581085853684278/وعنكدة/عناعه .ممع مدزلة.وء تلتحا //:ماكط> 
««ويكيليكس اليغدادي» تكشف «داعش» على حقيقتها... تغريدات «مؤلمة».» زمان الوصل (0 كانون 
الثاني /يناير 0/01 .<أتقاط. 122 45/وجع سناع ه, أوبه لقص ة ممع //:دمالط> 
يوسفء. علاء. «ضباط «بعث العراق؛ يقودون تنظيم الدولة.» الجزيرة نت» 8 نيسان/أبريل 25١16‏ 


.حأ 018.1 1[32:6ه. زا امت // > 


لقف 


تسجيلات وأشرطة فيديو على الإنترنت 
أبو حسن الأزدي. #موجيات الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام.4 مؤسسة المأسدة الإعلامية» 
آب/أغسطس ادك ,حلم [طامهل/ أطامدل/كسع)ة/ة 3لعم.ء تطعقة.كن.5://18601904م 11> 
أبو عبد الله المهاجر. مسائل من فققه الجهاد. ,<مصص داع معد ةا تماعل/عده.ء جتطعقة//نقصااا > 
أبو محمد العدناني الشامي. «إن ريك لبالمرصاد.» ١؟‏ أيلول/سيتمير 373١١6‏ /قده.ةاتطعة//:ومااط> 
ل لتك 


ل . «عذراً أمير القاعدة.» موقع اليوتيوب بتاريخ ١77‏ أيلول/سبتمير 14١ل‏ بيعب //ئماا> 
<8 خ 0 هطع 72 /1زمء,ع نا أنا0 ل 


ل . «هذا وعد الله.» مؤسسة الفرقان» ١9‏ حزيران/يونيو ١١5‏ ,روماهلقطال/:ماط> 
ذلك[ هه ذاه -دع أ هاكست أحصة أذ أ -ع ا - حصن -مع هددع :010-5:ة- بجعت -ة- كارع دع7م-8 12601 قوكدة-2014/06/29/1ناع1؟ 
_<لوع )مهو أحدموم-عطا-و أ -وتطا-تمسقطك-1ه-تصهص 20-81-80 تتتسة5 1/6889 2119615 -ناماق 


«إعلان الحرب على أردوغان والتهديد بمهاجمة تركيا.» موقع اليوتيوب» ١7‏ آب/أغسطس 5١01١6‏ 


< فل نم 0_ج و7 لطدعا9 تاق ؛ ةا ممع .ع م نحانا0 ,بابب //:دم )> 


إمام عبد القادر بن عبد العزيز الملقب ب[الدكتور فضل]. «الأمة فى إعداد العدة.» ,قط م //:مائط> 
,حلمم 7412100766070595لع/05/2015/02/18مهلمنجع تسمه 


#تقرير عن خدمات المياه والصرف | في درعا.ة ج ؟ اليوتيوب» لطامع.ع ط انامز بو بابو //:وطااط> 
تقرير عن ياه وأ ي في درعا.؟ ج ؟ اليوتيوب 


.<ال/ضه :13د عاو 
تلفزيون الرافدين. «البيان الأول للمجلس العسكري العام لثوار العراق.» يوتيوب» ١5‏ كانون الثانى/ 
يناير 25١1١4‏ .<0!ط/ا_8 كبر /ا0 ع2 عاج ببالطرمء.ع صا تحاناه ربجا //:ومااط>. 


«بيان إعلان السيطرة على قاعدة الشيخ سليمان.4 اليوتيوب» ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 35١١7‏ //نطااط> 
,<020-10[عتاموية نطو 1ن 71-3620 0ق / ةا ممع ,ع 01065 لإ, با ايلا 


«بالفيديو..الظواهري: لا أعترف ب «داعش» ولا نرى البغدادي أهلاً للخلافة.! شبكة الإعلام العربية 


(محيط)ء 79 كانون الأول/ديسمير 20١١١‏ .<1آ زيل ااناع.ممع//:ماط> 
التميمي» عثمان بن عبد الرحمن. #إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام.؟ مؤسسة الفرقان» تشرين الثاني/ 
نوفمبر 25١١/8‏ .<0/55-5927504مع له لإناع هع مقطادع 5110 بابد //نص > 


«جبهة النصرة ‏ لجنة الإغاثة - توزيع الخبز ‏ الميادين.؟ اليوتيوب» ١7‏ كانون الأول/ديسمير 205١١١‏ 
ل ل الس ال قشف فيك المح 


«خطبة الجمعة في الجامع الكبير في الموصل لأبو بكر البغدادي.» قناة الجزيرة على اليوتيوب» 0 
تموز/يوليو 2035١1١6‏ <علة 20-01101018112 جاع ع بترم عط نح انمق بج رابا //ن ص > 


يفن 


الظوا اهري» أيمن. «إرشادات إلى الجهاديين.؟ مل ها- قاد - مه تأطدعة صدمء. لمحم ط هسمه بججبجس//:واط> 
<لطغطء تصحاة نام سمه -سمصزه- ترم - اه طعائز وا ]يهطل اه -ام ا اعتسمة قطوزوى 

اعطش الناس في سوريا للدعوة والمنشورات الدعوية ‏ الدولة الإسلامية في العراق والشام.» اليوتيوب» 
"1١‏ تموز/يوليو 3١ 1١7”‏ .<20-10واءممية851 لوك طه08 183 مه و تسرمعء .عم نادم نز بوبيو //نصقاط> 
العيسى» ياسر. ١افى‏ سوريا.. الوظيفة مقابل البيعة.» الجزيرة» 1١١‏ حزيران/يونيو 6 ١‏ أ" ,بوبوجوم// :مااا> 
(109988961 63خ 9010998 71 11 | 11[ 211 


7999/68491099/6889/1(89/1389010998.890109981901(896خ 89/6 7-92 896 (1 90خ 19019998 89/619 
(4761 87/109968 890 896791099849610 (8.8901099/684-9/01 79/610896 20610896 9-9/01(996859/0199968 


8902991089649<. 


«اللقاء المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري ‏ الجزء م .» 7722127116 طعاج وصدمء .ع طنتاياه ,جص // :وما > 
.<00315 


«نزوح الآلاف من سكان الفلوجة وسط تفاقم الاشتباكات والقصف.؛ شبكة الإعلام العربية (محيط)» 
١‏ كانون الثانى/يناير 5١1١5‏ 2 <2 از 1 1 1 0#|1010[|310121[ > 


1 11 1 0001 
8 + + > > > > > 7 > [ | |[ [ |[ |[ | ز | + + + + |[ |[ |1[ 21111111111 
ا 19 شيط 89/0 197-910 896839610896 39-91999088969 89/6 9/019 يشر 89 ور 
حي 097 لا ا و17 #لصاط. 82 


" - الأجنبية 


م800 


-170715[071710 17014 0:10 كدرو زان ةأوبع ]ا ودار .(.605) علناع 50 )مم71 لمة .3/1 فقث ,ناماع ع مقطادع م 
3 ,يرعولء نهآ ننه50مآ .كدرمزر 


لظا ,67( عبطنو جح دمع مع لل م ره ع« ع[هاز ء1 1 :169 0 ممم 11:6 ,وععع10 لهتاتسمقطن] بلمسطم 
.014 رؤوعم! 'وازوىه لون طععباطم تل :طوسطمز 


-271011لم 52 انه ,12110111 007) نلا0لط لع لاوط 5 وم[ ور ءأعوع :5 11:6 .2210 ,تامام 
.2014 رؤقعع8 'وازووع الطنا علهلا :01 ,دع ج11 بجع1! ,رومع معط وع رمرم لجرلا مرو 


“1ن) ,قاع ج18[ برعلا .2206 116 اعمط برهلا ءا هاطط 7/17[ توم 1 زه «مالدصنعء0 7186 ع أالى باجو اام 
,رققع2 بوازومع/ للا علولا 


-م0) 3141 عتنجهماع] دز مدعبج51 اوعد 70م :أأعلط] تم عموعكظ .أهنه أ أقصعتم] وامعصحصم 
.4 ,أقهه 23م تعاهآ لإاكعصهسظ نصه0وم.آ .ومم] جا اق 


.أعدط ء/71024! ءا دز موعاعه5 وجره كموأنتامم :512165 مك ء[) ودنام اكسعد0) ١1.‏ طاتعذل؟ ,تنوم 
005 ركاتننة1 .8 .1 زنرملدم1] 


هنا ع[ دز اترع رماع بع 14 ته 267:0 .(.قلع) أكتلء[ة1/1 .ذخ عتصمدة لصة ستطوعط1 بتسملوطاع 
2011 رع 8ل نامآ نصولمم.ا .لفقت ,رعمامعء0 اأمتقعدعظه امعدومو]ءبع7 أممه أ أج معام[ ,لور 


نفنا 


,8265 آنآ م2016 مع لاع كد11 :دأموط ,رماوا جره عو[ ااناقاءه زطلك عمل عجرعة0 هط .لطاع يودمنقاكدء8 
.2014 


-حصة© .وومءه0-أه إن معو موا( 1112 أنه و22 .تعمتمقل! معتصطط لصة دع أعقط0-موعل ,لعدوار8 
.05 ,رووع:2 بازاهط :انا رعع 0ر0 

إن وكتبدءط جه عدتاعء عا عل دعامرع نا عوبر وررئاسرمجرن1 مدوط ,طتمدك1 لإعتلناث رمتده0 
.0 بووعدط رانو اتدالآ وماععملوط :[1! بسماععمةرط! .كبهاوم اسه 151 7م127 

عل طسق انا رمعل طسوت المع 254 , زوطه!© انع 11 ممرلال بر171 «بوجرعاظظ ره 1 11816 .هة0ةآ1 ,قمعا 0 
0 رؤوةة2 لودع الول] 


نا 0/0 01317إ[[3 01[ 0 

,2 هه[ أصعة181 

-أهن«أعمازر له ععءسواحتيء 2 ««وابتصمط :اعم ء[04غال2 ء[ا وذ علاتاوط عنامذاترء/07) .(.0ع) 

.5 ,تنه [اتسعدك8 عبنوعع لوط عأر 0ل بجع1! .مع زئ جورلا وآ ««ورد عجار ءا 4اتمنروط «وكانا لات ار أوعكة 

10 مة 0 إوإسره1[ طو جار عا جز ودمتايتامتك 2 وجرت ادعام« ١امدظظ‏ ء/1/1100 سواة 11:6 .(.60) 
4 رؤوعءط توازوعع اونا عع ل صقت :انا 

4ة أوكنا1آ .© :مهما .دنا ره مدرمأكال! عتاعتبمعم !نا :وه« نا «اكقابه اماع36 تقهة ,1180080 
.1 ,لاقم 010 

-50 ,16ها3 عأسجماءة عط وا «ه/[آ 2003 عطا م17 جوه«ل إن بوموءط 17:6 .(.لء) ستسوزدء8 ,مقطعلة15 
.5 رووععط لدع حتونآ لوسساطستل8 تطعصسطماً 

رو ةاون زه برازو رع ةنا 6 ,4 ,أمنا ,صم ]از عرلم رم ئبجعمع عنمودةء؟ طتط2آ] مصة عمرعاط ,رورمل 
2 ,ووة 21 هنصره ألم أه بروانوع الدنا نذ2 ,لزع اعطق 8 ,سم جعاتط بعء ةنر اده زه عأووظ وز 

,ع8 لطهت نط جرع جرع أوتره ,071 وجول ,درس لم5 :1771 ج116 دز ووم .لعن قصتطة ,سما 
.3 رووع:ط انوع الونا عوللطاسةن) انا 

اكماط 5 وه0/1 [وسطبج 7 سه ,أأه"! ,معز :11 :مرا لعا تكن بأهءط 11:6 .كةامطعتلط ,إعلطمئا1 
,015 ,لإقهم م0 © لسة أكسسة1 .0 :مملهمآ .مالأاكا اناروسومر 

5ق" . 777دكاء 28151011 عرن بجرئ زاج 17011107 +أمسعء |أء ادا طول عبلتكن عزئز»ت0 776 .طةالقلطة ,تنامعةآ 
0 00171 تشع بلإماعادء8 .العسصقت لتمصوئط نزم طعصعر عطا م8 لعاءا 
6 ,رؤوع81 

انوع اندلا علولا :01) ,مع 11332 ج116 ,ددا كزن ععبده110 عطاكزه إأه1 11:6 نوبرك .123010 رطاعوع.] 
4 رؤوع:8 

دو ”1-:1ددلم 1277 أ)«تأمعه ع1 ”ل 45[ 171:6 بعججر17 ««بج0 “زو عبج 7ط بوع07 776 .أعقطعتكل8 ,اأععماة 
.5 موموصتطوتاطناط لقطدع0 لصمعت :علتملا بجت71 .1515 0 0010 

0110 مزه جر عر ع0 إوءتإتاو« وببه برعتطو«فبروط بعرروتئوعن ببواصرعدام3 .كلتله 1/1 كسالا 
6 رووع2 بواأوععء اأدنآ اأعدره© علال2 بهعقط)1 


ماودو :قولهمآ .رروززه جوع سولز ءئا ونجه أندو وم 1-2ل :وه-آ انرمع ناكا .هتاع هآ ,تصمء أومقلط 
.2005 رعاط 


عاطم 1920 معطء «منله/ة له عأواك رن عد[ها! 116 جوهجآ ا #تعتجبهأ«ماعع5 ."1 اتلقطك]ا ممقددو0 
,ع1608نا10 :آنآ حمل 


2 رووعع2 لزاوع الملا نا 


ء/ىق533, 


© لم اتاو نجه دراأبه اتا مامه /071ن) :ع 37171 طهجار عر[إ زه 5او20 .مقصطاعه1] ققد© بلمقج 
.3 رؤوعع2 ونصة؟الإكممء2 آه تالومع الوا تقتطاماعلوائطط ,عمط ءا02 ناز و( جز 


07 :ذن) ,10مأمقاة 6 ,39010210115 ,3170119171671 :1716160 ١ب‏ إرك وه« .أع10 رعدط تزهج 
.2014 رؤوع:2 مانأ نأكتآ 

ك8 لتتطحسة0) .ء«رتوء؟! ب«ماسهاتجم رابا جبه عل تعد[ «واممط 801 ؤ داع وعيق1 707 1م105 ,53550100 
1 2012 رؤوع8 بواتومع أو لآ عع لارطدصية0 :الآ 

اع عاتقسايزة11 هآآ رمعقعقطت) .إعرم رربم رز حت !! وه[ 17:6 علد اندم إتسد مم17 أعقطء 11 رعاسة ساء5 
.200 رق 18001 

-:0016(3) 2714 ,01 ,م أجه/ة 517 1زنء 1/0771 :ل مزال جو لأست .(.لع) .لعولا رمقطامعا5 
210 ,183 [تسعدا/! عتدرعلد7 علتملا بوك[ ,اعوط ءاأووثالطا عط «جأ ع 1ن 

,كط 1[ 0 )113067 :000ومآ .“مم12 إن ع1ه/3 771:2 :1515 نتعوه8 .1 .ل 0هق قمزودع1 بممزة 


:2009 ,تمصء!! أت «جرماء د تروببنا1 طعا .[111(8لا] عتمسمميوهءط أمعمدره اع ع2 ورمأنهل؟ لعأثمنا 
10١101, 009.‏ لمملا بوع1! ,طم جا عرزا بن بوتسعه5 رويطلا ما موه 1اه:1) 


رقاكظ طقعع ]1 :عازهلا بو ١1‏ ,“مم12 تزه تروبسا ء:11 ه14ك1 :1515 .مدكدمظآ1 مودده1؟ مده أعقطء ١11‏ ,ووزعلا 
.2015 


له 1121 أؤزة]! بأقسد8 ععتئئوم نزم لعاءعمزم | لاكهأتاع هتناعه0] ءأئز م درء/ :01/651101 هآ :20790011 
7 ,لمع 111 تععممم .مقطمء؛5 والامقط 


كأمء زرو 


01 )2 «.81-08103 أمصتقعة نزللخ بجع21 15:5آ ع1 تلعطة باطخ غأع116) .طاتقط0 ,لقطخ-أنحطم 
.1111007 

001 «.أمعاههن) عمتكلة1 نمه لع دتهمعم0 ركدء لطانالممءظ وردنلل-ل ووأمرزو» . 
1/0/2013 

«. 010100 18/111118 أوتميوأ15 5 518نال1-1 086186 0155121 طابر بجع ج46[ .فأممظ ,لأععنامطم 
1 نان تامع 25 :17716 


يي" «الإعلل8لاق] ألطناة 15805 :5216 عنصقاك]1 عط لصمزء8)» .مومع وومقة لاه اتقمتة رمقولت 
4 تع م001 24 .20 ن(عه/لا 02 نإلي50 عطا ,10 عانطتاكم]) مجع[ عرطيممه3 امو 


نك أقط6ل 01 «قم نم2 همدع 11» 6غ 0هع.آ فده نول81 لقسعتمل» .مقسناعان5 طم اانهطةم ,تاق 
.01 :7ت تدك «.5مء680آ1 

.2001/01 :177165 ((وأهاطن/ع!! «.ععمعام”/ لع عمع8] لعوبه) عل511 5نوم1» .لدووم رأجواام 

.200'010006 0-1 مدل « 7 لاروكلا صقاط عممعط 5*ق11ل12/!-ا 1اذللا :و1:2» .معطق1 تسم 

عع/ة «.1أ100' كة عرممع1 وعول] غ118 عأها5 عمتهه أعسباظ مغما ممتصصه فصق 41515 .تصلة رمعمهسم 
120/00 

. نولم «.210] صا لعللنك! لعتممع8ه ومم1 دز دعلوع] هلءة0 م10‎ 1011 11 0١ 

:15 7071 مكلا «.كمع دملا 5وتمصراك وق2]آ كه خطعناط ,التتمقج 02 1ل عط ابا ل 
.1600015 


:715 2071 مكل «اعطعظ 022 ع35] لعاعناظ ومكآ صذ كممناءم .5.[آ» اانصطء5 عزر8 لمة 
,1160014 


يقفا 


م«عءجهل /4 «علآكذا عصتاطعا تعن موعلا ن نعلتاموعز اممتعطهآ ممناومعم0» .تاعتصمع] ,أجموعءية 
.5 أ5ناعنالك 14 :مء 4161 


كنا ,5 .20 معط «ععصقط 2ه تسقصناك1» مودق ,علواسة-ام 


و1210 0124 نز لعمتهاء2آ ,أمدلناك-ا2 طملة" لطم وعامتمتا؟ علمد اط د*ودعل» ١1302.‏ رتلمط 
.009 إاومط برماوبتزمة!! «.ممتاوع 


«.مرنام© غدة) !8411 للخ ,1515 0 ععصوزعء !اذ معلء1ه عقطدة4 مأ كطائعط5 تصهسباك أو2ئل» .تلظ رمعمدظ 
.5 :ه171 كو :اكلا [710110110 11/2 


4 :جاع وو «وعبجوط دوجا عأهاد عتديهاكا! عط بج110» .ابت رأء*عوظ 


«,1991-96 روعاء2011 لحطما و'طأعووبا!؟ صهل5200 :وما مذ دسدتلوط] -مءع[8» .دأجافسةق رسممعدط 
7 ونقتطاع *آ] ,1 .مه ,29 .أه؟ بععةميطى اعمظ ءل00ثابا لزه له نامل أعددمةاهترءا 1 


نرملا 71/0 .57113 مه 11010 '"كاممانانك!ا دلصوي:8 ممسزسلة2 6ه أوعناوهه0© 1515) .عمسث رلتقصد8 
:111716 


300 ,8 الإلرالوط عه وذح موتسزة غه أمغمه0 عدلعة ومعنطع1ظ 1515» .5920 115/2102 200 
.5 :7771 بسر[ سكل «.وتنل نكا لماعم 


«رومنة0 لمعتاتاوط دععلد/! 1515 ,موأمقدوعءط لمع ععمعاوال/ا ودأونا» .موسدعة نمثل لسصة 
:7011 و8 


بجول! .1515 لعموعءكط 05 الأجعلا معط تبج اصعنهل» .أأم عدبا «عصصدد لصة قصطام] رصسسوء8 
.2015 آاتدجة 15 نطعله 1[ عارلعة؟1 نم1 «لأو طلا 


رعووعء8 ععمة11 ععرعع هم «روع1ز :لم2 عط لنأهن عاعمالة 5لا عداأناعماءءم5 ده غوع8 معلمآ متنظ» 
.5 1/3 20 


«كقله ل عصة5 [آ8 101 أععرة1 بع[ 15 :1511 لمة 13كزد ورعء تاعط تنقتدء 111001 011» .10معه2آ ستقا8 
:وه 7م1216 


.3 :ملا بجع لح) عيطك1 «.اائم5 مدتمقاءء5» .دصقا ,تتقلاه8 


«.وء 1ااذ دلع03 010 883))16 0غ وم[ هذ كتصصنا5 عمتصعخ .5.ل]» .ستطناا دددتاة لصة .1 مطمل رمصناظ 
.2007 :ع د17 70 سعلاز 


علج مواط بدا ما منا010 ه23 5نزة5 عاذك طع/مآ ]5لل 2ط أل خ» .وهء!1؟ وعنكرء نآ لصة 
.6 :افعو ج77 عرو[ رعق «رعع وا هذ ععلدعآ 


05] عاأنااتاكهآ) ممع برا «اتعع3ى امد 80016 «متسزد مذ ودعن اله نقططول» دع تموعل ,روااععلوة 
4 «عطدمعءء2 ,25 .مه :زوالا 1ه بإليهة عط 


.5 :ه17 عدم[ سول «عمفآ1 عه بوعهامعط؟ ه دعمتمطمه8 1515» .تستسعلظ ,تطعقستالهه 


عب رم[ سحلا «ععلوع.آ عازمساءءظ ن[ نط ع8 0غ 5310 عصألرمءء1 دعكدءاع 1 1515) . 
.111/015 


بووررر 17 مره[ عا «عاها5 عتصيعاذآ نإط لعمروعاء/7آ عدا مداه لوخ 0غ ككاءء5 .10.5 . 
.11110115 


نم1 لعده1! ممععاء هام وتم عط بجه11آ» .أعناوعتده1 ععناهآ لصة ,ل[مطصء8 متنا , 
,05 تبعوبرة1 روا بعل «روسرظ لصة آهلك طمسمغطا اأندووث 


بو زسبعء5 اعوط 141001 «.ؤ1الاه مت ععصمصة 60 1515) .كل[مصزعظه اعبصسدة لصة .0 وعأمقك ,كايو 
4 لإابال ,22 ,مه :(موللا ؤه لإلنا5 عط .10 عادطتأكهل) ا«ممء 1 


هف 


5 101/1 عل .55 وهكآ رطمناظ 'واأمباءء5 صا ععمتاعء2 ععمء اول؟ لملطية8)» .معتسو7ط يعجو 
12/007 


م11 مذأوزة عطا هأ عقصقط0 عأقص ان لصة غطونامءط ؤه م101 عط1» بعل مععععءعممظ راعتقط) 
.2014 لاتقناظة[ 27 :ك416لةا35 اعمئ 111041 «ههو ناس امبع ]1 عط )و كرعوع م1 عط ع هذا ع ممادنا 


- 11/12/2014 :تنمأ معنت ««لوجماة عل أقص]آ عط :41515 .متتموكلة ببتمأسط) 
200/201 :<< كات ناو أجاء لأعنط لا ععسع 51 ما دعت عمنوع؟. مممل» اع تمادط رمعنطامم) 


و للكنك؟] #متوءة5 كستدات ,200,000 01 تدخ ع :119 مامه نائل] نهاك[ :1515 طاتب عونا . 
4 :ار ل ارو مء1710 «وعلهع1آ 


«.لتلمه] بزالتناعع5 معمكق )2 1515 01 أمععط! مع11100 ولمعبع1 «ماعععلط [18)» .لامء5 بمملوه© 
لإأدال 22 :كه1771 #بعودا 


«.1]20 دز ععره"1 كره أ أهرعم 0 لماععمة5 ععاكاه8 ال'برعط] نروك دلهك065 سمعهادء5» .عمعاء11 مومه 
:7 عأرملاآ ملا 


-106 2 رتدمء./0101) «.ولإطانآ هل ممأكمدصا8 1515 2ه كعدلالا كمهناد[! لعاتدلا» لددط بالمقطماعتيصمن 
أعتاترعءه 


1001/13 كعاع ةن لإععأننا 1 كة نا دعرلا وتربا5 مخصا كاأدتلهطذل 2ه ج10 ع1» .مف رسقطع ستمميح 
55 :ت:اووط برماوسنزوم1! «سعلمهظ8 عا 


مدعا «.كا5 111901 عتممععء8 0غ مععلاتط© نه لهة ,كالتصعع] ركاءعسلطة 1515 بجوقل)» .قوط برتعممور 
لإادط 19 :ء:أعمعماط ءرما 


5 1777165 أمنع 1_1 «.1515 أممتقعة أطعة1 عمتنآئهمء" 11» نامعمم8 ,تطمعصوط 
,2200005 (<.0ألنلة -كآن] ما لمععط؟ لوتتمعاولن:؟ ماأمعوعءط 1515 اوممرع ص تنو )» 


-“الاول أكهطا |1400 «.وت: 1 ه5300 ص لمخابصياة لمعتاتامم لصة «جنامع10»» _لعءل قم بقطادعء جوط 
,1999 ,4 .53,20 .01؟ نأو 


عطا غطع1 م مواط 2 كدآآ ]1[ كاذأده1 عكنا10] عاتط الا عطا روء نم0 عط عاتموء10)» .معمم] رومتاملاء م 
.5 :وول ورمبعررزر[عه1! «رعاها5 عنصيداذ1آ 


11 8 عأءع سيوم «. 017 هلطع 2 8-اع تكله باطخ وعلمع.آ 1515 15 مط/لا» .عسمتمول رتممدبو01 زر 
.2014 


.6 001/ظ1 5- لت بابد نأدكل «/]<أعنط0) 08602 120:5 مبوووتط و) لععرنا معلمآ دن8» 


بوناوط «لاتاعمكناكه] طهعث أهدداة 2205[ عمتددعككق)» .عاتط نلا بإعظاع1 لسة اعقطء 11 بالمامدعواع 
2005 عع ا لرعع126 ,50 .20 :لزع ألو أمفظ عوع1! 105 عابطناكما مما عمتطمة/ة) دمر 


0 :1 أمنعده ول «له انآ وما مذ 5ع .ا لم841 وأ دلعد0-اف» .جعملهمْ بلمداعم8 


121 «أمع تع غها5 وذنم عمج رز أدع/لا 00205 1لهلطعد8 ععلمعآ عأقا5 عتسوافل» .عزوه1 تمكو 
:ررد ع6 


7 أكقع.آ غ2 زصولئه10 صأ لعطمصهظ واع110] عمطت قلاع ه51 أعقطء841 لس .5 سقدمد1ظ1 رطماج1 
.11/005 :عع :17 ج70 سولق «رم 21 


.14/7/2014 :امسوسا-له وبدنادا «.02) طاصه84 عه0 :1ب5ه8/1) 548:20 رممرج2] 


ملق «.لهلطوفظ مز لإوموط تو 5 2 ومأططره8 030 مز علط 11 أكمع] )ل معاعوط رممتكلا؟ 
0 7 1 1ر10 


يفف 


بسرة[ ولا «جعاء!] و'تبجقومو7 غنا0 و81 دماء1؟ اوترإومووط .5.]» .مس8 .1 سناو وصة 
ا ا :1177 


«كلآه1 مسمسمدعل تمه نصة كعتططنطعاة1 غ00 ملممك؟ وتأعزق صا ممناءعة7 ق0عو0-لق)» .عنوا/]آ رتعطواك 
3 :زاوم ببماعت«ترأعم1ا 

أقناءاء5» ععتأعورط 0) وسأوتاء ]1 عو وتعدوولء2 علقصع" 19 كعتنععظ 1515) .عقمه0 ,لأممععماا 
.5 :بان درعصع ترآ زعم[ «لهكء 05 طكتلسية! -«لقطاك 


«.تمذدن 15111 له كدهتكماعع مد مععباء8 تعمممك طويخ عط لمة مقعلل تعصمة]] رمتسا 
.241,203 .مه بواأسعه3 تنه عءنءأهالآ تعتبررجرج و27 أعج«دءعع 11 


زوم ونع ززعه!! «خمممنا5 5 الاقوتقة :عاططنز و'مقصصسة مذ لعأسناظ» .عدجة]1 روععء 0 
.1/101/1005أ 


2 ااكمء8 برائدط «بقلعء03 لذ غوء8 وملمم5 طدعة عطا /1105)» . 


«.وقعآ دأ قممتأأهعاقهمجمء12 دعم نجتامعم18 علة5-اة قلهاءاه81)» نتءذناو]ط عمتامتقط0 لصة عأمقلا ,أحقطا 
:177 عأد10ة سولق 

«ونزه5 صما ذا 841 .5.لآ ,لههماء51 مولا وهعآ دأ منا0:) 8 الم أه عع0هع1)» .1 أعقطاءالا رمملعه 0 
, 07 :ه7771 د10 مك7 


موأمقا و طاسة 02 لإددمهمء18 لمعنناه فط تقتسرة مذ ملرمجسجعع1! ووعمتعد8)» .سسودمة8 ,1120020 
1 توطصمععء 8 :رايت وس بوم املاط بأوتسول وذ موزونناى رتل3 «.ععرعنازوع ]1 


171/077 ورب أعموديه !! امه 91101 «عومطاناعة8 دوعمتسباظ و:عترتوع ]1 مدتكزة عط 1» . 
2 عشأمم5 ,42 .أوبد جنع ء زوم برمذا 


عون عوكلا 0111 عط) وصاع تلقن عدعاده© :وهءآ طقعة مذ كده لداع سوتعماءء5» عقمة ,1130080 
.23 ,2 .20 ,40 أو نمه ميقى دمروامه1 021ثاط كن أوتصلامل بأعاة 8 «.2006-2007 


3 مط لاق «مقطقلمف] 53135 8ه ألة"! قناماءع )84 16 » كدعاط جتهعلعلة1-الهم 


ا ١‏ برعا رمه[ طاتبت لقغ© عمعاعن!! مذ معء5 كممن هتمدخ أقمء2110 عممعء10)» عسألعة0 ركتسة11 
ا ا :11771 


«.[هام اط مبجور لابه ألقتصقظ. دأ 1515 ععبده لورماعالا أودعل» .مقط [اعبجء5 لصة طتلة؟ مسقدقة1 
.5 :171 عتما مدج/ر 


أذ نعع02دع: كثنة5 ,3ل1-08[1م ععاورمه أدع 18 ع5 وعالتصة كناطتعا و16 تعلقم]» ,علأءة0 ,ممتممع 
7 :عل :دماا عط «.واالرعتاع 


.2/2005 :و17 بنرم1 مع «بجو]! لصة سعط ووعل» .80 برعطرءر 


0٠7‏ :عأمه 8 ره بوابع 2 برو وبدمط «صعلهآ صتط مدصدد0 2ه عمتلانفآ عط1» مسممصرزءة5 بطادك1]1 
١‏ .2015 بروك/ة 21 ,10 .مه 


وعجر « لمم أسامبعع1 0غ «عمتلهرومل1 انلأعقا طابش ندمه:1 نقأعز5» .لمممتزم] رطأععتاطء ممت 
02 ,1 .مصر8ة .[0؟ :هرا أهدده1ا 


والعةظ ,أمووع© «لإاععمل ,متعووسط عققمط© طنته «ساوء/1ا عط لسة كاكرمسة]!' دبوم جع ه11 
,2610014 بوو ج17 جسم[ مدعا سعصصلا5 .1/1 عوط لتة بأأءامد8 عتصول ,أععتضموط 


2 :1و المي «سهنانانة1 لمه دتسزة وعتصعا8 آنا :عمعددمدلة 12به110» 


مسرم[ عكار جدروع أدماتجرع؟ 51260 دز معررعء10 هذ مول 1515 روععابمعة5 عمام 8 0)» .مءظ8 ,رلعواطن1] 
.5 :1177165 


7/4 


7207/1 بعلل «.لومعناة ماع ماقم ع متممةا8 دع أمع12 متعزك مأ اأعسصدر8 5'قلع02 لق . 
.160015ؤ'|2 


و15 .701 :7171©71/5من) عأجوءاوراى 15[ «عوللا لألزن) طوعوظ معأونظ طور0 رعبووط نعأنله181 :وه12]» .1155 
2 ,3 .20 


«دههناتوهمم0 أوالقامع سفملصاظ منومز5 :لقطلل ع لالأمامع؟1» .نامو كتوتي لقمم لغ دمعام1 
تعطماء0 12 ,131 .م« ارمصء 18 تمعاممط 


.6 :لدو ملع د17 «.صهناة 1[ ءصمعع؟ 15 مماط دعمتلأن0 ععلمع رآ أوومل» 
1 أت وه كك «.كةةن1ن4! عاعاعه1 0غ بزلوع 1 دبود5 لط أودعل» 


18 880 «عع 21553 5 لمجتدصة1[-ساطم نز «لعموء5» غ710 ونردة ععلمع.آ1 لقطك1 أوونل» 
.6 تنه طاتعامء 5 28 :عارمصع!ز أع 11/110 


4 :00056 ,4 .م0 :واطد2 «كنه1]] عطا عومقع6 نجع بجو[5 غ0 لوظزبع 1 16 » .1515 
.5 أ طاتتععءع10 12 :اىة م ببمعظ 77 «.لعلمع تتادنا عأهاد أأتسوادل» 


«.تضاعوء8 1515 صدمظ ألىان1 ععلماع 1 ها علاأمصء8 0 3[و3؟1» .مومددة مستل لسع نقده0 ,نزطده1-13م 
:2 نوا بع[ 


«.5قع 0لا 1ع ه00 1ز0معخ1 لل.0.1) ركاهقا !8/11 01 عمتهتة1 :14 ععولط عمستوط ع8 بردلا ودنل» .كهاوناه2 ,لول 
.5 :707/771 وز 


«.كاههان|نا8 ععة7 6غ لعممننو111-8 دععده1 وتهباءء5 220*5ل)» .تطوع مم72 بامعره8 لله 5و5 ,دع صمل 
,+014 :ه171 أمن اك[ 


1681 لصة لإعامد] مغ 011 لعأمقنتصة ذألء5 1515) .ممسرهاه5 ملظ لهة رتعاة 22165 جاوزط , 
.10014 :17125 أمنن ه11 «لصداقمة:1 105] 5و5 ,مس1 


اع71 قاءء زع بدل81-026 10 عدسقلوء 1اخ دلتاعتع]1 ,عل3ع.] غمهئ8 وركنل!-الخ» .كقصصط1 ,متزاعءوم3 
3 اأنعجذ 10 :أوتصيمل مهنا عاجمل «عدمولا 


.015 :اهمء8 نره2 «.1515 نزم صب لمة ... «سمعات ,5216) 15 أبوه81)» .وأ لقطل]! لومستول 


:ع2 6 «.وع طتتاوئلة ص لع11نك! دوعلوع.آ وعطا0 ,تعأكتسنل! ععمدمذظ 1515)» .وعععطعظ ,راععط] 
1/|01110/10015 


ع5 عط لق رو 0م106 ركأء5 نقد هده !8 دنامأعتاع 1 لسة دهن معنلدطه61» .ممتمقاقء بالمجموتك] 
4 آ 0016 ,5 .20 ,25 .01 :روماه نأعروط أمعءنازامم «نواسيعء5 اوءنعهامنه0 :10 


5 أن ملزطانآ هده مم *1515» .االتصطءة عتوظ لصة ملعدطط 111 مء8 ,2 لأبنوط راع تموص 1م11 
:15 ج10 بدك/7 «صونام0 عاعه6 1ل 168 


.2006 6 طتجععء2آ 26 :77712 «.قلع08-آى أمصتمعة كعطل1 5ن وهكآ ومتصيات» عاتدل/ز1 رليك[ 
6 +7 «.1/لة2250 -أه طنكدط/1 بحطخ» .310616 ,ع620 نهآ 


«,220آ ها وصنا00 [وأء50 لهة لدء6 2011 105 ععمعرع1ع1 01 غمزه2 ع 5ق تصق1د]» .عولط -صوع ل ,لنة2تأنائآ 
.868,200 .120 و89 .01 :ىى70) هعا] عر[ كزن ماع أبع 17 أو1ره اه 1111 


رقاكاع11 ,820010101 20131 دأءن1 0116 185 521 عندية|؟] ع1 » .وتعمم لتنوط لصة مم0 ,تأعصسو] 
«.لقطذل المعلصقظ 6 عدم نم00 مداه اوتطعماء8 عط مم0 عدم.آ ج110 أب8 زوستاوعناصرة لسة 
مع تاقاعءء7آ1 15 :نأمط بروزء 0[ 


7 :21071 «.5[] أمطلقعة ععصدتلالك 0دره؟ كأمععتباكصآ تصصي5» .مووظ ,الكائفعجك/1 


الحف 


مز لعطمهت أقطا اع[ وستتزد5 1515 أكمتدعة ععصوع1 طلتبج كع ذالة وأمسيكل» .أزء]8! ,لممقطبوعة"1ء812 
.11015 :عهبجر17 عسر10 بعلم «.لعطدره8 كوللا تدماد 


:لمجت «ععبانه1' أوهمآ ما لمآ ممعهادء2 :لفادع بم 1)» .[.21 غع] هده14 رلممصطة81 


-كنالا!-له غقططهل مم62 غأوتتمدا؟1 ما أععاء12 وأعطع18 نزصسعة ممترز5 عه 1» عاعدا8 هذآ لمة 
13.١ 701: 4‏ 


عتنصداذ] أكسندعة ملغد8 دونه لع10ال ومع[ مذ دع 1 تمصنا5» .مقصلخ صددكقطان) لصة عنهآ8 ركة| 1/12 
.5 :أ وسلامل اعء317 |[ه!! «.عاهاد 


«لع هم نامععد8 لم تلوطاء14 ع كعأنآ ععقصرآ «لبة) طنمء2)» لمتطء8 تسعمد2 1515 ع1 قد أتادلة 
15 :0 1716 


ك1 غأقطا مداه© عط 2ه وماك علذأمصآ عط نقلءة21-0 لم اممقت) 1515 :20» .[.1ه اء] 
مب ««دعوجقلاه ]0 علصئء8 عطا ما عأتوبجاء!! اأدترومسء1 لععدع"1 أووك/8 1075ءم/ةا عط أطعنامءظ 
05 :10 


ببى/ة «قالء02 -اخة ما ومعآ عمتكلمانا #ممءط نمدا 810 كاتصللة [اعبجه5» تعطمماكلمطن ,وانوكول8 
.04 :كع 1 10/1 


عار ««ألع طتلتء 001 مقطوكة طاتت غ0[ طونامط؟ رعمدء2 مم لل[ة] ععة مدطتلة1» .طتزبا8 ,لمطمدا8 
.5 ه1771 107/1 


خآ 86 لاه غ1 عاأممعي:8 50 5[ عأمطمتلق 1515 2ه كأمعلأوع8 10 عكارل» .وملسدددعلق ,أمدا/13 
.5 :كه 17 وممجرتعة8 أورم وبع «.الوتمدوطا 


صا طأاممء 5 كقنة© عأهقا5 عنصهاذ])» لاتتصطء5 عتس8 لظة ميصستطدظ متعععق]1 ,راتقناطك بروجقوه مام 
.5 :ميعورجر17 لسر[ سول «.قلء03 أذ ومتعهء لقان رمعدعلا 


عوط «رماوترأعه!1 «كامعامعط! «ععهظ ؤه /ي82)» 5*وهكآ هأ 11160 23) .عتمقطمعاة ,معستتسصنعاة 
.222/2011 


لووط يرمع وطراعت3! «.كلقبطءة!اعاها ده مجه لاع هع0 ح ,ععمظ زه نرونا 5'ممم][ عقف . 
.2112011 


0 اعمط ماو سارزعه!! «عهنه؟ هآ مم1 «متتموعدء0) ممع مناهلا ذخ زمامعاوع© وتكل» . 


مذ ممعلدمآ غأها5 عأتصةاذآ أمدظ! 0) مونتقمضة © عصمئ©ط أععء5 وعطءعهسهآ .5.نآ» .وع02 رم 1ائقة 
.5 :لومز ببماو ارطع !! «قكلاه 


1730 و”مأعكعدة11 ه520 دآ ورعهء 085 ععع للا وعلمع.آ و'عاهاة عتسداذآ 05 )3/105» 
و2 


مووعط نزمها !111 5 عط معءجاعط علصنآ مدو امع )845:5 عط1» .لداممصطدل/18 لعتسسقطه384 ,دلهارمك/ة 
4 مطل لال «.وعلهعاآ 1515 لهمة مععسظ مده 


نينا «.وهنآ 5'مأعدمدة1 سمل520 مذ ومعء066 عدء/7! دمعلدعآ 16”5ها5 عتصذاكآ ذه :3/105 
ال ا 


وبرعوبرغ7 «.130]آ1 هأ لإعدوعآ 5 أاسقوعدج -أهق ده لاتس8 ما هتلقط1-0ة ناطق .تسدة بلعنزوطنا840 
.6 لإأنال ,26 .20 ,701.3 :ممم 


.5 بع ,17 علدو مت( «.عهمعا5 عمذة دععصدما! 1515) ملونة5 كتقاط لتساك 


-أورواز عععاع؟ 1ك «دعءصدثالة أجمومه7 -معلهآ مزظ غنات ممع 01 2 رودءآ صل» .مدنا ,لإاجسا8 
.004 1+ :10 


كلا 


و1006 :111160 160رممع18 1:30 مذ 115آ 89206 10 للرعمء0 أمتطاقق8 ووتوعء5 )3/105 .1ل 
.5 :رما أنرمابط ععجعاع3 ببمااعتسرل) «لععلنواا 


4 :راءه 1[ كاطوة؟! متبط «ععكياظ عطا ععه 0) عسماتص1 لمة 1515 زط لعمم2» سعصمدة ,تأمعكبا1/1 
.1 انهف 


«.كع تله أو2:] هذ نعف وهلونا ده لع السدهة7 ععلمعل)» .ل1لمط5 لإدمطنهة لص ععآ ممبماة رمع رلا 
.0 ل 10 عكر 


ع (لل-؟ع تاد بد10! :نزاو ببواعره1 «لءتاو2 مواععه؟ رع 1انكآ د كه 516ه:©» .قااعوم.آ رتدمعاممدكة 
.2005 ععاصوعه 


0010061 24 ,3 .20 ,1 .!0/ :ععترع ك1 0 /1711 مم2 ,كبن «الإمسعصط عط كه عطقل عطكل» 


«لمماتميع1' قءدمآ )1 مه )(11 2 ععلة1]' كتسوعتا5 عسمتعلة!/!-زعمه11 عأماد عتصنداد]» .طعنظآ جومابرول1 
:لوه ورماع رادها 


«أدعثالا عطا أعممة] [أذللا هلع003-لخ ممدعك8! «لقطزل 04 وصتكل» علأذ1 عط وستمتماءء2» . 
.5 بتباووط ورماوسترامه 11 


8 علاناصهن) 11610 معصم/ا بوعل أل دلطعد1-8خ علد8 بطاخ رعلوع.آ 1515 16» .أتلنل بلمعيعل3 
دنا عطا عمنلناءهآ رسعط] أو ععطصسل! 2 لعمم1 لمة ,لوعممءط عأوباوط وزتآ كه عكنا110 مدترر5 
17101011 ««دعع أعدك وابيه؟1 ععماده11 


لةللز5 عوعل8 م10" وعنا0 [أمنارره0) أتعدعةق كأمعككناكم]» وعدزظ ممطاقص10 لصة دم1اظ بعتزع لزلز 
.5 م:اومط رماو درايزكعه!! «ععلرو8 


0 :71 107 مء/7 «عام/ا ووس آ 2ه عالنوع1 أدعكمه© إعلتلو 3 .100 ,لسمامملة 


:107/6 ملء/ال «متقجزع:815 مز وععنه1 /واأعناعء5 لصأ روه؟] مزعاعج8 ,50101625 .1[.5» . 
.144/2015 


و"8 بوذلوط «ععمونعء الى 2ه عولعاط عمنامبع] 1ه كموتوسنءمءمء :قلع03-اى لمة مندن1!-اض» 
.5 اأكناولاخ 14[ :(0165ن5 عأععاهنا5 10 مدت 0) 


أقضلة28 '(هء81ا5 .5.نا اندوع لانه0 ععلماد عنانا14 تممنك» .عاعوا8 هذ[ لمة عأععدل1 رعمى0:1 
:+ «.21-08108 


7 --1/1011/0 ماع50 اماع07 «الجاع سمخ عدتبجه© 5ثمعلهآ مثط ومدو0» 


1 071أم1171/ك7! «الإعدء و سناكه1 مد أأقعنما5 ع اأاع1 10 مورنخ دع ناع 15 مز #نط5» .1 أتسم بلإعلدط 
.20/0005 


-4 «.امعصوزه|ممسعصتآ طون لسة دععنة1 ومتطكيص0 الإممممء8 1515 عط1» .قمصصقمل بانجععمصوط 
هععطا تعاوء 5 2 ء [اايدا 


00 :عنتلا !17 مهمع أ «.20:[آ هذ بسواان0 ,.5.آ ما م11 رعلمع][ أممسك» .لمعلة بععاعوم 


:4 عط «.ءلقصمتاهه مناه زائعهمئغ عل مهام مهد غأمعدممم م معتلهما عمادتستمم معتمعوط مله 
.2''6006 


:ادو :ماع11 «.لسهناهرن عدتلعع8 رمجع1 برول3 2 وممل» بدصق٠©ط‏ باأمعترط 
:1 ١1رواع‏ دا دأكعه اا «.1010 1أن] ,كاكأفتوسية! اتنوعع1 وماء1] عو/نا» .عانطلةا طومل لمع 
.12/10/2005 
اعوصدم2 «مهطخل18 عط ,0 لم عط لأعم5 اندع 182 5 عقدم0 طذلآت84 ععه12) .تممع] أععوممط ع1 
.5 لإأدال 31 :ع متعمعومكز 


م1 


:نه جم «.كامدا8 لملطود8 عه؟ بؤنلأط أمهمومدع] كدستهان وضكآ ها 1-0210م» 
.2014 ععطصوععءة ,6 .مه :ونطو8 «سصتط فلالا دمع 'زممنادع] ىه نسماكو ءاجهلا 1ه 1-08:109لم» 
4 :أ وبسيامل امع«اك [[176 «عغ518 عتصة|ذ] أمصنمعة عوثلا عط علأمسل» .طمءدمل رمعمق]] 


زوم ا؟ ميجن عم زإتأمط أوذمل2 :أوخسحيوى «روع اهمع 5غآ 300 صم أكلم00 ,أدعمط1» ,لإعتاع1 ,لبمعع ]1 
١701. 46, 20. 2, 01‏ :برو 


سرعلا «.قتصطقط0 عأعمعد8 طاتبج 1050 عط 012 لتنة 05 نعءعسصهاواط عطا عمذه0» .لأحة1 واعتصصع] 
2014 القتاطةل 27 :م10 


«ع )5 عتصهاذا 04 عتتطعتها5 عط لمعع1ز 11165 أعمعع5 تأداعء)58 122707 غ1 » .طأمماوامطن) رتعتتع ]1 
:أآععوأمة 106 


1101 تأمداءة 2 امعصوعء تق 5 5' اأعدكن11 دده مامرععءدظ لد0ن عطا طاته مم أأهتهدهكمه00» .وعابع] 
1/8/1990 :ععم17 عأد10 سول «مة/الا 


.06 عع طاماء0 13 :[ويصيمل “ه11 عمط «.و2عآ هذ 080 1ق ص كده80119151)» .11ز8 ,مأوعه]1 


5 :واو ببواع 0 «مه ل اأوممم0 موتهز5 عط ومتصدعق 0غ 210 تعلدعآ طأوتلسبكل» .لوول ,سنوم] 
2 نمم 


,2/2006 :عورجرة7 مسرم( صلم «.دنلقطأل مقنمةلم1 5 ودعل» سالط رمعدوه1 


عجم1 عل «موا موا عاناتنآ طاتى ممص انآ و عقحم0 0صتستسقطدب14 طقاأت84)» جع 18/12 رعدء طمءوه1 
5 1 1171 


.4 :ل أمنء ل بره 3:70 «.سدا! بجعا يزا/! عط1» رملع:1 ,عازه ]1 
.5 :إإومط «رماعججزع70! «.كاههانانا/ا عمتطعده2 5آ 1515 5و5 02103-الخى» ,لرددا/8 رههيز؟1 


معلومةآ .11.5 ملع ل!)ا5 30؟آ صذ عنها5 عتصدا؟كآ عطا أومتدعة غطع ذا طال/لا» ,1215 وع02 لسة 
.5 :العو برماعنطنيه1! «.كسنة0 :10 وترلزذ 06) 


5 ععطادوععءء 23 عاوءسوعو/ «طوعة طابت عمأعصة10)» .0هنا5 إطلد5 اذل 


01 013 كأوأطاع ماد م876 أع5 عطنلوع2 لدددف» طعئز8/122 قطبا5 لهة رقاء/ا ستأكنال رانطط ركلمق5 
.2014 مقناصة[ :أودملئعلة «.عمذدلرمنآ أباععوء2 ومسل عاطناهء!" هنا عمط 16 


.5 :01 مم10 «.أناوه1/! صذ أعأن1] بصتناءناءآ مجمه262-1 مدعءم0 1515) عطاوء]؟ رأناد5 


عسوا سع لا «أقعمط؟ أمعوع 81 دعتو أتام5 كلهك01 نمعءلعع سف :036037 لف عه 1515)» .عر باالسطء5ة 
5 1111 


15آ 116 ع5و© مذ وعه20 1115 65 )2م1616 2ع0قع6.آ 51206 عتمنةأ15» .لعدططناظ معظ8 لله 
.5 :تفعويررة7 لسرم[ سولق «رلء11ك1 


بو «عمو8 م1 لمدوئزعط وطالطارآ عصتاناه1م5 51216 عأحصةاد]» .عاء تنومعامتك1 .10 لأبعةنا لمة 
101/1 


.5لا رعومةااه© عدوقعة عدمآ عمااطصلصت0 كوللا بردعخ أودمل» .مهلمه0 .1 أعقطء 841 مه 
4 :كه ج17 عأدرما كلم «لقة5 ولهاء011 


«م880 لوطه01 عاتموء 1515 ململ 0 مندز5 ععنمظ كلسوكنامط1» .قاأمناودء5 تمتصره5 لمة 
:كت 77 101 مك /1 


سم[ معام «.عمأطصده8 علأعنن5 وما هذ لعسما8 5[ عنوتاكقة ملعة0 لف .© أعقطعنل8 بالتصطء5 
1771 


بحا 


عالتطة عطا صا علاط 510835 كأمعوعناكم[ 105 سقاط نوأكعصصف» دوع[ -لع مم0 قصه علمنك1 ,وامسعة 
.6 :70115 بنك77 «رع810 


001010 علاط 08608 8١‏ عمتذوتطرولط ص[ :30[ ده بحواظ ع لم8 ذلوء2 اعموط 11 .أمء5» 
:004 :أمالاول اعع”ا3 110 «عؤلقا 0 عوساه0 مه 'واتاتطتلعم0 وأوعلزوععظ كانءرء11820 


2077 علق «.ععسصقتالة 08608 -ومء]آ 5وتدولطآ 10 5210 15 تتممعهز 9/11 لمستل» .متائط8 بمممعطة 
.004 1 :111 


علة8 باخ ردولة لعاصد الا :1105 10'5عه/8ا مممفعع8 عع[ أقطامه] لعامملو1 ع بجول1ل)» ,طاط عاههاتعطه 
.4 :م:تاجرهبوء 121 رانو «خلهلطععه-اح 


-ا/كم!! «.ةألهتمه5 مز كاتتصعع1 ععباآ 0 قصتصآ' 15 1515 بوتدزة درو 14165 2,000» .متبعع1 بعزة 
:ادو برواودة 


72071 نء/27 «.ساءوم5 طوعخ 10 طكن انلطادملا الها5 كاع[اسظ» .اعقطءذ81 بسمممعاعواك 
.10/011ؤ/1ظ1 


-7/ع17 «.ة' ستعدمناآ] دسول520 :7كاصهاتاتا! عتماد عتدةاد1 عطا لمتطعط لصواط معل2110 ع1 هانآ ,زه 
:لون ررواعد 


8لا مهمه عمخ دعلمة لصة كدعء05 سمانانا/ط! تعصده] و :متعوون1 ه5200 110 . 
5 0 لع «.1515 


:أد0 ترماونراعه11 «.ستطاة لا سمظ وساترد؟ ع8 10 دمقعمررة عأها5 عتصواكل» , 
ل :إاماوننازعه!! «كسقاط .5.نا كلمعم نآ متسزة مأمزء 1101 5 دأووناج1)» , 


117101101 «.518نال!-81 أقططهل أمعوسباوع 1 0غ عأعو8 علع10] ومعاطع11» .وعاتيظ رمموم1ه5 
الا عاء 


.5 :1717165 أداعاروداط «رووو بجعآ2 عطا اعمال :لزسمممء8 1515 مط1» . 


لهأ 101ل «.كأو ع1 ألهطزل عط كاعد 011 ببنه1ة زعم[ 41515 .وعمم1 سرود لقن 
110115//ظ1 


القصسق] مذ دع مماءا؟ كا رعق عأهاد عتصيةا؟آ أناهطة لعمموع .] عبنوآ] عاللا أهط/1ا» .لمقطعن؟] ,تععمعم5 
:م7212 «.هالإمسلوط 31210 


مع .آ 5805 ,100830 ذمء:5 أكلتلة1 لناصن 1515 نز لسما5 ١7/111‏ ء/لل» 112106 أممة© 0م 
.4 :جره بوه 121 «ع اها أمعوعأ8 5'وه:1 01 


ه22 «طاوقء نا وأعقدم0 طقلات/ة لعده1اءكلط دنهك5 5ق ,رم5دعععن5 ععره لععتعصرظ أتام5» 
.1/1/2015 


2071 مو/ة «مصالتطعع 1 10 ممصبص؟ لأهمه<آ1 2ه معلألا وعوتا عندتاتقهة 02603» ,تصدانآ بأه5)2 
.6 :1771165 


كأعهمااة ذأذآ 1101 :كاهه8 080 عناملا وملءظ -لعاصوللا موبط؟» برعومعظ8 .3/4 .ل 0ه ومتووعل بعك 
:611 «.قاممانآ لعأكاطا] ها[ 10 ورعاطع 11 مواعءه]1 


:مكنا م-أت وتهأد4 «قووهقظ1آ دمعء 5 وستاغطوكه1آ أمتنسهاكآ دأسزى» 
أتنرط :نرمهك10 اندنعام «الإطامويعهز8 وعهد0 طقلاب4! اكتاطوط مقطتتة1» 


و[ .22,10 .01ل :تورم»:11 أمعتهوم/ماع350 «.(عنكدا أدأععم5) انكمم 50 كر بورد مس1 غ0 معترمعط1» 
,2004 طاعمة1ة 


ينض 


متعدولظ وتعاها5 عتسقاكآ داعب لومعوتط لقدمأوع» .متطتطوتطة متائطه لصة بتداومعه؟ ,بتمسستام]" 
:أوبسناول أإععرا3 [[ه11 «.أمدء2/110 


.2009 جء0ثرملة عط «عتمامم يلد دغتلله: ممعتلهكا وعاتمصند دعل عأطناه15' عل» 


ذأ 10) «الإعصمان11/! أدنتهقاذآ مزعام1ا و*دتدرة منطعتلطون لنهك] عءل:0055-80) 5.لا» 
.2008 ععطتوع بن2[0 


,1/2010 مرواد برازوط ««ستوء© ماص وعدا مععصساط غمدسدةةا اموس 0١/2‏ 
,06 ف ااال « أ بتقوعم2-اح طمدسا/! بطخ 06 علأنآ تمعاما/ا بتاك ع1 » .عمصة عأمدا! ,رع جوعلا 


أمصمل جدنع اطماتععه1 ععمعاولا متملع تاع8 15[» .مميعاه1 معامجا لمة (5[) .ا دعتصدا ,مقتصسلاء8ا 
.2004 نع «اتسعامء5 ,3 .مه ,43 .أو :ممنوناء؟! زه مردعاك3 عترؤانرعاء3 | وم 


.015 :[لهتءماتلء] ععدرة1 ج10 م /ا, «.1515 امسسلهد8 ما ععلة1 11لا )1 أهطللا» 


امهظ ءالمءثلة «.وهها لععتلتطها5 «ومص]آ غه كهده5» عط 110)» .طسمف! مستدقط لسه عأعداظ رتم ةطائللا 
.0 ألو" ,ك4 .مه ,17 .آمل ببرإمعاه01 


5/07 نرانه2 «.قوومظ 4ه غ00 رسخ موتمز5 مع علوط كأمهانان/8 أكنصداد1)» .مععسهآ ,مسد اكلا 
,1210013 


رطا و'معه11 :نم5 عتصماكآا عطا دده عستاءماء12 ععة درعاطع 8 4ه كمع1002)» .متاعدك/ة رحصة !| ت/لا 
:لوو برماو تأده 


«مسماو5» بتامعطاك01 لسة ولا عدنظ ما لإععلين] 2ه عاموءط عععرنا معل1/ 5ذكل» .تمقلة ,القصطأك/لا 
5 :إارع نومع 1:0 «رممع ه810 برععع أمعلزوعط 


.5 تاعمها/! :عأاسماال «.كامداا بزالهعا 1515 أقطا/تآ» .عدعدر0 ,لوملا 


«غده© غ3 أباطة)5)2 عتسوأو1 الهاد لعماء1؟ دععلعاكعلخ مم ناتلهه0 2ه موعلا )15 ة)» .ومطك ركلموكلآا 
.5 أذناكتتث 10 :كرونادة 4 


2 هدك 6 :نوناوع ببوزعمه «.وهمآ ها عماءء تناع مة8 5*ل[8/121)» .5 طتتليل عطامهلا 


مم أن «ولوطاءك14] اباععدء5)» و'لممطاوعطاه:8 كععصناموء12 «ععمتبتووط تقصأك»» .تمقطلة ,أعدكناملا 
.5 :بامع85) ومولز برازوط «.وسقطك عتصقا1 ؤماتزام 


نيجه #واناهء10 عه تدمج ذاع1)» .مقدكتهة عتدطر11 لصة ,رممكعطاقة! برلرعطصتا ,عاقدع ]ا بانرلاعوولا 
أماعه5؟ أمججه اتاو معروط جرع جاع مودس واتادعل1 أدأعه5 ه دده موأوناء! 4ه عمتلمقادمء 0م نا هه 
.0 تصقتصطع1 ,1 .0ه ,14 .آونا بسوتبعة نروم]و اعروطز 


121110 

«1958-1980 ,نمآ دأ أمعصدمءولط لصه دهغددأ! تطه851 نو*تطة عط 2ه عونظ عط1» .زممخا رمتلاهداهة 
.(2016 رععقعاء5 لمعناناه20 لسة دعتصسمدمء8 02 أممطء5 مهلدمآ ,ردم لغهارءوولط مططاط) 

اع 171 1172 :01 كناك مانت كرء مم2 


ععطاصمععة © 8 بوأطمطععاا «ترعدهك! كاآ-دملدعمة لمة-كعلد1! 1515 ج110 واعمع11) .موكول رعدععدتصطام 
_<6 110715 لم11 #/ععطذ! وعم همه -عائ-دع علهد-وز2015/12/08/15لطمء.ع اطع طمقص//:صناط> ,2015 


دع نع 518 متتة برعاء 21 «طعس؟ عوتصووء2 وعب األعطواط[ عط 16 معحل» .لل ولطعو8-اىم علدظ نام 
.ققع7 مله بتاداع إعهادهصة عا أم//:دجااط> رأمتمعمصقه متلسم] (2014 ععمامعدولة 14) (هماط) 


4ظ2> 


561169615 1ل-قط) <1 أ ددع بع- 1ل ةلطع دط- لو« علقط-باطه-ز6-عع014/11/14/010-16553 نتلوم 
<اأعناو-ء5أموع0 


(تع ولد لهء201ظ1) تمزه صصخم أمعدن) «نزووع1]1 ده أطمارآ معطاعط/1آ طخره8 ططعة1/1) . 
قش ومن -2[1-ع)هاك-ء تسة[2015/05/14/15لتتمء.ودع1م0ها. [أذ أ لطاع ة//:ومائط> ,(2015 بوه31 14) 
.<1ل ول طعدظ -1ه-نزالععء11ة اما دموع-لصة-ه لبه جاع ه-وعموء[ع1 -ج لعجت 


5 ما //نطاط> ,2014 عسصيل 19 «طقالخ أه عدتسرمءط عط 5[ ونط» .تمقصلخ-اج لعسصسصسطهكل1 برطم 
.<[عتعع مع باوء0175م.16/10066/14242/8101120140629لمةطالسمع عاط عع همد /نالع . لقص صط 


عهنال 23 رزعهلط) معلزعقاكممةتجعاء 1ط «رطوالخ ؤه ععالة0) عذا مغ ل«مووع2] عاممءط ع0 0)» , 
-0غ 0د هتروع -ع تمع م كنه2015/06/23/0-0/تتاوء. ققع1م010ثةا, لقع نإ0518جئق بطعاء أم//:وصااط> ,2015 
.<< / 1 تامقطة - 35 - أقق 80-21-2002 تانمصه نحط عباط يق حلكلنؤه طم نطلا درم )هده تلننه-طدالد كوس الهع-عط) 


«عو/لا لها10» و5ععواءء2آ الجهوعدت-ام 30:!ا دأ دلعة0-اخ له جع0هع]» .أجقوعد1-2ه طدكنك8 بطم 
لع الشقط. لط //تصسنط> ,(2005) عالطلاكهآا اعمهعوع؟ قتلعء]5 أغموظ 1410016 «.وم)ز'تطك5 ده 
.<10066/4810نا26 
5لا «.ودكا مأ أاعصمع :ه60 وعنهاد لعاامنا لوط لعمنماط0 معناعآ أسموع2-اع طوود أل , 
حمتكطا..1694 3/كا لدع ص/ع/نتهع,عغها5. 2001-2009//:صغط> ,(2004) عاتاوىم غأة)5 2ه امع سسومء12 


24 'لاتقلصطع1 8 ,ولالطهويخ-اخ «.دتهز5 1 11160 رع مقصدصه© م10 1515 نزو5 ماو الاعه» 
-م 15-0 15-/إة5-كاكالالاعخ/14/02/08 20 نأمقع-016ل أمد/وبجع لا/معناعه. وزتطوعقاة. طكتاعمع//:مقط> 
.<أقغط, -مازك- ست للع [ لسع ل سمستصومء 

مل «.أاتعصة كه طاممصسعقلم عط لسة كدناذ! 81 أوهعا :ممءعبصاوء] عسد ممأنأمعطارا ريعقف» 


همعط[ رع 18/3 /1/2015/03ن0 جرع /ع6.,لتحتط. لاط // :بال ط> ,2015 طعموكة 18 رطعنوللا ماطون1 
.< ااتعصة-طاقصحع 6ه -لمه-مه 11 توه أ /صم لاع بمادعل-ع ميم 


و2013 طعمة]/8 23 ,كماتصه1م-اف «. 01 لطع د1-8 علد8 بطخ أه دعصصول! بزمداة عط1» .مسعطمواط ,تام 
طم تلمع نهاك تسد !ذأ - تله لطع دط١5أ5/2015/03/15‏ لق صأع تمع 5 انام نطامع .مخ تدم هه- اج بج بو بو /لمغط> 
.<1لاتاط.قل86ن-1130365-21-/ز111311 

التصغط> ,2014 تصقبداع1 10 :عمائهه84-لثة «بة1800 مز 5نجهآ 098 15 دعتامجة 1515» .2 ,رأاة-اذ 
<أصصاط .هق تزة-قو ومع أدص عند أك1-دأو2014/02/1/نج تسبععداع5 نام تدمع نه ) نهم -[ه. بج 


18183 3 رعووع:8 عع هه ععوعوة «وهتآ مأ نه كعناأرآ 1صةل520 1ه /5200)» ,طوط53 عقكم 


-آلث «مناه2-اء ماع[ و'متعرزك مذ 1م11 1ز0 معطامصم وجاعك منصهان!11 1515)» .ووعءه لم 1و أعمووم 
/14/07/04 20 لاققع-ء01ل0تصولوبي انوع ناعم مرت ممقاة.طكتاعمء//:ماخط> ,2014 نزلبل 4 بولإتطهعم 
.<الصاط. لاع 1-1[ أم مم زك-عجاع5- ممما أ م عتطيها5آ1 


10115 مواععه؟ تعتمنه0 م عولعاط بسعصعظا اأعصنه0 تسيعع5 لمة آنا رعنوطءط أق» 
.(5/11©17/5/5]01 8/87 01.انا./7/1/10٠//:‏ 47> ,2015 '(11 29 ,ععاصعء© وول انآ «ومعغطع 11 
.<62112160ل1زء 10058.١7‏ 112-5وبجع ل 21 مقج 


> ,(2015) امع زوع لاوتصوع كط وع أل ا «ملاقة 1تتتنا5 ع الاناءععدظ اأوط فداه س4 » 
.<1و 21-2 -لاقطمة/كا؟ أ تدع قاءزء تامع . لك لطاع عا رومع لزنام 


رككعأناع ]ا «وع لاا مأعط!' علامتصص][ 8104 [لأز/ملا قطاوء2آ1 ولع08 نروك 5أودم]» .لتلقط] ,بصدكمف دام 
-قلع8و1ة-عع دعام 1ا ومع ة-دن/2010/04/19/عاع تاه ة لطرمع. كمع اناعع. ببابوو//تصاخط> ,2010 اترمة 20 
.<118631301,20100419 10115 


6خ238> 


ععهة ععمعومة «ععمصةظ :2014-لآم ععهلة كأدألقط 1ل 22,000 1160تكا1 مدا ممتكتاهه0 15آ-أمف» 
,2014 تلةناتتةل تعووعط 


الوط ,2011 أقجة 24 ,وتعاباعآ «ععوعدع:ط ومومع1 5لا أكمتدعة 'إ1له] 8015:!)» .أونصول ,تمدعلد8-اثة 
.<101151118731121020110424-ماوع مم -و 1/04/2458 01 2/عاع ناقة لتتلم»ء, 5اع ا راع]. تإبتاي 


أكناوناة 15 :02غ]ألزه1أ-الخ «.كوممطول8 ممترز5 لعءممقضصل ك1 مه مجع صظ 5اتهاء10» .لوستصسقناه81 باناه1لد8 
-3 ةلع درم مل نط - ممه ط5 13/08/13 20/ج اسباعع ة /تا/ع5 1 نام امع :81-120111)01. لاا //: 11> ,2013 
.<11001/ة#2232071اصغط .دا أهماعل-مممعاة 


-1968 رعملوءا طانوظ أودءآا عط تسمتتصقالة1 ما دسموتعوابعع5 غمقاتأت/8 دده .دأعافستثة ,تمدمدظ 
بزعزله2 عتاطد8 سه بصماكتاط تسومقامطء5 غ10 «عاضعء) [2هه)قسسعاه]1 ممذاانلا بجمعلوه18 «.2003 
001056 ,تمهمع م8 


اط *زمر بورماوبدرعء و0 توتسز3 «.صصة© عسنتصته1 1515 ص1 1010 صععل1تطن ,1أه0آ عطا لهعطاء8» 
ممع عل لخطع-1 01ل - عط ل جمعطاع/5/07 201 تع لتطمع., خطه اناك با نابت // :> ,2015 تإآندال 20 :كابع 11 
.<(تتتقع-ع لتمتهها-5 1010-10-51 

ل بواجا //:مالط> رععمعع تاأعاهآ اهمه غنول غه «مأءععاط عط كه م013 هذ فاسعتصناءهل معلهآ مذظ 
1113“1171010م 0 1 1[ [ [ ز 1 نان /عالاء حصناء 65/00 801/151 
.<01م. 2081261 9- 


زقتصددنا] ممنندل! [عتسيعاك1] عط لصة عداناءتامو2 طأ و2كآ دأ كستاكن84 عط 160» مقتسصة05 ,ردعلمآ ملظ 
.204 1/122 27 :(همناء نوعط وزلع1/1 .ه؟ عأساتاكهآ) طقطدك اخ «.أموعمء0 هآ 


101 لع5ة8-زتطممء8 ع1 :عنها5 عندسهاك]» .جعمتامول! معتصو7ط لصة كع اتقطن)-صوعل رلعدكظ 
/01». 5ع أناء 0115 كتط 0ط !5 ة5://5صاظ> ,(2014 ععناماء 0) ا«رمصء؟1 كرعائاءغ] 7مكتجره:77 «رومتلصنط 
.<01م.015001815/و116/اسداع 5165/0 


«تجصعع! برعل:80 وترزك ممعطارول! ومنااسطة طوتمة؟! 0غ ناته برععاتنا' ,.ك.نا» .لأنقونآ ,سرمعاكمستوظ 
تعطتاة 1101 17 رورعاناع ]1 


.ك1 هصلص بجا بابا//تصااط> ,2015 بصقبططع*1 5 ردرمء.ىاموطلزه «ععانظ] 1515 11083» .طمعدة رععاسسع 
. </وع ات -ؤأوا- بترحمط/05/اع2015/1/وع/الطععهة/ىة اعتاتة تكلم 


ركتعأناء!1 «.لهلطعد8 2ه 1ل عطا 15 15أله© لمة ماكتطرعماءحظ 1515 دعدتوعط 53002 ه) علتى ء5ه010» 
-5 زو أو 1835م -10-5300220-عل نه-105ء تلمع .1 5121510وع للأكناط. 11 /ا///:م 11> ,2014 تزانال 13 
.<اع 1510 ناو تهع:أ80-2014-7#لطعدط!أه-القا-ع طاته5-1الهء-لسة-كاذ تمع ماءاء 


0 «.كاتا116ئا 120 ع3 آ مزظ +100 وعدقعاع1 5[])» .قصتاظ أرعط10 0مة عأقصه0) ركه 
.5 1/139 20 رؤوع:2 


,07 نإقاة 15 ,ولمع آن11/آ «.سعاديزك5 بواصباءء5 لهممنغول8 عط معمقطوع 1 1 1ز3/121» .0 مهبر ماع00 
.<امقطة_593 1 طخ 7آ11 تخ 8 07/وء 1طقء/0 كس ام عده. معلقء 1ن[ ةبت بج بابو // :> 


كه خنع مصعدء 5لا «.اأعسناه© 'وامباعءء5 5ده1[)1 لعاتدتا عط) ها ماتقصعظ. 5 أاعصوط2 .آ متلام0» 
/الءبند0 ع تع تدده /تصماعةءء2002-2009.518]6.807/5//:مقط> ,2003 بصسقتصء ذ ,ع باطاععة 6)هاد 
.<تطط.2003/17300/معاتقتاع] 


عط لصة ركء 6 أا20 بعتمو تمسكتممسع] ده كمم غم اموع] و'موعلا بع[ .11 لإلامطاضة بمممروعءل00 

,(6515) 5000165 [2800008مع هآ 850 عأوع هماد :10 وعادعءن) «.2016 صذ بؤادعم110] .10 قاعء دورط 

ع تشقم داعو جع -كمه انا لودع -وجمع نز بجع ده نوع اط نتم/ع15.0قع//:طاخط> ,2015 معاتمعءء12 28 
.<2016-/جاوع نامط-فاءء 05م -20ة-ك امم 


وين 


5 0/718 خط «ءالطبامع طوعخم مقتءزة عط 0) ه510ذ1]/! أوعدمددعددم بواأمناععء5 1000 لهة م00 » 
.<1لم.ء113جه/عء018/20113/جعمع00/ع120.01.بنابتابت//:مقاط> ,2013 لزأبال 


6 لزكقنتقةل 6 نووعع8 60أ2أع0ذهقثة «.لصم ع1 15 1ه أوعععء2 30 أومآ طاوعة1)» 


/ثصاط> ,2015 بزأبال 1 بوسعلاز مع1ل/آ «.عتهاد عأحمهاأك] عطا علأكمة لإعصسنم1 3197» .مدتزلء54 رطعتءوتوط 
.<51216-ء 1قاقة [كأ-ع طا- 121510 - لع كيده [لإلو/ع اع تاهة للزمء.عع 1لا و بتا6 2 


> ,2013 اتدصة 27 ,قمعء13236 الخ «.وهكآ 5م051 ععمع[هالا الاعسحدع تمع -أأمف نزالوء10) 
.<أضصطط. 13/04/201342610411101447 20 لأققع10016ج/و تع لطم ومعء2ة زاح 


,2255 8)60[اع دقف «.قا التاعع!1 01 لاتدعما5 51620 012108[ كاصهاذ!101 15 :أعادآ 115])» .معكا رمدتموائط 
عع 2550 عطأ/عاء تامة/وع اه /لجمعوعاقع /لمع/ة باعص ناعد.معل ند //:مغط> ,2015 مصاع 11 
.<م01-2_تنقع تاك_زل2ع1ك_م ما للقعل_كتمماتاتمم_ذز علاتعماععة مة-ووعرم 


معاءءه 01 10 م5)0 0) «لعانه1» 8195 .5.نآ تأتممع]1 أهصمزووع يع م0 0» الإمعيع1 رلمممسولط 
/015/09/29 تامع . تتمء .1105 ألع//:صاخط> ,2015 عه طممعامء5 30 ردم».02/(1 «.1515 0 وعاطع 11 
.<اتصاط.ورع ل مانارممع-عءعه1-اعها-أههمأذدع مع همع -5زذأ- سرع اطع دمع أع رولك امم 


0/7 ,2011 عأطاتوععء7آ1 22 ,8800 «رىاع هقث 20ل طعد8 260 مرزلءه-0© مز لم 1أنآ ممعجه00)» 
.<16297707 -أقوع-10016م-0:10بتا/و اعم نلنا.مء.عطط 


,15عأناع 1 «.612]1013م000) كأقعععنا5 غلاط 216 تستازوء11! عأقاد عندهدأآ ذأل2© دلع03 اذخ .0035 ,تنسطد1 
-أقطة هع سامهء10د- ونا /5/09/09 1 11116/20ة/ثتلمء.ق1ع انا 8/1/1 /7//:ماخط> ,2015 ععطامسعامء5 9 
.<101151011018911:20150909 


لاتقسنتتاء 1 10 ,روطعاناع؟1 «.53/5 ععمعم 11اء )12 .5.لآ مقتكلزك 0غ عدتده1! للنا5 ورعاطع 11 صواعه8؟» 
-1615ط951-671515-118ع0 1ت -05ا/1 5/02/1 1 2116/20 /الاتم». كاع ] ناع؟. /971/13ا//: ]11> ,2015 
.<220150211آ1.12 005120 


1 طوتاوصظ دلإتطدعخ اذ «.معل1/ا 1515 هذ «وعأقادهة4» دعابناءععدظ أمداناز/1 عمنلمعمك-طعدء8» 
طعصع1/1 2016/01/3 بقوع -10016 0ت /وتاع المع ناعم 2 برتطهة[2. طدتاعدء//:ص > ,2016 بتتقناتةل 
.<أصاط,معل1ا-1515-متدوعاهاوممة-دعأباءعء -أمما | تص٠عمللوعمة‏ 


//نطقط> ,2013 معامرعامء5 21 بوتععمقل الى «.قلكتزك هذا «مداه02 21-0809 كمأول» علدعار8 مكل 
.<[صخط. 1 13/09/201392016434245362 20 لاقع 010016ط/ة جع طم .قمع 32 21 بزابتار 


6 لع020لصنا «.#5 8206165 عتمظ 01 لصقرا عط نم5 دعودددء14 مامععععط وتلء11 ممدوساظ أض» 
]| قامء 2211601825 هن نا أك/5! تأهاعل /018.ء /الطاء هة//:دوماخط> ,1 201 عع طجاء 7101 
.<65201311 12201531081 1ص مهن 0 ممع 116551 3ء زم 113 0لسماعط 


5 ) أةتلتأعناتا5 50136 :كع أكة8 علطا 0) تناع له ... وأاد5 -عع: وتوبزة عق)» .تتددمد8 ,1120080 
/5/102/8095ع8 02 /قاامع . 3لالا0211ه ز. الابنا/نا//: اا ط> ,2012 «عطمغء0 30 ب120811[/8 <.(2 ععوط) 
,<ؤو125مة16-6)-0)-دمتداع-ه-.-.-.-121|5-ع-2 05-511 


مهلا لمة معسمعلاع]1 لمستصلم0 نأ لم00 ,و أععط5 -عءسوالد8 عط .عتعداس لوطه عقده0 ,زه11ة11 
الاصغط> ,2015 نجدل/ة :(عطمء0 ععمباموعظ عمال تسطععوء2 موزوء بجحو لح) “ارطع 7/0 «.وترز5 وز 
-266ة116902061'_أع2لمععمنانت_ 88 2510_زه اله تالدع انان انهاعل/وعازو/اد. أعدلمعع مت بجر 
2 59020310920 نائاء بقع2[90201 ستمستوء_اء 1 1أسمء020019620اع 56 
.<1لم .لذ 11 2015 9020:مم 


ددرا 


,5 طععقاة1 23 :«مائدهك84 لخ «.ألملطعه8-اة علو باخ [ه دعصةل]! نإصدلة عط1» .أل رسعطمة11 
-طمنلهع-ع )ها د-ء تيد اذأ - أل 2 لطع هط -5/2015/03/1515لقسنع ترم/ع د أنام /ترمء :05) تطم مه - اج بجو //صااط> 
.<#اطصغط. ملع 113165-21-02 /ز111311 

«.ة صرق 205قآ مضعم 1نا125 5 213ز5 :5أولإ[دصف)» تعاصء0) لإعلعع كتناكم[ 3550 لكأ مم1" 5أعصول 1115 
.<01م.2013-اع0-ع مقع كل صق آ امع عتناكه]- كد أ؟ 015/5 ع لمتامء. كطذ. بج ببس //:م > ,2013 معط درعامع 5ه 

.5 أذناوللث 2 رؤوع281 160و[ع0وقة .15 21 قأصتآآ مماذوءعءعنا5 موطللج! و0 عأناموللط أممرعام]» 

,2013 عتدال 11 رطءعغو/ما ماطون1 مقصداط «معسذاات1 لنوه14 10 لععلصاآ نع سقصصدهن) علالكتاطهمُ :1:20)» 
.حمع مألا -أنومده-لع عله ناديع لم هصصدمع-ع /اأكناط 0-2 1/2 2013/06/1 /ئ بجع« لعده. بتمطا. بجا بجت // :اط > 

,2013 مع طترععةء1 23 ,880 «ل18810 ألقصم؟] لزالدع12 دز لعأوعسة أمدطلاخ-اد لعتسصطخة طلا 1120 
<25534541-أققع-10-1210016ده جوع و عاد معء.ع حاط بو بج بو // :اط > 

لإأنال 29 تعووعع8 ععمة:" ععرعع قد .525 ازممع18 طأكتاتر8 ,لسنامععء )83 05ع02-لاه مد دول1 1580 
.2004 

,2014 بمقنصطع8 6 رطعو لآ ماطعن] مقصنظة] «ده ل أسعاء12 مز مع م18 عسأوناطم 5ععم0"] واسباءء5 :41:20 
<011 تع اع 0 -معتق0 بتاع مأعداطة-وعءم10- جا أسداعع167/5/2014/02/06/1520-5/ع07.الكحا, بجابتا يتا //نصااط> 

انالا بجا//: > ,2011 نروكلا 9 رووعاباع 1 «.ماء مام ١/05‏ رتكططة 2258 0 خم ناك وععله!2 ه080 411805 
,<1511174835820110509آل1-أعطة جزم -هلع02-وهغأ-ده/2011/05/09/عاء تاه ةلتتامء. سرع أناء] 

.5 (1/18 19 رووعءط لع )3اعمودة «.[ل82 ألق قا ج286 كدعتاتلوط سوتعماءء5 طاابت دعاقعنصاذ ودمل» 

.2015 اترجة 17 رووعع2 لعأوأءمكهة4 «لء1أن1 لعبعناء8 'وابامء[ دمول530 نزو5 15واء011 1:201» 

.5 لإأنال 10 تعووعء ععصدع ععمعوم «أفع عط عمعمع1 زه وعمططوأء1ل! مسداما 1:320» 

لقط/ 1 ادمع عطط, وجعط//:مغط> ,2010 اترية 19 ,وبدع71 8860 ««دلء!1ن>[)» درعلمع.آ هلع21-02 01ة:1» 
<نأة.8630213/اكدء 10016 0:10 

/1علنا.مع.عطط,ؤ عه //:مغط> ,2006 أترمة 12 ,وبدع21 :880 «ردرعء أاوط 6غ0ل8» 5لهناو5 طادعدآ 1:201» 
.<صاة ,4901786 لأمدع_م1001ت لل 1مبتبتط 

6 رؤوعء2 لم21 أعوووة «لعلة دأ 05قنا © 6 ,01طاء0097 للعدصعل؟ و للك[ وستطصمظ لعصنوةان-15» 
نع اتاععه12 

.5 لزابة 10 رووع8 لعنأوأعمكدة «صقل فصق عماعيال 'والمقطت ,و1 أ قاتص8 أه علق 2 0115 15» 

التواط> ,2014 نزلدال 14 ,وعع اناا «رماد ا تتاعخ 21-26 ماع[ و'قتكزة حصوط دلوان1 وأعمجظ علماذ عتميواول» 
<11020140714 10171113131013 -أمدع-وتواتع-ه1لز2014/07/14/01-5/ع أعتاتة لطدمء. 5تعأناعءر.كأنا 


> ,2014 لإأدال 15 رهطعع مهل لت «زأز0) وأمز5 مصوظ كله11 داعبا «6غهاة عتحسداو!»» 
1513-1-3 /زة- له -17215-داء معع-ع نها2014/07/5لأمدع5/110016 3ع لتازمء .هزع 326 [21 
.<أضصاط. 5 1 42482398 

« لهل طعدقغه بزألععء الى أمضعدسصةء1 لسة وتلاخ بوعل8 دعكوءاع 8 دألع71 مموعن1-الى :)52 عند صا15» 
كنا ة//:3م > ,2015 نقه81 14 ,8108 (معاكلة أدءعأل2خ1) «مدزه0 سمخ أمعوة 
أ ممع قصقع)-ل صه-0315 نه لع مدع قمه[أع12012-5-ضقوعجة-21-ع1هاك-ء 1 د [15/ 2015/05/14 نصرمء 
.<201لطعدط ه-لإالعوء1اة 

1 ,24أعضة: «ماعطم1ا ممتموك 5/ز53 ,كلمناظ عدنه1 0) ه5218 8 15 «ممأعبطوه2 أمتطدةا1]5»» 
-ق سدسم -اكتصهلدة- 20131121 /أهع همع /تامء. 24عع صها .كنع بصع وطاه// :ص )> ,2013 نع طصع 0ل 
.<أعطع- له 1زد-5ل310نا؟ 


584 


/(3/12 6 :مغ نه1ط-الخ «هتكز5 طاناه5 ص معطلء1' رواعطع1 820028 014 ممنا5 35 أكمآ تركد21-10 أقطط3ل» 
-13) 2-5010 كناط 4ه طأطة 712-1515 ر2014/05/5//واأسباععو/ع 5 نام لطدمء .م ته ممه - اه . بجوبوج//: > ,2014 
.<اتصاط سنامع-جء ساعل 


«قلعهاكة 101 الحقوعد2-لخف عمةاكتاصظ معلهآ منظ» علقمطد عمتسعطام]1 لصة وندقآ رمدلرول 
.0 أتتمه 1 رووءءط لع 21أعمووم 


لاتقناضةك 11 :وماتصهل8-اخ «قتوز5 لصمتزعط لمعارظ 5لهه0 5ودكنل!-1ة أقططول)» .لأعدمد1] رمستوعل 
للع اندع -5 له مع -86 كنات -1ه- اق ططه ل 2013/01//ها تساعع5/ع 3 أ نام /تترمء .011205 ص - لم جاجد /:صتاط> ,2013 
ل ا ان جان 


«تقء 1 1ه سولكه]! 2 وستاوعت) علب 5'مداميت 6غه)5 عنصيةاذ1 عل1كمل» .[.له أع] قتمعج7 ,تسدعوع1 
عتنال 8 أروععء2 لع أداعموقمة 


0 لصظ م10 علغنة8 ممتز5 0 وع510 طأه8 خوط وعأعع طممعط عنام بزلوعوق» .سوتمداة ,تسسمعدع] 
4 اعجرم 1 ,5تعانع8 ع1 


4 رقع ناآ «.الاعتصمعء 009 3 كل1أيا8 عنهأ5 عتمهاذ1 يقتتز5 اأممعطكره!! ملساطع أكصل» . 
لأ أقه-52008-كتدتمع-ة ترد-علن/2014/09/04/ع اع 1اتدلدمء., كمع أناع ان //:متاط> 2014 عع طاسعامع5 
,<11110020101220140904 1010 


/كق 0 أطا/تمء.ع 1ك وبع // :داكا > ,2014 عهنال 10 :6/ه/3 «انوه84 كه اله عط1» .قنطده1 رومننوع] 
_لاأأتناء56_أوقتط_ده_مدم1الاط_20_أمعمة_د_بارعطا_انومص )ه_ااه_ع/0 6/2/1 ننمد_هطا 
.< لتاق 0ط بلج_وعع0] 


7/1 /نص > ,(2015) تسسأ ومكصهة كتوزاههة لمة لاأعتقعوع!] سسكتوممع؟ «علدهوف8 موممقدل1- ام » 
.<ع0 2م تلط -مدكصقلك!- له /منامبع/عه.تمكتعم ماع م ناعون 


«لااللهع18 10 ععمعلناومكاميال مصمعظ تكصلع 021 اأقتطعع لاعاها وبطوعو0» .معاوه14 ,التوط]-ام 
/0055155للاء ناعه. 22618 ز1ه.5ع5101//:مااط> 2015 لاتملاصقك ,50015 م1 معامء© ومع هوزاى 
.<20ه#صاط 1882756 2014/12/201412398/ع سبج 0 سماع هصح تمصع أعمطعع و لع صترع طم أععل 


اورم عط 4ه ععلو/لا عط تأ عكتناوه8015آ القطذل» .لوطلا “-أ 20 سسقطسك8 طاتب العلا رلنمطمآ 
,2013 عمط تاععء(آ رأهته2 ادعلا أه ععأمع) موأرم ع1 سكف ط مم20 سورومم8 نزممسموا؟ «عم م5 
.<05 03 [جرنا/19 1 24 /قاجع حسحاء هه /018. ام هت . بجابطا ب // :مط > 


أوء 1 5ا لاع تتناء 120 561260 نع باأقنااع8» .أنلةات]5 أنطط لضة مأعطم 5 مهالا بصقط)1023 ,نإقلضة] 
.5 عطاصوعءءء2آ 28 ,وتعامع] «.«واتممك عوللا» 06 امعممعدمء17 516:5 عنتصة151 


,و2015 1/193 20 ,1اعطكعاهه8 5'سللهآ صلظ ,ععمعع تلاعنها أمممنول؟ 2ه «مأعمولط عط 0156604 
50101 1/بامع.هكنا. 1//ثمااط> 


8/18 20 ,ااعطمامه8 د*متلهآ صاظ «.زعأطوعة) «ممتنوا؟ عتسداكآ لمعمع6 ,0 وعدددع لق . 
0 << :دا سه /أطب ,كادع دصباع ه 0 /وع1؟1/ تمع تصل. بجبسس// نجاط > ,2015 
.لجع أطومخ09020-9720ه10غقم19020تصة 151 


,2015 عزلال 23 10515 «.ل مك5 ,لإاتأمعل! 1:5 7مملهدذلوء له 2ه ئم10 عطل» .ممتطة وعطوك3 
.</ل أصدطك- تو لمعل تمه غود تامع تله -كامهع غطع أعمة جوع 2015/06/1/لهتصكءة//:مااط> 


مم00 21 :كمانصه1/ل-لذ «.وهها ردتكئز5 مأ ممأغدعنل8 مه دعاد1 جرعل8 دعدممد1 15)» .تلق رعنامسواح 
- 05 صتطأ-ع ماع ندصة 14/10/51 5/20 ل مصتعم م/ع 3 اباط دمع .يه تص مم - 1ه .سبو ب //:ماغط> ,2014 
.<#أنصاط.قأرة-لهئا مع هنم دوه 1 أوعبالء 


الك 


4 روما8 لعاكاى أمءأكه1) مدوم عددا أمرم) ««لإتقء1؟ عه غطونا ععطاعط للا طاده اعمة8/1» 
- 1ع طتحصه وقد -له-ع هادع نمم [2015/05/14/15/طزمء.ذوع 1م 010/ا. 1غ15لاناء5://8م 14> ,2015 (21/12 
<1 2 لطع قط نه-نزالععء1لة-أمض مهقها-لمة-10105اة- تع م-وءموء[ء1 

//:صاط> ,2008 طععقل!! رعممعاء 1 1ه غمعمسمدمء 1 05آ «.وقمآ مز بسناءء5 لسة بكتلتطهاذ ع«أداكمء ]ل 
.<1هم. لع سج ذ19205قه020962013/135089620-962015 7ع 1/125 /5ال ع /وطادا م /لامع.ع كاء 1 0.إزابنايلا 


اننا رعطن نملا «مقتهز5 اأمصتهعة نإعدستوكده© أهنه أ أقصوعء نم1 ,تلدجف- 21 اأطولل» .معآ ,أدوعل8 
.<1/1 تام مع 6 سطع ها /ظتمء .ع طاتحانا0 لإ./تا/ما/تا// :مق ط> ,2011 أكنونلة 21 جه 


كه عسذتالنك1 اومعنهقلاه© :أجقومد2-ام طق *كنا/38 اطخ .عالطتلاكهآ طععوعدع 1 دتلء81 أمدظ 1/1016 
,<712-51291705نعء .ادع 3 اععهءم0 نستطاع:ه. أمقاع مد بجت //تصاط> «.عنةتسنازوعاآ 15 وستاكوسا8 


عط سه كلدضوتدوعه:2 لسة كعتسعلوعة 03ج؟] نزم أتمرع] ,كتصميدك مره عونة' غ3 نمطا 1/1076 
/ع01.ع3أتمادتط. جود //:مغط> ,2009 ,(1[1آ21) سستققق أهدمتأهمعاه1 2ه عاذتاأكما مدنوء جره21 
.<01م. لملأمقاءع 5 -أوه 2 /قأمع تطلاء 00 


.2005 نمقبصطء! 16 ركع أنعهز دخآ -أقععط؟ لهمهتاقمعنصآ ملعع! أءناكهده0 وممل» .02010آ رمقعره81 


لتقنامة[ 13 ,8مآء6مآ «متمو أ وسع1 10 عأمل امم عط :ممأقتصمم1ع18 عأسفاكل» .عاتصسع رطعاطلواط 
<ووو نه 0016-0 نأصقع طاحصه أ ة1صم1ع1-ء تحصذأوت/طرمء.عماء10//:طاغط> ,2015 


عوأبطع5 ووع2 ممم[ «ومناهعنال8 البلح5 قا لعلسسه01 15 نزهمأمعل1 5'ع)5)2 عنصهاو1 عط 1 . 
-وع هددع تحصو أة!-عط)-ده تتم 2014/10/0 نأ.5 باع دوم .0/9/1877 //:جغاط> ,2014 ععداماء0 27 ,وبوعلة 
,</ده نوع سلع-1ل نود -صذ-لعلسبامعع-ذأ- زع ه1مع10 


617 //: 12> ,2015 علداق 5 رعمآعطمآ «.تأدع ال أوع8 50 عنهاة علدا عطا 15 بإطلقا» , 
,<اطء 1 1أوع-0د-ع )هادع تصو|دأ-عطا-و1 طبس /ترمء.ع ماع10 


,2015 (ة84 25 ,قمعء132 الى «قلكئز5 هذ ععمعوعءط عموعوعم1 0 طواامطععط نطهالهيكة31» 
عع دع دعوم عموع عع ص ةطق 1 ]ومع ع ط-طها لهدمهه/2015/05/كتاع لصوم .عع 22 [7/.21 نابت //: ص !> 
.< 1 تتناط. 16453 92-15052242337 الاو 


مس0 بجع[ كه لمده2© بء1ا7 عمتلوءء8 1515 تأرممع] امعصمدمء1 عنهاة» .ءا أاعطة ,رممداعلط 
مقلاء. له لأ للع//:مراخط> ,2015 عصنال 20 درمء. 01011 «.ومنام2 0 #مكرع1 مأ “علهعآ بول 5ه 
.حورو جرع امع ساعدمء ل-16هاد-تزممع؟-د5زوأ/وء 1 ز1وم/2015/06/19لطمء 


دأ معصومما علا 6 وسمتطاه10ات عتسماكآ ععر"1 سرع01 «والمقط© بجأوء8100)» لعمعم0 غصمءظ وردنل!- لض 
-58 5ن - له/ك جاع 11 -)د تل هط ل/صصمء.منامعع أع)ضاع )لك امع//:وطتغط> رمده02 ععمعع أأاعاهآ 51118 «ممصدال1 
,<لتضغط فتصقطحصذ ممع مره -0أ-عمتطاهاع-ء تسمه أوز-عع)-دومع11م- نز لمقطع-تجاوء1200-لع رع مه- 1001 


,2015 '(3/18 28 بومءء132 أذ «.عطلعع1 مدتوز5 أوعاء1 0 15 دهأودتل8 كدان :معل3ع.1 وركتالل» 
عط[ امطجعط-دتهزة-20دكة- نمه [مع هه :5ن« /15/05 5/20 بتاع ص لتصمع همع عهه له ابد //:م > 
.<أضصطط. 150528044857528 -511آ 


1120 مخ-لاءع أناده14 +110 بمومع 1 أوأععم5)» .تمععطمظ مقصسلمد لض روعاه0 أءع36ذ] رلعل! ووعلتةط 
لتمء. كطعاناعة,بجاجا//:صااط> ,2014 ععطاماء0 14 ,وتعاناع!آ «رنوره51 5الملطوة8 دعاناموانا لمرعمء0 
<011512)7101302820141014أ رومع -أواععمه- أ جالمقطع- واكام أكدء ل تت -كن/2014/10/14/عاعتلاكة 


ععاسة © تاعمة 0 «وهعآ مذ نروط عم0 مذ كلهمل011م1 34 2ه ومغنءء»8 عمصعلممت نروااتط» 
_لموء هاوه 7مطام. عع لس ذ/عده. زعاع. بجاوو //:ماغط> ,2 لزلةناصول 24 ,عع اكنال 101 
,<52-ل0 أحمع )1 24 1 حل اع ب أبجكعامماءع اد مه 


1 


ألتدرم 4 رعدوعوط ععمهء1 ععمععة «بة 1/1 وحطدة 5'وهعآ لعنوساكله] ماكتاةزمآ م5200 و5ه52 /1ط» 
.حوكة. لف 090413/11.[1/09040417/ددمء.ع: تحدم هدمع 1//:صغط> ,2009 


.201351 تاعمقاة 15 ,(مع10) «وبوعل8 معلا طاتو كملهعم5 وتصقط0 أمعلزوعءط» 
.جو لاع ودع 716 سطا لك ملع م5 - هق نسقطه- جع ل زوع رم /مع10/التجمء 


-27©11/5/90110 نا 0ع . عطط ,لز /:مغط> ,2013 اترة 10 ,8180 «راومع] وممبال الله ونوتعزك :عاكلمءط» 
.<18048033-أمدع-2210016 


4 ءارآ متلهظ عممعباظ عع1 ملله1 «مو8 عاعتطء/! عاأزمووء[ ماععم5 و'ومم]1 مأ ععلة1 وتعاوع1ن:©» 
.327895 للصقط٠ط_عاعقطء/ا_ماععمادة_ودعز_ذمعادء10‏ م اسع اتام /ع1ه. 1تع 1 برا بجا //:اغط> ,2011 اعموق3 
.<اصغط 


/:صغط> ,2013 لاإلبال 24 بلقعاء؟ رآ «.مممعلم صره1 عدل/لا مز بوط من بإأتحصة 110105 دلأ 'ه0-[اف» 
.<5-1 لع م01 معي 1374686964 _88 71-5 بنع [ ارورم ,علو اع .تابي 


11 ,2006 عط ترععع12 28 ,52101 «.للمتانأ0 12 ممأنامتامه0© عط1 :2007 ص هلء02 أذ » 
<ل0 غنا أ ماعل -ع تناس تأاصمء-5/01-08602-2007 51 :زه صه/ء أمإتطةة لمتام» .581101 


و15 أناع؟] «,كاكءأ0ر تمضنا 120 0) )تمجزرنا5 كلمع نآ اضناررء1 مسدلل520 عتلازون8)» .تتمتصلق5 ,تمععطهع 
تناه 0-قاقع )0م -2013/01/05/05-1580/ع1/211تهء. قتع ا ماء1. 17/17 /0// زم > ,2013 بمقناصو1 5 
.<1115904081/20130105 10115 


11130 «.مقاكتهمقطئولة 01 غنا0 نرهاد 0) 1515 مسولا موطتلد1» .صماتم8 بروزوتم8 ,1 ليه لبجة! ستطمع 
-1نا0-/زه 1515-5 -قصكة لا عط فط 0110/21 بتا/ه بتاع لتطمء ,5 لإعت2ع طم بزا بنارا //:صااط> ,2015 عتتيال 16 رواجعة7 
.<1376311-مقاكتمقطماة 


5معهصس] دععلة1/1! 1515 كة درعاصتام5 مدطتله1» . ن28 اكبلا وماطكب1] لهة ملعدصطم داءء زْب84 
ل0110 نقا/5 بجاع :11/1 0». 5 بتاع تلك ماقا ناباب //:2) 11> و5 عتنال 21 روجعل8 11180 «.ممادتمقطوك م4 مذ 
.<905-5378456معهأ-وع له-5 ذذ1-ماتامة-صوطتلها-ممطعقج 

«.سقطذ-25 لهة 220[ مذ عنهاد عتمسقأة! عط كه صم ةمس كمه -كمم ل فواعع:8 موومطسة عطل» 
لتتتهت. 5ع ص00 /1ا. لاع 0518 ته لتزعاء أم//:قمقط> ,2013 برهللة 15 ,(هماط) برعنرمكومبمعرواطم 
-00-5ة-0هكا- مدع أهاق-ء أده اذا-عط-1ه-مه 20د أكممع-ودم4اناععع- هونم سهة-عط/5 2013/05/1 
,511820 


/تصغط> «امدمكة ذه أله عط ومتلعقوع]1 عع مس00 جتمامعصيوتاروط عط نزط اومعز عط1» 
<1لم. نومع خ1-آنده لط أطومخ/10205/2015/08منا نامع ومع -م مده كلسح وعدا 

« علطت هله ممصديخ طاتتمط5 طاتب بع ابمعام] طميوظ واطوطمك-كمقْ زمامء 89 04 بوأبع] م» 
<2 قلاع لاخ - أن - بلع باع ؟[- خر/ة لأ تهاء0/ع01.ع ل تأعنة//:ومراغط> ,2007 عع ططروععع جآ عط تزع 101 

كأحاع نا لقلهكنا11] «.أتكلة1 01 عمساموعع 1 5'ومك]آ عدأده11ه1 دعدساطخ 35 :]14 تطاتقصدعء قلق كناممزتي1» 
لتق ططع ا ة-كنامستيص/2015/09/20 نعو جرع /عده. اتصطاء بلا //:مغط> ,2015 عم ادمعامء5 20 رطعغواقا 
حال[ أ)-ع سطمدعع-كن هأ -عصذ 10110 -دع دن طه-كةن) أ أتمم 

2015 لأعنةا/ة 6 ,ن)ظ8 «,7ل001) عط) متم متغممء وركساط! عط مومتعستظ عماة0 15آ)» .لاوط رمترعطويع] 
.<1764114 3 -أقدع-0016 تم 010 بج /ك بجاعح لحدوع.ء حاط ببس // :خط > 

تع طتدع نل7]0 [ :2005 عءطماه0 22 :ؤووعع لعاقاء0وقة «,كدعيومر8 عو/لا روهه1 قدو دعا ل أعاعصتجل» 
4 2133 25 280 ,2005 المهرخ 26 :2005 لمقصاء 25 :2005 

و65 لاع ]1 «.ةلهاء0111 583 ,قتصهناة عأومعءل110 لماعم يه]' طمصرو8ظ عروده11 و23[ .030هن5 لإاطوك-اث 
.<أصغط.2011/8/29/164654/وع اعتاكةباعه. قنزتط 3:2 1ه بدبج د //:مخط> ,2011 أكتاوداة 29 
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أقأعه5 مقأمز5 عط لسة مععسصةتتع ع0 عتمتمموءظ8 :أرعوولط 0 جلعء5 عطأا عم أبنه5» .عممقدياك ,لإحاء 5216 
لقعم قم /طامء. 20811 ناباب //:مغط> ,2012 اجتقصاء1 16 ,8/ز0811ول «.قسصتاء تهنا وأأعمماهه 6 
<65-28 ةلاه أمم له الم دمع» أله 55 أ0-)01-دلعع5-عطا-ع د أبجده4383/5لرء 110 


6 26 ,65-1060.018 ز5 03511 «<.07 لالع 12 قصلء8 ورعل:80 أمعاط -وعءالز5 عطا ععق» .210ءلا رطوالزاة5 
<وججوولع-عماء ط-وعء لره ساون أصر-قععالزو-عمة/2014/06/26/ع01.ع6 1 ماوع دقع //:طناط> ,2014 


لاتقل 1[ روطع[ ممطولا «ؤدوعاوع8 تمصنك 0 أنوممنا5 كلدعآ عترع1© عاتتط5 أومعل» .تمقلة باأععطع5 
.17 كع متم -تمصباك روم مناك-كلصع |-عرع أء-6) 1ك أ80 أ/طمء. 0م طهلز. و تناع 0//:مالط> ,2013 
<اأصغط 


لة لإعصوكل/ طاتنا «متادأمناع2 سمدتسزك عط 107 أعرومصن5 10 وستللة0) أطتآاة وترطهكا نطة لاتعط5» 
.<483215 مام لقع قط جاه طو/ط نايع 01 .حص أقناطة. اجا / :> ,2012 عمبيك 13 «.وممموعء/11 


2 رعطبك يملا «.مو دامع 1 سمتكتصب1 لمة ممتام نيع عطا ومتأكتوعط أطتآءله قتزطهلا باخ حل اأعاذ» 
,0م1211 2ع 7 ع2 ل الطدمء. ع طن نا0 ل الاا//:صغط> ,2011 عقيال 


انمق 21 ,ددمء.01011 «الوطامه8 0غ املظ درهظ ,عأأنآ كلمهدهن) 1515 +110 .مانام برع طسطد 


«كاة أ اناعخ :ومباه6© هقلع08 ما الهزما عولع21 واعطعظ متسر 2ه كلعقلصب1)» .ملاظ رممتدماه5 
«كأواق-2ز5-ون/2013/09/20/ع1 51 لتطامء. 5إعاناع؟. الابجابت//:طااط> ,2013 عع معامء5 20 ,كرعاناء ]1 
.<082603-1015818898[010120130920 


5 <.022015 قطاهه11 علد أكسعلط مز 9,490 برط ععلمتعطك بمماتع1 ع)قاد عتصهاكل» .طتدسام) وأعهماة 
-وكاستعطه- ورم تسعاءع هامس صقا ة/6/53239 251161 /1لامع .5ع 2ق اجا //: > ,2015 لإأدال 27 ,قع ول 
حع )بجا جاع بد_تامزع01-20154.1-مطاه مأك كر و94 زط 

لإأقمتطث «زالمقصن8] اأنمتقعة 5عدم0 ومأمعه0 'كعععرها1 لعصرخ كه عممعلاا8 لدع" :13زه» 
-ذاوع كا -12ز5/ 2/06 5/201 نجع ادع 3 | لداع ع ده.لإأد5ع10قة.بتابج 7ج //:«الط> ,2012 عصداك رأهده تقسمعء م1 
.<تجالمقمصسط-أكسمتهعة-5ع تمع مسمتامعهه-وعه10-لع تصعة-ععمعل0 ألاء 

لإأقع متخ «.معمامع© ممتأمعاء1 1515 أعمعة5 صل كعصذالتكآ لتتقتصطتناك رععنااده1' عه أ/2201ة1] :12لا5» 
13/12 0ب ولو اع أاكة بصع /ع01 ,لزأ5ع تللق /لاجا/ا//:ماخط> ,2013 عأوطتمععع12 19 ,رأهده أ )قسرعاهآ 
حوع تامع ره لامعا ل-5 أو -اعوعع 5-وع متللتط- نمه سنك -ع عله -م تدز 5113-2101 

2014 ععطصع بول 4 بطعنهة/ا كنطعنآ مقصبة؟ «.دعع مهاده لأنطت تمقطمعا لعسطه1' 1515 بدأمزك» 
,<ومع هادم ط- ل أتطء-أصقطمعا- لعن به -5 2-5١‏ 1 ائز2014/11/04/5 لز بتع شع 01 بتصط. 7 <ابج//:حاط> 

لعلنا.مء.عطط. بويد //:مغط> ,2013 نزانال 23 ,886 «دزوط مدا قمع قا5» ددحدث 03602-لى :115ز5» 
.<23420018-عنع طسعواع-مده- وتاعه-وع و لطا /وجناع 2 


عط جا 0//:صاغط> ,2012 ععطممعءء7 10 ,880 «عفد8 بمما!84 ممرعلة مبدء09 واعع]] 018ز5» 
<20666047- مقع - 10016 - ل 1ه بتا/و عم ن1نا.مهء 


أونقاع نت الصامء.عطاط بج ناب //:اخط> ,2012 ناسل 15 ,8800 «روررو5 ووم لع كقاما لان مأ قارزاك» 
,<18849362-أقوع-210016-ل011 


عتسهاذا عط لعصتمل عبعنو1! سسعتطع 1 6000 مقطا ع:8/40» .كاطوت] مقصسآ] 10 بوصماوبصعوط0 مقاكلادك 
امع طع عه //:صباغط> ,2014 أذتاونتة 20 :)و20 عأموطععج «.2014/لإآنال أقهآ ععمأو 51016 
.<571680432940299لكاوه م أ/ع 0 عاة 11ز5/تتامء 


وبجع11 للان] «.وعصسعك عوللا 152 عاطأعصمموع12 وعععه8 مه أأأوممم0 200 الاعتصصسء 00 موترلزم» 
512-674 بجع [97جكة./1ه 5/5 ازا 5/7 7ج 018/2 انا للا جا تا //: > ,2012 أوناونلة 15 ,عتادء 0 
,<مءع 281/1 2لل17 


نس 


1 5 منقطة-طكة 380 1530 02 عأقا5 عتصقاذ] صده؟ الاعتوععهتاممصف .لوول معميخ ,تستصسة1-ام 
20 [7/87/10/.3/11111//: 11> ,2014 عمدلا 9 ,25830.08 لزاع قت «أرنا0© 01ة[ك1 لتتتطم 
.<طقه- ل صه- لدأ 6-01 1هأة-ء 1 تصق 503-15 - مع تمعء طنامصصة/2014/02/ع01 


4-1011 «تمضمع001) أناذمل/! دنزة5 ,1515 أطع ا 0 لعلعع11 «اعء زمء© أمصياك»» .لطع رمعاعاكة1 

-ةأمهنات-5[د ا -ماءاء)مها/5/2014/06 ةماع 1م /ع15نام/13مء .51001101 -1ه , بزابجا ب //: صا > ,2014 عصول 16 
.<#اصغط يدانا انوع -وتسرره-ترععلرنة- نه أناومتد 

,]ةلاع «الهناع ]1 طوكة تساك ه كه أموط ععمع لول نم12 دروك طلا علازوبا» .عاعتل! ,المهسمعمة” 


- لطع طم هط - نوا لمساعع دع هذ أ -دنا/6 2014/06/1 /عاع نه لتنامع . كاع ناعم /7ا با ///:م 10> ,2014 عقنال 16 
.<10115128171018128620140616 


/:متاط> ,2006 عع طتسعاء5 28 ,0111 «وهم!ا ملع النك ومعغطع 1 مواعرهظ 4,000 دنرو5 عمه1 جمسء1» 
.<09/28/1520.151818/أقدع ج/0آآ2006/17701:1لتدمء.صمع. ممأغتلء 


]) 17015114071 :أ برا مم3 «شقلكلا5 ها لإلمصمعظ عوثألا عط لمد للخل ,[151)» .لظ ,تمممم س1 
قاع مع -م /7ا/117311511011.0182/ج أتناعع5. بجابجاب//: صا > ,2015 لإأبال 30 :زوع 1تصمصمع8 06 [ممطء8 
.01م 1 2 لاك -هأ-/011013ع31-6ا- )له للخل -.505/2015/08/1511ه1منا 


1116 منوظ ععمع 8010 بوترزك صا لإلسمممعظ عولا عط 2ه عنوم.آ عط عمتعاصراه©» .[.21 أ] 
.<151/11811 /نز[خخط//:ماخط> ,2015 نإلدال :ردم ةازكعونه<1 دز دوا ع5 «.مقعرة أهع0.آ 


اانا «.5عمعطاعآ ممكيزة 6 للخ )5م80 10 83/111150 59 ععبه كدعلأيام,5 لتباظ بإعمععرعصمظ لالا» 
. 0-4224 آ 1و بتع 71 كة./7/5/5]011ا05/11 20 /ع0.01نا./9//10//: 12> ,2012 عصيك 13 ,عدع© وبجعل3 
.<مع 111102 


1520 ذا عنقأاء/لا 220 «امتكناعم1 ,نومعبه8- بيهر لسة 011 2ه لعدتدومءط 11601 اناكدتا عطات» 
لتاتقععاها أطا عه لهدط50110.عم160زام ص لمعم م//:ةصناط> ,(2014) نامع © عامد8 رولا «. 2007-2012 
.<1حعع1زعناوع10986/21364/938580120171/2010218010260150021811600.50175/عالمقط 


لله ع1 عقثلة هة كه غممع1 طلمسكيال-21 عط أن كههلفمولوء2 أوترممع1» ,عأهاك 04 أمعمتدمء2 5ل 
/015 لةم//501.عاهاك. )اناب //نصقط> ,2012 ععطموععءع12 11 باأتعتصة )52 دوعر «وهم] مز 03:10 
-.خصغط.5/2012/12/201759م 


,2015 عصدال «.2014 طنومرممرع1 دنه مارممع1 تناه )» .تردمم سرع رع اصباه0© أو باوعوراظ , 
.<01م. 1 22408/23963 تسمع هه كمع صن 00 /بامع .عأ هاك. /ج بوب // :مط > 


//:قطغط> ,2014 ءعطاصععع2آ 26 مصزمء.ذ بزع [(ع16/ا «.عتها5 عتصمةأكآ1 ع1 » .بصمامعصسءعه8 وبجعل7 ععزيا 
.<ط)م2ع1-ااناءعاماد-ء ند اذذ-عطا/مع 10 لامع 1لا و بزاع 


-17/5/13/0110 12 /كأنا. مع عطاط. بتابنا ب //:صاكط> ,2015 ععطماء0 8 ,818 «,2«ماها5 عتسداكل» 15 أقط/لا» 
.<29052144-أكوء-ع1001م 


5لاء الع10/ا «خصممظ لمعطاباه50 5[/118*5 مه عمستااعم8 15 1148 اأعطعظ ني ,طاعطهدذلع معو ركدةذ !1/1 
00-5171185 -ع صا بتاع تما- 1-15 1- اع ماء 2-1 /ع1ء 1ه /قلمع.عء 5,1 بتاع ه//:5 جا ط> ,2014 برهلا 25 ,قرم 
,<1116211-1500 5010 


عناك 21 زذوع2 0ع21اع0دقخ «.50080 علأعأنا5 1201 ذعع 5 نامصصخ 02103- آل .انام تطقة 3/1 رأعككناملا 
.2005 


تسح ,هنا معذة درعاطعا؟ مدطتلة]' تسمادتمقطعلخ لسة مماك الوط مز 1515 .وقأطذسة/!! ,تمع ناديلا 
-اتقاك نلق م-5 51 /0110/٠/012/:67/5ع.‏ 5 بزاع 2ع ط0 .زا بنا 0 //نص 11> ,2015 لإتقتاصو1 31 ,وجول 7080 «بلرجك 
.<0296707-/[60111513110615-52- تم أك-كرع اع 11 - مقط لها -صقاد مقطع 32 
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.2004 تعطماء0 17 زووعوط لغ أشاعمودمق «.مع20] عاظ 0 ععموتوء الخ ونزام/؟ منا020 التقومقت أذ» 


0615© 160215113 نأو طدره0 « أحقو عه له 0 تلطه 21-2 متم ععناع.آ)» .قمطوخ ,أمتطه جو 2-ام 
-60 1 1اع ]1 وأ تطة جه 10305/2013/10/2منا ناتاء)0-م 2/1 /نالع.1118كناعا./7/0/8//: 17> ,2005 
.<01م.0ه5[18)1قة23408181-1 


1] تمقط5-لة هذ مععل 1ط زن54 04 81000 عط عبمعوعءط 10 [8لممستاوة 1 , 
.02007655 /زاتء لزع هأومصة بطعاء تم //:وطاكط> ,2014 تتدابة 3 ,(عواطا) برعنرومادومممعواط « زه ااه 
-صعع0 نطه إاحص)ه-لمه أطا-عطا-ع بجدعوعوم-ه)- لق امه ستادعا-تتطة بجمسهة-صمدزة-ل/2014/05/03ل«امء 
,<لاتقطو-قة-دا 

مع اقوط اطخ لعلات! مط/لا عمد 5زلآ لمة زنمةجقطك21-1 01 مكل مم0 عطا أقطا وتزه5 أعتطةبجمة-الف» 
.20157717 (113 11 ,عط نتملا «لعتصوه ع8 للناهئخآ صن موعاظ 000 أسسؤ-ام 
<214011ه-عل ةا لاحب زمه بتدمء ,عط نا نامز 


نا 


فهرس ى ‏ 


55 


إبراهيم» حسن: 7١‏ 

ابن تيمية: أحمد: 15-/281 814-417 

ابن عبد العزيزء عبد القادر (دكتور فضل): 
ال ا ا 

ابن لادن» أسامة: لال ٠لى‏ ع'ى 56-كات 
الا الس اا 37191117 
كلل اك كلماطضركء +39 1944- 
ل يو ا الل 02 


جلف ف ل ف قوسن 
ابن محمد, عبد الله: 75 

أبو أحمد العلواني: ١41119‏ 

أبو أسامة العراقي: ٠٠١‏ 

أبو أنس الشامي: ١‏ 

أبو بكر البغدادي: 7ل /ا1-مل 3٠١‏ 
ب فا لكي ا 


تنا 


/ا”-584 "5-59 25 ٠ه-افق‏ 5ن لام 
حت الا “الى على لم دق لسمق 
لاق أذ مكل مراك ؟ ”قل 
848-١هك.ء‏ ١65ل-‏ لكك كحك لكل 
؟/ا١-لالاك‏ امكادكملك ١كقنل‏ 1975ل- 
مك 5841:4156 ١1-ة93‏ كل ادل دل 
ككحل 585-"”7ال 5١لتل‏ لاا وال 
الل لي رضرفي ‏ غرية 
لفن بسي رس ال ال 
101١508-65‏ 


أبو بكر الناجي: 24745 0758617 7084 
أبو حمزة المهاجر: 47 

أبو ريشة» عيد الله: ٠١7‏ 

أبو سمير الأردني: يفف 

أبو عبد الله المهاجر: 4 5. ١05‏ 

أبو عزام التميمي: 5 ٠١‏ 


أبو علي الأنباري: ١5١44‏ 


أبو عمر البغدادي: 97 41/46-44, 1لا 
١4‏ 

أبو فاطمة الجحيشي: ١51١‏ 

أبو قتادة الفلسطينى: 717-7٠١‏ 71ل 
ل ا 1 

أبو ماريا القحطاني: 7717 

أبو محمد الجولاني: لالل “ل ٠1ل‏ عمل 
الكل فححك "الال-كلالء خالا 
11810 

أبو محمد العدنانى: 79-178 75ل ٠ل‏ 
ا 71114 

أبو محمد اللبناني: ١‏ 

أبو محمد المقدسى: الى “ات ٠‏ 7117-7537 
١‏ اك م م 

أبو مصعب الزرقاوي: 19 37 هلل لال 
6# للستت 1اكد*الل ملأادقق 6١‏ 1- 
لل ل ل 
4“ لل “1514-14 وك 
مكلك دقل محل وولد دل درلل 
لك تي لين 

أبو هنية» حسن: "11 

اتفاقية سايكس - بيكو 65٠ :)١915(‏ 2145 
2»”34, 

١97 :)7١١15( اجتياح تكريت‎ 

الاحتلال الأمريكى للعراق :)5١١*(‏ ١9ت‏ 
ة 3 قم ملا :لاهلا هللى 55 
1ل دل “لل -١6١ 155-1١47‏ 
ا لل فشن 

الاحتلال الأمريكي لأفغانستان :)5١١١(‏ 
يق 


أحداث ١١‏ أيلول/سيتمير :)75٠١١(‏ 352016 
رف رضفا 


أحرار الشام: ١10‏ 

الإخوان المسلمون: ؟7181915-195 771 

إدارة التوحش: 245-45 58غ» 707 

أردوغان» رجب طيب: 051؟ 

الأزمة السورية -15١194-14 :)... 5١011(‏ 
فد 2ك لدت سف 


الأسب بشار: لالاء «" /1861- كل مكلك 
لكل الوك الوم 


الأسدء حافظ: /إه216 19؟ 
أسلحة دمار شامل: 59» 5٠‏ 
الأسير؛ أحمد: ١164‏ 
أشبال الخلافة: ٠6؟‏ 
إعادة تكوين الدولة: /771 
إعلان الدولة الإسلامية :)7١1١5(‏ 58 
الأمم المتحدة: 04 ١ك‏ هت لات 244 
لل حك ا لكف اح 
منظمة الأغذية والزراعة: 16/4 
الأمين» حازم: ١١‏ 
الأنباري: أحمد: ١١7‏ 
أنجريني» صهيب: ١7‏ 


الانسحاب الأمريكي من العراق :)5١١1(‏ 
0 


الانسحاب الروسي من سورية :)7١١15(‏ 7141 
أنصار الإسلام: 106 

أنصار السئة: ٠لاء ٠١6‏ 

الأنصاريء. أبو سعد: 79؟ 


أوياماء باراك: 6١-لال‏ “اهدهفق ومادى3 
300 


أوديرنو» رأيمون: 040 


بايدن» جو: 40 
بتريوس. دايفيد: ؟١٠‏ 
البدارين» يسام: ١7‏ 
برزاني» مسعود: ١١11‏ 
بريزارد» شارلز: ١لا‏ 
البزازء نور: "17 
البطالة: 714-15115115 
بلوء راديسون: 77١‏ 
البنك الدولي: ١7١‏ 
بوتين» فلاديمير: /ا١‏ 
بوخاري» كرمان: ١7”‏ 


بوش» جورج (الابن): 689 عل على 39 
احلل 


بوعزيزي» محمّد: /اه6١‏ 


تجارة الجنس: 7717 

التحالف الدولي ضد داعش: 253١8205‏ 
لفن رف ان ناا 

تحرير جنوب لبئان 1١51 :)7٠٠١(‏ 

تدمير الآثار: 7144 


يذكا 


ترامب» دونالد: لاه 

تنظيم القاعدة: الال مل لال 95١-م3‏ 
الك اا 41-1195 وملام 
الك مكدسكت لكحد ملا الا أ لوق 
كلااى "لمق لاق 117-99 ل 300ل 
١5 ٠١94-١‏ ١-ه1ا‏ كل الال -/١١0‏ 
ماك الال :51ل للك -١57‏ 
5" "ذل ٠١٠‏ واسعهل ا5تلسا ال 
ل ف ل ل ل 
97-1484 ل عمقل لأقل 949ل 17١؟!-‏ 
لال 7564ل :الا ال 
خف اع ل اللي 0 
لا 0-05" 

التيار الصدري: ١569‏ 

تيللي» تشارلز: .1 


تينيت» جورج: 46 


الثورة الإسلامية (إيران» 131/4): ١٠م‏ 
الثورة البلشفية (روسياء /1911): 70/8 
ثورة مصر :07١0١1(‏ 44 


0 


جاءوط» طاهر: 711١‏ 

جاكوبي؛ لويل: 84 

الجبارة» أنس: ١64‏ 

الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية: ١١‏ 


جبهة النصرة: 1لا-لالاء /الاء 9ل 4ل 11801 
ل انل نذند لك" 
الال ملاودولال لول مك3 
1178-71 

الجبوري؛ عمر: ١7‏ 

جرائم ضد الإنسانية: ١١١‏ 

جراد ياسين: 0 

الجزية: 185 

جمعة» عمر يوسف: الا 

جمعية الصليب الأحمر الدولي: ١7‏ 

جنجلاني» عبد الرازق: 4١‏ 

جند الشام: 151 

الجنود الأطفال: 761١‏ 

الجهاد العنفي: 71١‏ 

جيش الإسلام: ٠١‏ 

جيش الفاتحين: ٠١6‏ 

جيش المهدي: ؛لاء ١54-١54‏ 
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الحاكمية: 195-/2191 146 ؟ 

الحامد؛ رائد: ١7‏ 

حامد» طارق: ١75‏ 

الحرب الأهلية اللبئانية :)١994٠  ١91/0(‏ 
مل 

الحرب بالواسطة: 74 ٠٠‏ 

حرب الخليج الأولى :)١9848-1١9485(‏ الا 


حرب الخليج الثانية (09:)1581-51995) 
١10‏ 


الحرب العالمية الأولى :)١1918- 1١915(‏ 
144 


حركة حماس: 27١1‏ 51/82 

حركة حماس (العراق): ٠١6‏ 

57١75٠06 018٠ 245 757 حركة طالبان:‎ 

حركة النهضة (تونس): 1١4‏ 

حزب الله: 54 1117/0151 

حزب البعث العربي الاشتراكي: 2157 1517» 
١67-0١‏ 

الحزب الجمهوري الأمريكي: 00 

الحسنء أبو سليمان: 75؟ 

حسينء صدّام: 2117 355-04 39-51 ملا 
14-1 ل 11# ولا 
11 16 ١6ل-لاه‏ ل 7519: 14ل 
لمنلا 

حسين» فؤاد: "117 


الحصين» الحاج بكر: برف ار ا 
١55015575-1لء ١‏ 


حقوق الإنسان: 211١١ 4١‏ 7١15-11ء‏ 
ل ل 


الحكارء فراس: ١7‏ 

حكمتيار» غلب الدين: 517 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): /141 
الحموي» صالح: 75117 


دخ - 
نخامنئى» على: 7 
الخلافة الإسلامية: ما مغ كل 5 هلل 51١‏ 


دالغادو؛ ماجدالينا سي: ١7‏ 

درويشء سليمان نخالد: ١لا‏ 

دغلسء عبد الهادي أحمد محمود: ١لا‏ 
الدليمي» فوزي: /31. ١11‏ 

ديلاتولا» أندرو: "17 


- زر ده 


راسموسنء نيك: ١ه‏ 

الرافعي» سالم: 136 

الربيع العربي: ا لا ا 0 
؟اكلى كرف 5١ل‏ 5للكسلالالء "من 
5-186هقك كؤكالس1خ ةل 7٠١‏ 108 
لمم 


رمضان» طارق: 1١45‏ 
رويترز» تومسون: 71١9‏ 
رويتر» كريستوف: 21177 1١5١‏ 


ا 


الزاوي» محمد خليل: ١١‏ 


الزعاترة» ياسر: 1١7‏ 


زوبن؛ آدم: ردي 


- سس - 


السادات, أنور: ١١168‏ 

السامرائي؛ إبراهيم: ١74‏ 

السباعي» علي: ١١‏ 

سبتي» يوسف: نض 

السعد. وليد: /51 ١‏ 

سقوط الطائرة الروسية (مصرء. :)5١١6‏ /ا١‏ 

١94 :)5١١4( سقوط الموصل‎ 

السلفية المجهادية: “الا هلا_لالاى ع ف كلل 
ألك ادل طءكلء كاك آل كلل 
5٠‏ 0155 58١-595لث.‏ مول كقهمك 
48 0خل 86ل 01946 484ل -175١1‏ 
لاحل كلل لخد ١اكلى‏ ألما 
لاق“ 1555ل 7507-دولل 95ه#_- 
ال را 


الشويح. فايق: 01 


ص - 


صالح» عيد المنعم أحمد: 84" 


الصدر؛ محمد صادق: 5لا ١54‏ 


ا 


الصدرء مقتدى: 4 ,ا 

الصراع العربي - الإسرائيلي: 777 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: 7 
الصراع القومي ‏ الإسلامي: ١5٠‏ 


اط 


طبيسى» أياد: 55 59 
طرابيشي» جورج: ل 


الطويلء» كميل: 1١١‏ 
20500038 


الظواهري» أيمن: 55 7 6ك 
ألا الا الا عض لالمحقى 460-15 


لالالل عمل لكا خركك "الال ةلال 
كماخدخلك +09 99ل "اد ؟7١5-‏ 
اج ا ارش 7 
0 ار لشن 


ع2 


العبادي» حيدر: 7571 

عبد الرازق» شريفة: ١‏ 
عبود» عيد الحميد: 67 
العجيدي» رياض: ٠١7‏ 


العجيلى» رحيم: ١1١1‏ 
العدالة الاجتماعية: 21482 1١91-19٠9‏ 


العربي» نضال محمد: ١لا‏ 

عرعور؛ عدنان: ١56‏ 

العروي» خالد مصطفى خليفة: ١‏ 

العروي, عبد الله: 71١‏ 

عزام؛ عبد الله: 3 

العَرّاوي» رشيد: 115 

عصامء وائل: ١7‏ 

عطوان. عبد الباري: 17. 6؟17١‏ 

العقد الاجتماعي: اك 

علاء الدين» رانج: ١7‏ 

العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية: ١‏ 

العلاقات السعودية ‏ الإيرانية: 74 

علاويء أياد: ١1١7811١‏ 

عليء عبد الله سليمان: ١7‏ 

العمر؛ موسى: ١14‏ 

العولقي» أنور: ١84‏ 

العيساويء أبو عبد الله المنصور: 6/-85: 
ل ل ا 
1 710-711 


العيساويء رافع: ١١١‏ 


غراهان» أريك: ١7‏ 
غرّاوي» مهدي: ١١١‏ 


غروس» بورثر: 86 
غنى» ياسمين: 1 


فاروق» سيّد رضوان: /ا١‏ 


ق - 
القرضاوي» يوسف: 7/8 
القضية الفلسطينية: «؟ 
القضية الكردية: ١68‏ 
قطب» سيّد: 5م 


دبك 


كروكرء رايان: ١١7‏ 
كواشي» سعيد: 07 
كواشي؛ شريف: 01 
كوليبالي» حميدي: 0١‏ 


كومى» جايمس: 267 /1١؟‏ 


ل - 


اللاجئون السوريون: خرف 


30 


مارتينيز» داميان: ١لا‏ 
مالك» تاشفين: /17 


المالكى» نوري: 0306 را ا ا 0 
“كل 5#ال لخادل لأمك نلاا- ةلال 
مغرف 


مجاهد الملا عمر: /31 705 ١٠7؟‏ 

المجتمع المدني: 1١0‏ 

محمدء بلال: “517 

مرسي» محمد: 5١501957‏ 

المرصد السوري لحقوق الإنسان: 0717 

مطرء ليلى: ١7‏ 

معركة الرمادي :)5١١6(‏ ه57 

مقتل أسامة بن لادن :)5١11١(‏ 185 

مكافحة الإرهاب: 07 21857 7147 

مكافحة الفساد: ١١15‏ 

منشاويء مصطفى: 1١7‏ 

متصورء الملا محمد: 75١5-95٠6‏ 

منظمة العفو الدولية: 037 431 2315٠0‏ 147 

منظمة هيومان رايتس واتش: 11 51 »1١8‏ 
يفنل 

مهدي. كامل: ١7‏ 

مورل» مايكل: 1١85‏ 


٠. 


ع2 


نجم؛ عدنان إسماعيل: ١4١‏ 
النجيفي» أسامة: ١١7‏ 
نخله؛ إميل: ١7”‏ 

النزاع السني ‏ السني: 44 


التزاع السني ‏ الشيعي: 31١‏ 4 417 119 
ل لل اال فا 

نصر الله حسن: ١51‏ 

النفوذ الإيراني: 74 1١77‏ 

2144 7١ 3١6 النقشبندىيء طارق:‎ 
1/4 164-07 


نيتشهء فريدريك: 750 


الهاشمي. طارق: ١194:+1١1١75-١١١‏ 
الهاشمي» عيد الله الثاني بن الحسين: 16 
هاشمي» نادر: 1١7‏ 

الهاشمي» هاشم: 1١59‏ 

الهاشمي» هشام: ١١‏ 


هجمات باريس :)5١١0(‏ لال 0017 7 
رلور 2 ارق ناا 


هجمات بروكسل 6 ييف اي 
إرففا 


هجمات تونس (9010): 7١9-704‏ 
هويدي» فهمى: رعلا 


-ق23 


الوصفى» محمد: 7" 
ولش» دايفيد: 1 


